





حار الأكراب العريهد 


بيروت - لبنان 


فيقلبالماصقة 


اکا E EE‏ ظ 


Coy 





000 


في غمرة الاتهامات والردود الغاضبة التي ظهرت 
في أعقاب 9/11 وحرب العراق. بقيت شهادة أحد 
الشخصيات الأساسية غائبة بشكل واضح. وهذا 
الكتاب» في قلب العاصفةء يروي عهد جورج تنيت 
كمدير للاستخبارات المركزية في ذلك الوقت 
بصراحة وأسلوب يشد الانتباهء ويلقي نظرة كاشقة 
على الأعمال الداخلية لأهم منظمة استخبارات في 
العالم في أثناء تلك الفترة الأكثر إثارة للتحديات في 
التاريخ الحديث. يسلط تنيت الضوء على محاولات 
وكالة الاستخيارات المركزية (السي أي إيه) 
المضنية لإعداد البلاد لمواجهة تهديدات جديدة 
ومميتة, ويحلل الأحدات المتشابكة التي أفضت إلى 
1 ويقدم معلومات جديدة عن المداولات 
والاستراتيجيات التي توجت بغزو العراق. 

يبدأ تنيت بتعيينه مدير للاستخبارات المركزية 
في سنة 1997 ويكشف عن الأحدات الخطيرة التي 
أدت إلى 9/11 كما شهدها وعايشها: إعلانه الحرب 
على القاعدة؛ وعمليات السي آي إيه السرية داخل 
افغانستان؛ والخطة العملانية العالمية لمحارية 
الإرهابيين؛ وتحذيراته المسؤولين في البيت الأبيض 
في صيف 2001 بشان قرب وقوع هجمات ضد 
المصالح الأميركية؛ وخطة الهجوم المضاد المنسق 
والمدمر على القاعدة التي وضعت بعد ستة أيام فقط 
على وقوع هجمات أيلول/ سبتمبر 2001. 

تنتقل رواية تنيت التي تشد الانتباه بعد ذلك إلى 
الحرب في العراق حيث يقدّم خلفية معمقة عن الفترة 
التي أدّت إلى الغزو. بما في ذلك الرواية الأولى عن 
النتائج غير المنتظرة لادخال «ست عشرة كلمة» في 
خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد في سنة 2003 , 
وهي الكلمات التي تزعم أن صدام حسين سعى إلى 
شراء اليورانيوم من إفريقيا؛ والسياق الحقيقي 
لتعليق تنيت الشهير «الأمر مؤكد» فيما يتعلق 
ببرنامج صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل؛ ودور 
السي آي إيه الحاسم في إدارة عازمة مسبقاً على جر 
البلاد إلى الحرب. وبذلك يصحح المعلومات المتعلقة 
بعمليات السي آي إيه ويكشف للقراء أن الحقيقة أكثر 
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الشخصيات الرئيسية 


- وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) 

تشارلز "تشارلي" آلن, (مهالم "058:16" 53,65), المدير المساعد 
للاستخبارات المركزية لجمع المعلومات  1998(‏ 2005). 

كوفر بلاك (8/361 :016)» رئيس مركز مكافحة الإرهاب فى وكالة الاستخبارات 
المركزية. 

هلج بونء (8065 2)1606» عضو قسم العمليات السرية؛ قُتل فى أثناء أداء 
الواجب فى أفغانستان (2003). 

بن بونك» «(Ben Bonk)‏ نائب رئيس مركز مكافحة الإرهاب في وكالة 
الاستخيارات المركزية. 

حون أ. برئّن Brennan)‏ .0 nہoل)ء‏ كبير الموظفين لدي  2000(‏ 2001). 
الجنرال جون "سوب" كاميلء (ااbeمصCa Gen. لohn "Soup"‏ .kا)»‏ المدير 
المشارك للاستخبارات المركزية للدعم العسكري  2001(‏ 2004). 

هذري "هانك ' كرمبتونء» (06001600ل0ي "1301" /(18010)» رئيس مركز مكافحة 
الإرهاب» قسم العمليات الخاصة. 


جون م. دويتشء (05؛لا09 .1 000ل)., مدير الاستخبارات المركزية (1995 - 
6). 
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تيلر درمهلرء (000016|161] 6هالا1)ء رئيس مديرية العمليات» القسم الأوروبي. 
آلن فوليء (لإواه ١ا4)»‏ مسؤول كبير في وكالة الاستخبارات المركزية. 
روبرت "بوب" غرنيدرء 0160160 "805 5056/14)» مسؤول كبير سابق للوكالة 
في إسلام أباد» "مدير مهمة" العراق. 

ويلما هولء (|13! 1/0/1573 مساعدة خاصة لمدير الاستخبارات المركزية في 
مبنى المكتب التنفيذي القديم. 

دوتي هانسونء (130500! 1001118), مساعدتي الخاصة (1997 - 2004). 

بيل هارلوء (/13,100! ||أ8), الناطق باسم الوكالة  1997(‏ 2004). 

ستيفن ر. "ستيف" كايسء (065م3) "5167/6" .۸ 5]6060), مسؤول كبير في 
قسم العمليات السرية. 

ريتشارد كيرء (]6! 3165300), محلل كبير سابق. 


!. ب. "بزي" كرونقغارد, (009300) "ل22لا8" .6.8ء المدير التنفيذي  2001(‏ 
2004). 


مارك منسفيلدء (1/302511610 101371) نائب الناطق باسم الوكالة. 

جون !إ. ماكلوغلنء (10|<اوداة_ا©/1 .ع اول)ء نائب مدير الاستخيارات المركزية 
(2000 - 2004). 

جيمي مدسیك»› (أMisC‏ ص ھل)ء نائب مدير الاستخيارت (2002 5). 
مايكل ج. "مابك' مورلء (ا18ه0/ا "1/16" .ل ا1/16536),» مساعدي التنفيذي» 
مقدّم التقارير الموجزة إلى الرئيس. 


جون ه. موسمانء (1/0567730 .11 009ل)2 كبير الموظفين لدي (2001 - 
2)4. 


ستانلي موسکوفتز. (1/105100/12 [518019), ضابط كبير سابق في السي آي 
إيه فى تل أبيب. 


الشخصيات الرئيسية 89 


رولف موات - لارسن» (7/01/31-13)5560 5011)ء رئيس قسم أسلحة الدمار 
الشامل فى مركز مكافحة الإرهاب. 
غيوف أوكوئلء (0'000761 6601), ضابط كبير سابق فى السي آي إيه في تل 


أديت. 

دانيال "دوك" أوكونورء (0'000007 "000" ا03019)ء رئيس مفرزتي الأمنية. 
جيمس "جيم" باقيت, 30/10 "أل" 30065ل)» نائب مدير العمليات ورئيس 
قسم العمليات السرية. 

مادكل شيورء 67لا56056 61ة۸ءi)»‏ رئيس "محطة ألك "» وحدة بن لادن. 
غاري شروین»› «(Gary Schroen)‏ مسوّول كبير سايق في إسلام أبادء باكستان. 
جوني مایکل سبان» (50300 Mine‏ ۷" ۸ەل)» ضابط فى قسم العمليات 
السريةء قتل فى أثناء أداء الواجب فى أفغانستان سنة 2001. 

ال اة 

البيت الأبيض 

صموثيل "ساندي" بيرغرء 8680860 "9ا5900" (2)530006» مستشار الأمن 
القومى  1997(‏ 2001). 


3 نائب مدير مجلس الأمن القومى للعراق  2003(‏ 2004). 


جورج دبليو بوشء (50ا8 .//ا ©080198)ء رئيس الولايات المتحدةء (2001 -). 
أندي كاردء (300) 6001/)ء كبير موظفي البيت الأبيض  2001(‏ 2006). 


ريتشارد ب. "ديك" تشينيء 058087 “ز0" .8 81603:0), نائب الرئيس, 
(2001 -). 
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ريتشارد "ديك" كلاركء (13:66© "0161" 81058/0), مسؤول مكافحة الإرهاب 
فى مجلس الأمن القومى  1990(‏ 2003). 

بيل كليدتونء (0110100) اا8)» رئيس الولايات المتحدة  1993(‏ 2001). 

آل غورء (60,6 |8)» نائب الرئيس  1993(‏ 2001). 

ستيفن "ستيف" هادليء ١13016‏ "51676" 5160160)» نائب مستشارة الأمن 
القومي  2001(‏ 2005). 

حون حئاء «(John Hannah)‏ عضو فى هيئة موظفى نائب الرئيس. 


زلماي خليل زادء (681112380! /إ28103)» مدير شؤون الخليج وجنوب شرق آسياء 
مجلس الأمن القومي  2001(‏ 2003). 

أنطوني "طوٽي " ليك. (keھا ny‏ 0ا" Anthony‏ مستشار الأمن القومى 
 1993(‏ 1997)» مرشح مدير الاستخبارات المركزية 1997. 


إ. لويس "سكوتر" ليبي» (۷ططنا "5٥0٥6۳‏ اسا .)» كبير موظفي نائب 
الرئيس  2001(‏ 2005). 


جون بوديستاء (006518 000ل)» كبير موظفي البيت الأبيضء (1998 - 2001). 


كوندوليزا رايسء (516 2)00000186223» مستشارة الأمن القومي  2001(‏ 
05 00000 


مادلين أولبرايت» (#اوأطاث 6106ا11306), وزيرة الخارجية (1997 - 2001). 


ريتشارد أرميتاجء (82011896 1710030), نائب وزير الخارجية  2001(‏ 2005). 
جون بولتونء (801100 000ل)؛ وكيل وزارة الخارجية للحدّ من الأسلحة (2001 
- 2005). 


وليام بيرتنء (8005 11300|أ//ا). مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى 
 2001(‏ 2005). 
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مارك غروسمانء: (6105577030 1//36)» وكيل وزارة الخارجية للشؤّون السياسية 
(2001 - 2005). 


مارتن إنييك. 100/6 نا۲ السفير الأميركي في إسرائيل  1995(‏ 1997, 
0 2001). 


كولن ل. باولء (اع/ه2 .ا 5ذا0©)؛ وزير الخارجية  2001(‏ 2005). 
دئيس روسء (1055 060015])» المبعوث إلى الشرق الأوسط. 


- مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) 


لويس فريه. (2]885 5ألاها)؛ مدير الإف بی ١‏ ي (1993 - 2001). 


روبرت مولرء 0هااعدا/ا 50660), مدير الإف بي آي (2001 -). 


- البنتاغون 

ستيفن کامیون» (03060056) 060م516), وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات 
(2003 -). 

وليام كوهينء (00560 3202| الالال وزير الدفاع  1997(‏ 2001). 


دوغلاس فيثء (15أع5 35او000). وکیل وزارة الدفاع للسياسات (2001 ۔ 
05). 


نائب الأميرال لول "جيك" جاكوبي« «Vice Adm. Lowell "Jake" Jacoby)‏ 
رئيس وكالة الأمن القومى  2002(‏ 2005). 

الجنرال ريتشارد " ديك" مايرنء (5/ع/ا1/ا انأ(" 516310 080), رئيس هيئة 
الأركان المشتركة  2001(‏ 2005). 


دونالد رامسغیلد. (sfe۱dہںR‏ 4اaہ00)ء‏ وزیر الدفاع (2001 ۔ 2006). 
بول ولفويتزء (zا‏ ٥ا٥۷‏ اا۴۵)ء نائب وزیر الدقاع (2001 ۔ 2005). 
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2 واشنطن دي سي 

جون أشكروفت. 8506050 0(اول)ء المدعى العام  2001(‏ 2005). 

ديفيد بورن» «(David Boren)‏ عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن أوكلاهوما 
(1979 - 1994)» رئيس جامعة أوكلاهوما (1994 )» ورئيسي ومعلّمي السابق. 
جورج إتش دبليو بوش» (۸ءں6 .۷ ٠.‏ م٥660۲9)ء‏ مدير الاستخبارات المركزية 
(1976 - 1977)» رئيس الولايات المتحدة  1989(‏ 1993). 


نورم ديكسء (01015] »)١7000‏ عضى مجلس النواب الأميركيء دائرة واشنطن 6 
(1977-). 

ريتشارد دورين» «(Richard Durbin)‏ عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن 
إلينوي (1997 ). 

ديان فينستاينء (0أ17516أ6ا 013026)» عضوة مجلس الشيوخ الأميركي عن 
كاليفورنيا (1992 -). 

باتريك فتزجرالد. (5112967810 931:106), محام خاص في تحقيق فاليري بلام 
(2001 - 2007). 

نيوت غنغرتشء (61597160 9100/6/١)ء‏ رئيس مجلس النوّاب  1995(‏ 1998). 
بورتر غوس» «(Porter Goss)‏ عضو مجلس النواب الأميركي» دائرة فلوريدا 13 
(1989 - 1993)» فلوريدا 14 (1993 - 2004)» رئيس اللجنة المختارة الدائمة 
للاستخبارات فى مجلس النواب  1997(‏ 2004). 

روبرت غراهام, «(Robert Graham)‏ عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن فلوريدا 
(1987 - 2005)» رئيس اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات فى مجلس الشيوخ. 
ريتشارد هاقرء 113060 51053:0), اختصاصي مدني في المخابرات. 


جيمس هوغلند, Hoagland)‏ amesل)»‏ صحافى فى شنط بوست ' 


إدوارد كنيدي» (ا60060! 2)501/30 عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن 
ا 02 E‏ 


نقولاس کرستوف» (215101 160135ل0)ء صحافي في "نيويورك تايمز" . 
مادكل لددسنء (60660ا |1011036) من المحافظين الجدد البارزين» وياحث فى 
معهد إنتربرايز الأميركي. 

كارل ليفين . (60/15 | [21)ء سناتور أميركى من متشغن (1979-). 

رویرت نوفاك, «(Robert Novak)‏ صحافى نقابى. 

ريتشارد بيرلء (26716 1516130)» من المحافظين الجدد البارزين» ورئيس اللجنة 
الاستشارية لمجلس السياسات الدفاعية  2001(‏ 2003). 

والتر ينكوسء (2100105 )20/1/3162 مراسل متمرّس فى الاستخبارات لصحيفة 
"واث . 3 بوست ". 

بات روبرتس» «(Pat Roberts)‏ عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن كانساس 
(1997 -)» رئيس اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات فى مجلس الشيوخ. 
جاي رُكفلش, «(Jay Rockefeller)‏ عضو مجلس الشيوخ عن وست فيرجينيا 
(1985 -)ء العضى الديمقراطي المرموق فى اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات 
في مجلس الشيوخ. 

جانيت ريئوء. (56570 3061()., المدعية العامة (2001-1993). 

برنت سكوكرونت, 5001/1010 81601), مستشار الآمن القومى (2)1977-1974 
1993-983). رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشاري للاستثمارات الخارجية 
التابع للرئيس (2005-2001). 

ريتشارد ك. شلبي» 506107 .© ٥۸۵۲۵‏ آ۴)» عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن 
الباما (1987 -)» رئيس اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات فى مجلس الشيوخ 
 1995(‏ 2003). 

جوزيف ولسون» (1500//ا 1م00568)» السفير الأميركي في الغابون وساو تومي 
وبرنسيب  1992(‏ 1995). 


بوب ودوردء (1/00010/3:0 805)ء صحافي. 
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- نيويورك 
هردرت اكن» «(Herbert Allen)‏ مصرفى استثماري. 


جون نغروبونتيء (71692000016/ 000ل). السفير الأميركي في الأمم المتحدة 
 2001(‏ 2004). 


أفغانستان 

عبد الحقّء عضو تحالف الشمال؛ قتلته حركة طالبان في أكتوبر 2001. 
حميد قرضايء رئيس أفعانستان (2004 -). 

فهيم خان» قائد في تحالف الشمال. 

أحمد شاه مسعودء زعيم تحالف الشمالء اغتالته القاعدة في 9 أيلول/ سبتمبر 
1 

الملا عمرء زعيم حركة طالبان. 

الملا عثمانيء قائد وحدة طالبان العسكرية في طالبان. 


- العراق 
الجنرال جون أبي زيدء (8012810 000ل .660)ء نائب الجنرال فرانكس. 


ل. بول "جيري" بريمرء 8682067 8707ل" آنا .ا)ء رئيس سلطة الائتلاف 
الانتقالية  2003(‏ 2004). 


العميد کیٹ ديتون, «Maj. Gen. Keith Dayton)‏ رئيس مجموعة مسح العراق. 
تشارلز دولفرء 006160 003:195)/ مفتّش سابق للأمم المتحدة عن الأسلحة. 


الجنرال طومي فرائكسء (528015 7070009 .26060 قائد القيادة الوسطى 
الأميركية  2000(‏ 2003). ِ 
الجنرال المتقاعد جاي غارشرء 032067 لاقل .660 .ا 581180)» مدير مكتب 
إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية (آذار/مارس - أيار/مايو 2003). 
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ديفيد كايء. (0ا3! 031010)/ مفدّش سايق للأمم المتحدة عن الأسلحة. 

العميد حدن ربنوارت» ()قنلامع8 0606 .660 .[1/13)ء مدير عمليات الجنرال 
فرانكس. 

الجنرال ريكاردو سانشينء (53006562 8516300 60 .11)» قائد قوات الائتلاف 
البرية  2003(‏ 2004). 


القاعدة 

محمد عاطف» مصري» العضو الثالكث في ترتيب قيادة القاعدة؛ قتل في غارة 
جوية على أفغانستان فى سنة 2001. 

محمد عطاء مصريء قائد حلقة مؤامرة 9/11؛ فقتل في 9/11. 

كمال درويشء مواطن أميركيء يعتقد أنه جِنّد مجموعة "لكوانا سكس" لتصبح 
من مؤيّدي القاعدة؛ قتل في هجوم صاروخي في اليمن في سنة 2002. 
الحنبلي» إندونيسيء زعيم الجماعة الإسلامية» وهي منظمة متطرّفة سنية مقرّها 
فى جنوب شرق آسيا؛ ألقى القبض عليه فى تايلند فى سنة 2003. 

أبو علي الحارثيء يمنيء العقل المدبّر للهجوم على المدمّرة الأميركية كولء قُتل 
نواف الحازمي,. سعوديء أحد خاطفي الطائرات في 9/11؛ قُتل في 9/11. 
أسامة بن لادن» سعوديء زعيم القاعدة, لا يزال طليقاً. 

ابن الشيخ الليبي» من كبار مدرّبي ميليشيا القاعدة في أفغانستان؛ القت 
السلطات الباكستانية القبض عليه فى سنة 2002. 

عبد العزيز المصري. مصريء المسؤول النووي في القاعدة؛ يقال إِنّه قيد 
الإقامة الجبرية في إيران. 


أبو خبّاب المصري» مصريء خبير أسلحة الدمار الشامل ني القاعدة؛ كتل 
بضربة صاروخية فى باكستان فى سنة 2006. - 
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خالد المحضار» سعودي» أحد خاطفى الطائرات في 9/11؛ قُتل فى 9/11. 
خالد شيخ محمد باكستانيء» المخطط الميداني لهجمات 9/11؛ ألقى القبض 
عليه فى باكستان فى سنة 2003. 

زكريا الموسوي» مواطن فرنسيء من الضالعين في مؤامرة 9/11؛ حكم عليه 
بالسجن مدى الحياة فى سنة 2006. 

ألقى القبض عليه فى سنة 2002. 

خوسيه باديلاء (520113 0056)؛ مواطن أميركيء يعتقد أنّه متورّط في مؤامرة 
محتملة للحصول على "قنبلة قذرة"؛ اعتّقل فى شيكاغو فى سنة 2002. 
بالسجن لمدة عشرين عاما فى سنة 2005. 

رمزي بن الشدية:, يمني» متورّط فى التذ لتخطيط لهجمات 1 األقى القبض عليه 
فى باكستان فى سنة 2002. 

يزيد صوفات» ماليزي» مشتيبه بأنّه قدّم مساندة عملانية لخاطفي 9/11 
والقاعدة» "المسؤول عن الجمرة الخبيثة "؛ اعتقلته السلطات الماليزية فى سنة 
1.,. 

مركز التجارة العالمى فى سنة 1993؛ حكم عليه بالسجن مدى الحياة فى سنة 
6. 

أبو مصعب الزرقاوي» أردني» من كبار "شركاء" القاعدة؛ قتل في العراق في 
سنة 2006. 


أبو زبيدة» سعودي» خبير عمليات القاعدةء ألقي القبض عليه في باكستان في 
سنة 2002. 
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المملكة المتحدة 
طوني بليرء (8121 1009)ء رئيس وزراء المملكة المتحدة (1997 -). 
السير ربتشارد ديرلوفء. (06311076 31605310 512)ء رئيس جهاز اللاستخبارات 
البريطانية (1999 - 2004). 


ديفيد ماننغ (1/300179 03010), مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية 
(2001 - 2003). 


- الشرق الأوسط 

الملك عبد اللهء عاهل الأردن (1999 ). 

الأمير عبد الله ولي العهد السعودي (الملك حالياً) 
الأمير بندرء السفير السعودي في الولايات المتحدة (1983 _ 2005). 
سميح البطيخيء مدير المخابرات الأردنية. 

الملك حسينء عاهل الأردن  1952(‏ 1999). 

سعد خيرء مدير المخابرات الأردنية. 

حسني مبارك» رئيس مصر (1981 ). 

الأمير نايفء وزير الداخلية السعودية. 

الأمير محمد بن نايفء, مساعد وزير الداخلية السعودية. 
علي عبد الله صالح» رئيس اليمن (1990 -). 

اللواء عمر سليمان» رئيس جهاز المخابرات المصرية. 


- الإسرائيليون 


عامي أيالون» رئيس الشين بيتء جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (1996 - 
0). 
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إيهود باراك» رئيس وزراء إسرائيل  1999(‏ 2001). 
كير اغاق خسان تافو لكا ' الأزسابية مف الوا ما 
الاستخبارات الخارجية الإسرائيلى (2002 ). 


آفي ديخترء رئيس الشين بيت» جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (2000 - 
05). 


إفراييم هاليفيء مدير الموسادء جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (2000 
- 2002). 


إسحاق مردخايء وزير الدفاع  1996(‏ 1999). 
شيمون بيريزء رئيس وزراء إسرائيل  1984(‏ 1986, 1995 1996). 
إسحاق رابين» رئيس وزراء إسرائيل  1974(‏ 1977, 1992 1995). 


- الفلسطينيون 
باسر عرفات» رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  1969(‏ 
4 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  1993(‏ 2004). 

محمد دحلان» مسؤول الأمن في غزة 

أمين الهندي» رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفلسطيني. 


جبريل الرجوب» مسؤول الأمن في الضفة الغربية. 


الليبيون 


العقيد معمّر القذافي» الزعيم الليبي (1969 .). 
سيف الإسلام القذافي, ابن العقيد القذافي. 
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موسى كوساء رئيس جهاز المخابرات الليبية. 
فؤاد سلتني, دبلوماسي ليبي. 


- العراقيون 

الدكتور إياد علاويء رئيس الوفاق الوطني العراقي. 

الكرة المنحنيةء منشقّ عراقي» ومهندس كيمياوي عراقي سابق. 

صدام حسينء رئيس العراق (1979 - 2003). 

اللواء محمد عيد الله الشهواني, قائد القوات الخاصة العراقية فى أثناء الحرب 
العراقية الإيرانية. 

5 الياكستانيون 


الجذرال محمود أحمدء رئيس جهاز المخايرات العسكرية الباكستاني (1999 - 
01)). 


أيمل كاسيء إرهابي باكستانيء قتل موظفين في السي آي إيه. 
سلطان بشير الدين محمودء المدير السابق للطاقة النووية في لجنة الطاقة 
الباكستانيين الذين يساندون القاعدة. 


الجنرال برويز مشرّفء رئيس باكستان (1999 -). 
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العائلة والأصدقاء 


ستيفاني غلاكاس تنيتء (013135-16061 516003016 زوجتي. 
حون مابكل تنيت. 190261 |1/136 0اول). ايننا. 

إفانجليا تنيت (18061 20/3096/3), والدتي. 

جون تنيت 180761 000ل)» والدي. 

بيل تذیت» (198061 |أ8), أخي. 

طومي غلاكاسء (131635) 100179)» شقيق زوجتي. 

ێك غلاكاسء (013!85) اوالا)ء شقيق زوجتي. 


كن لقيت, 0110© 67!)ء صديق قديم عمل معي سنين طويلة في مجلس الشيوخ. 


- آخرون 


منوشهر عُربانيفار» »)Manucher Ghorbanifar)‏ تاجر سلاح إيراني» من 


الضالعين في قضية إيران-كونترا. 


الدكتور أوغست هانئنغ,. (1302120! 56ناولاكث .101)» رئيس وكالة الاستخبارات 


.)2005  1998( الألمانية‎ 


جونائثان بولارد. (20131:0 003130ل), محلل مخابرات فى البحرية الأميركية, 
أدين فى سنة 1986 بتقديم معلومات سرية إلى إسرائيل؛ يقضي حالياً عقوية 


الجن مئ .اة 


شعة ‏ ا الناكنيكائنة وغاستل أموال: 


بمهيد 


ا فح الأرمعاة 12 اللول) سيقنين :3001 كال مم يضرت فة الكتين 
العالم. في الصباح الباكر لذلك اليوم؛ بعد سويعات من النوم؛ توجّهت نحو الباب 
الأمامي للسيارة المضفحة "قوره إكسبيشن" الي كانت تنتطن لتقلتي للاجتماغ 
بوكيمى الولايات. المقعدة. ١ ١‏ 

كان الام تخارج. متزلى في شولهي ولقصاق يعريلتك شه من لذي قبن 
وعندما وصلت إلى البيت الأبيض» شاهدت الانتشار الكثيف لرجال جهاز الأمن 
اسر تين فصل يضم اقام فا يتم وهم الرحون ,باد تي وكات 
الطائرات المقاتلة التي تجوب الأجواء فوق العاصمة مرئية بوضوح. فقبل أقل من 
أربع وعشرين ساعة؛ تعرّضت أميركا لهجوم شنّه جيش أجنبي غير حكومي. قتل 
ألاف في مدينة نيويوركء والبنتاغون» وفي حقل في بنسلفانيا. وكان لدينا في 
السي آي إيه سيب وجيه للاعتقالإحتمال وقوع مزيد من الهجمات فى الساغات 
أو الآيام للتاليةء وان 9/1١‏ ليس سوط لرثزقة الأولى من هجوم متشكب على 
البرٌ الأميركي. 

كانت كل هذه الأفكار تثقل ذهني عندما مشيت تحت المظلة التي تؤُدّي إلى 
الجتاع "الغرمي. وشافدت. ريتشارد. بيرل خارجا من النين: فيما هم يدخوله. 
وبيرل هى أحد عرّابي حركة المحافظين الجددء وكان ذات يوم رئيس مجلس 
السياينة :الوفاعيةة رهي محموعة مسكلة لقثم الفطتوية لوؤي الشاى لم تكن 
الغلاقة بيننا أكش يككرن .من .معرفة غائرة: وعندما اقلقة: الأنوان خلقه نظن كل 
مذا إلى الآخر وهنّ رأسه. وعندما وصلت إلى الباب» التفت بيرل إليّ وقال؛» " يجب 
أن يدفع العراق ثمن ما حدث أمس. إنهم يتحمّلون المسؤولية ". 
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ذُهلت لكثنى الم أقل. شيئا. فقيل ثماتى. عشرة ساعة, 'تفخصت كشوف 
المسافرين على متن الطائرات: المختطفة الاريع واظهن ذلك يما لآ يداع مجالة 
للشك أن القاعدة تقف وراء الهجمات. وفى الأشهر والسنين التالية» تفحّصنا 
بعناية احتمال وجود دور تعاوني لدول راعية. ولم تعثر الاستخبارات لا في ذلك 
الوقت ولا الآن على أي دليل على تواطق عراقي. 

التفتَ إلى بيرل عند حاجز جهاز الأمن السري وتساءلت: تُرى عمّ يتحدّث؟ 
وبعد لحظات, خطر ببالي سؤال ثان: مع من كان ريتشارد بيرل مجتمعاً في البيت 
الأبيض في صباح هذا اليوم الباكر بالذات؟ ولم أتوصّل قط إلى جواب عن 
السؤال الثاني. 

طفى موضوعا الإرهاب والعراق التوامان» سواء فى السرّاء أم فى الضراء: 
على سنواتي السبع كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية. وعندما تركت منصبي 
في تموز/يوليو 2004, بدا أنّ هذين الموضوعين حجبا كل عمل آخر أنجزته 
وكالة الاستخبارات المركزية؛ وكل القضايا الأخرى التي واجهتها في عملي. ومنذ 
ذلك الوقت وأنا أفكّر في ذلك اللقاء الوجيز مع ريتشارد بيرل بأنّه اللحظة التي 
تقاطع فيها هذان الموضوعان المسيطران في حياتي المهنية» على الرغم من أثني 
لم أدرك ذلك في حينه. 

لقد نشات في حي. كوينز في مدينة نيويورك كابن لمهاجرّين من الطبقة 
العاملة» ولم أتصوّر يوما أثني سأجد نفسي في مثل هذا الموقع. كنت أطمح إلى 
العمل في الحكومة لكن لم أفكّر لحظة قط في الحياة في عالم الاستخبارات 
الخفي. ومع ذلك وجدت نفسيء من خلال سلسلة من الانعطافات والالتواءات 
المهنية غير المتوقعةء في متاهة المرايا. 

الاستخبارات كمسار مهني تتكوؤن من أجزاء متساوية من النشوة 
والإحباطء لأنها تتعامل بحكم التعريف مع المبهم والمجهول والمخفي عن عمد. 
فنا يحاول: أغذاء “الولائات المتحدة ان ىه “حافتية: «يعيل: وجال. وشا 
الاستخبارات الأميركية على كشفه بصعوبة. وطوال حياتي العملية» حاولت باتباع 
الخضاكص: المميّزة للاستخيازات: البقاء بيدا 'عن. الاضواء الا 'أظهن آى السمع 
كثيراً في العلن.. 
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عندما تركت الحكومة» شعرت بالحاجة إلى التفكير قليلاً قبل أن اكتب أو 
أتحدّث. ويما آٽني استفدت من الوقت والمنظور» صرت أعتقد أنّ من واجبي البوح 
ببعض الأشياء التي عرفتها في السنوات التي قضيتها على رأس الاستخبارات 
الأميركية. وشعرت بأنّني أدين لعائلتي وزملائي السابقينء والتاريخ» بقول ما 
يمكنني قوله عن الأحداث التي راقبتها. 

تعتمد هذه المذكّرات على ذكرياتى عن فترة صاخية فى حياة أمتنا. ومثل 
هذه الأعمال لايمكن أن تكون موضوعية تماماًء لكنّها نزيهة وغير ملمّعة قدر ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاً. هناك أشياء كثيرة أفخر بها في عهدي كمدير 
للاستخبارات المركزية» وأشياء غير قليلة أتمنّى لو أنّني أستطيع أن أعيد عملها 
ثانية. وفى هذه الصفحات سأذكر أين أخطات أناء أى المنظمة التى أرأسهاء ولن 
يجد القرّاء نقصاً فى مثل هذه الاعترافات. وعندما أشير إلى متاسبات كان فيها 
ازا قا آمل أن تحط .ف انات افا مسف لذا يكس عا الكتاب 
كيف بدت لي هذه الأشياء حرفياً في قلب العاصفة. 

إن موقعك هو الذي يحدّد موققك من القضايا. ومن موقعي شاهدت تزايد 
حه درخ الإزهاب: الندرة. كنا كامبخ ل | رع رة من المحاريية 
المنفردين الذين لا يُمتحون التمؤيل الكافي يسكهون هكين الثار هفاك يمفرذهم 
يحذّرون من حركة عالمية تعمل في نحو سبعين بلدا وعازمة على تدميرنا 
ويردعونها ويفككونها ويحاولون تدميرها. 

توضح هذه القصّة كيف رأينا التهديد» وماذا فعلنا حياله» وما الذي اقتّرح 
ولم ينقذ» وكيف تطوّر تفكيرناء ولماذا كان رجال ونساء وكالة الاستخبارات 
المركزية مستعدّين بخطة عمل للردٌ بقوة على سقوط ثلاثة آلاف أميركي وأجنبي. 
زفى اقضة توضح ايض كيف ساعدنا فى تزع سلاع النمان الشامل هن .:دولة 
فارقة اموق أن قطلق: طلقة ولحدة وكيك قذمنا انام العدالة اأخطن تاشن اة 
النووية عرفه العالم. وهي رواية للجهود المبذولة لجسر الخلافات التاريخية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين وإعطاء الدبلوماسيين فرصة للتوصّل إلى حل 
سراي لازمة قديمة: وهي لضا ازواية تنئه إلى اللتهديدات التي لم يليه يدت 
الآن والتي تستخيل هجمات 11 آيلول/سبتمير بافتة أمامها. ٠‏ 
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حاول: الفسيؤ لوخ لكان في الارن لن خدمتهما: إدارقي كليتتزة 
وبوش» عمل ما وجدوا أنّه الاأفضل لاميركا. ويمكن المجادلة في النتائج التي 
توصّلوا إليها بل يجب ذلك - لكن ليس في دوافعهم. وعندما يتعلق الأمر بتعامل 
الحكومة الأميركية مع العراق» يوجد قلّة من الأبطال في واشنطن» ولكن كثير 
نهم فى لكا النلذ: المقتطرن. والإدازة تفمنها لكي شت طرنقها النهقاً فى اثناء 
التوجّه إلى بغداد كان آداؤها رائعاً عند تقويض القاعدة فى أعقاب 9/11. لقد 
اغتطلعت الس أن إت بها قنخمة يشجاغة غظيمة 'وتفان لا بشو ك ا 
نقرأ الكثير عن هؤلاء الأبطال. 1 

أعتقد أنني حظيت بأفضل منصب في الحكومة» كمدير للاستخبارات 
المركوية فلي :اتر من كل أعيائه وضفوطه: وكاقها الع لحطات انت 
التفاعل اليومي مع الرجال والنساء الثين تجرّووا على المخاطرة بكل شيء يومياً 
لحماية يندا لقد اتيحت لى 'قرصنة بخدمة علدى ومحاولة التحافظة على سلامتة 
فيما يحدق به خطر عظيم. لم يحالفني النجاح داثماً لكتّني أشعر بالراحة لأنّني 
حاولت أن أفعل الصواب في الميدان. وهذا امتياز لا يُعطى لابن مهاجرّين إلا في 
الولايات المتحدة. وسأظلٌ شاكراً دائماً لأنّ جون وإفانجليا تنيت غادرا قريتهما 
في :اليؤثان. ليستكاني هذه الفرصة. 


المسم الأول 


الفصل الأول 


كان شيئاً شلبيهاً بأقلام الجاسوسية. 

يوم الأحد في 6 آذار/ مارس 7» كنت في البيت في يوم إجازة نادر 
عندما رنّ جرس الهاتف. "وافنى بعد ساعة عند قناة سى اند أو» قرب أولد 
أنغلرز إن"» جاء الصوت من الطرف الآخر كانّه يهمس. "تعال بمفردك". كان هذا 
كل شيء. لم يكن مضطراً للتعريف بنفسه إذ إِنّه يعرف بِأنّني سأوافيه. 

كان المتحدّث أنطوني ليكء الذي استقال من منصبه كمستشار للأمن 
القومي قبل شهرين» عندما رشّحه بيل كلينتون ليتولى منصب مدير وكالة 
الاستحبارات المركزية. في سنة 1992ء في بداية عهد كلينتون؛ جعلني طوني في 
عداد موظفي مجلس الأمن القومي. وقبل ذلك؛ عملت موظفاً في مجلس الشيوخء 
وكنت في السنوات الأربع التي سبقت ذلك مدير موظفي اللجنة المختارة 
للاستخبارات في مجلس الشيوخ. وخلال ثلاث سنوات في عداد موظفي مجلس 
الأمن القومي» أقمت علاقة شخصية ومهنية دافئكة مع ليك ونائبه ساندي بيرغر. 
ثم في أيار / مايو 1995ء اختارني جون دويتش» الذي كان يوشك أن يصبح مدير 
السي آي إيه» نائباً له. وكنّا قد تعارفنا من قبل عندما كان نائباً لوزير الدفاع» بل 
إِنّنا سافرنا معا ذات مرة إلى الخارج للتعامل مع مسالة مخابراتية حسّاسة. لكن 
الآن» بعد سنة ونصف السنة من شغل المنصبء ها هو دويتش يترك منصيه» 
فيما يُنتقى صديقي ورئيسي السابق طوني ليك ليحلٌ محله. 

كان طوني يمتلك كل المزايا الملائمة للمنصب: الذكاءء وتوقّد الذهن» وثقة 
الرئيس» وقوة الشخصية. لقد لاحظ المراقبون من الخارج سلوك طوني الهادئ 
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عندما كان مستشاراً للأمن القومي فافترضوا أنّه أستاذ مهذّب في غير موضعه. 
لكن الآمر لبس كذللة: كان علوتى. الركيس دون :متازع وشط العديد. من الكبار في 
فحلس الأمن: القو::واسكاذا فن آلية العمل والمكاك البدروقراظية؛ فق لاعفا 
الفيبة المعطّلة للعمل التي شلّت إدارة كارتر وعمل جاهداً للحؤول دون تكرار ذلك 
الأداء في عهد بيل كلينتون. ولم يكن طوني ينشد الظهور الإعلاني على غير 
الشائع في واشنطنء فشدّد أمام موظفيه على أنّنا إما أن ننجح معا كفريق وإما أن 
نفشل كفريق. وأكّد على أننا جميعاً لم ننتخب للوظائف التي نشغلها. 

كنت أعتقد أنّ كل تلك الصفات تجعل من طونى الخيار المثالى لقيادة 
السي آي إيه. وكنت أعرف أيضاًء بدافع الأنانية؛ أنّ مجيئه إلى لانغلي يعني أنّني 
سأتمكن من البقاء في منصب نائب المدير - وهو منصب بدأت الاعتياد عليه. 

كان جون دويتش - وهو شخصية لامعة غريبة الأطوار أسيء فهمها إلى 
حدّ كبير ‏ يمتلك القدرة على ترجمة خبرته التقنية إلى سياسة بطريقة لا يقدر 
عليها إلا القلة. وكان ميّالاً إلى التآلف مع الغير» وأراد أن يحظى باحترام العاملين 
في الوكالة. لكن بُعيد وصوله إلى السي آي إيه» أصدر المفتّش العام في الوكالة 
تقريراً ينتقد فيه مهنية بعض مسؤولي السي آي إيه في غواتيمالا في الثمانينيات 
(980آتات): :فعض جون إلى تاديب بعض'من وردت أسماؤهم :في التقرين. افجعله 
ذلك يبدأ بداية قاسية مع القوة العاملة. ثم ساءت الأمور. 

وجاءت لحظة سقوطه عندما أبلغ مراسل مجلة "نيويورك تايمز" أنه لم 
يجد الكثير من المفكّرين اللامعين في الوكالة. ونقلت المجلة قول جون» "لا شك 
في أنّهم ليسوا بكفاءة الضباط الذين يرتدون الزي الرسميء أو يتفوّمون مثلهم ما 
هو دورهم النسبي وما هي مسؤولياتهم ". وبعد ذلك تبدّدت آمال جون في كسب 
القلوب والعقول في وكالة الاستخبارات المركزية لأنّها مكان يتسم بعاطفية 
دة راا اعرف اله كنم على ملأحطاتة. كان :ذلك رسا قا اس من 
لاحقاً: يجب أن تكتسب ثقة العاملين معكء وأن تحتفظ بآرائك لنفسكء وتكون 
فالا وکنا كنك اقول دافا أن تتطاق .من 'متطلون أن الكوي تصتف' لان ": 

انتهت ولاية جون المضطربة في السي آي إيه في كانون الأول/ ديسمبر 
6 عندما استقال بشكل مفاجئ. وكان الرأي السائد في واشنطن أنّه يريد أن 
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يصبح وزيرا للدفاع وعندما اتضح أنّ المنصب لن يكون له ترك الحكومة إلى 
غير رجعة: وبا يكن السيب القعلى» فقد اصبحت هديرا بالؤكالة نعف ان ترك 
0 


٠. 


اعتقدت أنّنى سأتولّى المنصبين مدة وجيزة فقط إلى أن يتم تثبيت ليك. 
التأخير في تثبيت ليك هو سبب طلبه الاجتماع بيء لكن لم يكن لدي أي فكرة 
عن سبب إصراره على مثل هذا المكان غير العادي. وكانت تعليماته بان آتي 
بمفردي مثيرة للحيرة. فهو يعرف أن نائب مدير السي آي إيه لا يذهب إلى أي 
مكان بمفرده. ومنذ أن توليت منصبي في الوكالة» ترافقني على الدوام مفرزة 
أمنية مدجّجة بالسلاح. وكنت أينما ذهبت أركب سيارة سوداء مصفحة رياعية 
الدفع تتبعنا سيارة أخرى مليئة بالمسلحين. فقد كانت تهديدات الإرهابيين 
والأاشخاص غريبي الأطوار للمسؤولين الكبار في السي آي إيه حقيقية جدا. بل 
إنّ الأمن حولى اشتد فى الأشهر الأربعة منذ أن أصبحت مدير الاستخبارات 
المركزية بالوكالة. 

مع ذلك» حاولت الالتزام بالتكتّم كما طلب طوني. اتصلت برئيس مفرزتي 
وأئيس المعشر. وهو لن يتردّد في أن يدرأ عنْي الرصاص بجسده. لكنّه لم يكن 
راضيا عن خروجنا بدون المرافقة المعهودة. فمهمّته تقتضى تقليل المخاطر لا 
تضخيمها. مع ذلك» قدم بالسيارة إلى منزلي» وتوجّهنا معا جنوبا إلى نهر 
بوتومك. 

توقفنا في موقف للسيارات مفروش بالحصى مقابل "أولد أنغلرز إن". 
التي يبلغ عمرها قرنا ونصف القرن وكانت ذات يوم تحمل الفحم إلى الغرب 
لتدفكة بيوت واشنطن. وعلى الرغم من أنّنا كنا في منتصف آذار / مارس» فقد کان 
موقف السيارات وقناة جرّ القوارب يعجّان بالدرّاجين والعدائين والمشاة 
والمتجوّلين الذين يتسلقون تلّة "بيلي غوت تريل" الصخرية. وإلى أسفل التلء 
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كان راكبى الكاياك يجدّفون في مياه نهر بوتومك المتدققة بسرعة على مسافة غير 
بعيدة من مكان ورودها من الشلالات الكبرى. 

ولا أزال أذكر أنّ الضباب كان يلف القناة في ذلك اليوم. كان طونى 
بانتظاري مرا ملابس عادية وسترة واقية من الريح وحذاء للمشى. كنت أنا 
المي حيث لذ ازال ارقذي بتطلؤن البذلة :والقميضن الانيق اللنين ارتريتهنا عند 
الذهاب إلى الكنيسة في الصباح. فلم يخطر ببالي تغيير ملابسي. تصافحناء وقال 
طونيء» "دعنا نتمشى". لقد رافقت طوني ليك في أوقات عسيرة؛ لكنّه بدا اليوم 
متجهّماً كما لم أره من قبل. وبعد مسيرة نصف ميل تقريباًء جلسنا على مقعد 
مشرف على القناة. 

قال لي بنبرة مدروسةء "أريد أن أخبرك بعزمي على إبلاغ الرئيس في 
الغد بأئنى سأسحب اسمى من التداول لمنصب مدير الاستخبارات المركزية. 
الوضع صعب. إِنّهم يريدون الكثير. والأمر لا يستأهل ذلك". 

يكن عله أن يفول من تفي هم ؛ قطوني موجود فى ولتنتظن عند 
مدة طويلة. وقد اتبع سياسة متصلّبة تجاه كبار السياسيين فيها. والآن بعد أن 
أصبح تحت مرمى النيران» كان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مصممين على 
تصعيب عملية تثبيته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. ونُمي إلي مقدار صعوبة ذلك بُعيد 
تسميته. فقد توجهت إلى مبنى كابيتول هيل لتقديم تقرير إلى أعضاء لجنة 
الاستخبارات المختارة في مجلس الشيوخ. وبعد الجلسةء انتحى بي جانباً ريتشارد 
شِلْبِيء السيناتور الجمهوري عن ألباما الذي سيصبح رئيس اللجنة عما قريب. 

قال لي» "جورجء أريدك أن تطلعني على أي شيء معيب عن طوني ليك إذا 
كان لديك ". استغلق على الكلام بعد سماعى هذه الملاحظة الوقحة - وذلك وضع 
لغ افده الا نزت هذا الرجل. ن طروي ضقي ورشنسي؟ المتايق؟ ا الذي 
يجعله يعتقد أنني يمكن أن أقدم على شيء كهذا؟ ٠‏ 

بدو أن هناك آخرين لغ يكونوا: يشاطروتني تمّعي. وسرعان ما أثيرت 
قضايا تتعلّق بطريقة إدارة طوني موظفي مجلس الأمن القومي وإشاعات لا 


اشاقن ارعن ارفاك حه غين اق 
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مع ذلك أخبرني طونيى في ذلك اليوم أنّهِ لم يعد راغباً فى القتال. فقد عانى 
كثيرا خلال فاا اام فن سات الاستماع العامة واجون على تهئل انوا راء 
الديماغوجية من بعض أعضاء اللجنة. فقبل جلسات الاستماع؛ أصرّ السيناتور 
شِلبى على موافقة الإدارة على السماح له بالاطلاع على ملفات مكتب التحقيقات 
الفدرالي الخام عن ليك. والمقصود بالملفات "الخام" الملفات التي تحتوي على 
أي مزاعم موجهة ضده بصرف النظر عن e‏ أو عدمها. وفي أثناء جلسات 
الاستماع العامّة تبادل شِلْبِي وعدد من زملائه الأدوار في مهاجمة المرشّح 
قوضف اعضاء اللحتة" الدمةراطيوق ذلك "محاكنة بالارقلاء"(*؟ وشكلاً من 
اشكال “التجريخ الشبية". بل إِنّ السيناتوى جون. ماكين طلب من شلب إعادة 
النظر في نهجه - دونما جدوى. 

ولا أزال مقتنعاً بأنّ الأصوات لصالح طوني كانت موجودة منذ حاول 
شِلْبِي التعريض به لكنّ طوني قال إِنّه سمع شِلبي يهد بالطلب من الف بي آي 
إجراء تحقيق آخر كتكتيك ثانٍ للتأخير. وقد أخبرنا المسؤولون في وكالة الأمن 
القومي أنّ الموظفين لدى فلب يسثالون "إتاتكانت هتاك معلومات تحط هن قدر 
لك قيا سروه من اتصالاته: صنت 0يكالة7الامن القوفي حملة التصوده لكن 
طوني لم يعد يحتمل. وضاق ذرعاً بكل ذلك. وقد أدهشني ما أخبرني به بعد ذلك. 

قال الي عنما آل الرس بای ساسهي: كرشنيهي. شاطلب من 
تسميتك لمنصب مدير الاستخبارات المركزية". لا شك أنّني أعمل مديراً 
للاستقبازاك المركزية بالوكلة: لكن الم يخطن بيلاى ف كمال تس لهذا 
المنصب. فانا في الرابعة والأربعين» وغير معروف نسبياً إلا في بعض دوائر 
الاستخبارات المكتبية. كانت تلك مفاجأة لي. والمفاجأة الثانية صحّتي. فقد أصبت 
بنوبة قلبية قبل أقل من أربع سنوات. 

لم أعد أذكر إذا كنت قد أجبته أم لاء لكن لا بد أن وجهى سجّل المفاجأة 
التي انتابتني. فملا طوني السكون الذي ساد بعد ذلك. "أنت تعرف المكان» ولديك 
(#) طريقة بداثية كانت تستخدم لتحديد الذنب لى البراءة بتعريض المتهم لاختبارات خطيرة ومؤلمة 


يعتقد انها تخضع لسيطرة قوى خارقة للطبيعة؛ فإذا لم يصب بأذى يكون بريئاً وإلا اعتبر مذنباً - 
العتريجم, 
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ارا و لرن يك وخسن سيرج محف ابر ین ب و 
سو ا 

جت "تو اك ليس نة اة 

اغرورقت عيناي بالدموع فيما كنت أتعامل مع المشاعر المختلطة التي 
نتان ب العتدهة: وعدم القن ولخ والاضسظزات» كُنَّتَ >الممدل الرديقك: فى 
برودواي الذي علم للتوّ بأنّ حافلة صدمت اع أصدقائه, نجم العرض المسرحي. 

فكّرت في محاولة ثني طوني عن سحب ترشيحه. لكن بدا واضحاً أنه اتخذ 
قزار م ,بات اعبّر عن شكوكي: فيما إذا كنت 'الرجل المناسب القنصب: كان 
طروتي اققا من ذلك :ولم يشا متاقشة: المستالة. قال لى ملكنة الثيلاه من يق 
إنفلندء "لم أحضرك إلى هنا لأسالك ما رايك بشان نواياي. بل طلبت منك 
الحضور لأبلغك بما أعتزم القيام به. سأسحب ترشيحيء وسأقول لهم إنّ عليهم 
أن يسمّوك. الأمر بهذه البساطة". كان طوني قلقاً من أنّ غريزة الرئيس كلينتون 
ستدفعه إلى مواجهة شِلبي. وعبّر عن ذلك بقوله» "سيقاتل حتى آخر قطرة من 
ا الك فك استكون سينا والنسينة: للؤكالة ٠‏ السي. أ ليه بحاي إلى مين 
الآن ". ١‏ 

مد الت اة تحتف ا عا ا فة ادف فان 
وسلك كل منًا اتجاهاً مختلفاً. وعندما عدت إلى البيت» توجّهت إلى غرفة العائلة 
فى الطبقة السفلية للتفكير فيما علمته. وبعد ذلك» كما أفعل دائماً فى المسائل 
الصعنة :للبت مشو زوك محا قل اط الاشلاع :بهذا ال 
هل أقوم بالمحاولة؟ ماذا يعنى ذلك لعائلتنا؟ لقد كان ابننا جون مايكل فى السنة 
الأخيرة من المرحلة الابتدائية» وذلك وقت يحتاج فيه الابن إلى وجود أبيه في 
جواره. وقد قضيت 'مدة كافية كمدير للاستخبارات المركزية بالوكالة. #غرف أنّ 
هذا المنصب يتطلب الكثير من الوقت. طالما كانت ستيفاني الداعم الأقوى لى. 
وفي السنتين الماضيتين» كونت علاقة محبة مع رخال :ونضاء السي آي إيه. 
ولكونها يونانية مثلي» فهي على استعداد للعناية بالغرباء دون إشعار مسبق. 
وأضيم .موطف الوكالة :وغاكلاتهم بسترغة أجَزءا .من عاكتها الموشحة 
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قالت ليء "يمكنك القيام بذلك يا جورج. بل عليك القيام به لأنّ الوكالة 
بحاجة إليك. لا تقلق بشأني أنا وجون مايكلء فسنكون بخير وأنت أيضا". 

بعد ظهر اليوم التاليء الاثنين 17 آذار / مارس» أصدر طوني بياناً لاذعاً من 
السي آي إيه» وأعرب عن أمله بالعودة إلى اليوم الذي تعطى فيه الأولوية "إلى 
السياسة على الحزبية" و"إلى الحكم على الإحراج السياسي". (وأخشى بعد 
مرور عقد تقريباً من أنَّ أمنيته لم تد تتحقق). 

في صباح يوم الأربعاءء تلقّيت اتصالاً من جون بوديستاء نائب كبير 
موظفي البيت الأبيض يبلغني أنّ الرئيس يود أن يسمّيني لمنصب مدير 
الاستخبارات المركزية. ومثل طونيء لم يبدٌ أنّ بوديستا يسآلني عن رأيي في هذه 
الفكرة. بل دعيت إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس 

فى البيت الأبيضء قادني أحدهم إلى مقر الرئيس. وهناك اجتمعت مع 
الرئيس كلينتون وساندي بيرغرء خليفة ليك كمستشار للأمن القومي» وبوديستا. 

بقي الرئيس جالسا طوال الوقتء إذ كان قد أصيب بتمرّق في ركبته بعدما وقع 
في مزل لاعب الغولف غريغ نورمان في فلوريدا: لكن لم يكد يوجد لديه وت 
لنجهد انقوف على قنضه: فف تحيّث بإدجاز #لهلاحظا التفاصيل النقيفة» وقيل 
أن أعرف ماذا يجري» طلب موظفو الرئاسة أن تأتي زوجتي وابني إلى البيت 
الأبيض بأسرع ما يمكن. 
وإلى جانبي زوجتي وأبشي. مبدياً مشاعري "الحلوة وة لان صعودي أعقب 
قصارى جهدي ثم عدت إلى المنصب الذي كنت ا بالفعل. ` 


بالعودة إلى الوراءء أجد الأمر مستغرباً الآن إن لم تُجِرَ معي مقابلة 
للمنصب. كانوا يعرفونني ويعرفون ماذا أمثّلء لكن لم يسألني أحد عما أعتزم 
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أجريهاء أو كيف أنوي رفع المعنويّات في مكان شهد أربعة مديرين للاستخبارات 
ال في خضي نين يفون كر انين ب دا 

حظيت قصة تسميتي بتغطية واسعة في صحف التابلويد في نيويورك. 
حك قات وق وحنفدن لعد الاختاوين' الركسية ,'" الحاسويس القائم من كويد" + 
وأجرى بعض المراسلين مقابلات مع أشخاص من الحي الذي نشات فيه 
يعرفونني طوال سني حياتي. عبّر بعضهم عن دهشته من تسميتيء إذ إِنْني 
كطفلء كما قال أحدهمء كنت كثير الثرثرة ولم يُعهد عنّي أنُني أحتفظ بالأسرار. 
وقال آخرون إنْهم شعروا بشيء مميّز في استناداً إلى أنّني كنت ألعب كرة 
العصا") قبل خمس وثلاثين سنة. (كنت بطل مدرسة "ببلك سكول 94" في 
كرة العصا الثنائية). 


واه حت اتقات إن من ام إفاتحايا: تنيت: على الرهم :من لها غانت 
تقيم في هذا البلد منذ خمس وأربعين سنة في ذلك الوقت» كان تضامن الجالية 
اليونانية الأميركية قوياً جداً بحيث إِنّها لا تزال تتحدّث بإنكليزية مكسّرة. فقد 
للحت صيكيفة' "بيني ترون 41 “لذي وك في لش آي وراه ل باب اقب: 
لا باس» اليس كذلك "؟ لا باس البتةء لكنٌ القصة الحقيقية هي والديء لا شقيقي 
أو أنا. ومن المستحيل المبالغة فى تأثيرهما. فمع أنّنى قابلت العديد من الرؤساء 
والملوف” والملكات 'والامراء والتحكاء: فاق الشتحصتين اللنين: لا 'آزال "اندي اة 
الإعجاب بهما هما أبي وأمي. 


لقد كان والدىء جون تنيت» نوو ل غ فة هند أن طرده أبوه المسىء 
من ببق فى .سن النحادية عشبوة في اليؤنان: سافر أولا إل فرشتا ووجد عملا في 
منجم للفحم. وسرعان ما قرّر هناك أنّ المناجم ليست المكان المناسب للمستقبلء 
وتوجّه إلى الولايات المتحدة - وصل إلى جزيرة إليس قبيل الكساد الكبير. لم 
يكن يحمل قرشاً في جيبه أى لديه أي صديق. كل ما كان يعرفه أنه يريد أن يكون 
سيّد نفسه وأن يعتني بعائلته» وأنّ الجدٌ في العمل في أميركا يتيح له تحقيق ما 


(#) لعبة مكيّفة عن البيسبول تُلعب في الطرقات أو الاماكن الصغيرة بعصا مكنسة وكرة خفيفة - 
المترجم. 
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لا يمكن تصوّره في مكان آخر. وبذلك الإيمان الثابت وحدم تمكّن من القيام بما 
قام به الغديد من المهاجرين اليوتائنين: قفتم مظعماً ضغيراً. 

في النهاية أصبح والدي أميركياً تماماًء لكن جذوره الأوروبية بقيت ملازمة 
له. كان بطله شارل ديغول. وأذكر بوضوح يوم 27 نيسان/ أبريل 1960ء عندما 
أخذني والدي وشقيقي التوأم بيل» من كوينز إلى مانهاتن لرؤية ديغول في موكب 
في سيّارة ليموزين مكشوفة. ولا أزال حتى اليوم أستطيع سماع والدي يصرخ, 

"فيف لا فرائنس" (تحيا فرنسا) وأرى ديغول وهى ينظر باتجاهنا. كنت أعرف 

أني في حضرة العظمة - لكذّني كنت أشعر دائما كذلك وأنا على مقربة من أبي. 

كان والدي رجلاً لطيفاً ونزيهاً. لم يتلق أي تعليم رسميء مع ذلك كان يقرأ 
الصحف بشغف ومفتوناً بشؤون العالم. وكانت مائدة الطعام تشهد جدالات 
حيوية لسياسة بلده القديم وموطنه الجديد وأخبارهما. وكانت النقاشات تنساب 
بحرية من اليونانية إلى الإنكليزية. وعندما لم يكن أبى وأمى يريدان أن أعرف أنا 
وشقيقي عمًا يتحدّثان» كانا ينتقلان إلى الألبانية. 0 

كان والدي صورة طبق الأصل عن باري غولدووترء بحيث غالباً ما كان 
يستوقف في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية سنة 1964 عند محطة لونغ أيلند 
رود ويطلب منه التوقيع. وذلك يُخبر الكثير عن تغيّر الزمان. فاليوم يبدى من 
المستغرب أن يصدّق النيويوركيون؛ ولو للحظة واحدة؛ أنّ مرشّحاً للرئاسة يمكن 
أن يقف بمفرده بانتظار القطار من ليتل نك إلى فَلَشْنغ. وعلى الرغم من انقضاء 
ثلاث وعشرين سنة على وفاة والديء فلا أزال أشعر كما لى أنْ ذلك حدث 
الام 

مثلما كانت رحلة أبي إلى العالم الجديد عسيرة وشاقةء كان طريق والدتي 
إلى أميركا مميزا. هربت مما يشكل اليوم جنوب آلبانيا. فقد قتل الشيوعيون 
شقيقيهاء ومات والدها بنوبة قلبية بعد أن حطمه مقتلهما. تمكنت والدتي بمفردها 
من الوصول إلى ساحل الأدرياتيكي وركبت على متن غوّاصة بريطانية بعد 
الخزب: العالمية الكائية قنما كانت: الحدون تفلق: 


انتقلت أمي إلى روما أولاً ثم إلى أثيناء وكان يمكن أن تقضي هناك بقية 
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عمرها لولا أحد أعمامها الذي کان يعمل قي مجال المطاعم. فقد تفاخر عمَها 
لامبروس أمام والدي عن ابنة أخيه» قاثلاً إِّها ليست جميلة فحسب بل هربت 
حديثاً من قرية قريبة من المكان الذي ولد فيه والدي. ولا بد أنّ والدي افتّتن 
بالقصة لأنّه طار في سنة 1952 إلى اليونان وتوئّد إلى أمي مدّة أسبوعين؛ ثم 
تزوجا. وبعد ذلك بأسبوع وصلت إلى نيويورك لتنضمٌ إليه في المطعم في مكان 
يدعى مطعم القرن العشرين. كانت الخبّازة وهى الطاهي. وهناك في كوينز ربت 
اسرتهاء كيت رج ا وا كبيرة. 

لقد كان زواجاً ناجحاً بالنسبة إلى زواج مرتّب. ولى كانت أمي في حقبة 
خرف ولددها الو ار توانر ال شعمهاء لوينا درست في الحامعة والتفقت 
بكلية الحقوق. ولكانت مرهوبة الجانب في قاعة المحكمة. كان لدى والدتي فراسة 
غير عادية في الأشخاص - المواطنين العاديين والشخصيات العامة على السواء. 
وبوسعها أن تتعرّف إلى كاذب ما على بعد ميل. ولى أمكنني جعلها تعمل في 
السي آي إيه» لتخلينا عن كل أجهزة كشف الكذب. إِنّها امرأة قليلة الكلام لكنّها 
سريعة الغضبء وبخاصّة إذا حاول أحد جعل الحياة صعبة على ولديها. وأنا أقول 
للناس ‏ شبه مازح إِنّ تعاملي مع ياسر عرفات كان سهلاً جداً بعد التعامل مع 
١ 2‏ 

إّني ابن والدي من عدة أوجه. لقد كان شديد الثقة بالآخرين ويكره 
الفا إلى احلء ووحيسني في لجان رة زاناذ مشر للايتخبازات المركزية 
أحنّ إلى فرصة الحصول على نصح والدي في بعض القضايا الشائكة على 
انر من ا و فى سكة :1963 .وكان هيل نيردد ذاماً: کر فعا کان 
أن يفعله العجوز". لقد كان والدي يؤمن بالإدناء. قرّب أصدقاءك إليك» وقرّب 
أعداءك أكثر. مع ذلك وددت في بعض الأحيان لو كنت أكثر شبها بأمى التى تؤمن 
بشدّة بأنّ المواجهة الدائمة قد تكون تطهيرية. كانا زوجين غير عاديين. وأشعر 
بالامتنان كل يوم لأنَ شجاعتهما وتصميمهما حملاهما إلى هذا البلد. 

فكّرت في رحلة والديّ الرائعة في ذلك الأحد في سنة 1997 - وهي رحلة 
أوصلتني إلى قناة جرّ القوارب وإلى نقطة التحوّل هذه في حياتي. ٠‏ 


الفصل الثاني 
المنضة المشتعلة 


فى عالم كامل: كان يمكن أن أكون مستهدا تفاماً لمنصبى الجديده وان يكون لدئ 
لوكالة المؤارن للتعامل تمع كيدية الإرفتان المتتاس عباشرة وعين الكو العالفية: 
فن هجوم سك 1983 الك عى ك الماريتق: الاميركييخ. فى بيروت: إلى 
تفجين.رحلة شركة باكام رقم 103 فن ست 1988 فوق لوكرمى بالكطنداء: إلى 
تقمر مرة3 التجارة العللمي قي سه 1998 إلى الوجوم نبيئة 18586 على ككدة 
سكو اكرى: الوا الخ فى الظهران «السلكة العربية لشرد شامينا 
حزب الله وحماس والقاعدة وسو افع وهم يعملون» وعرفنا كيف استخدمت الدول 
الراعية من ليبيا إلى العراق وإيران وأفغانستان هؤلاء القتلة والمفحّرين 
الانتحاريين في حرب بالوكالة ضدّ الأميركيين وأصدقائنا ومصالحنا في الخارج. 


صدقوني لم يكن هناك آي شك في هوية الأعداءء لكن الأمور لم تكن بتلك 
السهولة في العالم حيث نعيشء وفي السي آي إيه التي ورثتها. فالسي آي إيه في 
سنة 1997 لم تكن آلة جيّدة التشحيم ذات موارد وفيرة أى منظمة تدار بدقّة 
شديدة. ولى كانت كذلك لتنافس العديد من الأشخاص الآخرين على قيادتها. وفي 
الواقع» ربما سقط المنصب في طريقي بسبب عدم وجود مرشح آخر أكثر من أي 
شيء آخر. وقد وصفتني إحدى الصحف في ذلك الوقت بأنّني خيار "غير 
تقليدي" لإدارة ذلك المكان. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول لم 
تكشف عن هويته القول» "لا يمكنني أن أعطيكم اسماً" أفضل من تنيت» "أو 

حتى أي أسم على الإطلاق" بالنظر إلى التحدّيات التي تواجه الوكالة. قبل خمسة 
عشر شهراً كان وجهي على غلاف مجلّة "باراد" إلى جانب جون دويتش. ومن 


8 في قلب العاصفة 


المسلّي أنّ "باراد" عرّفتني إلى أكثر من ثلاثين مليوناً من قرائها بأنّني "ديفيد 
كوهين"» وكان في الواقع مدير عمليّاتنا في ذلك الوقت. 

لعل المشكلة الأكثر حرجاً التى واجهتها الوكالة هى الافتقار إلى 
استمرارية القيادة. فقد كنت المدير الخامس في سبع سنوات. وما من شركة 
تستطيع التجاع: مع مكل :هذا المعئل للتتديل: وكاتت. .نظرة سم كن من القوة 
العافلة “يقنآن : المراسيم” الصتالازة' عن" الظيكة” الشائحة!.«حيث: يعمل معظم 
المسؤولين الكبارء إذا لم يعجبك أمر ماء ما عليك إلا الانتظار قليلاً - فسرعان 
ما يغادر من أصدره. 

مع ذلك» كانت المشكلة أعمق من القيادة الدائمة التغيّر. ففي التسعينيات 
(1990نات)» كان الاعتقاد السائد أنّنا ربحنا الحرب الباردة وحان الوقت لجنى 
تمان اشا يكن فد اف رشن خاطنا تكست ب كاني» الهوي: تتطون: من 
كوك جيوشس. شيرها الذول إلى وشن غب كرا ون لوار اير 
رك ا ااه و تا #تخض. زاحد وقوار يل رة اة د 
شار الان "كاك من لالم لاهو في وفك سامون النقلخة إلى 
الحيوية والهمّة. ففقدت أجهزة الاستخبارات بأكملهاء لا السي آي إيه فحسبء 
يارات الدولازات: من القعويل: وحقَضْت القوّة: العاملة لدينا يتح 25 بالمئة: مأ 
من طريقة حنيدة الإتحداف :هذا القدر ن اللشفضن فى عدين: موطلفي خر ما لكن 
ثمة طريقة سيّئة جداً للقيام بذلك - وهي الطريقة التي اتبعتها أجهزة 
الاستخبارات بالضبط. فقد توقّفت عن توظيف أشخاص جدد. ونتيجة لذلك؛ مرّ 
نصف عقد تقريباً دون دخول أي موهبة جديدةء فيما كان العديد من الخبراء 
يغادرون. 

عندما أصبحت نائب مدير الاستخبارات المركزية فى صيف 1995ء كا 
تعقد اذؤرتين فى المنتة “اخنتاط التحالات* الجودت الأعضاء القاين فى جمازنا 
النيوض: الرحان والنسام القين. يحتدون: الشبلاء- الأحانت لضوقة“الاسبزار..وكانت 
بوره كلك التسحف :قلا اونظ اخبنانا ينا ا و ا 
الأشخاص الذين لا يجمعون المعلومات الاستخبارية بقدر ما يدوّنون الجهود التي 
يقوم بها زملاؤهم. لا يمكنك أن تدير جهاز تجسّس بتلك الطريقة. وعلمنا في 
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وقت لاحقء أنّنا فيما كنا ندرّب حفنة من ضيبّاط الحالات كل عام» كانت القاعدة 
تدرّب آلافاً من الإرهابيين المحتملين في أفغانستان والسودان وسواهما. 

لى كان لدينا المالء والإرادةء والدعم السياسي لإحداث زيادة مفاجئة فى 
برنامجنا التدريبي في أواسط التسعينيات (1990نات)» فإنّنا لم نكن نمتلك البنية 
التحتية التي تساعدنا في ذلك. فقد تدهورت مرافق التدريب السري لدينا بشكل 
مفزع. كانت الصفوف تُجرى في مبان متداعية من حقبة الحرب العالمية الثانية. 
وكانت: مساكن مدربينا وعائلاتهم اسوا مما غليهم مكابيته عنما يتشرون فى 
البلدان التافية. ولم يكن مديو الضبّاط القادمين الأفضل والأذكى لديتا. وكان 
برنامجنا التجنيدي خرباً أيضاً. فلكل مديرية في الوكالة برنامج خاص بهاء 
والتنسيق فيما بينها قليل أى معدوم. ومن بين العلامات الدالة التي عثرت عليها 
فى أثناء الجولات الاستععافية الآولى بحكاً عما تعاتى .منه الوكالة من اتراض: 
برزت إمامي هذة العلامة: ؤوجدا لهي مكتن: التحقيقات. الفدرالى اف بى أيى) 
عملا خاصيق: في مد توا اكش ما لدى: الوكالة .من الخبياظ: السريين 
ان كين الاه ار 

لم مكن القسم االستري عن الوكالة فلي" حقة ير لها بل إن بخبراتنا 
التحليلية تدهورت بشكل مخيف. فلكي ترقا المظلون الذين امضوا ستوات 
ليصبحوا خبراء من الدرجة الأولى في قضية حسّاسة أى منطقة جغرافية ماء كان 
عليهم أن يتخلوا عن مجال اهتمامهم ليصبحوا مديرين. وينطبق مبدأ بيتر*) في 
مجال الجاسوسية كما فى أي مكان آخر: غالبا ما لا يكون أفضل المحللين أفضل 
المديرين. ١‏ 

لا غرى في أنّ الروح المعنوية في الوكالة كانت في الحضيض. كانت السي 
آي إيه لا تزال تترئّح تحت وقع الحالتين الجاسوسيتين لألدرتش آمز في سنة 
4 وهارولد نيكولسون فى سنة 1996ء وهما ضابطان موثوقان فى الوكالة 
كأنا: البلة. وزملاءهما تنيغ- لشتزال_.خكاسة إلى الزوس: عما :هدرت الوعالة 
بالمزاعم الكاذبة في سنة 1996 بأنّ بعض أعضائها متواطتون في بيع الكوكايين 
(#) مبدا ينص على أنه في المؤسسات الهرميةء ثمة ميل إلى ترقي الموظفين إلى مستويات يفقدون 

فيها كفاءاتهم ‏ المترجم. 


0 في قلب العاصفة 


إلى الأطفال في كاليفورنيا. كانت تلك المزاعم سخيفة, لكن محاولات دحضها 
اعتلت تيده القصنة : الفرحفة ها فة ا 

كان الخوف يلاحق الضباط المتوسّطين والكبار فى الوكالة من الاستدعاء 
أمام الكونغرس أن المحكمة للدقاع عن أعمالهم. فقد كانت الإدارات المتعاقبة تطلب 
متهم ن ار واا ا کی حلط کا مه کان این فب 
الوكالة يواجهون الخزي والصرف من الخدمة والخراب المالي. فسارع العديد ممن 
برشن في اقا في الي آى اله إلى شر دامن غلق. ' المنتؤولية الباهنية".: 
وقد شاعدهم نلك لكن.التاثير النخيف للاسطران إلى قعل فلك اتتشين. على نطاق 
واسع في هذه المؤسسة. 

في العلم والتكنولىجياء وهى مجال تعملقت فيه الوكالة ذات يوم» كانت 
لذو ارفا شر تا فقد رة كبر اام فخا ووت اي 
على مكازاة أهدافنا. يقت انواك كتونوجنا المعلومات الت هوا في متتاول 
ضباطنا اشية.يتقثجات. من اواسط القرن: العقترين متها بالمنتجات. التى: تقترت 
من القرن الواحد والعشرين. 

كانت الفوضى تسود الوكالة على المستوى التنظيمي أيضاً. لم يكن هناك 
مدير للمعلومات أى مدير مالي. ولم يكن لدينا برامج متسقة أو موحّدة للتدريب 
والتعليم: وكان مجلسنا التنفيذي يتخذ القرارات عبر عملية اقتراع ديمقراطي. ؤفي 
رس ك و غ راک .من" ایو ورات قشعن سا الو 
الواخد لكل فصن“ طول الكاييم المشترك الاي دن تكن اشد غين مراع ان 
دا كفا من الات ال القادة الجتدة ل ان ترم فو تك ف 
بعض الأحيان دواء هرّاً ولكنها بحاجة إليه. والمؤسسات مثل السي آي إيه 
موجودة للدفاع عن الديمقراطية» لا لممارستها. 1 

على رأس كل هذه العيوب» وأشدّها ضرراًء كان الافتقار إلى استراتيجية 
واضحة ومفهومة جيداً للوكالة. فلم تكن لدينا خطة طويلة المدى متسقة ومتكاملة 
وقابلة للقياس. وقد بدا لى ذلك أساسياء لذا ركزت جل طاقاتى على هذه الناحية 
شد التو الأول 
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ليتني أستطيع أن أخبركم أنّني كنت أعرف بالضبط ما أقوم به منذ البداية. 
لكن كانت لدي عدة مزايا. فأنا نائب المدير منذ سنتين. ونائب المدير في منظمة 
كبيرة فى واشنطن منصب عظيم - لا يعرفك أحد ولا يلتفت إليك أحد. وقد 
استغللت الوقن لاكتشاف كل ما استطيع اكتشاقه عن دوااخل المؤسسة:؛ والتعزف 
إلى الأشخاص وأين تنقّذ أفضل الأعمال. والميزة الثانية هي رجال ونساء السي 
آي إيه؛ اكثر الأشخاص الذين تلتقي بهم في حياتك إخلاصاً ووطنية متّقدة. وهم 
يتحلرق بأغلاق. غدل 9 ينظللها شي كا أن تقاليد: المنظمة وتاريهها غنيان 
ومليئان بالجسارة والإنجازات. (هناك في الواقع جدار تذكاري في بهو المبنى 
حيث تشير النجوم إلى الزملاء الذين سقطوا وتتحدّث عن التضحية القصوى). لم 
يكن هناك بد من التغييرء لكن تاريخ السي آي إيه وتراثها يوفران الأساس الذي 
تبني عليه. 

أما الجانب غير المسعف فهو أنَّنى لم أعد نائب المدير. لم يعد بوسعي 
اء كلف رمي ولا قنك لرك وال قل أن ار فا تق 
متخي افلم رها لرن الي كع ا لهذا المنصي مثن عضن ند أن 
عملت موظفاً فى مجلس الشيوخء لكن سلسلة المناصب الوظيفية لا تعدّك للقيادة 
الثنفيئية: لا شك فى آثنى كنت. أعرف. جولاق العمل» لكن قيادة .منظمة كبيرة 
ومتعدّدة الأوجه ومجالات العمل وبخاصة في أكثر من مثة بلد في الخارج؛ آمر 
يختلف كثيراً عن إدارة عدد صغير من الموظفين في لجنة في الكونغرس. وكم 
من 'ليلة جافاتى النوم .ونا أقساءل إذا كنت اهلا للمتصب. بالنظن إلى الأغمال 
الحسيئة القى تتتطارتي, لع يكن لدي خبرة سايق سجني فل إدارة هده المتفلنة 
الكبيرة. وكنت اعرف أتني لست جاك ولش(*. 000 

غير أنّني كنت أعرف شيئاً لا بدّ من عمله: إعادة الوجه الإنساني إلى 
المنظمة. من واجب القادة أن يستمعوا إلى كل رجالهم ويهتموا بهم» لا إلى 
الأكثر مهارة فحسب. فقبل وقت طويل» في مطعم القرن العشرين» تعلمت 
من والدي أك إذا اهتممت برجالك» فسيهتمون بك. وإذا اعتقد رجال ونساء 


(#) رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك ورئيسها التنفيذي بين 1981 و2001» وهو مشهود له 
بالكفاءة الإدارية العظيمة - المترجم. 


2 في قلب العاصفة 


السي آي إيه أنّك تهتمّ بهم وبعائلاتهم» فلن يتوانوا عن عمل أي شيء 
تريده. 

ضع يدك على كتف موظف ماء واساله عن عاثلته» وأرسل ملاحظة إلى 
أحدهم تتعلّق بأمه المريضة؛ وتجوّل في المؤسسة وتحدّث إلى الأشخاص 
الحقيقيين الذين يؤدون عملهم العظيم؛ اجعلهم جميعاً يشعرون أنّهم جزء من 
شيء مميّز - من الموظفين في المطبخ إلى طاقم التنظيف إلى مسؤول العمليات 
المحنّك الذي تدخّن معه السيجار على شرفة المكتب في نهاية النهار. أظهر لهم 
أنّك تهتمٌ بهم - وعندما تضطر إلى اللجوء إلى تدابير قاسية سيتفهمون أنَّ الامر 
ليس شخصياً بل يتعلق بالقيام بالعمل الصحيح لمصلحة البلد. 

لو نظرت إلى المنظمة وحللت خطوط عملهاء يكون رجال ونساء الجهاز 
السريء الجواسيس: 'يمتابة الطيارين : الحربيين.. ويشبه :منحطلونا كلية كبيرة: فى 
جامعة؛ وعلماؤنا ومهندسونا هم الأشخاص الذين يشقّلون كل شيء. ا 
الأمن والعاملون اللوجستيون وضباط الاتصال والاختصاصيون في التنكّر هم 
الرجال والنساء الذين يتيحون لنا السرعة والرشاقة والاستجابة السريعة. يجب أن 
يشعر هؤلاء بأتهم مميّزون لأنّهم كذلك, ويجب أن يتوحّدوا من خلال هدف 
مشترك ورسالة - حماية أميركا وعائلاتها - يجذبان قلوبهم ويشدّانهم بعضاً إلى 

اول ها قعت به إنشاء فريق قيادة .يثق' به كل هوؤلاء الأشخاص.: وله 
استقدم ,سوئ القليل من الخأرّج. كانت 'الرسالة الى أردت إرسالها إلى القؤة 
العاملة هي أنّ الموهبة التي تساعدنا في الوصول إلى حيث نريد موجودة بين 
ظهرانينا. وللتشديد على علاقتنا مع العسكريين» اخترت الجنرال جون غوردون, 
من سلاح الجو الأميركيء نائبا لي. ولرئاسة مديرية العمليات ‏ الجهاز السري 
للوكالة - اجتذبت من التقاعد ضابطاً أسطورياً يدعى جاك داوننغ. عمل جاك في 
موسكو وبيجنخ, وكان لغوياً بارعاً. وقد أعطى وجوده في الفريق الانطباع باتنا 
تعد إل افق الك فن ار اه ها 

وكرئيس لوحدة التحليل» مديرية الاستخبارات» عيّنت جون ماكلوغلن» وقد 
أشرت إليه (شبه مازح) بأنّه أذكى رجل في أميركا. وكان جون محللا يحظى 


الفصل الثاني: المنصّة المشتعلة 43 


باحترام كبير» ومشهوراً بالدقة والصرامة والنزاهة التي تتطلّبها صنعة 
الجاسوسية. ولعل كونه ساحراً على مستوى عالمي ليس مصادفة» ويشي 
لقبه. ميرإن!*2» بمواهبه المهنية وغير المهنية. 

وكمدير تنفيذي» اخترت ديف كاريء الرئيس السابق لمركن الجرائم 
ولمخترات : في الوكالة» واحتفظت بديك كالدر» وهو عضو في الجهاز السري 
يحقلى يتقدين كبيرة كرئيس لمديرية الإدارة. وكنت أسعى وراء المواهب في كل 
الحالات» لكثني أردت أن يدرك الجميع لخا يان كل وكلاققنا الأساسية سيره 
اشخاض ساروا على الدرب سابقاً. 


من الأشخاض الدى استقدمتهم من الخارج إ1'ب, *يزى " كروتفارد: وكان 
الرئيس التنفيذي لشركة الكس براون المصرفية الاستثمارية. وذلك مجال يتطلّب 
رواتب وتعويضات عالية لمجاراته. لكن لولا استعداد يزي لخدمة وطنه في وقت 
الحااجة الفادتة الما كدت 167 1فمستشاراً خاضاً: وكاتث مهمّته جمع البيانات 
رکم كل مال اف الهاة سا وال كح لا الخال اخيرات 
العا تبقاء الوكالة. وقد حلب مامش كات الاعمال: إلى منظمة تيذو 

رة بنفسها بشأن أساليبها التي لا تتفق مع أساليب شركات الأعمال. قبل 
E e‏ الوكالة بمثابة "مه جر اللساداك*. لم كن تحرف آين. تدب 
الأموال؛ ولا لماذا يلتحق الأشخاص بالوكالة ولماذا يغادرون. وقد تغْيّر كل ذلك 
بفضل مساعدة يَزي. 

وجلبت هن الخارج شخصا لرئاسة مكتب. الشؤون العامة فقد كانت 
استراتيجية العلاقات العامة في الوكالة تقوم بفخر منذ سنوات على قول "لا 
تعليق" على كل شيء. والمشكلة هي اننا لم نعد منذ مدة طويلة نعمل في بيئة 
"لا تعليق ". فوسائل الإعلام تتاب رودا وعندما لا تحصل عليهاء تفترض أنّْ 
لديك ما تخفيه» حتى عندما يكون إخفاء الأشياء جزْءًا من توصيف عملكء كما هو 
الحال لدينا. ولتصحيح الوضع» استقدمت بيل هارلوء وهو خبير متمرس في 
الاتصال شارك في العمليات الصحفية الودودة نسبياً في البنتاغون والبيت 


(#) في أسطورة الملك آرثرء ساحر الملك آرثر ومستشاره ‏ المترجم. 


4 فى قلب العاصفة 


الأبيض. (وتجدر بي الإشارة إلى أنّه على الرغم من أنّ بيل بذل أقصى جهوده 
لإقناعي في الظهور بأحد برامج الحوار التي تبت يوم الأحد» فقد قضيت سبع 
وات ون ان تقون سجن رن شائنة التحدف: انام كاميزا/طفزيونية: كنت 
أؤمن بأنّ على مدير الاستخبارات المركزية البقاء بعيداً عن الاضواء وترك دور 
الحديث أمام التلفزة للآخرين). 

بعدما اكتمل فريق القيادة في آب/أغسطس 1997ء كنّا مجتمعين في أحد 
مرافق الوكالة السرية في مكان غير بعيد عن واشنطن عندما قال أحدهم إِنّنا نقف 
ق فة مشا :وا ل تعمل يشرط الإطقاء لحري هرن اة 
ونحن جميعاً في البحر. وقد علق بذهني تعبير "منصّة مشتعلة" - ربما لأنّه 
استعارة دقيقة ولأنّه يذكّرنا كل يوم بمقدار الخطر الذي نواجهه. لذا شرعنا في 
تعلّم كيف حوّلت منظمات أخرى تسودها الفوضى نفسها. وفي ربيع 1988 كانت 
اللخطة تماضرة :د روهى. وثئقة اتتديكاقا"'“الاتناف الاستزاتيحي ١‏ نسم تبت 
اشام فق الوففة. فصوا لتو الضماط انين سخا إلنهم الوكالة في اة 
0 . ونظرنا في المهارات التي يجب أن يتحلّوا بهاء ولغاتهم؛ وخلفياتهم 
الاكانيسة: وما إلى هتالكالقد كان ضناط البني أ نة م تخ عفد ينكين 
ونا لهم ابطان مكتك. وال يتل توان اتخات اتر اة فى اء 
الحرب» ومعظمهم من خريجي الجامعات العريقة. لا تزال العقول مهمةء وقليل من 
الأبهة مفيد دائماًء لكن إذا أريد أن تؤدي السى آي إيه عملها فى عقد سابع وثامنء 
علينا أن نأخذ في الحسبان العالم الجديد الذي يعمل فيه رجالنا. 

لزمنا ثمانية اشهر تقريباً من البحث عن الذات لوضع هذه الخطة 
للمستقبل. وفي 6 أيار /مايو 1998ء وقفت أمام خمس مئة موظف في الوكالة في 
قاعة الاجتماعات العامّة التى تشبه بيت الإسكيمو وتعرف باسم "الفقّاعة " 
للتحدث عن المنصة المشتعلة وما الذي سنفعله حيالها. وشاهدني آلاف الموظفين 
الأخرين هلي فزت الا الل كان دى كر .تيم عدون التشتكيك :يما 
يسمعه. فقد شهدوا في النهاية العديد من فرق القيادة الأخرى التي تأتي وتذهب. 
فكيف يعرفون أنّني لست شلبيهاً بمن سبقني؟ 

حاولت أن أستحوذ على انتباههم بالتحدّث عن خطورة مشاكلنا. وكانت 
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السي آي إيه قد احتفلت مؤخّراً بمرور خمسين سنة على تأسيسهاء لكنّني قلت 
إنّ من غير المرجّح أن يكون للوكالة أهمية عندما تصل إلى ذكراها الستين, ما لم 
يكن أداؤنا مميّزاً بشكل دائم. وأبلغتهم بأنّني سأكون موجوداً من أجل عملية 
التغيير الطويلة إذا شاء الله والرئيس. بدا هذا البيان ضرورياً لكذّني ذهلت عندما 
حظي بتصفيق مدوّ. لم يكن رد الفعل يتعلّق بي بالتأكيد» بل كان التصفيق يعبّر 
أكثر من أي شيء آخر عن مقدار حاجة الوكالة إلى الاستقرار. 

وتابعت بالتعهّد بأنّ أيام القيام بالمزيد بموارد أقل قد ولت. وأنّ الأشياء 
التي نقترحها مكلفة؛ لكذني طمأنتهم أن ليس عليهم أن يقلقوا بشأن ذلك. كانت 
مهمتي تأمين التمويل اللازم» وقد تعهّدت ببذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك. لم 
أنجح تماماء لكدّنى الححت وأزعجت فى المحاولة. طلبت زيادات كبيرة فى تمويل 
الاستكيازات وحصلت على زنادات صغيرة فى الإبرادات: الإجمالية واعزمًا 
تسين اح كزيرظ من +0 نتذانإمكافمة الأزهاب» فقن ارتقفت مواؤنة تكافجة 
الإرهابء كما تدعى» أكثر من 50 بالمئة من سنة 1997 إلى ما قبل 9/11 - في 
حين تقلضت معظم الحسابات الاخوى. زفي خريف 1998 طلبت من الإدارة 
زيادة الموازنة أكثر من ملياري دولار سنوياً لكل أجهزة الاستخبارات في 
السنوات الخمش التالية. لكن لم امتح سوئ وء ضثيل من تلك الؤيادة للأسف: 

كنت شديد الإيمان بأننا بحاجة ماسّة إلى الموارد بحيث التففت على 
التسلسل القيادي. فعلى الرغم من أنني عضو في الحكومة في إدارة كلينتون, 
فإتني نسجت علاقة مع رئيس مجلس النواب الجمهوري في ذلك الوقت نيوت 
غنغرتشء وكان من المؤمنين بقوة بوجوب منح أجهزة الاستخبارات مزيداً من 
الدعم. ويعود الفضل إلى غنغرتش في تمرير قانون تمويل إضافي عبر الكونغرس 
في السنة المالية 1999ء وقد وقر ذلك للمرة الأولى زيادة كبيرة في تمويلنا 
الأساسي. ونفّر تحالفي غير الرسمي مع رئيس مجلس النواب بعض أعضاء 
فريق الرئيس كلينتون. وعلى الرغم من أن الرئيس كان يدعم مهمتي على العموم,» 
إن الموارد لم تكن متيّسرة. وكان أسفي الوحيد أنّ الكثير من الأموال الإضافية 
في سنة 1999 كانت لعام واحد فقطء ولم تستمرٌ في السنوات التالية. 


لعل أهم رسالة نقلتها إلى القوة العاملة في السي آي إيه في ذلك الصباح 
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أنّنا غائذؤن إلى جتون مَهمّتنا ‏ الاأساسية: من. الآن قصاعداً .سنشتد على الْصدّ 
الحرية فى عملنا: التجسس,» وسرقة الأسرارء وما ندعوه "تحليل كل المصادر". 

إنَّ حجر الزاوية في عملنا هو الأفراد - المحللون؛ والضباط الميدانيونء 
والمديرون؛ والفنيون» والجواسيس. ولم يهمل أي قسم من الوكالة في التقليص 
الذي أعقب انهيار الاتحاد السوفياتي أكثر من رأسمالنا البشري. لذا كان أول ما 
الزمنا أنفسنا به إنشاء مكتب توظيف مركزي لا يقل عن أفضل المكاتب في 
القطاع الخاص. ولاستقدام أفضل المواهب» عدنا إلى الجامعات وأطلقنا حملة 
المهارات التي نحن بأمسٌ الحاجة إليها - ما بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ألف 
المهارات اللغوية الفريدة - أموال مهمة للاحتياجات المهمة. ريما يبدو بعض ما 
قمنا به مالوفاً في القطاع الخاصء لكن يمكنني أن أؤكّد لكم أنّهِ كان ثورياً في 
وكالة استخبارات حكومية. فقد كان على الموظفين في السي آي إيه تقليدياً أن 
ينتظروا فيما يشبه عالم النسيان ريثما نجري تدقيقاً أمنياً بشأنهم. لم يعد ذلك 
قائما. بدأنا نقدّم عروضاً مشروطة للتوظيف على الفورء وكنّا ندفع للموظفين 
المخاطر لدينا. واليوم ثمة 40 بالمئة تقريباً من مجمل الموظفين بالوكالة مضى 
على التحاقهم بها خمس سنوات أو أقل» ولا يكاد هذا الوقت يكفى لتعرف أحداً. 
لكن الحقيقة الجلية أنّ المعايير والممارسات القديمة لم تكن تفضى إلى أداء 
العمل. 

كيف أعطى ذلك النتائج المرجوّة؟ بحلول سنة 2004, كان 138,000 
شخص يتقدمون لشغل ما يزيد قليلا على ألفي وظيفة في الوكالة. ولم ينتج ذلك 
فقط عن تزايد الاهتمام بعملنا بعد 9/11 - فقد شهدنا ارتفاعاً حاداً في بيانات 
السيرة التى تسلمناها في أواخر التسعينيات (1990نات) وفي سنتي 2000 
و2001. وبلغ معدّل استنزاف الموظفين لدينا 4 بالمئة» وهى معدّل متدنّ بشكل 
ملحوظ في أي منظمة كبرى. وأظهر مسح لتسعة آلاف مهندس وطالب علوم في 
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ثمان وستين جامعة أنّ الوكالة هي المنظمة الحكومية المفضلة للعمل فيها 
وخامس أفضل ربّ عمل على الإجمال - قبل شركات مثل بقَيزر وديزني 
وجونسون أند جونسون. وسمّت مجلة "بلاك كولِجْيّن" السي آي إيه كأحد 
أفضل الأماكن لعمل الشبان الأميركيين الأفارقة ‏ احتلت المرتبة السابعة 
والعشرين في قائمة من خمسين شركةء سابقة شركات "إيه تي أند تي" وجنرال 
موتورز وفورد ويبسيكو. 

سرّتني النتيجة الثانية على وجه الخصوص لأنّني وضعت نصب عيني أن 
أعزّز سجل الوكالة في التنوّع. لننسّ لحظة الأسباب الأخلاقية للتنوّع. فلأجهزة 
الاستخبارات مصلحةء تفوق مصلحة أي هيئة أخرىء في أن تعكس القوة العاملة 
لديها مقطعاً عرضياً واسعاً لعامّة الناس. نحن بحاجة إلى التنوّع الديمغرافي 
وتنوّع الفكر. فإذا بدا كل موظفينا مثليء لن نتمكن قط من اختراق أصعب أهدافنا 
في كل أنحاء العالم. لذا كان القرار الحاسم بالتوقّف عن التعامل مع التنوّع 
كقضية لمتثال والتعامل. معها عظطرى,8 رمركزية لا منتدوبحة عفها في عملتا: 

برزت فته العضية ما ف اء زلأاكى عضا حهدرك :اماع فى 
الفقّاعة (قاعة الاجتماعات العامة) دعا إليه بعض موظفينا الأميركيين الأفارقة. كان 
ذلك من أكثر الأوقات التي قضيتها في السي آي إيه إنارة لبصيرتي. فقد تعاقب 
الموظفون السود على رواية القصص المزعجة عن كيفية تعرّضهم إلى الإهانة 
على مرّ السنين ومعاملتهم كانّهم مواطنون من الدرجة الثانية في الوكالة. وتعهدت 
آنذاك وفي ذلك المكان أن نحلّ هذه المشكلة, وبذلت ما بوسعي للوفاء بذلك 
التعهّد. وضعنا برنامجاً في السي آي إيه يضمن حصول الجميع على فرصة 
التقدّم والترقية - كان الامتياز المعيار الوحيد الذي يعتدٌ به. وفي الوقت نفسه 
وضعنا برنامجاً لضمان حصول كل رجل وامرأة على فرص التدريب والتعليم 
التي تتيح لهم التقدم. ولم يكن ذلك مجرّد كلامء كان يضم أدوات قياس 
ومراجعات لآداء كل بمكوناكنا الكبري» :ومحاسية القادة الذين لع معملنا بمقتقسض 
ذلك. 

فيما كنا نعيد بناء السي آي إيهء لاحظنا أنّ برامجنا التدريبية والتعليمية 
مثلها مثل التوظيفء تعمل باستقلالية بدون مجموعة متكاملة من القيم المشتركة. 
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لذا قمنا باستثمار كبير في إنشاء "جامعة السي آي إيه". واليوم تجري كل 
أعمال التدريب فى السى اى إيه تحت سقف واحد» فى عشر كليات مختلفة: كليات 
التقنزات. العملاتية «والكطيلية ‏ للتجكش, وافلفات: الأجتبية؛ والأعمال»-وكتولوجنا 
المعلومات الداعمةء والأهمّ أكاديمية القيادة حيث يتعلّم كل المديرين على مختلف 
المستويات كيف يقودون التغيير ويعتنون برجالهم. 

قبيل أن أترك منصبي في سنة 2004ء أدليت بشهادة في الكابيتول هيل 
عن أجهزتنا السرية. في ذلك العام كنا على موعد مع تخريج أكبر صفٌ من 
الضباط السريين فى تاريخنا. فقد نشرنا منذ سنة 1997 آلف ضابط عمليات فى 
الفدراة قلت إن الأعداد كتينة: بوهم ذلك تلك خن موا لري قل ان تضم 
جهازنا السري حيث يجب أن يكون. ويجب ألا يكون ذلك مفاجثاً. فعندما تتعرّض 
لعقد من الإهمالء» يلزمك مذّة ممائلة على الأقل لتتعافى. فليس بإمكانك أن تمنح 
خبرة فورية لمن توظف أي يكن نبوغهم. التدريب الأساسي يستغرق قرابة سنة. 
أضف إلى ذلك ستةء أو ريما اثنتين» لمدرسة اللغة. ويعد ذلك على الضباط 
اليافعين الخروج إلى الميدان والتعلّم بالممارسة. فما من أحد يكون منتجاً على 
الفور في محطته الأولى. 

شرعنا أيضا في تحسين وظيفتنا الرئيسية الثانية: التحليل. أدخلنا تغييراً 
على الأسباب التي تشجّع المحللين الممتازين على السعي إلى الحصول على 
مناصب إدارية لكى يرتقوا السدّم الوظيفي. وبدلاً من ذلك أنشانا مساراً مهنيا 
للأشخاص الذين يريدون اكتساب خبرة تحليلية عميقة. ويستطيع هؤلاء 
الأشخاص الآن الارتقاء إلى أعلى سدّم الرواتب» بل حتى الحصول على رواتب 
تفوق رواتب مديريهم ما داموا يحسّنون مهاراتهم ويحافظون على إنتاجيتهم. 

قفا ايت مدير للانيتكبازات المزكزية؛ قبت خطلة كانت شد التطويز 
منذ بعض الوقت لإجراء فحص شامل للطريقة التي نعوّض بها العاملين. وضعتها 
جانباً لانّني عرفت بشكل غريزي أنّ القوة العاملة في منظمة تسودها الكثير من 
الفوضى ستتشبّث بها دون أي شيء آخر. وكان لدينا عمل أهم نقوم به. بعد ذلك 
بخمس سنواتء نزولا عند إلحاح بَزي كرونغاردء انتقلنا إلى تنفيذ نظام للرواتب 
على أساس الآداء عندما رأينا أنّ المؤسّسة تعافت بالقدر الكافي. كنا بحاجة إلى 
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نظام يقدم الحوافز إلى الضباط الذين يحظون بالتقدير لمواجهة أشدٌ التحدياتء 
نظام يحكّهم على البقاء ويساعد الزملاء المكافحين على التحسّن. وقد بني النظام 
الجديد بحيث يكافئ استقطاع الوقت اللازم من الواجبات اليومية للحصول على 
المهارات الحسّاسة. استقبلت الخطة بارتياب كبير فى البداية» لكنّنا أطلقنا برنامج 
اتضالات ولمع للتعليم. وإجراة التقييرات. النقنادا إلى سخلات الموظلفين. 

أبلغت الموظفين مراراً وتكراراً بأنّ القادة الكبار مثلي ليسوا سوى قيّمين 
لفترة قصيرة. وعلى العمّال» لا المسؤولين. العابرين. أن يمتلكوا المؤسسة 
ويأخذوا الأفكار ويطبقوها على المستوى المحلي. 

ني مقتنع بأنّ الخطة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز كبير للمعنويات» لكن 
الكونغرس رفض للأسف» حتى يوم تقاعدي» منحي تفويضاً بتطبيقها في الوكالة. 
وسمح لنا بدلاً من ذلك بإجراء برنامج إرشادي فقط يؤر على الف وثلاث مثة 
موظف مسائدة» وحقّق ذلك نجاحاً مدوّياً. كان الموظفون يعرفون ما يقومون به, 
وتحمّل المديرون المسؤولية. وممًا! يدعو للأسف الشديد أنّ الفريق الذي تلا 
فريقنا تخلى عن الخطة تناما. فق كالم ا فى تنظره من عتلازمة "لم تبتكن 
هنا". كما أنّ الفريق الجديد لم يكن لديه المصداقية أى الرغبة في الترويج لها 
لدى القوة العاملة. مع ذلك فإنّ عدم تطبيق الخظة على الوكالة بأكملها كان غلطة 
کر 

كانت مورا البشرية مهدودة عقدهما قرلدت إدارة الاستخياراك 'المركزية 
فى سنة 1997ء وربما كانت قدرتنا التكنولوجية أسوأ. ولعل السي آي إيه كانت 
ذات يؤع االمقاق الذي تقصبده لتحقيق العآثر التكنولويجية القى لا يمكن تنبرها فى 
مكان آخن.ح مكل ايتكان,ظطائرة التصتس ين 2 لكن الزدن والتكفولوجيا هرا يقرينا: 
وبدا القطاع الخاص أكثر رشاقة منّا بكثير فى تكييف أحدث التكنولوجيات. وقد 
قدّم لي رئيس مديرية العلم والتكنولوجيا لدينا في ذلك الوقتء ديفيد روث» ونائبته 
جوان إيشّمء خطة جريئة. وكان علينا إيجاد طريقة لاستغلال تبوغ المبدعين 
الشبان فى صناعة تكنولوجيا المعلومات. كنا لهم بمثابة الآباء: غير ودودين» 
وتتنسين لكل شىء ابا و رى ادلات ولم يكونوا يرؤتون القامل معنار لذا 
كان علينا جسر الهوّة بين الأجيال. 
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قرّرنا استخدام أموالنا المحدودة لاستغلال التكنولوجيا المطوّرة في مكان 
آخر. فى سنة 1999 أنشأنا شركة خاصة مستقلة لا تتوخّى الربح تدعى إن- 
كنا ندفع» لكن احتفظت إن -كيو تل باستقلالها عن السي آي إيه. كانت السي آي 
إيه تحدّد المشاكل الملحّة» فيما تقدّم إن -كيو تل التكنولوجيا التي تتعامل معها. 
وقد أعاد التحالف معها الوكالة إلى الحدود المتقدّمة للتكنولوجياء وهى الحدود 
التي ما كان ينبغي لنا أن نتراجع عنها في المقام الأول. ومكن هذا التعاون غير 
المالوف بين الحكومة والقطاع الخاص السي آي إيه من الاستفادة من 
التكنولوجيا التي تستخدمها لاس فيغاس لتحديد لاعبي الورق الفاسدين وتطبيقها 
لربط تحليل الإرهابيين» وتكييف التكنولوجيا التي يستخدمها باعة الكتب 
وتحويلها لاستعراض ملايين الصفحات من الوثائق بحثا عن نتائج غير متوقعة. 

إذا سالتموني ما المسافة التى قطعناها في مسعانا لتحويل السى آي إيه. 
فسأقول إنّنا بتينا الأساس والطبقات الأربع الأولى لمبنى من سبع طبقات. كنا 
كان يجب معايرة إدخال التغييرات التنظيمية للسماح للرجال والنساء بتأدية 
أعمالهم ومواصلة التحوّل في آن معاً. وفي الوقت الفعلي في العالم الواقعي الذي 
نعمل فيه» لم تنخفض التهديدات والأزمات فيما كنا نحاول إعادة إنشاء المؤسسة. 
كنا فى سباق وليس بوسعنا أن نتحمّل التوقف لإجراء التغييرات اللازمة. كنا 
نقوم بتغيير الإطارات فيما تميل سيارة السباق حول المنعطفات بسرعة 180 
ميلاً فى الساعة. ويجب أن يأتي تنفيذ الرسالة أولاً. وقد اعتاد بي كرو ترد 
القول» "البلد» الرسالة» السى آي إيهء العائلةء الذات ". تلك كانت السي آي إيه التي 
عرفتها. 

كان عمل مدير الاستخبارات المركزية بمثابة عملين في الواقع ‏ إدارة 
السي آي إيه ومجتمع الاستخبارات الأوسع أيضاء ست عشرة وكالة استخبارات 
أيضا أنّنا ركزنا على السي آي إيه على حساب المكوّنات الخمسة عشر الأخرى 
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لمجتمع الاستخبارات. لكن عندما وصلت إلى السي آي إيه وأجهزة الاستخبارات 
المتضرّرة بشدّة: كنت أؤمن أنّ من الضروري في المقام الأول إعادة بناء قاعدة 
المدير» أي السى آي إيه. فإذا كانت الدعامة المركزية للاستخبارات الأميركية 
عرما» فسكين كل شىء ار ضعا حا وكات اغف أن إعلدة بناء: الس اى 
إيه وتحويلها يمنحني القدرة على استخدام إنجازات التوظيف والتدريب والتعليم 
والتتوغ. المتحئقة فى الم أ - إإيه التحقيق. مكلسب. محا ٠‏ فى ,اخورة 
الاستخاراك | ١‏ 

كانت كل اجهزة الاستخبارات تتقاسم نقص الموارد الذي تعاتي مثه السى 
آي إيه. وعلى الرغم مما يمكن اعتباره مركزية الاهتمام بالسي آي إيه» فقد منحت 
أولى أولويات الموازنة لدي إلى استعادة قدرات وكالة الأمن القومي التي كان 
يتهددها خطر جدّي في أواسط التسعينيات (1990نات). 

لقد بدأنا في تلك الفترة الاستثمار في قدرات أجهزة الاستخبارات ما أفادنا 
كثيراً في أعقاب 9/11. كنا نعدّ للمستقبل مع أنّنا لم نحصل على الأموال في 
السنوات الأولى. 

كنت أعتزم طوال الوقت إعادة العافية إلى السي آي إيه فيما اضع الأساس 

لفعل الشيء نفسه في أجهزة الاستخبارات الأخرى. وقد حقّقنا تقدّماًء لكن 
الأزمات: الدولية الوشيكة لم تنتظرنا حثى كفل مهتتنا 


الفصل الخالث 
في دؤامة العمل 


قال لي ذات مرة جاك يقاين» وهو ضابط سري مقتدر جداً كان نائب مدير 
اليوم في شمال العراق» وسيتعين عليك في السنتين التاليتين أن تجد أين 
سقطت". وعرفت بعد ذلك أنّ من النادر قول أصدق من هذه الكلمات. كان الكثير 
من الأشياء يقع في أمكنة متباينة وتأتي إلي من زوايا عديدة بحيث يتعذّر تتبّع 
كل شيء. وكم من المرّات كان ما يبدو تافها الآن يكبر ليتخذ أهمية كبيرة» في 
حين يختفي ما بدا مهما للغاية في ضجيج الخلفية. إِنّها حياة لا يمكن التنبق بها. 

في أي يوم معهود كمدير للاستخبارات المركزيةء كنت أشعر كما لو أنّني 
فذفت بمدفع. فهناك دائماً من يقف في صف راغباً في الحصول على اهتمامي 
التامّ في عشرات من المسائل غير المترابطة. وكنت أنتقل من اجتماع إلى آخرء 
حيث يدفع إليّ بعضهم بتقارير إطلاعية غليظة ويأخذونها قبل أن تتسنّى لي 
فرصة قراءة الصفحة الأولى منها. 

بل إنّ تنامي مسؤوليّاتي قلص الحيّز المتاح في البيت. فأنا وستيفاني 
وجون مايكل نقيم في منزل متواضع في ضواحي مرلند اشتريناه قبل أن أصبح 
مدير الاستخارات المركزية بعشر سنوات. والآن بعدما توليت المنصبء كان علينا 
التخلي عن قسم من الطبقة السفلية لبناء مقرٌ قيادة أمنية وخزنة للوثائق السرية. 
وأمنبحت. الفقن:ة الأفشة حزءا هن عاظتكناح. وكان وبحالها راكفين ومكاصس" - 
لكن مع ذلك يلزم بعض الوقت للتعوّد على إقامة الرجال والنساء المسلّحين في 
الطبقة السفلية من بيتك. 
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كان يوم عملي يبدأ في الواقع في الساعة العاشرة من الليلة السابقة. في 
ذلك الوقت تبدأ طابعة في مقر القيادة في الطبقة السفلية بطباعة المسوّدة الأولى 
لتقزير الاستكيارات الإطلاعي اللومي:الركتين. والتقزير الإظلاعئ' اليؤمي انين 
أى "الكتاب" كما نسميه؛ هى أهمَّ منتجاتنا. وفي معظم الليالي أمضي ساعة 
تقريباً في مراجعة مسودات المقالات التي تشكل الإطلاع اليومي للرئيسء ثم 
أتصل بمحرّر الإطلاع وأقدّم اقتراحات بشان التغييرات اللازمة والمجالات التي 
تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. وأرفض ودا لم تصبح جاهزة بعد. 

في الساعة السادسة إلا ربعاً صباحاً استيقظء وأتوجّه عادة في السادسة 
اليه أد السادسة والنصف إلى الباب وأركب السيّارة المصفّحة التي تتحرك 

في الممرّ. وينتظرني في السيارة ضابط أمن مسلح ومُطلع يسلمني النسخة 
المكتملة من التقرير الإطلاعي اليومي للرئيس» وكدسة من التقارير الاستخبارية 
الأولية التي خضل غليها من ماهد الاسران المساضة. وشنيقا “يفسد مزاجي: 
تحدرعة سسكة LL‏ كو مهف الصناع ‏ مر ا 
وفي العديد من الحالات» كان الوقوف على الأخبار يداني في أهميته معرفة 
المعلومات الاستخبارية الراهنة. وفى كلا الإدارتين اللتين عملت فيهماء كان ما 
يوجد في الصحف يحدّد جدول أعمال صنّاع السياسة. وكان ذلك في الغالب أول 
ما يريدون أن يتحدّثوا عنه. 

كان الهاتفان الآمنان في السيارة دائمى الاستعمال» حيث يقدّم العاملون فى 
مركز عمليات السي آي إيه معلومات حديثة وترد مكالمات من الموظفين لدي 
تسل عق القرارات, وتبلفنئ: بالتفيراك. الداكمة الثى: تكلرا .على اجدول: المؤاعيد. 
رن معن الاعدان يصعب بسماع الاتضنالات العشرشة رسيب ارت تلبت 
اللاسلكي بين مركبتي والسيارة المرافقة وأعضاء مفرزتي الأمنية المتمركزين 
مسبقاً حيثما تكون محطتي الأولى. 

تی سرك کون الان لى جوا في الداع اکن فى وسا 
المدينةء كانت قافلتنا تعبر نهر بوتُومَك في الدائرة السياسية في واشنطن دي 
مين وای که عبن طريى جوري واشتطان باركرائ لی مد الا فی 
لانغلي. وكان آخرون يقومون بإطلاع الرئيس على التقارير في ذلك الوقت. وعندما 
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تولى جورج دبليو بوش السلطة وطلب أن أكون حاضراً شخصياً عند إطلاعه؛ كنا 
نشقٌّ طريقنا بشكل متعرّج عبر حركة المرور طوال الطريق وصولاً إلى البيت 
الأبيض. وكان الإسراع تمليه أسباب أمنية والحاجة إلى الوصول إلى حيث نقصد 
بسو 
جرت العادة تقلا أن تجلس الشخصيات المهمة التي تتنقل في واشنطن 
في المقعد الخلفي لسيارتهم. وكنت أستمتع بتشجيع المُطلعين الجدد على شغل 
ذلك المقعد وأدعوه "مقعد الحظ ' وقي نتف الطريق إلى مقضيداناء كن ااك 
عرّضاً أنّ "مقعد الحظ " هو أيضاً الموقع الذي يستهدفه الإرهابيون بقذائف الآر 
بي جي (القنابل ذات الدفع الصاروخي). 
في الطريق إلى وسط البلد في إدارة بوشء يعرض المطلع علي النسخة 
النهائية من إطلاع الرئيس اليومي» وهى سلسلة من المقالات القصيرة المكوّنة من 
صفحة أو صفحتين مطبوعة على ورق سميك وموضوعة في ملف جلدي. وكان 
مُطلع الرئيس» وهو محلل في السي آي إيه غير المطلع الذي يركب معي في 
السيارةء ينتظر في مكتب لدينا في مبنى المكاتب التنفيذية القديم» مقابل البيت 
الأبيض مباشرة. كانت مؤْسّسة ولما هول وهي مؤسسة للبيت الأبيض عملت 
في ظلّ ستة رؤساء تقريباًء تضم مكتبي السري وتشكل محطة مريحة في بحر 
من الالتباس. وهناك كنت أنا ومطلع الرئيس نتشاور بشأن " الكتاب" محاولين 
التكهّن بالأسئلة التي قد يطرحها الرئيس وغالباً ما كنا نتصل بالوكالة للتحدّث مع 
الخبراء بالموضوع والحصول على مزيد من البيانات قبل العرض الفعلي. كان 
مكتبنا في البداية في الغرفة 345» مشرف على جادة بنسلفانيا. (وفي أعقاب 
1 انتقلنا إلى غرفة بعيدة عن الشارعء تقليلاً للتأثيرات المحتملة لقنبلة 
إرهابية). 
كان مُطلع الرئيس ينتقل معه حيثما يذهبء فيطلعه على المستجدّات, 
ويتلقى التوجيهات بشأن معلومات إضافية يريد الرئيس الاطلاع عليهاء ويرفع 
تقريراً إليّ ستة أيام في الأسبوع. وهو عمل مضن. فهو يسهر طوال الليل ليعد 
لإطلاع اليوم التالي ويقضي جل اليوم التالي للإعداد لليوم الذي يليه. غير أنّ 
فرصة أن يشهد التاريخ عن قرب بصورة شخصية كانت تعؤض عن هذه 
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الساعات الطوال. وكان المُطلعون فى العادة يُستيدلون بعد قضاء سنة فى 
المنصب ويُنقلون إلى منصب آخر للمحافظة على سلامة عقلهم» وزواجهم في 


كان المطلعون الآخرون في السي آي إيه يؤدُون العمل نفسه في كل أنحاء 
واشنطن - يجتمعون بمديريهم من نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع؛ إلى 
حفنة من الأشخاص المتميّزين بحصولهم على إطلاع الرئيس اليومي. وسرعان 
ما كان هؤلاء المطلعون يفيدون عقر القيادة بأي ردود أفعال مهمة يحصلون 
عليهاء وغالباً ما كانت هذه الردود تقدّم لنا تنبيهاً مبكّراً عما يمكن أن نسمعه في 
البيد الاتيقن .ركد بقع مفائق. فزاقتطق الرسمية 'تشية بت العتكيزك اط 
عليها في أي مكان وسيتردّد الصدى في الهيكلية بأكملها. 

في الثامنة صباحاً تقريباً أعبر أنا والمطلع الشارع إلى الجناح الغربي 
للبوت: الأبيض ونزتقي: الدرع الخلفى. المفضي: إلى المكتت:. البيضوي. يسددرق 
الإطلاع الفعلن ,عموماً ها بين كلاثين ومس .وارمعين'دقيقة» و 'ساغة عنيها 
يكون هناك ازدحاماً فعلياً. وكان نائب الرئيسء ديك تشيني؛ وكوندوليزا رايس 
مستشارة الأمن القومي في ذلك الوقت؛ وأندي كاردء كبير موظفي البيت الأبيضء 
يحضرون دائماً ما لم يكونوا خارج البلد. كان المطلع يهيئ التقرير ويشرح خلفية 
كل مقالة من مقالات إطلاع الرئيس اليومي أو سياقهاء ثم يقدّم كل بند إلى 
الرتكن: لنقراة. بوقالنا اها تكن مواد . إخنافنة» كفل الكين ‏ المعلومفات 
الأساسية التى تروي كيفية سرقة الأسرار الواردة في المقالة» وما شابه. الجميع 
بحن القرة. الجاسوشعة ٠‏ لحد و اهم من لك انا فرك لحن ابتار 
والتحدّث للرئيس عن مصدر حسّاس أو طريقة لجمع المعلومات. كانت المقالات 
المكتوبة قصيرة على العموم» ويقرؤها الرئيس بعناية. وقد يبدأ أحياناً بطرح 
الأسئلة قبل أن يصل إلى آخرها - وهو أمر يدفع الآخرين إلى أن يحذوا حذوه. 
وكنك ارحب بهده العمل التفاعلية. 

كان دوري تقديم تعليق إيضاحي وعرض السياق الأوسع. ويما أنني في 
المنصب منذ مدة:ء غالبا ما كنت أقدّم المواد التاريخية التي توضح سبب تصرّف 
الحكومات الأخرى على النحو الذي تقوم به. وفي اعقاب 9/11 في ختام 
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إطلاعات الرئيس لليومية؛ كان يضم إلينا المدّعي العام: جون اشكروفت؛ وهدير 
مكتن التتقيقات القدرالية :(لف بي آع) روبرت مولا وين الأفن الداكلي: علوم 
رچ راج مجنو من التهديدات. الإرهابية: وتقدين تما ومافشة ما 
يحاول كل منّا عمله لإحباطها. وكنّا نفرغ من هذه العملية في التاسعة صباحاً 
على العموم. وفي اعقاب 9/11 أيضاًء كان يلي العرض الصباحي في ثلاثة ايام 
في الاسبوع ‏ الاثنين والأربعاء والجمعة ‏ اجتماع "لجنة المديرين" في غرفة 
الارضباع:» تحث: المكتب البيضوي نطيقة واجدة: وكانكت مسنتشاره الآمن التزسى 
فراس. هته الاجتماعات» إلا عتدما يعصرها الركس: ١‏ 


إذا حالفني الحظ أتمكّن من التوجّه إلى مكتبي في العاشرة صباحاً. وفي 
أثناء العمشرين. فقيقة الى يستفرقيلا الاتتقال إلى هقد القيادة: كفت اتلقى .عادة 
أربع أو خمس مكالمات باستخدام النظام الهاتفي الآمن؛ والمشوّشء والمفرط 
التشويش في بعض الأحيان. 

عندما أصل إلى مكتبى» كانت دوتى هانسون» مساعدتى الخاصة منذ مدة 
وة قش على اولض ت اكامات ی خلب اهتمامى ‏ ولاقنة لكر 
بأشخاضن: من الوكالة .واجهؤة الاستخباراه لفن بكرن علبها لقاع "عشر 
نقائق فقط ' من وقي وكان على دوتي تغيير جدول مواعيدي ثلاث أو أربع 
مرات فى ايوم بده من الليل: في الغالب الاعم وهي الوت الذي تاخ فيه 
الأمور بالاستقرار فى المكاتب الأخرى فى المدينة» وبخاصة ذلك الكائن فى 
8 جاذة بخسلفانيا. لم كن اعرف انها تقوم بذلك. فقد كنت اتوجه إلى .حيث 
يشار إلي وأراجع "دفتري اليومي" ‏ وهو مجموعة أبحاثء وتقارير غير رسمية 
للصحفيين» ومعلومات عن سير ذاتية يعدّها الموظفون لدي يومياً - قبل أن أصل 
إلى المكتب. كانت دوتي تعرف المبنى جيداًء فهي تعمل في السي آي إيه منذ أكثر 
من أربعين سنة. وكانت ضرورية ومخلصة وتحكم جيداً على الأشخاص وتقدم 
دائما نصائح قيّمة. وكان بعض الأشخاص يمازحونني سائلين» من الذي يدير 
الوكالة؟ فأجيبهم قائلاً: دعوني أوضح هذا الأمر الآنء إِنّها دوتي. 

المسؤولية عن السي آي إيه بمفردها عمل كبير بحدٌ ذاته» لكن كمدير 
للاستكبارات. المزكزية. كنت سدؤولة ايقياً عن يقية الحهزة الاستخيازات: وثلك 
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يكن ا را شن د وک ایا فی فك را الاين الوم 
التى ليست مكاناً سهلاً إذ تنتج آلاف التقارير المخابراتية عن الاتصالات 
المعترضةء تدعى "استخبارات الإشارات"» كل أسبوع. وكان علي الاهتمام أيضاً 
يفطل وكالة: الخر: :وكالة الاسيتكنازات ارك انات القوسة القن ترس 
مثات التقارير اليومية التي تحاول تفسير ما تراه من الصور الفوتوغرافية 
الاستطلاعية التى تبدّها الأقمار الاصطناعية. وكان على أن أثق بأنّ رجال المنظمة 
في مكان ما يقرنون بين هذه المنتجات - ويقدّمون "تحليلاً لكل المصادر' 
يحاول تركيب الصورة الكبيرة. 


لم يمض علي وقت طويل في منصبي قبل أن أدرك أن ليس لدي سوى 
فل فن القت لين كى اتامل: الامو هن ارج اقول "ما الذي بعت كل 
ذلك لذا طلبت من كل *مديري القضايا" ..الأشخاض المسؤولين عن متاطق 
جغرافية أى موضوعات محدّدة - أن يرسلوا لي مذكرة كل أسبوعين توجز آخر 
التطوّرات الحاصلة ضمن مجالات اختصاصهم»ء وأن يبلغونى عن أشد ما يقلقهم. 
وحتى إذا لم تكن القضية تحظى بالأولوية اليوم» فقد تصبح كذلك خلال أشهر. 
ا كتا الى تقد اركح رامن ورا لك ااا ا يون رل 
وفي داخليء غالباً ما كنت أشعر كما لى أنّني أحاول مشاهدة ثمانية برامج تلفازية 


دفعة واحدة. 


زفق الحراك الأكرى: الكيرة ادون سير الاستشباراك االشركزية متا 
الاتفالات روا ا الاتمتاراك اوخ ق ات سو ل ان 
كبار من كل بلد يمكن تخيله. ويوجد في معظم البلدان عدة أجهزة مخابراتء لذا 
كان على الأتصنالق ممجموطة محخظلفة عزن الاشخاضن فى اق فة كك مكلا 
اجتمع بالموساد والشين بيت الإسرائيليين أو جهازي إم 15 وإم 16 البريطانيين. 
الموساد هى مكافئ السي آي إيه؛ فيما الشين بيت هى جهاز الأمن الداخلي 
الإسرائيلي. ويتولّى جهاز إم 15 الأمن الداخلي في المملكة المتحدة؛ في حين أنّ 
إم 16 هى جهاز الاستخياراتة الشارجية: وفى. يعن الألحيان: كان وفذ. مق جهان 
ما يجلس فى غرقة الاننظان قيم ا تكاول إخراج مجموغة :من يلق مافتن لبلده. من 
باب آخن افلا بد من تب رة الشين مهما كان الثمن: 
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لم تكن هذه زيارات اجتماعية. بل كان هناك تقارير إطلاعية تدرس قبل كل 
اجتماع» وتبلغني بما تريده المجموعة منا وما نريده منها. كنا نسعى أحياناً إلى 
التوصّل إلى فهم دقيق ومعمّق للتهديدات القادمة من مناطقهم؛ لكن غالباً ما كان 
زوّارنا يحملون معهم طلبات مقصّلة للمعلومات أو التدريب آى المساعدة المالية 
التي يجب التعامل معها. وغالباً ما كانت الوفود الزائرة تحمل معها هدايا تذكارية. 
بعضها رمزي صغيرء وبعضها الآخر مشغولات يدوية جميلة ومؤثّرة. وكنت 
أقبلهاء إلا فى استكتاءات دانرة: ثيابة عن الحكومة الأميركرة؛ ولهياناً كان به 
ها الأ إلى البح بالمزان أن العقظ فى الفنخرن: وكاتف الهدانا الكن درفن فى 
الوكالة تصوّر بالاشعّة أولاً للتثبّت بانها غير مزوّدة باجهزة تنصّت. ٠‏ 

غالباً ما كانت تعقد هذه الاجتماعات على حساب مساثل ملحّة أخرىء لكن 
هذه العلاقات الحيوية بحاجة إلى رعاية إذ ريما تدعونا الضرورة إلى طلب 
مشورة الجانب الآخر. وفي أعقاب 9/11, أثمر الوقت المستثمر في تلك 
الاجتماعات عن رغبة الشركاء في مساعدتنا في قضية مشتركة عندما كان 
الرهان كبيراً. 

كان التجاوب مع طلبات الكونغرس (وأحياناً مطالبه) يستغرق قسماً كبيراً 
من العمل أيضاً. فقد شاركت فى مثات جلسات الاستماع المغلقة والإطلاعات 
خلال ولايقي لس امام النجنشن المشرفتين علينا فخسته وإها ايشا آمام ست 
لجان أخرى تعتقد أنّنا ندين لها ببعض الوقت. ونظراً لكوني موظفاً سابقاً في 
الكونغرس: كنت أدرك الحاجة إلى الاهتمام بالكونغرس. وذلك عمل مهمٌ. فأنا أؤمن 
بالإشراف الشامل والمتبصّر؛ وهو ما يميّز هذا البلد عن كل البلدان الأخرى في 
العالم. لكتّني كنت أتمنّى في بعض الأحيان لو تخصّص اللجان قسماً أكبر من 
وقتها لاحتياجات الاستخبارات الاميركية بدلاً من الاستجابة لأخبار اليوم. 

عندما أعود إلى لانغلي» تكون فترة بعد الظهر محشوّة بالاجتماعات 
والإطلاعات وما قد يستجدٌ من أزمات بين الحين والآخر. كنت أكره المكوث 
بالمكتبء لذا انسل مدا عنه ما انكنتى ذلك لأزور المكاتب نون إعلان هسيق 
فى مقن القيادة الذي :تيد مساحته على 250 هكتاراً. في وقت ميك من ولايتي: 
بعد ظهن يوم جمعةء تجوّلت في لحد للمكاتب الداخلية في مبتى القيادة حيث 
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كانت امرأتان منشغلتان في حوار يبدو أنّني قاطعته. بادرت قائلاًء "مرحباً» كيف 
حالكما؟ ما الذي تعملان عليه"؟ حدّقت بي إحداهماء وهي متمرّسة قديمة في 
اة رة وقالت» "ارجو ألا تمانع في سؤاليء هل لي أن أعرف من تكون"؟ 
انتهزتٌ تلك اللحظة لأضع سيجاراً غير مشتعل في فمي - وهو أمر معهود عني 
فى ذلك الوقت. فاتسعت حدقتا المرأة عندتذ» واحمرٌّ وجهها وقالتء "يا إلهى» أنت 
هوء اليس كذلك "؟ 1 

على الرغم من أنّني أمضيت معظم حياتي المهنية في الكونغرس» كنت 
أجدني مرتاحا بصورة متزايدة فى النصف الآخر من العالم. هناك فى الصحراءء 
فان أو بزاع قله او الزفامى أن اسطفنول) كنت اتك هونا هناك وا 
أصيعك هن اهلها دوة ان أدرى. 

لعلني قصدت الشرق الأوسط أو بلدان آسيا الوسطى وجنوب آسيا في 90 
بالمئة على الأقل من رحلاتي إلى الخارج في أثناء إدارة الاستخبارات المركزية. 
كنت أتردد كثيراً عليهاء وأواصل العودة إليها لبناء علاقات شخصية ربما تؤدي 
إلى تحقيق اختراق في مرحلة ما. 

عليك أن تضع رأسمال في بنوك هذه البلدان - وذلك يشمل الوقت» في 
حالتي - وتحترم سيادتهاء وتمتنع عن استعمال التهديد على العموم. ومن المهم 
أن تتعامل معهم بنزاهة وعدالة وأن تثبت لهم بمرور الوقت أنْ بوسعهم الوثوق 
بكلامك. ومن مفاتيح ذلك الصبر المطلق» إذ يلزم وقت لكي تصبح العلاقة شراكة 


اسه 


مونوفه. 

لم يكن لذلك علاقة بدبلوماسية كيسنجر المكوكية الرفيعة. بل هجين من 
العمل المخابراتي والدبلوماسية التي مارسها ابن مهاجرين يونانيين. وكلما اقتربت 
أكثر من موطن أسلافي المتوسّطيء ازداد إحساسي بأتّني في بيتي. ولسبب ما 
بدا ا چ 00 كنت أتحدّث إلى رؤساء بول متوّجين أم مسؤولين 
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طرنا إلى العاصمة عند الظهيرة تقريباًء وأنجزنا عملنا هناكء ثم توجّهنا إلى منزل 
ريفي» داشاء حيث أصرّ الجورجيون على إقامة حفل لي. بدا العشاء بدون تأخير 
فى السابعة مساح كان هناك تحى كين خض جالسيق حول ساكدة .طوية 
عدا 'المورجيون قي جانب بوالانيركيون فى الأجائب الخو ولحقضن فرق من 
النفنين الجورجبيق في احد.طرفيهاء. وكان 'المغتون*: في هذه انحالة» كر 
براع فى الشرب من العا فقد .يدا اح المقفين - ريما يبلغ علولة ينظة ,وسيفة 
وستین سنتيمتراً, ذى صدر دائريء شبيه بريتشارد أرميتاج لكنه قصير - الليلة 
وآمافة- قينا عجو..ووكن يلاك مبعة الواشية فلك راغ اثر وعد فلات 
اساعات قرغت القترئتان. 

لم أحضر عشاء جورجياً من قبلء لكن أطلِعت على عاداتهم بالقدر الكافي 
لأغرف إن الشف يدعى تاماداة وهو قاك. الطقوس وعريف الأتخاب. ها إن 
جلسنا حتى نهض التامادا على قدميه ورفع كأس نبيذ جورجي حلى ليشرب 
نخبي. وعندما فرغ» نهضت بالطبع ورددت له التحيةء واعتقدت بذلك أنَّنا فرغنا 
من الشكليات وبوسعنا الشروع في تناول الطعام. لكن كنت مخطتاً. فبعد بضع 
تقائق قش لیت فة رتیه لماو خف وازن قن وغل گر 
أجوف. ثم تناول قنينة نبيذ وصبّ نصفها في القرنء وألقى نخبي ثانية» وشرب 
ما فى القرن دفعة واحدة. كان يوجد قرن خلفىء لذا نهضت وفعلت الشىء نفسه»ء 
وعنسا حلسف» كانه السافة 12:7 حساء وصوة: سكرانا رة رس دعوت 
زک ان تلك لفن معدا عقي :قبل العفل أن يده الى فى اكناقة: کن قى بعک 
الأحيان تضطن إلى الخضوع إلى العادات المحلية عندما تحاول إقامة علاقة وثيقة 
5500007 

على آآی, حال كان اناس .غشاء طويل ومزيد من الأنخاب قاد يضما 
المغتّون المحترفون في الشرب الذين تزايد صخبهم في طرف المائدة. 

يعن مقي خن اشن على الل سفت اجررجيية الجاسيح فاا 
على المائدة يتحدثون بتعابير ازدرائية عن الروس. وفى ذلك الوقت كنت اندمجت 
عميقاً في روح الأمسيةء فملت نحو ديف كاريء الرجل الثالث في السي آي إيه 
في ذلك الوقت, الجالس بجانبي وهمستء "تباً للروس'! لكن ما قصدت أن يكون 
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همساً خرج جهراً للأسفء ما سرّ الجورجيين كثيراً فقفزوا وبدؤوا يصفقون 
ويشريون المزيد على نخبي. 

عندئدٌ قرّر الجورجيون تعليمنا كيف نؤدي "رقصة الكرسي"» وهي عادة 
محلية تمارس كما يلي: تدير الكرسي» وتجلس عليه بالمقلوب» وعلى وقع 
الموسيقى تتنطّط أنت والكرسي حول الطاولة. لا شك في أنّ مفرزة السي آي إيه 
الأمننة: الى كانت تزاقن ها :يدرك هن نافذة فى غزفة امداورة: اكت تفكر فين 
ذلك الوقت على النحو التالي» "علينا أن نخرج مدير الاستخبارات المركزية من 
ها فلن ای ای شی فن وناو تلك له جرا ب جه بال : وها 
النوع من تجارب الترابط يساوي وزنه ذهباً في ذلك الجزء من العالم. 

مع ذلك في الصباح التالي عندما وصلنا إلى المطار للانتقال إلى 
أزيكستان» كان من الصعب التفكير في أي شيء سوى رأسي المصدوع. وذلك ما 
اک کی نحو ابس ول حورمي کو ال ا حاو تة 
لق رفك لري متك الآذن: بالطيران الوطؤق: الى مت اال اا 
ففف ما كن الزؤسض. يتتستون غل وا ال ن وان 1 ك 
ملاحظتي المرتجلة في الليلة الماضية. 

لقد قدّم لنا الجورجيون وقتاً طيباً على الأقل. أما علاقاتنا بالروس فكانت 
ذاكنا عتوكرة .في اشح الخال أي عاف فن اروها رما كان ذلك عن 
بات لحرت الماوذة أن عب كل رل ر اا مم دبرا دن 
انعدام التواصل نفسه لازم الزيارة الوحيدة التي قمت بها إلى موسكو للاجتماع 
برئيس جهاز الأمن الاتحادي في روسيا الاتحادية. اجتمعنا في مقر قيادة جهاز 
الأمن الاتحادي» فوق سجن لوبيانكا سيئ السمعة؛ وقد تحوّل قسم منه إلى 
متحف للكي جي بي. كانت هناك قضايا جوهرية معروضة على بساط البحث (لا 
أستطيع الإشارة إليها لأسباب أمنية)» لكذّنا لم نقترب من معالجتها. فقد عرض 
علينا مضيفونا القيام بجولة أولاً فى القسم الأميركي من المتحف» وهو يشمل 
المسيّس المزوّد بكاتم للضوت - والإبرة المسمومة - الذي كان غاري باورذ 
حه مها عدم انتقطت طلئرئة التستصية يو :2 فوق الأتحان السوفداتن فى 
سنة 1960. رفضنا ذلك - فنحن لسنا هناك للسياحة - لذا أسرع مضيفونا في 
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أخذنا إلى مطعم فخم جداً للعشاءء وعندئذ أصبحت الأمور غريبة جداً. كان 
ينتظرنا في أعلى الدرج عند مدخل مطعم براها امرأة طويلة جداً وجذابة. وكان 
يوجد إلى جانبها في المدخل قزمان لا يزيد طول الواحد منهما على ثلاث أقدام. 
عندما وصلنا إلى أعلى الدرج؛ استدارت مضيفتنا واستدار القزمان معها ثم مشوا 
جنباً إلى جنب عبر قاعة مستطيلة يتقدّموتنا إلى داخل المطعم. 


ريما تظن أنّ الوجبة التي بدأت بهذا الشكل الفريد ربما تفضي إلى بعض 
المرح» لكن الحال لم يكن كذلك. أخيراً قمت بما أقوم به في الغالب ا 
الأمور في مثل هذه التجمّعات: طلبت من جون مكُلوغين أن يؤدي حيلة المال التي 
اشتهر بها. لذا تناول جون ورقة ألف روبل» وقام بشعوذات غير عادية وحركات 
خفيفة مذهلة, وفجأة عندما فتح يديه ثانية» ظهرت ورقة مئة آلف روبل. فقال 
لمدير مكتب الأمن الاتحادي» نيقولاي كوفاليف» بوجه خال من التأثّر» "كيف 
تعتقد أنّنا حصلنا على المال"؟ في ذلك الوقت كان التعبير الذي بدا على وجه 
گوقالنف مسقا عدا کان يوشحطى أق: آراه .حتسادل: قال روالد زيفان. إنة 
سينهكنا ويدخلنا عالم النسيان عن طريق مبادرة الدفاع الاستراتيجيء وها هو 
هذا الرجل مكلوغلن يصنع المال لهم. لن نتمكن قط من إلحاق الهزيمة بهم"! 

أدى جون ذات مرة الحيلة نفسها أمام كارلوس منعمء رئيس الأرجنتين 
المكبّلة بالقروض في ذلك الوقت. وبعد أسبوعء تلقينا رسالة بأنَّ منعم قرّر بعد 
التفكير أن يجعل جون وزير ماليته. 

كنت آلا أعود من يغطن الأماكن. فقي سنة 1996: عنذما كنك ل أزال ثائب 
مين الاستكيازات المركقرة كا فى مخف رق عو الا الأطاسي: فى 
طريق العودة .من رحلة إلى كرواشاء سمعنا افجأة صبوت. فسهسة ,صادرة من 
مقدّم الطائرةء وبعد ذلك بقليل دخل مضيف عسكري شاب المقصورة وقد 
توسّعت حدقتاه. كان يدعى دانيال» وقد أخبرنا من قبل بفخر أنّ هذه أول رحلة له 
مع شخصيات مهمة جداً. وقد عاد الآن حاملاً دليل الطوارئ» فأبلغنا أنّنا في حالة 
طارئة في أثناء الطيران: وطلب هنا أن ترتدي صدرات النجاة. سكناء "لماذا؟ وعن 
أي حالة طارئة يتحدث "؟ 


أوضح أنّ زجاج الطائرة الأمامي الخارجي تشققء وأنّ الزجاج الداخلي 
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ركن تر اسان ا ق رسكن قان الط قى ري في لمهي ونا 
حدث: نلف فسيضطن. الطائرة إلى أن "خطط على الام > وتا داال. ليقو 
"نيما" حكنت ذلك سيكو اهنا دفيقة و عضرو كانه للخروع ابن الظائرة 
وركوب طوف النجاة المنفوخ. 

سالت» "هل تعني إذا حدث ذلك"؟ 

نظر أحد أعضاء الفريق المسافر» وهو رئيس قسم يعمل في السي آي إيه 
مك تحن ابه قفر إلى #اثيال :وال ما اندي لوقت فى الفلا 
(1930نات). ولا يمكنني أن أفعل شيئاً في دقيقة وعشرين ثانية". وتناول زجاجة 
بيرة لتخصين نفسه ضدّ مياه الأظلسي الباردة. 

فيما كانت الطائرة تتقدّم عرجاء نحو غاتدرء نيوفاوندلتد» عاد دائيال 
ليخبرتا أن الأكبان السار ة هى أن «وجاج الطائرة الأمامى لا يرال ضنامداء لكن 
الان اسه هي ان عحلات لوبو لى فت رف الها ازات عخلاث الهو 
وحطت الطائرة ناف وهي تعبر وسط طوق من شاحنات الإطفاء ومركبات 
حوادث الاصطدام. لقد كان أداء دانيال وطاقم الطائرة العسكرية رائعاًء لكثّنى أشكَّ 
في :أنه متيفسئ ونظته الأولن مع #اتخصيات بطهمة عدا الكتنى اعرف اندي لن 


ع 


أنسى. 

عندما تكون مديراً للاستخبارات المركزية» لا يمكنك الهرب من العمل البتة. 
نراقن هة راما اق شاف مكل وف اثناء. للستولك السيع الكن اقضديتها 
مديراً للاستخبارات المركزية» قمت بسبعة وسبعين رحلة إلى ثلاثة وثلاثين بلدا 
نحو ركا واحدة :فى" السهنبالمتورقط: .وكات الك لر اة عدي 
أكثر المحطات التى ترّدت عليهاء وتلك إشارة واضحة إلى آهمية العلاقات 
الاميركية السعودية. لم أكن أسافر في الداخل كثيراً على الرغم من أنّني كنت 
أزور مرفقنا للتدريب السري بانتظام. لكنّ الأوقات التي كان يفترض بي أن أبتعد 
فيها عن العمل الإجازات النادرة - هي التي أذكرها جيداً. ١‏ 

في أيلول/سبتمبر 21997 أخذت ستيفاني وجون مايكل إلى بثاني» يلوير» 
لقضاء عطلة نهاية أسبوع هادئة. كنا على الشاطئ متظاهرين بأنّنا أسرة أميركية 
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عادية عندما استدعتني مفرزتي الأمنية لتلقي اتصال هاتفي عاجل من رئيس 
جهاز الاستخيازات الأريئى. أخبرن لن الأرنشين القوا القيض على مجموعة من 
مسؤولي. الاستبازاك. الاسرائيلية .فيما: كانوا يحارلون اغتيال خالة مشحلء 
مسؤول مكتب حماس في دمشق» بحقنه ببسم قاتل في أذنه. وقد نقذت المحاولة 
في وضح النهار في وسط العاصمة الأردنية عمان. تم توقيف عنصرين من 
الفريق الإسرائيلي الضارب» وأفيد عن أنّ ستة آخرين لجؤوا إلى السفارة 
الإسرائيلية. وكان .مشعل على وشك الموت: ثارت ثائرة الملك حسين الذى ساعد 
كثيراً في عملية السلام في الشرق الأوسط؛ وكان غضبه مفهوماً. وفي غضون 
ذلك» أخذ الأردنيون يصيحون على الإسرائيليين للحصول على الترياق الذي يمكن 
أن ينقذ حياة مشعل. 

لقد مررت بالكثير من التجارب في ذلك الوقت» لكن ليس هناك شيء في 
التريب الى خطلت غه فو خف يمنت ألما اففلة عتما يتضصل. بى 
اكد علي اقا ويشري ٠ك‏ كن اساك انيرا مارك اغقال 
باستخدام الس هكا كان العمل حشر جن المقاجآت” لكن قليل متها ببعث 
على ارون 

لا أريد القول ضمناً إنّ كل يوم كان مزعجاً أى أسوأ من سابقه. فقد كانت 
هناك لحظات ظافرةء ليال أعود فيها إلى البيت وأنا أشعر بأنْنى أتريع على العالم. 
وقد حاءت إحدى هذه اللحظات الى لا تسن في اعقاب حه اشوا الام فى 
تاريخ الوكالة: 

في 25 کانون الثاني /ینایر 1993ء سار آیمل کاسی» وهو مسلح باکستانی 
منفرد يحمل بندقية كلاشنكوفء نحو المدخل الرئيسي لمقر قيادة السي آي إيه 
وأطلق النار على خمسة أشخاص منتظرين لدخول المجمّع. فقتل الدكتور لانسنغ 
يده :وهو .ظبيب. في للوكالة فى السات والس من العم وفوائكه داراف 
خبير فى الاتصالات :فى الثامنة والعشرين» بوحش فیا گنا رمان باكر 
المهمّات الروتينية اليومية رتابة - قيادة السيارة إلى العمل. كانت زوجة دارلنة» 
چودی پک اران جالسة إلى اجاتب زويخها وشاهدت خرعوية کاس وهو يتقدم 
بو ب الاه ا طند كوه الإشارة وك ي ,عا اة 
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مقو لفن وتن امقر ادف اى كاسن هري فى عمزة الفركي ااك 
تلت» حيث ترك سلاحه» ثم توجّه إلى مطار دالاس الدولي ليستقل طائرة عائدة 
إلى باكستان. 

شنّت حملة مطاردة هائلة استٌّخدم فيها اتتلاف من الخبرة فى التحقيق» 
والجرأة البدنية» والعرض السخي للمكافأة المالية. وأخيراًء بعد أربع سنوات 
ونصف السنة» في سنة 1998» استُدرج كاسي - أو رجل يشتبه بأنّه كاسي - إلى 
ديرا غازي خانء» وهي بلدة غبراء في أواسط باكستان» عن طريق وعود بالتمكن 
من شراء سلع روسية في أفغانستان وبيعها بربح عبر الحدود الباكستانية. وفيما 
كان المشبوه ينتظر إنجاز الصفقة؛ أقام في نزل تعرفته ثلاثة دولارات ونصف 
لليلة. وهناك قرّرنا القبض عليه. 

أذكر كما لى كان بالأمس بأنّني كنت واقفاً في مركز الردّ العالمي في الطبقة 
و ا ا کان فريق 
مشترك من الإف بي آي والسي آي إيه متنكر باللباس المحلي يدخل النزل 
المتسخ في منتصف الليلء فيخلع الباب ويطرح رجلاً ملتحياً مندهشاً إلى 
الأرض. انتظرنا بقلق فيما كان الفريق يصقّد السجين ويغمس أصابعه بالقوة في 
ختامة'للحضول. على تحديد إيجابي لهويته: ويد ذلك اذى حه أغضاء الفريق 
في باكستان» "زولى أحمرء زولى أحمر" فصاح رجل يقف بقربيء "لقد قبضنا 
عليه؛ إِنّه رجلنا"! وفيما تعالت الهتافات فى مركز الردٌ العالمى وبدأ الفرح وضرب 
الاك غاليا: سبحت النقسي تإشفان: سيحان انتضان كان ويديو :أنه "سقط سملن 
ار ف شي اوا اعرف ذلك :إذ قلقت اة تواك فن من سحاد 
محروقة داخل إطار على جدار مركز الردٌ العالمي. 

بعد بضعة أيام» توجّهت أنا وعدد من كبار مساعدىّ إلى دالاس لمشاهدة 
كاسي وهو يُجلب إلى العدالة. تابعناء من مبنى خاضع لسيطرة الإف بي أي في 
نهاية المدرجء الطائرة التي تحمل الإرهابي المصقّد فيما تقترب ببطء: لم يسعني 
سوى أن أتساءل في تلك اللحظة عما يجول في عقل كاسي. فقبل أربع سنوات 
ونصف سافر من المطار نفسه ظانا أنّه فر بجريمته. لكنّه كان مخطئا. وفيما كنت 
أقف بجوار زملائنا في الإف بي آي في صمت مطبق» شعرت بأنّني أمثّل آلاف 
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الرجال والنساء العاملين في الوكالة الذين كانوا يصلون ويعملون لقدوم هذه 
اللحظة. 

في اليوم التالي» دعوت عملاء الإف بي آي وضباط السي آي إيه الذين 
شاركوا في اعتقال كلسي المجيء إلى مقر قيادة الوكالة ليحظوا بتصفيق القوّة 
العاملة الفمقكة وتقديرها ب وكانت لحظة عاظفية أن .يتساها لض هن الثين كاتو] 
حاضرين في ذلك اليوم قط. تسمعون في الغالب عن التنافس بين الإف بي آي 
والسي آي إيه. وبعض تلك القصص صحيح. لكن في تلك الحالة تدفقت مشاعر 
الاحترام والفخر والامتنان» دون ذكر العناق والدموع. وفيما كان الحشد يخرج في 
نهاية الحفلء دوت أغنية بروس سبرنغستين "مولود في الولايات المتحدة" من 
نظام مكبّرات الصوت في قاعة الاجتماعات العامّة. 

قال كاسي بعد إلقاء القبض عليه إِنّْه أقدم على إطلاق النار لأنه مستاء من 
السياسة الاميركية في الشز8مالأوقيط والعراق. وفي رسالة أرسلت عن سجنة 
إلى أحد الصحفيينء قال إتّه كان يرجى أن يقتل مدير السي آي إيه» جيم ولسي 
في ذلك الوقتء أو سلفه» بوب غيتس. وقبل بضعة أسابيع من الهجوم خارج 
مبنى السي آي إيه» شوهد رجل يحمل بندقية في الغابات خلف منزل غيتس. لم 
تم إلقاة القيض على ذلك الشخص» لكن. جمد لمن خلفوا غيقن كلنوا يعيشون 
باستمران هاجس: احتمال الاستهداق الشخصي: آما بالسية إلى كاسني فقد 
مضت عشر سنين تقريباً قبل أن ينقّذ فيه حكم الإعدام في سجن جارات: 
ترجا في 14 عشرين. الثاني تومير 2002 1 

كان هناك العديد من اللحظات المماثلة للحظة إلقاء القبض على أيمل كاسىء 
عندما تثمر كل الساعات وكل المخاطر وكل التخطيط. بعضها لا يمكنني الكتابة 
عنه النكة الا كرشت النصادر الخطن :وأعلقت القنوات, وفقدت ‏ حيوات. فككدنا 
تدير مكاناً مثل السي آي إيه لا تبرز للأسف إلا الأحداث غير المرضية في 
وشائل الإعلام - الاخطاء والفلطاف ب.وهن الأفون التي ممتتطيع أن جرافا للجنيه: 
ولا سكم أك ل ان ال غلها على ما نيدي وارد لو ان عة 
عقارب الساعة إلى الوراء ومحو العديد منها. لكن لا يسعني أن أكف عن تذكر 
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في 11 أيار/مايو 21998 اختبرت الحكومة الهندية ثلاثة أجهزة نووية تحت 
الأرض. وتبع ذلك اختباران آخران بعد يومين. وخلال أسبوعين» ردت باكستان 
بإجراء اختبارات خاصة بها. كنا نعلم أنّ لدى البلدين رغبات ونوايا وإمكانات 
نووت زرف ماف ذلك جوا فالجدوه الخ الك رمن اكثر الجدوي فى 
العاله إثازة. الوا عن ورينا كفن رة للد ع من الود الي اال ين انوا 
والفلسطينيين» والمنطقة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان فى العالم. وإطلاق 
الاتتلحة النووية ف كته" القارة يفكن أن مودي بتحياة الملأيين. غير آثنا. فويجننا 
رقت إجنراء ‏ الأشحارات: 

في صبيحة اليوم الذي علم فيه العالم بأمر الاختبارات الهندية الأولىء 
تلقيت اتصالاً من رئيس اللجنة المشرفة عليناء ريتشارد شأبي. لم أفاجأ بسؤاله 
عما حدث. ومن عاداتي أنّني صريحء وريما مفرط الصراحة. فقلت» 'حضرة 
السناتور, لم يكن لدينا أي فكرة". وخلال دقائق» ظهر شلبي على محطة سي إن 
إن واصفا الإخفاق بأنه "فشل استخباري عظيم". هل كان ذلك إخفاقا؟ لا شك 
في ذلك. أما "عظيم" فيرجع إلى عين الناظر. 

في اليوم نفسه» تلقّيت اتصالاً من رئيسيء الرئيس كلينتون. قال» "جورج؛» 
أريدك أن تعرف أنّ لي كل الثقة والإيمان فيك. إِنَّك تقوم بعمل جيد - لا تقلق". 
بالنسبة إلى رجل في الخامسة والأربعين وفي أواسط أول أزمة كبيرة له كمدير 
للاتتخبارات: المركزية.: كا اتال زين الرلايات: به الف علي هذا التق 
بمثابة رافعة عظيمة للمعنويات. لذا طلبت من نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة, 
آدم ديفيد جيريماياء أن يقود فريقاً لتفحّص كيف ولماذا فاتنا المركب بهذا الشكل 
المخزي. وبعد شهر حصلت على النتائج. 

أكّد فريق جيريمايا أنّ تحديد الاستعدادات الهندية للاختبار النووي واجه 
تشكلة ضعية فى جمع التحاومات الابكفيازية وتعلياها: فالبزنامج الهندي غيو 
مستمدٌ من البرامج الأميركية أى الصينية أو الروسية أو الفرنسية؛ لكنّه طوّر 
محلياً. وبالتالى كان كشفه صعباً. فقبل ثلاث سنوات» فى سنة 1995, علمنا عن 
المتعدادات:مماكلة لإحراء :اختبازات وتيا اهنود بقوة على وقفها. وقد اوقفوها؛ 
لكننا في مواجهتهم قدّمنا لهم خريطة طريق تبيّن لهم كيف يخدعوننا في 
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المستقبل. وهذه المرة» لم يكن سوى عدد محدود من المسؤولين الهنود الكبار 
علن.علم بالأخقازات المزمعة: 

لقد تغيّر ميدان التوقّع أيضاًء ولعلنا كنّا بطيئين في اللحاق به. فعندما كان 
الاتحاد السوفياتي خصمناء لم يكن يُنتظر منًا أن نتوقع اختبارات الأسلحة أو 
نحول دونها. وفي كل الحالات تقريباً كانت الطريقة الوحيدة التي نعرف بها عن 
موقع اختبار سوفياتي جديد اكتشاف الاختبار بعد وقوعه. وإذا تمكنت أجهزة 
الاستخبار ات لاحقاً من إبلاغ صنّاع السياسة بمقدار حجم الاختبار» كان يعدّ ذلك 
نجاحاً. والآن يُنتظر منا أن نتوقّع الاختبارات ونحول دونها في بلدان ليست قوى 
عظمى. ومما يزيد من التحدذي في هذه الحالة أنّ قدرتنا على جمع المعلومات من 
الأقمار الاصطناعية ضعفتء ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى تحويل بعضها من 
شبه القارّة الهندية للتركيز على العراق وحماية رجال الجوّ الأميركيين الذين 
يحرسون منطقتي حظر الطيران حول بغداد. 

ومن الاستنتاجات الرئيسية لتقرير جيريمايا أنَّ لدى مجتمعي الاستخبارات 
والسياسات الأميركيين موقف عقلي أساسي بأنّ مسؤولي الحكومة الهندية 
تقون كا رقا مسوا ول ككل كن كان أن السراسيين الهنون 
سينفذون ما تعهدوا به صراحة - إجراء اختبار نووي - مثلما قال الحزب الحاكم 
القادم للسلطة إنه سيفعل. والدرس المستفاد أنّ النوايا في بعض الأحيان لا تبقى 
سرية - بل تذاع ليراها الجميع ويسمعوها. وليس لما نعتقد أنه بعيد الاحتمال 
علاقة في الغالب بطريقة تصرّف ثقافة أجنبية ما. وستتغلم ذلك يطريقة مكتلفة 
بعد تراك فيها نتفاق بالعراق فق اعتقدنا أذ حل المسععد :أن قاض شتخض 
مثل صدام بتدمير نظامه بعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة. وما لم نأخذه فى 
الحسبان هق العقلية القى لا تظون الضعقف فى متطقة الخطر الشديد د لا سيما 
فيما يتعلّق بتنامي القدرة العسكرية الإيرانية. ولن يقودك الاعتماد على الأسرار 
بحدّ ذاتهاء بشكل منفصل عن المعرفة العميقة بالعقليات الثقافية والتاريخية؛ إلا 
إلى هناك. 

بعد سنةء تعرّض عملي للخطر ثانية» وهذه المرة لأسباب أفضل. ففي 
أزاكل آيان/ مادق 1999ء عشية المغافزة إلى نن ليتضون اأحد المؤكدزات المنتطاعة 
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مع نظرائنا في الكومنولث البريطاني» اتصل بي مساعدي التنفيذي آنذاك» مايكل 
مؤزل»فى تف الل فة تلقن مالك لى تالا من مركن الف اخ إنه بعد 
تلقيه مكالمة من الجنرال ويسلى كلارك. قائد القوات الأميركية فى البلقان. كان 
سوال ارك غاا طت فن الي الى أنه قف العا ال فن 
بلغراد © في “نطرة استرجاعة كان يجدر بي" أن أرْه' يملاحظة تسال :لماذا الم 
تحدّك قواعد ننانات "عدم ,الخيرب " :الخاضعة الستؤولية لجال كارك كا هى 
مطلوب. ولى كانت كذلك لأمكن تفادي المأساة. غير أنّ ذلك لا يقدّم عذرا لخطئنا. 

نن التتقيق فى اكبان الوكالات 3 الككومة الصينية قالك-فغلاً إن :ظائرة 
امرك فقت اللو سفازتها فى قرا عقنت بصع ساغات وتكن قد ا 
مسالة قتبلة زائفة أو صاروخ انحرف عن قدفه المقصود. وذلك: ماساوي لكن 
هذه الأمور تحدث فى الحرب. كنت على متن الطائرة إلى لندن عندما بدأت تردنا 
معلومات بأنّ قاذفات سلاح الجىّ ضربت ما صوبت عليه بالضبط وأنّهم 
استخدموا بالفعل بيانات استهداف مقدّمة من السي آي إيه. فقتل ثلاثة أشخاص 
في الضربة التي الحقت أضراراً فادحة في المبنى» وجُرح أكثر من عشرين 
آخرين. لم یکن لدی فکرة بعد عن سين وجوق خطا كبين في.يدانات الاستهداف” 
لكن بما أنّ من الواضح أنّ هذا الخطأ سيصبح حادثة دولية» طلبتُ من نائبي في 
نلك الوقت» الول في املا الجر .حون غوردون»التوضل إلى مقرفة كنه 
او وغ ما ی ركان سيور لون تفار فى اتان دا 
افق إلى الهراتف: لتبرفة رارح خن العلا ونون وننائل الاغلوم :يان 
الخطا يرجع إلى استخدام السي آي إيه خرائط خاطتة. لكن ذلك جزء من القصة 

في أثناء الحربالنجوية الوكيزة في التلقان: قدّمك النسي آي إيه'معلومات 
النتضارية عن عشترات من الأهداق الفسكرية المنضاة مغ “ذلك سرعان ما يداك 
المواقع المهمة عسكرياً بالنفاد لدى البنتاغونء لذا طلب من الوكالة اقتراح أهداف 
ريد ترا وكا رل الأهداف ‏ المعروفية كما أعتفة مريت :الإمران 
روفراد الم عاف اتتا وشي مو سكري تق بو ا 
الضواريخ إلى بلدان مارقة مل ليبيا والعزاق. ومها :وؤطف لله أن المسنتودع :كان 
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موقعاً بصورة خاطئة على خرائط غير معدّة لتحديد المواقع المراد ضربها. وقد 
أعطينا البنتاغون إحداثيات السفارة الصينية فى الواقع. وكان المستودع يبعد 
عنها نحى ثلاث مثة مثر. بعد تمرير المعلومات الخاطئة إلى البنتاغون» أخفقت 
عدة آليات للتدابير الوقائية من جانبهم. فمن المفترض أن يحتفظ الجيش بقواعد 
بيانات حديثة "لعدم الضرب" تُبعد الطائرات عن المستشفيات والمدارس 
والكنائس والمساجد وأماكن مثل السفارات. لكن جرى إهمال قاعدة البيانات تلك. 

اتفق أن لاحظ أحد ضباطناء غير المعنيين بتحديد الأهداف» توقيع 
المستودع وأثار أسئلة حوله. فقد تذكر أنّه شاهد معلومات قبل بضع سنوات تفيد 
بأنّ مبنى الإمداد يقع على بعد مريع من الموقع المحدد. بادر الضابط إلى 
الاتصال بدائرة الفريق الدفاعي الخاص في نابولي قبل ثلاثة أيام من القصف 
ليقول إِنّه يعتقد بأنّ مبنى مديرية الإمداد والمشتريات اليوغسلافية الاتحادية يقع 
على بعد مريع من المباني عن الموقع المحدد. مع ذلك في 7 أيار/مايوء تفاجاً 
الضابط عندما عرف بأنّ المبنى موجود على لائحة الأهداف المعدّة للقصف في 
تلك الليلة. وفي وقت لاحقء قال المسؤولون العسكريون في أورويا إِنّهم اعتقدوا 
بأنّ ضابط السي آي إيه كان يحاول أن ينقل بأنّ المبنى قد لا يكون مقنّ قيادة 
الإنذان لك هدف. مشروع مع تلك يخطفة)لجكر عما قاله .بالضيظة لكن عن 
المؤكّد أنه ما من أحد فى أعلى القيادة أو أسفلها كان يعرف بأنّ المرفق المعنى 
و ا .` 1 

لم يمض وقت طويل بعد هبوط طائرتي في المملكة المتحدة في اليوم الذي 
تلا القصف» حتى تلقّيت اتصالاً من مستشار الأمن للرئيس كلينتون» ساندي 
بيرغر. قال ساندي» "يحسن بك أن تعود على الفور. إِنّني أحاول أن أنقذ 
منصبك". لذا قفلت عائداً إلى الوطن لأواجه الجوقة الموسيقية. وسرعان ما تبيّن 
لي أنَّ قصة "الخريطة الرديئة" أصبحت بالفعل مادّة للعديد من النكات في برامج 
التلفزة المسائية المتأخّرة والرسوم الكاريكاتورية. ولم نجد ما يضحك فيها إذ إن 
كلاقة شاط امشفبارات: فين ماتا نش الخطا اترك يفنا ونين 
البنتاغون. 


كان من المحتّم أن تمارّس الكثير من الضغوط على البيت الأبيض لكي 
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تتدحرج الرؤوس المسؤولة عن هذه القضيةء وبدا أن رأسي مرشح محتمل. إن 
كان هناك من سيترافع دفاعا عنيء فإنّه يسرّني أن يتولى ساندي بيرغر ذلك. فقد 
عملت مع ساندي عن قرب في مجلس الأمن القومي قبل أن أصبح نائباً للمدير. 
رها الإخقاق المكرج د القلك على كله التركن وعنح الأمصام تالاضن باهر 
بالضبط من النوع الذي يكره حدوثه. لكن كلينا يتحدث اللغة نفسها. فساندي 
صريح جداًء ويتلاءم تماماً مع حي كوينز الذي نشأت فيه. والأهمٌ من ذلك أك 
تخرف كاف ابن قف بالفمبة إلى ساتدى فإذا كان غاضباً متك تسق ممع ذلك 
منه مباشرةء وليس من أخبار منقولة في بعض أعمدة الصحف. 

عندما وصلت إلى البيت الأبيض بعد عودتي من لندن» كان ساندي كما 
عهدته. فقد أبلغني بأنّه مستاء من أداء السي آي إيه في استهداف السفارة؛ لكنّه 
أنقذ منصبي. وقد أراحني أنّ الرئيس كلينتون رفض الدعوات إلى تحميلي 
الستؤؤلنة ' شخصياً عن طك“ نخان 

استّدعيت أنا ونائب وزير الدفاع جون هامر أمام الكونغرس لتفسير كيف 
يمكن أن يقع مثل هذا الخطأ الفاحش. كان هامر صريحاً وتحمّل نصيبه من 
المسؤولية: عي إن الكوققة العا الصبائق ف التتاغون. هو امكل هذه لامور 
تحدث في الحربء وأنّهم لن يحمّلوا أحداً في وزارة الدفاع المسؤولية عن 
نصيبهم من التبعة. 

نه رور فة قر ا عل خا القت رر محش المهاولة فى الت 
آي إيه أنّ العديد من ضباط الوكالة المعنيين في تحديد هدف القصف المقترح قد 
نشلوا فى اتكاة الحظؤات«الكدرورة :والشكيمة لمان ضرت امكف امتح 
وتلقّى العديد من الأشخاص تانيباً خطياً أو شفهياً. وأنهي عقد ضابط عسكري 
مكاعد تفل فم ركا كمضا وت فح ركنت فو سات الضل: لكتن انه 
غل ذلك الوه له كان اة يا لك هناك غين قن "فل :قاد كان 
بجب. أنيتهملوا'مسؤولية اكيز لك الغياب الخام للمساءلة في البنتاغون :عن 
نووم فر اا ای ن فق هذا الرجل الإداثة فود له يكن :ذلك كيه 
وللاسف تكن المرة الأخيرة. فى :تناد لنت ل ككل فيها التسن أن إل 
المسؤولية كافلة عن لخطاف تعاط ندها:فيكات ترىئ لاك ' ٠‏ 
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لم يكن مجلس المساءلة آخر من يستمع إلى تلك الحادثة. ففى الأيام التى 
سيقك. بداية خرب العراق. مباشرة: في آذار/ مارس: 2003 جاءني اح الضباط 
الكبار في مديرية العمليات وقال باسماًء "لن تصدّق ما سأقول يا ريّس. لقد تلقينا 
للتوّ رسالة سرية عاجلة من جهاز الاستخبارات الصيني". وتوقّف قليلاً لإحداث 
تاقیں جعت أن لسكرهى انشيافئ. 1 

شالت "مادا قال" 

"لقد أرسلوا إلينا الإحداثيات الجغرافية للسفارة فى بغداد وقالوا إِنَّهم 
ياملون أن تدرج بدقّة في كل قواعد بيانات البنتاغون". ٠‏ 

لم نكن قصف السفارة . الصيتة سوا يوم لى. كمدين' الاستغبارات 
المركزية قبل 9/11. فئلك التميّز الحزين يرجع إلى 20 فيسان/ابريل 2001 
كنت أعمل فى ساعة متأخُرة من مساء الجمعة عندما بدأت التقارير ترد عن 
حادثة وقعت في وقت سابق من اليوم في منطقة نائية في البيرى. فقد كنا 
مشاركين هناك في برنامج سري جداً لمساعدة سلاح الجقّ البيروفي في حظر 
الرحلات الجوية التي يشتبه بأنّها تحمل مخدرات غير مشروعة متّجهة إلى 
الولاناك المكحدة: وكان: "برنايم حكن الج لکرم "۰ کنا گان تجرف اكه 
طائرة مدنية متعاقد عليها مع السي آي إيه لتمرير معلومات استخبارية تستوجب 
اتخاذ إجراءات إلى البيروفيين. لم يكن الأميركيون يطلقون النار على الطائرات 
التي يشتبه بأنّها تحمل مخدرات بل البيروفيون. 

كان ذلك عملا مهما فيما يعنينى ومثالاً جيداً على مقدار اتساع انتشار 
مواردنا فى العالم. فى أواسط التسعينيات كشفت الولايات المتحدة أكثر هن 400 
رحلة جوية تغادر البيرى سنوياً حاملة ما يقدّر بنحى 310 أطنان من الكوكايين 
شبيه التفى: :وفى الستوات: الخسن. العاضية: حققنا [ثجازا كبيرا. بهذا الشان: 
فبمساعدتناء أجبر البيروفيون ثمانياً وثلاثين رحلة مشتبه بأنّها تنقل المخدّرات 
على الهبوظ أ انتقطوهاء ؤزويما ردهوا العزيف. شغ ذلك اركب ارتا“ غا 
فظيعاً في ذلك اليوم. 


كان جيمس باورز وزوجتهه؛ فيرونيكاء إنجيليين معمدانيين يقومان بعملهما 
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التبشيري في منطقة الأمازون. البيروفية .منذ عدة سنوات. وقد عملا غلى جلب 
مساعدات تعليمية وطبية وغيرها إلى منطقة نائية هناك - عمل رباني حقاً. وكان 
الزوجان باورز قد تبنيا طفلة في الولايات المتحدة وأسمياها تشّرتي. وكانا بحاجة 
إلن 'الحضول على سمطة إقافة من الحكومة الستروفية لكى تنقئ الطفلة "فى الجيرى: 
وافق كِفِن دونالسسّن» وهى عضى زميل في مجموعتهما التبشيرية؛ على نقلهما 
لدي عن المتراق OT‏ . ومن هناك انتقلت أسرة باورز إلى قرية 
مجاورة حيث يمكن استكمال الأوراق اللازمة. 


في رحلة العودة» حلقت طائرة المبشّرين في مسار يتبع نهر الأمازونء 
ورا غل اة ال :حال اتشان لقا حا الماع على مرا مك ااا 
الاه إل هبر فارع لكن التشكلة أن سما الى كم عن طارة 
مطية بالشبة إلى الطائرات الاستركية والبيرؤفية الذي تبحث عن المهربين: على 
الو كن ان الاك :الع تقد بمصاولة التماحى. لم يجد المراقبون خطة طيران في 
العلف 'الخاضن: بالظاكرة: فيطو الطافزة الماقة موضكم “عندية *- تكد الخدت 
اة رها لذ ل بح اغات لجو لتر في اا ات اق عدا 
وكان الأميركيون يفتقرون إلى المهارات الكافية بالإسبانية للاتصال بنظرائهم. 
رطفا قبت اطا اكا لادان لزانو الت اى الاد 
البروفية الان كلها فتلت رونا باز والطفة تشر الي ل وة 
عمرها سبعة أشهر في هذه الحادثة. 

مانا عة قى مسجلا هنودة االات وسو الاتصدالات] 
بين قمرتي القيادة» وحصلنا لاحقاً على شريط مصور للركّاب الناجين بعد إسقاط 
الطائرة وهم يحاولون إنقاذ أنفسهم في الأمازون. ولا تزال آصوات الحادثة 
وصورها تلازمني حتى اليوم. كان بوسعك أن تسمع في التسجيل الصوتي طاقم 
الطاكرة”الى تقاقيت: عليها الوكالة ساون تطاراءهم' النيروفتين قبل ان شترا 
النار. واصل الطاقم الأميركي العامل بموجب تعاقد مع السي آي إيه سؤال نظرائه 
إذا كانوا واثقين من أنّ ركاب الطائرة المعنية أشقياء (58001105). وحاولوا كبح 
الو ت وها اف وقضيي :دن ستفاع المسجيادت ان الأتيركيين رالو فن 
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كانوا يتحدّثون معاً حديث الطرشان. وفي نهاية الشريطء سُمع الطيار كفن 
دونالدسون وهو يصرخ» "إنهم يقتلونناء إِنّهم a‏ ۳ قضاج طاقم الطائرة 
المتعاقدة بإسبانية مكسّرة "2735 750 ,ئة" 20" (توقفواء توقفوا). لكن جاء ذلك 
متآخّرا بالنسبة إلى فيرونيكا وطفلتها. لن أنسى نهاية الشريط عندما تنهّد الطاقم 
الجوي للوكالة وقالء "يا إلهي"! 


الفضل الرايع 
خوض معركة السلام 


ذكرت بعض المصادر أنّ مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج ج. تنيت 
أبلغ الرئيس كلينتون في الشهر الماضي أنّه يجد من الصعب عليه البقاء 
مديراً إذا ما أطلق سراح الجاسوس الإسرائيلي المدان جوناثان جاي بولارد 
كجزء من اتفاق سلام في الشرق الأوسط. 
- واشنطن بوستء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 1998 
إنّ "من الصعب" هى الكلمة الخاطئة. وريما تكون "من المتعدّر" أقرب إلى 
الصحّة, لكن حتى تلك الكلمة لا تفي الموقف حقه. إليكم ما حدث في أواسط 
تشرين الأول /أكتوبر 1998 في مركز المؤتمرات بواي بلانتيشن» وهو عقار 
جميل يمتدّ على مساحة 1/100 فدان على نهر وايء عند الشاطئ الشرقي لمرلند. 
غير أنّ القصّة نفسها تبدأ قبل ذلك بثلاث سنواتء بحادثة اغتيال وحشية. 


اغتيل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 على يد إسرائيلي يعارض عملية السلام» بعد مرور أقل من سنتين على 
تشارك رابين جائزة نويل للسلام مع وزير خارجيته شمعون بيريز» وياسر 
عرفات. وكان لذلك تأثير عميق لا على مواطني رابين فحسبء وإِنّما على 
الفلسطينيين أيضاً. لقد كان الإسرائيليون معتادين على ابتهاج الفلسطينيين على 
سطوح المنازل كلما وقعت كارثة فى الجانب الآخر من الحدود. لكن ليس هذه 
المرة. فقد أطلق مقتل رابين دفقاً من المشاعر الحقيقية فى أوساط الفلسطينيين؛ 
وصاحب ذلك بداية حدوث تغيّر تامّ في التصوّر الإسرائيلي لجيرائهم. تسلّم 
بيريز منصب رابين وإرثه وزخمه» ومضت بضعة أشهر لم يبد فيها السلام 
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معقولاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسبء بل ممكناً بشكل حقيقي أيضاً. 
بعد ذلك جاءت موجة من التفجيرات الانتحارية: بدءاً من أواخر شباط/ 
فبراير 1996 - أربعة في تسعة أيام خلّفت أكثر من ستين قتيلاً - نقّذتها حركة 
حماس الإسلامية المتشدّدة. رد عرفات على ذلك بسرعة مفاجئة» وكان قد انثُخب 
رئيساً للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني /يناير» فأمر باعتقال عشرات من 
المتشدّدين بمن فيهم الرجل المشتبه بأنّه جنّد المفجّرين الانتحاريين» وشنٌّ 
غارات على أكثر من عشرين منظمة ومؤسسة إسلامية يعتقد أنّها تقدّم الدعم 
المالي وغير المالي لحركة حماس. 
كان من الواضح بالنسبة إلينا في السي آي إيه أنَّ العنف فاجأ عرفات. فقد 
أدرك أنّ حماس أقوى مما يعتقدء بل قوية بالقدر الكافي لتهديد سلطته. لم تود 
التفجيرات إلى إخراج عملية السلام عن سكتها فقط - فتلك قصة قديمة فى 
الشرق الأوسط. بل إِنّها هذه المرة شكّكت فى بنية العملية بأكملها والمقدّمات 
من الصعب المبالغة في تقدير أهمية السلام في الشرق الأوسط. فهذه 
القشنة تكاوة الأعضافات: الإسانة “فى وق الح :و اانا بل انها اكش 
أهمية من الرغبة في القضاء على السبب الأساسي لجانب كبير من الإرهاب 
العالمى الذي يزعج العالم. فاقضل الآمال وأسوأ المخاوف في العالم مستثمرة في 
هذ الركعة الصتعيرة تسيا على الأرضن: 1 ١‏ 
في آذار/ مارس 6 توجّه وفد أميركي رفيع المستوى إلى الشرق 
الأوسط للاجتماع بالقادة هناك بغية إعادة بدء المفاوضات. وكان فى عداده بيل 
كلينتون الذي لا يزال يستكمل ؤلانته الأولئ يما أضبحت 'حملة إعادة الانتخابات 
وشيكة؛ ودنيس روسء مبعوث كلينتون الخاص إلى المنطقة برتبة سفير؛ ورئيسي 
فى ذلك الوقت» جون دويتش؛ وآخرون. وفى أثناء الرحلة» كما أخبرنى دنيس 
رون كتا لوج الزشنن موا بسا اذا علا أن ل لقف عة الاد 
ومن ذلك السؤال ولدت قمة صتاع السلام التي عقدت في ذلك الربيع في منتجع 
شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر. وكانت القمة ترمي إلى أن توضح أمام 
الإسرائيليين بشكل لا لبس فيه ما كان بيّناً قبل أن تشرع حماس في رحلة القتل 


- أنّهم ليسوا وحدهم. وکان الفلسطينيون مهدّدين بالأشياء نفسها التي تتهدد 
الإسرائيليينء لذا أدانوا أيضاً هذه الأعمال العنيفة. 

لم يتوقف كلينتون والآخرون عند هذا الحدٌ. ففى الرحلة نفسهاء تم 
التوصّل إلى قناعة آخرى: بدون تحقيق تقدّم متزامن في القضايا الامنية لن 
تؤدّي العملية السياسية وحدها إلى جلب السلام إلى الشرق الأوسط. يمكن 
التوصّل إلى كل الاتفاقات في العالم بكل النوايا الحسنة التي يمكن تصورهاء 
لكن ما لم تكن القوى الامنية الفلسطينية والإسرائيلية على اتصال دام فيما 
تيا وتضل على حى الأفناف اناق امايق سكن جتن ا آي 
مجموعة مماثلة» من تدمير ما أنجزه السياسيون. كان الإسرائيليون يريدون 
التحقق-من أن الفاستطشيق لا تون الأرهاميق ملاذا آننا. وكان القلسطينيوة 
يريدون في المقابل التحقق من عدم قيام جهاز أمن إسرائيلي قمعي بالتنكيل 

اتفق كلينتون وروس على المبدأ لكنّهما ارتأيا أن يكون أحدٌ ما مسؤولاً عن 
إنجاز الترتيبات الأمنية» ويبدى أن دويتش قالء "إنّنى أعرف الشخص المناسب 
لهذا العمل". وَكَبيّنَ أنّ ذلك الشخص هى ها لكلا كان الآمن الموضوع الركيسى, 
فبإمكانك أن تتحدّث عن السيادة والحدود والانثكشابات والأراضى وما شاكل طوال 
اليوم» لكن لا يهم إذا لم يشعر الجانبان بالأمان. 1 

بصراحة» لم أكن مفتوناً بإيجاد نفسي فجأة في وسط كل ذلك. من جانب» 
آنا فلاخم بشكل طبيفى هذا انور فلدى السى آى'إنه روايظ كبيرة بالفعل: مد 
القوى الأمنية في فلسطين وإسرائيل على السواء» كما ساعدنا في الكثير من 
المفاوضات. وحضضنا عليها. لكن كان دورنا فى تلك الحالات تقديغ مدخلات 
وأفكار إلى المفاوضين في الكواليس؛ لا الجلوس على الطاولة بأنفسنا. لكنّ الخطة 
الجديدة كانت تقتضي القيام بدور شبه دبلوماسي في عمليّة سياسية إلى حدّ 
كبيرء وقد جعل ذلك هذه المهمّة غير ملائمة مبدثياً الشخص في منصبي. 

لم يكن هناك من طريقة تحول دون أن يصبح دوري الجديد سياسياً جداً 
عما قريب. لقد انتدبني مدير الاستخبارات المركزية» ووافق الرئيس. ولم يكن 
بوسعي أن أرفض في هذه الظروف. لكدّني أوضحت بجلاء منذ البداية أنّنا لن 
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نكون وسطاء أى حكاماً. فتلك وظيفة صنّاع السياسة؛ ونحن فى السي آي إيه لا 
فصع السياسة ذل #كنقدها: وقد رائ ان دوا يهب آذ بكرن الوط اة 
الذي يمكن أن يلجأ إليه الجانبان ويثقا به. وكلما زاد اعتماد الفلسطينيين 
والإسرائيليين على أنفسهم لإطلاق الحوار فيما بينهم» قل وجودنا في الوسطء 
وكان حال الجميع أقضل. 

قال لي احد المفاوضين الفلسطينيين ذات يوم بعد جلسة مرهقة؛ "نعلم أنَّ 
لديكم “علاقة وثيقة واسترائيجية مع الإسرائيليين لن نتمكّن قط هن إنشاء مثلها 
مفكر. الكق كل ما تطلية متكه أن تكونوا متصفين ولك ميا جحت الالتزاع “به 
في الشرق الأوسطء وكان قاعدتنا الذهبية من البداية إلى النهاية. 

في أوائل آذار /مارس 1996ء قبل أيام من انعقاد قمة صتاع السلام في 
شرم الشيخء وفي أول ممارسة حقيقية لواجباتيء توجّهت إلى إسرائيل مع بعض 
كبار التسزولين: لفحاولةالتوصل إلى ارا مرك ينن العهزة الاسعختازات 
الإسرائيلية والفلسطينية. وكان من المحتّم أن ينتشر الخبر قبل أن تحط طائرتي 
على الاركن. 

فقد أفادت .صحيقة "جيروزالم بوست” ثقلاً عن. مضادن مغفلة .فى 10 
نارن أن "الوق الاميركن سیر اسه ا مين السى آى إن جروج تيف" 
وكتب تيم واينر في مح ريرك ا ان اا ااك ار ن 
مسؤول في الاستخبارات الأميركية على مستوى تنيت ونظيره الفلسطيني قد 
تكون غير مسبوقة". 

لا يمكنني القول إذا كان الأمر كذلكء لكنّ التشديد على قضايا الأمن كمسار 
موازٍ للقضايا السياسية ‏ الإقرار بآنّ عملية السلام غير ممكنة بدون الأمن - كان 
فريداً, في تجربتي على الأقل. وقد شدد دنيس روس» كبير المفاوضين الأميركيين 
فى .شرع الشننع: بعلئ النقطة تفشها. امام ياسر عرفات: وكما زوئ تيش :رون 
لالحا ها دان سن وبين ترشن الفلا 0 
شيئاً في القضية الأمنية. ولا يمكنك تزوير الأمر» بل يجب أن يكون حقيقياً". وقد 
وصلت الرسالة. فالتفجيرات أقنعت عرفات بالفعل بالتهديد الذي تشكّله 8 
عليه» شخصياً وسياسياً. وعندما أقنعه روس بانّنا جاهزون للمساعدة وأنّه لا 
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يستطيع أن يرفض عرضناء أبلغ عرفات كلينتون بأنّه مستهدٌ للتحدّث مع 

وكما يحدث في الغالب في هذه الأمورء تدخّلت الحياة والشواغل الأخرى. 
فقد تواصل تأجيل قمة واي رقر المراد لها أن تكون الساق الثانية لعملية السلام 
المستمرّة. واستغرق ذلك وقتأ أكثر من المتوقع» على غرار كل شيء آخر في 
الشرق الأوسطء باستثناء اندلاع العنف. وعندما انعقد المؤتمر فى النهاية» في 
تشرين الأول /اكتوبر 1998ء بعد مرور أكثر من سنتين على تجمع شرم الشيخ» 
كنت قد أصبحت مدير الاستخيارات المركزية منذ خمسة عشر شهرا. 

حاول دنيس التمهيد مسبقاً لواي بالاجتماع مع محمد دحلان» مسؤول 
الأمن الوقائى الفلسطينىء على شاطئ غزة. كانت رسالة دنيس الأساسية ما قاله 
لعرفات قبل سنتين: على الفلسطينيين أن يكونوا مستعدّين لتقديم تنازلات إلى 
الإسرائيليين على الجبهة السياسية. عليهم تهدئة المخاوف الإسرائيلية بطريقة 
غير مسبوقة. ومضى بعد ذلك إلى تقديم لائحة بتلك التنازلات. وكان ردّ دحلان 
متوقّعاً. لاء لا يمكنه الموافقة على ذلك البتة. فسيبدو كأنّه خائن» وما إلى ذلك. 
فقال دنيس لا بأس» يمكننا تغيير النص لكن دون تغيير المضمون. فوافق دحلان 
على ذلك ۔ لم يكن لديه خيار حقا - لكن دنيس بقى قلقا. فبدون اقتراح أمني» لن 
ايكون لديه قدرة على التأثير على بنيامين نتنياهو الذي خلف شمعون بيريز 
التأثير. 

عندما عاد دنئيس» طلب منى التوجه إلى الشرق الأوسط ومساعدة 
الفلسطينيين في تطوير خطة أمنيّة محددة يُخضرونها معهم إلى واي - نوع من 
بوليصة التأمين بأنّ القدرة على التأثير ستكون حاضرة عند الحاجة إليها. وهكذا 
مدير جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية؛ وأمين الهندي» مسؤول جهاز 
الاستخبارات العامة الفلسطينى. 

هؤلاء الرجال» الذين سيكونون نظرائي في العديد من الاجتماعات في 


2 في قلب العاصفة 


السنين التالية» يتشاطرون بعض الخصال. العديد منهم يتحدثون العبرية بطلاقة» 
وذلك ناتج عن قضائهم سنوات فى السجون الإسرائيلية. كما أنّهم متنافسون فيما 
بينهم. فمن الصعب أن تعرف أين تتوقف نقاط الحديث الرسمى وتبدا جداول 
أعمالهم الشخصية. غير أنني معتاد على السياسيين الذين لديهم غرور ذاتي 
وجداول أعمال» وقد نسجت علاقات شخصية دافكة معهم جميعا. ريما يرجع ذلك 
إلى أسلافي اليونانيين» لكنّني معتاد على الأشخاص الذين يتكلمون بعاطفية» مع 
ميّالا إلى إلقاء خطب متكلفة بشأن الإذلالات الحقيقية والمتصوّرة التى لحقت 
بشعبه. وكان لديه غاية دائماً من وراء ذلك بالطبع. 

كان هدفىء وفقاً للتعليمات» تجاوز كل ذلك والحصول كتابة على التنازلات 
المحددة التي كان الفلسطينيون مستعدّين لتقديمها وتنفيذها. وكان هدفهم,ء كما 
تبيّن بسرعة» أن يفعلوا كل شيء سوى ذلك. 

في البداية تصوّرت أنهم غير منظمين أساساً أو غير قادرين على وضع 
الرسوم البيانية وفتح ميكروسوفت وورد لكي يبدؤوا الكتابة. لكتني سرعان ما 
أدركت أنّ الفلسطينيين قلقون من الاحتمال الكبير لتسرّب كل ما يضعونه على 
الورق إلى الإسرائيليين» ومن الإسرائيليين إلى وسائل الإعلامء قبل أن يصل أحد 
إلى واي. وذلك يعني مواجهة المشاكل في مجتمعهم لأنّهم قدّموا تنازلات» لكن 
كانوا يرون أيضا أنّ من غير الحكمة الالتزام بأي شيءء على الورق أى في 
المفاوضات الثنائية» قبل أن يروا لون العملة الإسرائيلية ويعرفوا ما التنازلات 
المقابلة التي يرغب الإسرائيليون في تقديمها. 

لم تفلح أربع أى خمس ساعات من المحادثات القوية في إقناعهم بالتزحزح 

٣ 

عن موقفهم. لم يكن لديهم أي نية في كشف أوراقهم مسبقاء أو حتى الجلوس 
إلى الطاولة. غادرت القنصلية في ذلك اليوم غير موقن ما الذي يمكن أن يأتي به 
الفلسطينيون, إذا أتوا بشيءء لكنّهم فهموا على الأقل أنّنا جادون بشان إنجاز 
العمل. 

كان اجتماعي الثاني أكثر نجاحاًء أو بدا هكذا في ذلك الوقت. فقد طلب مني 
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الداخلية الإسرائيلي. وكان دنيس قلقاً من أن يطلب نتنياهى لاسباب سياسية 
مطالب تتجاوز المعايير المعقولة. كان عاميء» وهى أميرال متقاعد في البحرية 
الإسرائيلية صريحاً - وبوسعنا الاعتماد عليه في عدم المناورة. وقد صحبه في 
اجتماعنا لحن كوّلية» إسرائل حسون: 

رأيت علامات مشجعة فى الاجتماع الإسرائيلى الأميركى الأول فى 
القنصلية الأميركية. فإذا قال عامي بأنّ الإسرائيليين مستعدّون للتفاوض حول 
القضايا الأمنية بنية حسنة:؛ وإذا كان يعتقد بأنّ التنازلات التى نحتٌ الفلسطينيين 
على تقديمها مقبولة بالنسبة إلى إسرائيل» فقد تصبح واي نقطة تحوّل حقيقية. 
هذا ما أخبرنى به عامى أساساً عندما رأيته - وذلك فال جيّدء لولا أنه أبلغنى بأنّه 
لن يكون في عداد الوفد الإسرائيلي إلى واي. وقد نظر دنيس لاحقاً بأنّ نتنياهو 
يريد ترك عامي في إسرائيل لاه على غرار رابين» لا يستطيع الكذب. فالرجلان 
لا يقدران على ذلك جسدياً. ولا يمكنك أن تلعب البوكر كفريق عندما لا يستطيع 
شريكك أن يبدي وجه لاعب بوكر. وأوضح عامي من جهته أنّه لا يريد المشاركة 
فيما سيصبح مسرحاً سياسياً بالتأكيد. وقد شاطرته ذلك الشعورء لكن من 
المسكترب: التتكين: قن التقارك على لوي وات يدون أن ك اسن 
الامني الإسرائيلي الرئيسي موجوداً في الغرفة. 

ی رین الأول / أكتوبر 8 عندما اجتمع الجميع في واي رقرء بدا 
عامي أنّه المسؤول الوحيد تقريباً الذي لم يكن حاضراً أى في طريقه إلى 
الحضور. ترأس بنيامين نتنياهو وياسر عرفات وفديهما بطبيعة الحالء لكن الطبقة 
الثانية من القياديين كانت فاعلة أيضاً في عملية السلام. وكان إلى جانب عرفات, 
أبى علاء وأبى مازن وصائب عريقات وجبريل الرجوب ومحمد دحلان. 


بالإقبافة .إلى الزبدل تشتاروة:: خم ارف الاسر ونی بای کی 
المخططين العسكريين» ومثير داغان» مستشار نتنياهو لمكافحة الإرهاب؛ 
والجنرال مايك هرتزوغ» رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش 
الإسرائيلي؛ والجنرال عاموس غيلند» وهو ضابط استخبارات رائع. وجاء إسرائيل 
حسّون لتمثيل الشين بيت» وتبيّن ائه واحد من الأبطال المغمورين لهذه العملية 
بأكملها. 


4 فى قلب العاصفة 


-وضمٌ الفريق الاميركي, بالإضافة إلى الرئيس» ساندي بيرغر؛ ووزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت؛ ودنيس روس؛ ومارتن إنديك» مساعد وزيرة الخارجية 
للشرق الأدنى؛ وستان موسكوفتزء أحد كبار ضبّاط السي آي إيه في الشرق 
الأوسط؛ وجمال هلال المترجم في وزارة الخارجية. وحضر نائب الرئيس آل 
عور تعد كليو كر لاك ل هده اغات اتف وة ها 

وبطبيعة الحال؛ استدعى مثل هذا الحشد المميّز المجتمع لغاية خطيرة 
الشأن مؤتمراً صحافياً كبيرأًء عقد فى أحد قاعات الاجتماعات الكبيرة. واخترت 
البقاء في الأعلى وانتظار انتهائه. ومع أنّني اعتدت على دوري في هذه 
المفاوضات» فقد لازمني عدم الارتياح لمثل هذه العروض العامّة. 

غير أنّني كنت حاضراًء في وقت لاحق من ذلك الأسبوع» في إحدى أكثر 
اللحظات عاطفية فى هذا الحدث بأكمله. فنزولاً عند إلحاح الرئيس كلينتون» قدم 
الملك.عخسين: غاهل الأردق .وزوجته الملكة :نون .من مستشفى .مايق كلنك» خي 
يعالج الملك من السرطان. وألقى الملك كلمة مثيرة للعواطف» حضٌ فيها الجانبين 
على الاستماع أحدهما للآخر والاستعداد لتقديم تنازلات من أجل الهدف الأكبر 
لتحقيق السلام في المنطقة. وكان ذلك لوحده كافياً لجذب الانتباهء لكنّ قيام الملك 
بهذا المسعى فيما بدا واضحاً أنّه يصارع من أجل حياته ‏ فقد الكثير من وزنه 
وكل شعره» وحتى حاجبيه نتيجة العلاج الكيميائي - غمر تلك اللحظة بالمشاعر 
والبطولة. : 

لكنّ ذلك كان مسرح بيل كلينتون منذ البداية. فالرئيس يحب محاولة حل 
المشتاكل الكنيزة: ولي :هناك اكبر من هذه المشكلة. لكن كان كمة: ما رظ يهأ 
أكثر من ذلك» بل حتى أكبر من الأمن الإقليمي والشواغل الإنسانية. فإيجاد حل 
للقضية الإسرائيلية الفلسطينية قد يكون له تأثير كبير على الظروف التي تعرّز 
الإرهاب في الشرق الأوسط. وكان كلينتون يدرك ما هي المخاطر في نهاية 
المطاف» وقد عمل طيلة فترة رئاسته على إيجاد حل. 

وكما يفعل دائماء درس القضية بشكل واسع. ومن المدهش مقدار 
التفاصيل التي انغمس فيها وسهولة استرجاعه لها. ولم يكن يعتزم السماح 
بفشل هذا الاجتماع مهما طال. وفي وقت متآخَّر من الليلء أحيانا في الثانية أو 
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الثالثة صباحاًء كان بوسعك سماع مروحية كلينتون وهي تُقلع متجهة إلى البيت 
الأبيض» حيث يعمل حتى الفجر على قضايا الموازنة. وفي الصباح تسمع هدير 
.المروحية وهي عائدة. لم أكن أعرف متى ينام وكم يمتد به الوقت دون أن ينام. 
فقد وصلنا إلى مركز واي يوم الجمعة متوقّعين أن نعود إلى البيت في نهاية يوم 
الاثنين التالي على الأبعد. وبحلول يوم الثلاثاء دون أن تلوح النهاية في الأفقء 
كان علي التحرّك بسرعة للحصول على ثياب نظيفة 

لم يتقدّم دوري في العملية بسرعة أيضاًء بل كان في الواقع عقبة أمام 
العملية بأكملها. فبدون ترتيبات أمنية لن يأخذ الجانب السياسي من المعادلة مكانه 
قطء وبدون الحصول على شيء جوهري وبسرعة على الورق» من الجانبينء فإئّنا 
لن نصل إلى اتفاق. 

ومثلما فعلت في القدس قبل بضعة ايام» قضى دنيس ساعات في يوم 
السبت الأول في محاولة حمل الفلسطينيين على الالتزام بالخطة التي عرضناها 
عليهم. وفي غضون ذلك جلس الإسرائيليون منزعجين بانتظار أن يمنحهم دنيس 
وقثا مماثلا. . وفي الجلسة المشتركة الأولى في وقت متأخّْر بعد ظهر ذلك اليوم, 
ظهرت الشكوك العميقة التي تساور نتنياهو وجماعته, ولم يكن لدي شيء 
ملفوس أغرضة عليهم ع الجانت. الآخن: 

كان السيناريو يدعى إلى أن يكون الاجتماع صغيراً جداً. قليل من 
المسؤولين الرئيسيين من كل جانب. وكان يفترض أن أدخل وأقول شيئاً مثلء 
"إليكم القسم الأمني؛ بانتظار أن يوقّع ويختم ويقدّم". وبدلاً من ذلك حضر 
ثمانية أو تسعة أشخاص من كل جانب - حيث ازدحمت الغرفة - ولم يحصل 
افو شيء من الخطة الأمنية. 

٠‏ "بقدر ما نحبكم ونثق بكم, فإنّنا لم نر مضمون الخطة الأمنية. لقد 

ل نعلم؟ وهذا أمننا لا أمنكم". لم يكن 
بوسعى النقاش فى ثلك. كان محقاً, لذا قلت له "ساتوصّل إليها يا بيبى. سنذهب 
وننجزها". وأصبح ذلك شغلي الشاغلء ليل نهارء في الأيام الخمسة التالية. 

ثمة ذكريات غريبة لا أزال أحملها عن تلك الفترة. بوسعي أن أذكر التحدّث 


م مكين داغان: المستشار الإسرائيلى لمكافحة .الإرهاب» فى: آثناء' استراحة عن 
المفاوضاك متالقة ‏ إذا كان .يعرف اللواء: آفين” الهندى» ركس ها الميخايرات 
الخارجئة الفلسطييس: نظن إلى قكين مياشر! برقال "ارت" انين البندى: لفن 
طاردته فى الضفة الغربية لمدة سنتين محاولاً قتله ". فقلت له وأنا أردَ الابتسامة 
إليه» "إنّه في الجانب الآخر من الغرفة. وبإمكانك إنهاء الأمر بأكمله الآن. ما عليك 
إلا التوجّه إليه وإطلاق النار عليه". وقد سعدت لأنّه أدرك أنّ اقتراحي كان بلاغياً 

وفي استراحة أخرىء فيما كنت محبطاً من عدم إحراز أي تقدّمء التقيت 
عرّضاً بمحمد دحلان. قال لى» "لنذهب إلى غرفة الألعاب. سأعلّمك كيف تلعب 
ناكو لون ال ان فا ها هي هذه اللعية انسفن كر اعون 
فأجاب» "إتّها بسيطة. من يدخل معظم الكرات يخسر". لذا أمضينا الساعة 
ونصف الساعة التالية» في غرفة العاب واي بلانتيشن الأنيقة» ونحن نبذل ما 
شل كى فرب الكرة من الح لم اال محهة ل ها ادر الاخ 
المتقيه من التطرية: لك .هذا اكه استغازة لعملة السلاح كلها واعتقد أنّ مباراة 
البلياردى كانت طريقته ليبيّن لي أنّ الالتزام بالجانب الأمني يحوّل الضغط نحو 
القركات السب لك لمكن أي من الذلسظلضين: والإسراشابين موقن ,إلى 
الوصول إلى هناك. 

يمكن أن يكون دحلان نفسه مثيراً للمشاكل. فعلى الطريقة الفلسطينية - 
والطريقة الإسرائيلية فى هذه المسالة - كان ميّالاً إلى الخطابات الطويلة اللاذعة. 
هنا کان ممل القن سن إندرافئل حون غفا عدا فعا كان حلا 
يوشك ”على التخامق کان خسون د بوت رتيب ترتفع جارد يبط اوبات د 
نذا بتكران كتية. دجلان. التكروفة: ويمطياة: ابو “فادي» ابووى فاالاي» ىوق 
فاااااديييي. وبعد ذلك يتحدّث إلى محمد بصوت خفيض بالعربية» وفجأة نعود إلى 
المسار. وغالباً ما كان تأثير ذلك مدهشاًء لكن العملية بأكملها كانت مدهشة. فكل 
اعا وکل لضن وشركة بكامعة وائيفاعة كندى لاا انها خوكتى عة قل 
آلاف السنين. 

ذات ليلةء كنت متليفاً للهروب من حبسناء فتسللت أنا وستان موسكوفتز 


إلى البلدة لمشاهدة مياراة بين الباتكين: وكليفلف إتدتنن 'في :يطولة 'كزة القدم 
الأميركية. خرجنا سرًاً من المزرعة وتوجّهنا إلى فندق مجاورء حيث يقيم أفراد 
أخرون من السي آي إيه لدعم المفاوضات. وعندما وصلنا إلى هناك؛ اتصلت 
بمادلين أولبرايت. فسالت» "أين أنت؟ لا يمكنك المغادرة! أرجى أن تأتي وتحضري 
وفي ذلك الوقت تقريباًء تلقيت ملاحظة بخط اليد من ابني» جون مايكلء 
کان فى الكادنة عشرة أنذاك» هقد خر علن نيطاتة “مرحي یا يسا 
الأخبان؟ كنت حاف اعم مقان ضعو هماولة جعلهم يوقعون علن معافدة 
سلام. إنّنى أصلى لله لكي يساعدك لأنَّه الوحيد الذي يعرف الجواب. أتمنّى لك 
وقتاً طيّباً. احملهم على عقد السلام وتعال إلى البيت بسرعة. مع حبَّي» جون 
مايكل". وأذكر أنّني عرضت الملاحظة على أبي العلاء وطلب منّي نسخة عنها. 
في. المفاوضاك» قيطا كا #الآخروخ. :يستخدمون: سيارات . الليعوزين 
المصفحة ومفان:. آمنية كدير هقل ى فاك الاجشاعات» قور ستان 
وو أن اود انا فى اكل "ازن بين "ارك اقلا 
و "أرض الإسرائيليين "» كما كنا نسمّى البيوت الكبيرة التى تقيم فيها الوفود. فقد 
رأى أنّ ذلك أكثر فعًالية وتسلية. ٠‏ ۰ 
وفي إحدى جولاتناء مرّ موكب وزيرة الخارجية بناء فمال ستان علي 
وسال» "ماذا تعطيني إذا أقنعت مادلين أولبرايت بركوب الدرّاجة "؟ وكدنا أن نقنع 
عرفات بركوب واحدة. كنا مثل ولدين من كوينز وبرونكس في طريقنا إلى مباراة 
في كرة العصاء تاركين آثار انزلاق الدرّاجة في كل مكان في أثناء اقترابنا من 
الاجتماعات الجادّة. (من المؤسف أنّ وفاة ستان في صيف 2006 حرمتنا من 
مفكر عظيم ونصير عاطفي للسلام في الشرق الأوسط. ولا أزال أفتقده). 
عندما كنت في القدسء قدّم الفلسطينيون إلى الإسرائيليين خطة عمل 
كد المديتة رام الله وان ينظ الإسزاتيليوق من الفلسطيضين, إتجان نخطة 
تنصيلية البقية الأراضى: الخاضعة السيطزكهم والالتؤم يوضع خطة امنية خاصة 
اة تسن يرما يكن لن قنقة إلى اوقت غير دة فى السنتفيل: 
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في افتتاح الجلسة الثلاثية الأطرافء ذكر شلوموى يانايء وهى رجل مخلص 
لبلده وبراغماتي وعميق الفكرء أنّ من الضروري أن تعرف إسرائيل أن هذه خطة 
عمل وأنّها قيد التنفيذ. وكان ياناي والإسرائيليون يريدون شيئاً ملموساً أكثر من 
أي شيء آخر لكي يكونوا على ثقة من أن الخطوات قد اتخذت. وريما كما هو 
متوقع» عبّر محمد دحلان عما أصبح إحجاما مالوفا في واي: إنّ هذا المطلب 
الإسرائيلي مذلٌ وغير منصف. وقال إِنّ التعامل مع الإسرائيليين يشبه الاختبار 
على الدوام وأنّ النجاح في امتحان يقود إلى آخر. 

سلط افتتاح المناقشات الضوء على لبّ المشكلة. فللتنازلات وخطط العمل 
ضد البنية التحتية والعسكرية لحركة حماس عواقب سياسية بالنسبة إلى 
الفلسطينيين. وانعدام الثقة» واحتمال حدوث تسريباتء يمكن أن تصور دحلان 
كتابع لإسرائيل. لم تكن حراجة موقف دحلان خافية على الإسرائيليين» لا سيما 
إسرائيل حسّون, الذين يدركون معضلته. مع ذلك لم يكن يفوتنا أيضاً حاجة 
الفلسطينيين المطلقة إلى العمل والسؤال في نهاية المطاف عما فعلوه وما لم 
حاو ١‏ 

هنا جاء دور السي آي إيه. فنحن الهيئة التي يثق بها الجانبان. لكن يجب 
أن يكون هناك خطة عمل ومواعيد قابلة للقياس لكي يحظى التعاون الثنائي 
بفرصة. مع ذلك كان يتم إحراز تقدّم متزايد. وفي صباح يوم الأربعاء بعد نحو 
حف ااب فن الفاح خصلنا :فى النهاية علق سك الاق قيقد فون 
الأسراضليون اناه [جراءاك متصلية. فقد: وطنعوا بحقائيهم 'كق الخاري: للإشارة 
إلى أنّهم عائدون إلى وطنهم. وذلك يوحي بأنّ المسوّدة الأمنية غير مقبولة. 
وبدون ذلك لا يمكن عمل أي شيءء لذا لماذا نبقى؟ 

لم يتأكّر دئيس روس هذه المرّة. فقد أبلغ مادلين أولبرايت» "اسأليهم متى 
يريدون المغادرة لكي نجري الترتيبات". وكان دنيس يعتقد أنّهم عندما يُخرجون 
حقاشهة» فإتهام الا .يكوونالممادزة: :وإذا كانوا: ينووة: الزحيل: فلن کون 
الفلسطينيون الخاسرين بل نتنياهو ‏ الشخص الذي ضيّع فرصة تاريخية 
للسلام. 
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الدفاع الإسرائيلي الذي وصل إلى واي قبل أقل من يوم واحد. ومردخاي رجل 
جاد لا يثق باستعراض السياسيين الشعبيين. وكانت مائلين أوليرايت قد طليت 
مني أن أتجاهل الحقائبء لكن لم يكن باستطاعتى أن أدخل المبنى دون أن أتعثّر 
بهاء لذا ناديت بعض الإسرائيليين الواقفين قربها ويبدى على وجوههم مظهر 
المرقكين شهلا "ما هذه الحقائب؟ هل تريدون الذهاب إلى مكان ما "؟ ثم وجدت 
مردخاي وطلبت منه أن نتمشّى معاً. قلت له "هذا ما وصلنا إليه وما لدينا"» 
وتابعت لأجمل له المفاوضات الأمنية حتى اليوم. فقال لىء "سأذهب وأتحدث 
إليهم. وسأقنعهم بالموافقة". وبعد ذلك أعيدت الحقائب إلى الغرف وعدنا إلى 
العمل. 5 کان ا يقومون ٠‏ بتمثيل دور الشرطي العام الشرطي 
نتجاوز المطلوب. 
السادسة بعد الظهرء تمّ التوصّل إلى اتفاق. 

تلت ذلك أيام من المفاوضات. وفى فى النهاية وافق الإسرائيليون على وضع 
خطة لمدّة ثلاثين يوماً فى الميدان بالاشذزاك بين المسؤولين الفلسطيئيين 
ومسؤولي الشين بيت» وأن تنسّق خلال سبعة أيام مع رئيس الأركان موفاز 
ومدير الشين بيت أيالون» وأن تلتزم كل الجهات الفلسطينية بالخطة - وتلك نقطة 
مهمة بالنسبة للإسرائيليين لأنّ دحلان لا يستطيع التحدّث باسم الضفة الغربية - 
وأن يستمرٌ التعاون. وأخيراً وافقت السى آي إيه على استضافة اجتماعات ثلاثية 
الجانبين في التغلّب على العقبات. ويعد ذلك سألت وزير الدفاع مردخاي إذا كان 
الاتفاق يعني إغلاق الملف الأمني. فقال وزير الدفاع نعم 

كان الإسرائيليون يقومون بمخاطرة كبيرة» مراهنين على أن الفلسطينيين 
سيفون بالتزاماتهم. ولعب مردخاي دورا مهما في تسويق الاتفاق أمام قيادته 
السياسية. وكان الفلسطينيون يحتاجون إلى مساعدتنا في بناء فم وقد وافقنا 
على القيام بذلك. لكننا قلنا لهم في المقابل» "ثمة أمر واحد مهم في النهاية - 
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الأداء. مصداقية السى آي إيه على المحك. ولن تكون هناك فرص ثانية". بدونا 
حميعاً متفقين«نشإن ٠‏ القضايا الأمننة: لك كان متاك مستالة:اخيرة. لم ضل: 
جونائان بولارد. 

انين واكان وارد فى ةة :1988 التقديمة مواد رة خا إلى 
الإسرائيليين عندما كان يعمل محلَلاً في استخبارات البحرية. وكان في ذلك الوقت 
(ولا يزال) يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن فدرالي في بدّنره كارولينا 
الشمالية. اعتقد العديد من الأشخاص فى جهاز الاستخبارات أنّ دافع بولارد لم 
يكن حب إسرائيل فحسب. فثمة العديد من الإشارات إلى أنّه عرض التجسّس 
لحساب بلدان أخرى أيضاً. لكن العديد من الإسرائيليين يعتبرون أنَّ بولارد 
جندي» وتقضي الخصيصة المميّزة للإسرائيليين بعدم ترك أي جندي في ميدان 
المعركة. كان ذلك مفهوماً على أحد المستوياتء لكتّنى صدمت عندما سمعت عن 
رور الف ررد وط هذ العفاوكنات. فتحن كاك الوشاظة تن حل الاق ا 
للعفو عن أشخاص باعوا بلدهم. 

يتكن :مازتخ ]كييك أن قضية مولارك اشرت فى أول: الجشماع ابن الزيس 
كلينتون ونتنياهو في واي. لم أكن حاضراً في ذلك الاجتماع. وفي أعقاب 
الجاع وققاً قفارت سان سارى يرعن الرشس: :فل آثا. بدي قضبية ولارن 
أجاب الرئيس نعم, وأنّه أبلغ بيبي بأنّه سيتعامل مع ذلك في النهاية. 

ف سانو آلا ال ارفس کین ونی ما مان اهم بوا 
ا بيبي؟ رأى دنيس انه يمكن إطلاق سراح بولارد لكن يجب الاحتفاظ 
ب حكن المقارضات النهافة :يعد هة اهر ال سه والح روسن الزكيس 
كلينتون بأنّه يعتقد أنّ بوسعه الحصول على هذا الاتفاق بدون بولارد. 

في يوم الخميسء دعا سائدي بيرغر إلى اجتماع ضمُني ودنيس روس 
ومادلين أولبرايت وآخرين» وفي هذا الاجتماع كشف ساندي عما كان قنبلة مذهلة 
بالنسبة إلي. فقد قال» "عليكم أن تدركوا أن نتنياهو طرح موضوع بولارد 

اة تق مخ مولارة لسن مطروحا ليحك وة فلك نمضت 
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وغادرت الغرفة. لحقني ساندي إلى الخارج. قلت له» "هذا أمر سخيف. ليس 
لبولارد شأن فيما تقوم به هنا". 
غركن.وجهة نظرك على .الزفيسن إذا:مااغاون الإسرائيليون. طرح الموضوع". 
الإسرائيليين رغبتنا المشروعة في السلام لتهريب بولارد. ثم فكرت في الأمر 
ملياً بضع ساعات إلى أن توصّلت إلى ما يجب على عمله. لقد شاركت في 
مفاوضات الترتيبات الأمنية. وإذا أدخل بولارد في الاتفاق النهائيء لن يصدق أحد 
في لانغلي أن ليس لي يد في ذلك. وفي الحواشيء الاتفاق يكافئ مواطناً أميركياً 
تجسشس على بلده» وعتدما يخرج ذلك إلى العلن (ولن يستغرق الأمر سوی 
نانوثانية أو اثنتين)» » أكون قد انتهيت كمدير للسي آي إيه. والأهم من ذلك أثني 
سأفقد رأسمالي الأخلاقي أمام رجالي. . ويجدر بي أن أخرج من تلقاء نفسي اول 
ويخاصة آّنی أعارض بقوة هذه القضية. 

أخيراً. اتصلت بستيفاني لاكون على يقين بأنّني أقوم بالأمر الصحيح. 

قالت لي بعد أن شرحت لها الموقف وأبلغتها بأنّني سأستقيل إذا تراجع 
الرقين: "آذك حح تفتك يسوققك", 

سالتهاء "لماذا"؟ لكنّها كرّرت القول فحسب. 

"إذا كان لديك ما تقولهء قله الآن". 

كان موقف مادلين حاسماً جداً هنا؛ فقد كانت تميّز الاتفاق الرديء عندما 
تراه وتعرف أن إطلاق بولارد سيضعني في موقف حرج جدا. وفور مغادرة 
مادلين» حاصرت ساندي وأبلغته بأنني أريد مقابلة الرئيس على انفراد. 

سالنيء "ما الذي تريد أن تحدّثه به". بدا ساندي منزعجاًء لكن قد يكون 
ذلك يسيب إجهاد القمة لا بسبب طلبى. فقد كانت أعصاب الجميع مشدودة في 
ذلك الوقت. 

قلت له "بولارد ". 
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وخلال ساعة أوصلت إلى غرفة خلفية حيث كان الرئيس بانتظاري - كنا 
بمفردنا. كنت قد التقيت بالرئيس مرّات كثيرة قبل ذلك» في الاجتماعات الحكومية 
- على الرغم من أنّني لم أحضر إلا الاجتماعات التي تعنى بالأمن القومي فحسب 
- وفي كمب ديفيد» وفي أثناء قمة صاع السلام بشرم الشيخ»› وفي أماكن أخرى. 
وتجمعنا علاقة مهنية جيدةء لكن لم أجتمع به على هذا النحى من قبل. فأنا أحلق 
موا الآن. 

بدأت الحديث قائلاًء "سيدي الرئيسء علي أن ألفت انتباهك إلى أمر ما. لقد 
أنجزنا اتفاقاً أمنياً هنا أعتقد أنّه مهمّ. ونتيجة لذلك, أعتقد أنّ المفاوضات يمكن أن 
تنجح» لكن إذا أطلق بولارد» فلن أعود مدير الاستخبارات المركزية في الصباح. 
فليس لهذه القضية علاقة بهذه المفاوضات". 

أستطيع أن أكون شخصاً عاطفياً. لكنّني كنت هادئاً جداً في تلك اللحظةء 
وغير عاطفي البتة. كنت أعرف ما يجب عمله. وتابعت قائلاًء "لقد عملت جاهداً 
لإعادة الروح المعنوية إلى الوكالة. وأعتقد بأنّ جهودنا بدأت تثمرء لكدّني شاركت 
في التفاوض بشأن هذا الاتفاق الأمني. والكل يعرف ذلك. وإذا أطلق سراح 
جاسوس نتيجة لهذه المفاوضاتء لن يكون بوسعي أن أقود رجالي". ومضيت 
إلى القول بوجوب استشارة أشخاص آخرين هنا المدعي العام على سبيل 
المثال - لكن خلاصة القول هي "أنّ من الخطأ الإقدام على ذلك. وأريدك أن 
تعرف أذّنى أقدّر أنّك أتحت لى أن أقوم بهذا العمل؛ وأقدّر الفرصة التى منحتنى 
ها لكل لن أكون هي الشاي في لها اا 

عندما انتهيت» شكرني الرئيس وخرجت من الغرفة غير موقن إذا ما كنت 
سأحتفظ بمنصبي في الصباح التالي. 

في غضون ذلك تواصلت المحادثات في الليل - لم يكن الرئيس يكلّ في 
الواقع. كان ن دوري في صنع الاتفاق قد ارح إذا كان نصيبي في الاتفاق» 
بالنسبة إلى نفسي على الأقل» أكثر من ذي قبل. 

في السادسة صباحاًء كنت أنا وستان جالسان في غرفة صغيرة خارج 
منطقة المفاوضات الرئيسية مع بعض المشاركين الإسرائيليين والفلسطينيينء 


بمن في ذلك بيبي نتنياهو ومحمد دحلان» عندما دخل الرئيس مع عرفات ومشى 
معه باتجاه نتنياهو لكي يتصافحا وينهيا الاتفاق. وبعد جولة من التهاني» بدأ 
الجميع بالخروج من الغرفة. 

كنت أنا وستان آخر الباقين عندما ظهر دحلان عند الباب وقال» "سيكون 
فناك. آمن إغنافى ". 

قلنا له لاء قضى الأمر. ألم يرّ المصافحة"؟ 

فقال» "انتظرواء الإسرائيليون يريدون دائماً شيئاً إضافياً". 

ذلك بالضبط ما يقوله الإسرائيليون عن الفلسطينيين» لكنّ دحلان كان 
مصيياً فى هذه الحالة. 

عكيما مخلنا .غرفة العسلية القبيرة الفنحاوؤرة: كان ناهن “جالساً فى 
الزاوية والاكتئاب بانٍ عليه» فيما الرئيس يتحدّث إليه. أخيراً جاء الرئيس إلينا 
وقالء “لدينا مشكة. لا يرال تھی بريد نولارى". 

أبلغني دنيس روس لاحقا أنّه ذهب هو والرئيس إلى الحمّام للتحدّث على 
انفراد بعد أن أعاد نتنياهى طرح موضوع بولارد ثانية. سأل دنيس الرئيس إذا 
كان وعد الإسرائيليين بإطلاق بولارد. قال كلينتون لاء لكن دنيس يعتقد في 
القراءة بين السطور أنّ الرئيس بلغ ذلك الحد. 

يذكر دنيس أنه قال للرئيس» "ليس لديك خيار. إذا كنت قد وعدت بيبي 
بإطلاق بولارد» فعليك أن تطلقه. لكن الاتفاق جيّد جداً بالنسبة إلى نتنياهى بحيث 
لا يسعه التخلي عنه. تشدّد في موقفك وستحضل على اتفاق". 

وبحسب إنييك؛ اجتمع الرئيس مع نتنياهى مرة أخرى وأبلغه أنّه لن يتمككن 
فى هذه الحال يكون الاتفاق لاغياً. وكما علمنا لاحقاء كانت القصة قد تسرّبت 
بالفعل وأفادت الصحافة الإسرائيلية بأنّْ نتنياهو سيعيد بولارد معه إلى الوطن 
بالطائرة عندما يعود إلى إسرائيل. ويذكر مارتن أنَّ صحافياً إسرائيلياً اتصل به 
ساكلا إذا كان بولارد. سنيظلق.:فقال :مارت ل 
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في مرحلة ما في الإطار الزمني نفسهء تقدم إسحاق مردخاي ليجلس 
بجانبي. قال لي» "يجب أن نحصل على بولارد". 

أجبته» " حضرة الوزير» مع كل احترامي الأمر غير ملائم. لنتبادل الأماكن 
هنا. ضع نفسك في مكانيء وأعتقد أنّك سترى أنّ ذلك أمر لا يمكن أن أقبل به 
قط. وإذا ما اتخذ القرار من فوقيء لن يكون بوسعي أن أفعل شيئاً حياله» لكدّني 
لن أتزحزح عن موقفي ". 

قفلت عائداً إلى غرفتي بعد ذلك. من الواضح أنّني أصبحت لاعباً أكثر 
بروزاً في هذه المفاوضات مما توقّعت. كنت أعرف أنّني على حقٌء ومع ذلك أشعر 
بالانزعاج. 

لم أبق وحيداً طويلاً. فلم اكد اجلس حتى اتصل بي جون بوديستاء كبير 
الموظفين في البيت الأبيض. لم يكن جون ملحاء بل يوصل رسالة فحسب. بدأ 
بالقول» "طلب مني نائب الرئيس الاتصال بك. هل تعرف مقدار أهمية هذا 
الاتفاق "؟ 

"نعم» أعرف أنه مهم". 

"الإسرائيليون لن يوقعوا ما لم يحصلوا على بولارد". 

قلت له» "جون» هذا الاتفاق لمصلحتهم. سيوقّعون عليه. لا تعطوهم 
بولارد". ولكي لا يكون هناك أي سوء فهم, كرّرت موقفي . "إذا أعطيتموهم 
بولارد» ينتهي أمريء لكنكم غير مضطرين إلى ذلك. سيوقعون على الاتفاق لأنّه 
لمصلحتهم. ما عليكم إلا الثبات". 

ل 
الشعور بقدر كبير من الضغط الذاتي. ماذا لى كنت السبب في انهيار عملية 
السلام بأكملها؟ فكّرت في ذلك. تمشّيت يت مع دنيس روس وأبلغته أثّني لا أعتقد عتقد أن 
لدي أي خيار سوى اعتماد الموقف الذي اتخذته؛ لكنّني قلق حقاً من أن أصبح 
عائقاً بشرياً أمام السلام. فقال لي دنيس؛ "لا تقلقه سنحصل على اتفاق في 
النهاية ". 
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انتشرت أخبار إطلاق سراح بولارد المفترض بسرعة خارج وسائل الإعلام 
الإفمزاشلية. وسرعان' ما بات التعاركنة قصل إلى ايت من كل اناغ 
الأشخاصء بمن فيهم رئيس مجلس النواب نيوت غنغرتش الذي اتصل بالرئيس 
ليعارض إطلاق بولارد. فعرّز ذلك عزم الرئيس على عدم إطلاقه. 

أعرف أنّنى عندما رأيت الرئيس ثانية أنا وستان موسكوفتزنء كان من 
الواضيم آله اف اتخ رار ودل من تح العوضوم» وضع ينه على كنك 
ستانء ونظر إليّ وقال مازحاًء " لم لا نبادل ستان ببولارد". 

وافق الإشراقليوق نطنعة الحال على الاتفاقة. مظنا كنت آنا ونتس 
مقتنعين. لقد كانت تلك لعبة عض أصابع؛ تمسّك نتنياهو وجماعته بموقفهم إلى 
اللحظة الأخيرة لكي نقول آخ. ووقّع الفلسطينيون أيضاً. فقد كانت مذكرة واي 
رفر لمصلحتهم بقدر ما كانت لمصلحة الإسرائيليين» وصار بوسعنا أن نهنّئ 
أنفسنا لمدّة قصيرة جداً على إنجاز المهمة بشكل جيد. 

تغيّبت عن احتفال توقيع اتفاق واي رقر بعد ظهر يوم الجمعة في الغرفة 
الشترقنة الميث الأنيض قله اكن احتقن اتوسسطدوو ركيس الجواسيس كلك المناسية 
أكثر ملاعمة .مما كان عليه الوضع0فى اكتباع التقاط الصون الفوتوغرافية فى 
بداية المفاوضات. ١ ١‏ 


في اليوم التالي على حفل التوقيع؛ تناولت أنا وستيفاني الغداء على انفراد 
مع الملك حسين والملكة نور في منزلهما بشارع رقر ارود في بوتومّك» غير 
البعيد جداً عن منزلي. قال لي الملكء "إنّني فخور حقاً بما قمت به في تلك 
المفاوضات ". لكن بالنسبة إليّ» كان الملك هى من يستحقٌ التهنئة. كن 
حضوره في أثناء المفاوضات بطولياً نظراً لتدهور صحّته. وتوقّي الملك حسين 
بعد ذلك بثلاثة أشهر ونصف. وقبل وفاة الملك بنحو شهرء توجّهت إلى 5-9 
كلِنِك لرؤيته. كانت ستيفاني قد أعطتني بعض الزيت المقدس من كنيسة المهد في 
بيت لحم وطلبت منَّي أن أقدّمها إلى الملكة نور وأبلغها بأنّنا نصلّي لحدوث 
أعجوية. وقبل أن يتوفى الملك: تجشّم الملك عناء توجيه رسالة شكر مؤثّرة إلى 
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طالما شعرت عندما أكون مع الملك حسين أنّني في حضرة حكمة التاريخ, 
أوصلتني وفتح الباب بتفسه وقال لي» "صباح الخير دا سيدي» يسعدني أن 
ألتقي بك" . ترك في قول الملك لي يا سيديء وما أنا سوى شخص من كوينز» 
أبلغ الأثر. كنت في الثانية والأربعين في ذلك الوقت» وجديد على منصبيء» » وحديث 
ا N yT‏ 
التى نجد فنا أنفسنا اليوم. 

بعد مرور بضعة أشهر على واي» خرجت صحيفة "نيويورك تايمز" في 
قصة تكاد تنقل حديثي مع الرئيس في وايء بما في ذلك تعهّدي بالاستقالة إذا ما 
أطلق بولارد. كنت فى ذلك ارت وسط إحدى مناسبات العشاء العظيمة في 
أن أنفى قصّة صحيفة "نيويورك تايمز". أذكر 00 قلتء "لا". وأبلغت الناطق 
باسميء بيل هارلوء أن يقول» "لا تعليق". 

هل كان هذا السلام خاتمة كل السلام؟ لاء كان مجرّد بداية» لكن 
الفلسطينيين كانوا مستعدين للتصرّف بطريقة لم يقدموا عليها.من قبل. ونتيجة 
للتعاون الأمني, تراجعت حوادث الإرهاب بين 1996 و1999. يستحقٌّ الجانبان 
حصة الأسد من الثناءء لكن ضباط السى آي إيه لعبوا دورا حاسماً وفتحوا 
خطوط اال کا كانت الولانات* المتههة 'مشتخرطلة سناسيا انضنا وكماقال 
ستان موسكوفتزء كانت السي آي إيه ترعى الثقة بالفلسطينيين. وكان 
دبلوماسيونا يضغطون على عرفات» وكان يثق بنا لأنهم يضغطون على 
الإسرائيليين أيضا. لقد نجحت مكافحة الإرهاب لأنّ الأمن والدبلوماسية اجتمعا 
في الوسط. وقد قدّم دور السي آي إيه لحكومتنا الأساس للمساعدة في التدخّل 
فى السنوات التالية» ومنح العملية السياسية الأكسجين الذي تحتاج إليه لمواصلة 
التنفس. 


الفصل الخامس 
ما بعد واي 


بين اختتام قمة واي في تشرين الأول/ أكتوبر 1998 ونهاية أيلول/ سبتمبر 
0 لم تقع هجمات إرهابية داخل الخط الأخضر ‏ وتلك استراحة للعنف تبدو 
مستحيلة على التصوّر تقريباً اليوم. ثم في 28 أيلول/سبتمبر 2000ء قام أرييل 
شارون» زعيم حزب الليكود المعارض بزيارة لجبل الهيكل!*) في القدس القديمة, 
وهو المكان الذي يضم بقايا الهياكل اليهودية القديمة بالإضافة إلى قبة الصخرة 
والمسجد الأقصىء وربما أكثر قطعة أرض مثيرة للخلاف عرفها الإنسان. 

كانت غاية شارون المعلنة النظ. في شكاوى الجيولوجيين: الإسرافيليين 
الذين كان المسلمون يتلفون موقعهم, لكنّه وصل محاطاً بالف جندي وشرطي 
إسرائيلي» بعد يوم واحد على مقتل رقيب في الجيش الإسرائيلي في هجوم 
إرهابي. وفي اليوم التالي للزيارة» بدأت الانتفاضة الثانية» ودبّت الفوضى في 
عملية السلام. وفي السنين الخمس التالية» فُتل قرابة 950 إسرائيلياًء أكثر من 
نصفهم داخل إسرائيل وكثير منهم في تفجيرات انتحارية فظيعة. وفي نهاية 
سكة 2005 يلغت. حضصيلة القلى الفاسطيقييق ‏ خض :3200: 

لم تنهر عملية السلام فى الشرق الأوسط من قلّة المحاولة. فقد شاركتٌ 
في ثلاث اندفاعات أخرى للسلام في الشرق الأوسط في عهد كلينتون: ملحمة 
كمب ديفيد بدأت في 11 تموز/يوليى واستمرّت دون توقف لمدّة أسبوعين؛ 
واجتماع المتابعة في باريس الذي بدأ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2000, بعد أقلّ 


(#) الحرم القدسي الشريف عند المسلمين؛ لكن المؤلف استخدم لفظة "جبل الهيكل"؛ فاثبتناها في 
المتن - المترجم. 
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من أسبوع على تصدّع السلام ثانية بفعل اندلاع الانتفاضة الثانية؛ وقمة 16 - 
7 تشرين الأول/ أكتوبر في شرم الشيخ» التي شارك في رتاستها كلينتون 
والرئيس المصري حسني مبارك. 

كانت الترتيبات الأمنية التي توصّلنا إليها في واي رقر الأساس دائماً في 
هذه :الأجتماعات: رشاعت تاشن فى فيم ها بعت الامن: المتباال قا وقد 
انشا الفلسطينيون والإسرائيليون مراكز أمنية مشتركة ويدؤوا تدريب الأشخاص 
الذين يمكن أن يساعدوا فى تعزيز السلام وضمان الامتثال للاتفاقات. وكنّا طوال 
الوقت «تفيل, تعن .ذناذة . الققرات : الملا 'للتستطسية لمتحم موه هن 
المصداقية في أعين الإسرائيليين بحيث يتمكنون من اتخاذ إجراءات ضدٌ 
الإزهابنين بين ظلهرانيهم. وخلال شنتين حرجتين نجح ما وضعناه معاً في واي» 
والجهد الذي بذلناه لتطبيقه» ربما ليس وفقاً لنصٌ الاتفاق بل لروحه على الأقل. 

في السي آي إيه, اضطلعنا بدور عام لم يكن العديد متا في الوكالة والعديد 
من أعضاء الكونغرس وغيرهم مرتاحين إليه. فعلى المستوى الشخصيء بذلنا 
الكثير من الطاقة في التحدّي. فالجلوس في غرفة مع الفلسطينيين والإسرائيليين 
لا يشبه الجلوس في غرفة مع رؤساء أقسام الشركات أى حتى محامي الطلاق. 
بادئ ذي بدء» كنت أعرف بشكل مطلق أنّنا سنستمع في الساعات الثلاث أو 
الأربع الأولى إلى ما استمعنا إليه في اجتماعات سابقة بالضبط ‏ سرد طويل 
للشكاوى. ذلك هو المعطى؛ ولا خيار لنا سوى القبول به» مع العلم أنه يمكن أن 
يكون في أي وقت 40 بالمئة مما نسمعه غير صحيح. وكان من المسلم به أيضا 
أن ينشب في منتصف الجلسة نقاش عائلي ساخن جداً بحيث نخشى أن يصل 
الطرفان: إلى استحمال «اللكناكة هكذا. كانت الأمون :كهرى.. كان الفلسظيتيون 
والإسرائيليون يتصايحون ويتصارخون. ولا يمكن أن يحدث شيء على الإطلاق 
في هذه المفاوضات. 

كنت في قائمة الانتظار في قمة كمب ديفيد في تموز/يوليى 2000. لم 
تشغل القضايا الأمنية الأهمية القصوى فى المباحثات فى البداية. فقد انتقلت 
المحادثات إلى قضايا أخرى وشملت فاعلين آخرين» في الجانب الإسرائيلي على 
الأقله حيث ذهب نتنياهو وحلّ محله باراك. غير أنّ عرفات كان لا يزال يرأس 


الجائب الفلسطكي ومن للصبعي, تتحزشته إذا لم تكن مسكهيلة: #الغادة. واس 
للمسؤولين الرئيسيين المشاركين أي تأثير تقريباً حين يكون معنياً. كانت علاقة 
مادلين أولبرايت بعرفات تتراوح بين المحبّة والكراهية؛ وفي ذلك الوقت كان جانب 
"الكراهية" طاغياً على جانب "المحبّة". وكان يمكن للرئيس كلينتون أن 
يزحزحه؛ لكنّ عرفات استعصى حتى على أفضل جهوده. 

فى الظاهرء كان من المدهش مقدار التضحية التى أبدى الإسرائيليون 
الستعدانهم التقنيمها بات التوؤشل إلى قوع عن الأفاق الداكم» ومن اصعب فهم 
سبب رفض عرفات. مع ذلك فإنّ تقييم السي أي إيه السابق للقمة أظهر أنّ باراك 
قادم إلى كمب ديفيد لإبرام اتفاقية إطار للحل الدائم؛ لكن لم يكن لدى عرفات مثل 
هذه النية. فقد كان عرفات يعتقد أنّه حصل على التزام مؤكّد من باراك بتسليم 
لاك ري مرت فرب الى وها لتظيع الورناك فى ارط تار عاق أله ان 
يحصل على القرى عما قريبء استنتج أنه لا يستطيع الثقة بباراك بشأن تنفيذ 
وغوت ت ل لش 1 فى ل کے ج اة ل 
رأسماله السياسي لمحادثات الوضع النهائي بدلا من تبديده على سلسلة من 
الخطوات المرحلية لم تبدٌ منطقية بالنسبة إلى عرفات. وهكذا جاء عرفات إلى 
القمة لأنّه لا يريد إهانة الرئيس كلينتون. لكن بدون إرجاع القرى وإبداء المرونة 
الإسرائيلية فإنّه سيتريّث حتى اتتهاء المسعى الخالي. 

بعد عشرة أيام من المحادثات تغيرت حالة الانتظار التى كنت أتخذها. فقد 
اتصلت بي مادلين أولبرايت القلقة وطلبت منّي أن أحضر إلى كمب ديفيد بعد 
طون 22 كوز/ يوليو لملحاولة "إقتاع غرفات: بالتفاوقن على السالن: خطة ارك 
اجتمعت آنا وغيوف أوكوذل» خليفة ستان موسكوفتزء مع مادلين أولبرايت القانطة 
وفريق السلام في حجرة وزيرة الكارجية. قايلتتنا يأ المقاؤضات. انهارت إلى 
حدٌ ما بعد تلك الصورة الشهيرة لباراك وعرفات وهما يحثّان أحدهما الآخر على 
الدخول أولاً إلى مقرّ الرئيس. والواقع أنّ باراك وعرفات لم يجتمعا معاً منذ ذلك 
الحين. 'طليت. متي أولبرايت زيارة .ركيسن. السلطة: الوطنية: الفلسظينية امحاولة 
إفتاعه بالعوية إلى المقاوضباك. 


توجّهت إلى مقرّ عرفات وأبلغته بأنّ الإسرائيليين لن يمدوا غصن الزيتون 
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ثانية على هذا النحو. وذكّرته بالجهد الذي بذله الرئيس لدفع عملية السلام إلى 
الأمام. وقلت» "عليك: آن تفود الآن إلى. طاولة المفاوضات". وسألته بصورة 
مباشرة إذا كان راغباً فى التفاوض. فإذا لم يكن كذلك فسيحين الوقت عندئذٍ 
ليغود الجميم إلى ,منازلهم: وكم دهتقنت .عتما وافق عزفات على :الفون: قائلاً إن 
مستعد للنظر في أي شيء يعرضه الرئيس عليه. دام النقاش بأكمله نحو ربع 
ساعة؛ وعدنا بعد قليل إلى غرفة أولبرايت. 

دُهشت وزيرة الخارجية لأنّها كانت تنتظر الأسوأء لكنّ الأخبار نشطتها. 
طلبت منا العودة إلى مقرٌ عرفاتء وأن يصحبنا كبير المترجمين في وزارة 
الخارجيةء جمال هلال» لضمان عدم حدوث مشكلة في الاتصال. عدنا وتعهّد 
عرفات ثانية بالتفاوضء ولكن هذه المرة مع تنبيه مهمّ: لا يمكنه البتة التسوية 
على وضع القدس. وتحدّث مطوّلاً عن الجالية الأرمنية ورغبتها في أن تكون جزءاً 
من دولة فلسطينيةء والحاجة إلى إحضار ممثّل أرمني للمشاركة في المحادثات. 
وفي نظرة استرجاعية» كان يضع المؤشر الذي يتيح له قول لا. 

أمضينا ما تبقى من اليوم في حركة مكوكية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. وشعرنا بأنّنا قريبون من الاتفاق على معظم القضايا الأمنية. 
استضافت أولبرايت عشاء فى تلك الليلة» ودعت إليه عرفات وياراك. رفض باراك 
اتور ا ار وك كا عا عه اا ي م تة الوم الأول دمن 
المحادثات ولم يخرج منه إلا للمشي منفرداً. 

بعد بضع ساعات من النوم» عدنا إلى كمب ديفيد وشاركنا في جولة طويلة 
من المباحثات الأمنية متعدّدة الأطراف. وكان ينتظر أن يعود الرئيس إلى كمب 
ديفيد في الثالثة والنصف بعد الظهر. طلبت منا أولبرايت جميعاً الاجتماع والقيام 
بجهد مشترك للتوصّل إلى ما سنبلغه به. قبيل الاجتماع, التقينا بمحمد دحلان 
وشلومى ينايء وكانا يعملان على تفاصيل اتفاق أمني. كانت هناك ست قضايا: 
الإنذار المبكّره والمجال الجويء والانتشار في الحالات الطارئة» ونزع السلاح» 
ومكافحة الإرهاب ووادي الأردن. أبلغنا دحلان ويناي أنّ مباحثاتهما تمضي 
بشكل جِيّد» وأنّهما أجملا حلولهما المقترحة. وعلى رغم وجود بعض الاختلافات 
الصغيرة: فإنّهما كانا واثقين من أنَّ بوسعهما حلها قبل الاجتماع مع الرئيس. 


نقلت ذلك إلى أولبرايت» وقدّمت إلى الرئيس تقريراً مشجّعاً جداً بعد وصوله. 

عقد الركيس جلسة المقاوضات؛ وذفشت لنّه بقى جالساً على كرسنه 
يقود هذا المسعى إلى أن انتهى الاجتماع في منتصف الليل. بدا بإبلاغ 
المجموعة, "لدينا الكثير من العمل. لنراجع جدول الأعمال باسرع ما يمكن. 
وحيث يوجد اتفاقء ننتقل إلى البند الآخر ونركّز على النقاط التي لا تزال تثير 
الاختلاقد على الجميع الفمل على الباس' افتراضية؛ ١‏ 
ما من أحد ملزم بأي شيء يقوله بدون اتفاق شامل. 
- لنفترض أنّ بوسعنا التوصّل في النهاية إلى اتفاق بشأن من يسيطر على ماذا 
من. الأراضي ". 

افتتح شلومى يناي البحث بمراجعة حاجة إسرائيل إلى مواقع إنذار مبكر 
على الأراضي الفلسطينية تستطيع من خلالها كشف أي انتهاك للحدود. وأجمل 
ينا اقتراحاً لإقامة كلاتة عوافخ للإنذا؟ المبكّر. وكان اقتراح نای متظايق بجذا مغ 
ما أبلغنا هو ودحلان أنه كان مقبولا قبل الظهر. وأعطى يناي الحديث إلى دحلان 
متوقعاً رداً فلسطينياً إيجابياً. 

ابتدأ دحلان بالتذمّر من أنّ كل بنود جدول الأعمال إسرائيلية. وأبلغنا بان 
للفلسطينيين مطالبهم. وهم لن يثيروها الآن» لكنه طمأننا بأنّه يعتقد بأن 
الإسرائيليين قادرون على تلبيتها. وذكر دحلان بعد ذلكء "قلنا إِنّنا نتفهّم الحاجة 
الإسرائيلية إلى مواقع إنذار مبكر. ولم نقل إِنّنا موافقون عليها". ظننت أنّه لا بد 
أنّ شيئاً ما قد حدث في الثلاث أى الأربع ساعات التى مضت بعد اجتماعنا بيناي 
ودحلان. ١‏ 1 

تبع ما تبقى من الاجتماع ذلك السيناريو. يطرح يناي حلاًء فيعترض عليه 
دحلان. وقد قام الرئيس بعمل رائع في محاولة تضييق الفجوات واستنبط أفكاراً 
خلاقة لتسوية الخلافات. وعندما افترقنا لأخذ قسط من النوم» ظننت أنَّنا قريبون 
من التوصّل إلى اتفاق. قدت السيّارة في رحلة طويلة إلى واشنطن:؛ لكن بعيد 
توجّهي إلى الفراش» استدعيت إلى كمب ديفيد ثانية. وعندما وصلتء كانت 
المحادثات قد انهارت. وعاد الطرفان في النهاية خاليي الوفاض. 
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في تشرين الأول/أكتوبر 2000 اجتمعت مختلف الأطراف ثانية في 
باريس. في ذلك الوقت» كان قد مضى على الانتفاضة أسبوعء كنا نحاول التوصّل 
إلى شيء مثير لإيقاف العنف. فاجأتني مادلين بالتوجّه نحوي في وقت مبكّر من 
الاجتماع والقول» "تولٌ الآمر". قبلت على مضض. وراجعت في ذهني نقاط 
الحديث التي لديء. وخلال وقت قصير توصّلنا إلى عشر خطوات يجب اتخاذها - 
عشر خطوات وافق الطرفان عليهاء وذلك اختراق كبير. وفيما عمد دنيس روس 
إن إيجاذ اكرات العقسووضعها : على الور ادن «عرقات 'لزيازة - الرتيين 
الفرنسي جاك شيراكء وبدأ كل شيء ينحرف عن مساره ثانية. 

نكت الركيين الفلسطيشى: مغ شرك كن القاط العش فا الخلا 
التطفيق. :قن - انتباب ١‏ الانتفاهية فى 'الحتناغنا :زافق قاح عل ك 
برئاسة أميركية» يشارك فيها الأوروبيون؛ لكنّ عرفات ضغط على شيراك من أجل 
محكمة دولية» محاكمة استعراضية مع هيئة محلفين جدّابة لن ترضى بها 
ارال ف راه دياك عرقات: وعننا إلى «المزاويفة اة 

لم يكلف باراك نفسه عناء التوجّه لمدة وجيزة بعد أسبوع إلى شرم الشيخ 
اح ا ن کر وارد فیس تک مرق قرا في شی الرس 
وينافسها السعوديون في ذلك لأسباب مقنعة» لكنّ القاهرة» لا الرياض» هي 
العافشنة- الفكرية للإسلام. بولغ تمان السكان التصريية تكو خم ومين 
مليون نسمةء أي ثلاثة أضعاف السكان السعوديينء فيما يقدر ناتجها المحلي 
الإجمالي بأربعة أضعاف حجم الناتج المحلي السوري. وذلك بمفرده يجعلها 
ميقة: كا علي فيا الاك العربية النتعرسة تفانى ن ارهاب فقن .ولد 
الإخؤان المسامون قن هنر واعشل ان المتادات.فنك. وخاضت ممصن مشْخائقة 
مع البلدان العربية أربع حروب ضدّ إسرائيل» في 1948, و1967, و1968 - 
0 وفي 1973. وهي لا تزال البلد الذي يتطلّع إليه معظم الفلسطينيين 
باعتباره حاميهم. 


كلواء ورئيس للمخايرات» طويل القامة ذو مظهر ملوكي» وشخص قوي جداء 
ويتحدّث بتمهّل شديد. كما أنّه شديد وجدّاب. وهو صريح تماما فى عالم ملىء 
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بالظلال. كما أنّ عمر عمل بعيداً عن الأضواء فى محاولة لإحلال السلام بين 
الفلسظيقييق والإسراشليين: ونتطبق ذلك أيضاً حتى عغفنما كانك: الولاياك المتحدة 
لا تزال منخرطة في العملية. وعندما لم يكن أحد يحاول الاجتماع بحماسء ولا 
يتحدّث أحد إلى الفلسطينيين» وعندما لم يكن أحد يتحدّث إلى الإسرائيليين 
وعندما لم يكن هناك من يتقدم بأفكار مبتكرة لمحاولة جعل الأطراف تتحدّث 
بعضها' إلى بض كان عمق .على الآرخن يدر نفس المشاطر. 

لم أكن أعرف حسني مبارك جيّداً لكنّه أحد أكثر الشركاء موثوقية في 
ما الإرهاب ومحاولة. تحقيى السلا فى اشرق الاوينطء لم كن علاقتنا 
آل لل نه هة ار هومة وران مر مد ل 41981 فى 
اعقان اغتيال السادات: وكان. هو تفسه قاب قويدين أو أذتى من التمرضن للاغتيال 
فی ب 1995 مها كان في افا وب ريم ترك تجا سن الوت اشا 
عندما هاجمه أحدهم بسكين. إِنّه يمتلك حكمة كبيرة» وثمة جانب مرح فيه على 
الرغم من أنّه رجل جدّي. وكانت قمة تشرين الأول/ أكتوبر في شرم الشيخ مثالا 
على ذلك. فقد أمضيت أنا وعمر سليمان النهار بأكمله محبوسين في غرفة مع 
الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى صفقة أمنية. وعندما فرغناء ذهبت لأطلع 
نان عرفات علي التفاصيل» فى .حين خاس اهرك على كرسي في ركن الفرفة. 
كان لدى عرفات فى مثل هذه الظروف طريقة فى النظر إلى كأئنى أتحدّث لغة 
اجنيية غين:مفهومة. وذلك لمن معهود عنهه كان يشتر الؤقت للتفكين فن الأمور: 
كن في هذه العفاسية لم يكن الأمن كما هى مالوف. فقد. رأيت بزاوية عيض 
حسني مبارك» الرئيس المصري» ومستضيف الموّتمرء وأقرب ما يكون الضامن 
لفلسطلين» ينظو إلى وإلى. غرفاك: وف يرك" إصبعه قرب وأساء .وتلك هي 
الإشارة الشائعة التي تعني أنّ "الشخص الذي تتحدّث إليه مخبول"! وتابعت 
الإطلاع ‏ فأنا مهني مدرّب في النهاية ‏ لكن لم يكن الأمر سهلاًء وبخاصة عندما 
اتاك مارك الك وتن بت لات عة 2 ك 

كانت الثقة بعرفات مشكلة عويصة دائماًء لا سيما في السنة الأخيرة من 
إدارة كلينتون. فقد كان يعرف مقدار تلهّف الرئيس الأميركي للتوصّل إلى سلام - 
لأسباب إنسانية واستراتيجيةء ولكي يخلّف ميراثاً. وكان عرفات يريد شيئاً إضافياً 
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دائماًء ولم يكن هذا الشيء الإضافي يكفي البتة لأنَّما يريده حقاً أن تبقى عملية 
السلام. ناشطة دائماً دون أن يتم التوصّل إلى حل. فبقاء العملية مستمرة يعطي 
عرفات نفوذاً. الوصول إلى حاقّة الاتفاق ثم التراجع يجعله لاعباً مركزياً على 
المسرح العالمي» ويضفي عليه الشرعية. وسيراه شعبه في أخبار السي إن إن. 
وكان يحبّ وجود السي آي إيه في وسط المفاوضات. فالسي آي إيه تعويذة قوية 
في الشرق الأوسط. كان يأخذ ما يستطيع منّاه ولا يعطي بعد ذلك سوى القليل. 

عندما جاءت إدارة بوش إلى السلطة؛ لم تكن تبدي اهتماماً كبيراً بعرفات. 
لقد جعله فريق كلينتون جزءاً مركزياً من عملية السلام. مع ذلك لم يتمكّن عرفات 
من إنجاز الأتفاق. لذلك. - ولك .نظرة كنت آؤْيّدهًا - لن يسمح له بالنخول :من 
الباب الأمامي. ولن يصوّر بعد الآن كلاعب مركزي. ولا مزيد من المكافآت 
لتصرّف لا يقودنا إلى أي مكان. 

عند تغيّر الإدارة» تغيّر أيضاً دوري» ودور السي آي إيه» فى المفاوضات 
بين الفلسطينيين والإسراشلنين. كما أنّ إدارة بوش لديها رؤية تقليدية أكثرء وزيما 
أكثر ملاءمة» فيما يتعلّق بمشاركة السي آي إيه. فلم تكن مرتاحة لوظيفة الوكالة 
شبه دبلوماسية التي اضطلعنا بها في السنوات القليلة الماضية. وكانت تريد 
حصر الأمر بها. غير أنّني قمت بمسعى أخير بطلب رسمي من الإدارة. ففي 
أوائل حزيران /يونيو 2001, توجّهت إلى عمان والقاهرة وتل أبيب. لا أعتقد أن 
فريق بوش كان ينتظر الكثير من رحلتي - كان الأمر بالنسبة إليهم أشبه بتأدية 
الختا د لن بعة لشو .من «المفاوضناك المككفة والرحلات الكركرة من عاضية 
إل آخزى: كبكنا من التوضل إلى :نا اض مخروفا بخطة عمل تيك الأهنية: 
وهي جدول زمني واضح جداً ومباشر يبسط الخطوات التي اتفق الجانبان على 
اتخاذها لتقوية الإطار الأمني. 

لم تنقذ خطة العمل تلك أيضاً مثل كثير غيرها. وكان دنيس روس قد ترك 
منصبه في ذلك الوقت. ولم تّجْرَ أي محاولة لتعيين أحد مكانه يكون عمله التفكير 
في هذه القضية ليل نهارء وبالتالي كان الدفع على الجانب السياسي ضثيلاً. 
توجّه كولن باول إلى المنطقة في أواخر حزيران/يونيى في محاولة لتحريك 
الأمور سياسياً. لكنّه لم ينجح على الرغم من المساعي التي بذلها. وهكذا اقتربنا 


مرة ثانية من جدول عمل لوقف إطلاق النارء وانتهى أمره ثانية قبل أن تتعمّق 
جذورة وقد كان ذلك محتوماً بقيان العملية السنيالسية: وعد ذلك: يقليل: قرّرت أنه 
لم يعد لدينا دور نلعبه. فقد كان رأيي دائماً أن دورنا في العملية أن نكون وسيطاً 
نزيهاً لكن بعد حزيران/يونيو 2001, لم يتبقّ شيء لنتوسّط بنزاهة. والأفضل 
أن ننسحب ونحمي مؤسّستناء ونبقي على اتصال بالإسرائيليين والفلسطينيين» 
ونقدم اتقاريق .متقة وئزافة إلى كل الأفرقاء عتا يجري طى الإرض ‏ العمل 
التقليدي لوكالة مخابرات - والابتعاد عن الأضواء. 


هكذا ظننًا. وفىي ربيع 2002ء وجدت السي آي إيه نفسها وسط إحدى 
الازمات التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. ففي 2 نيسان/ابريلء لجا نحو مثتي 
فلسطينيء بينهم قرابة خمسين مسلّحاً إلى كنيسة المهد» وهي من أقدس الأماكن 
لدى المسيحيين هرباً من غزى الجيش الإسرائيلي مدينة بيت لحم. وهذه الكنيسة 
تخضع لإدارة اثتلاف من رظال الدين الارمن والكاثوليك والأرثونكس: وهى مقامة 
فوق ما يعتقد أنّه مكان ولادة الاإسيح“وعندما تمترس الفلسطينيون في الكئيسة, 
فإنّهم شكلوا معضلة عويصة أمام الإسرائيليين وتحوّل الأمر إلى مأزق مستحكم 
طويل جداً. وبقي العديد من رجال الدين الذين يعملون في الكنيسة في الداخل 
"كرهائن طوعيين": على أمل أن يحول وجودهم دون سفك الدماء. 

اتصل الإسرائيليون في وقت مبكر بمسؤول السي آي إيه في المنطقة, 
غيوف اوكوذل» وطلبوا منه التوسّط لدى الفلسطينيين للمساعدة في إنهاء المأزق. 
ومما جعل الوضع خطراً على وجه الخصوص أنّ بعض الفلسطينيين كانوا 
يوون أن يكون الردّ الإسرائيلي مفرطاًء فيخرّبون الموقع المقدّس, وربما يقتلون 
بعض الرهبان إلى جانب الإرهابيين» ما يثير غضباً دولياً. 

اتصل غيوف بمسؤول فلسطيني كبير. وخلال يومين توصّلا إلى خطة. 
وكان الإسرائيليون قد زوّدوا غيوف بخلاصة موقفهم التفاوضي - إما أن تقدم 
حفئة من الرجال المطلوبين المحصورين في الكنيسة إلى المحاكمة وإما أن ترحّل 
إلى المنفى من الأراضي التي يسيطر عليها الإسرائيليون أى الفلسطينيون. وتمكن 
غيوف بصعوبة من حمل الفلسطينيين على الموافقة على ترتيبات النفي. ثم تبدّل 
الموقف الإسرائيلي. فقد أبلغ المسؤولون في الشين بيت أوكوذل معتذرين بأنّهِم 
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لم يتمكنوا من إتمام الاتفاق الذي سبق لهم أن اقترحوه. والاسوأ من ذلك أنّ 
الإسرائيليين طلبوا من السي آي إيه التخلي عن مساعيها والسماح للمفاوضين 
الأوروبيين بمحاولة إيصال الوضع إلى .خواتيمه. فاتسحينا. 

وفى الأسابيع العديدة التالية قتل القنّاصة الإسرائيليون أو جرحوا العديد 
من الفلسطينيين؛ وكذلك من العاملين في الكنيسة الذين حسبوا خطا الهم 
إرهابيون. ومنع الإسرائيليون أيضاً دخول الطعام إلى الموقع. وسرعان ما 
تدهورت الظروف في الداخل. 

بعد ثلاثة أسابيع من عدم التقدّم إلى أي مكانء عاد الإسرائيليون إلى 
غيوف وقالواء "إِنّنا بحاجة حقاً إلى تدخّلك ثانية. لا يمكننا السماح بأن يطول 
الوضع أكثر ". 

وكا عاد غوف الاتضال: فالمسد ول القلسطيت الكبين فنما دخل بن 
رجال السي آي إيه الكنيسة وأجروا اتصالاً مباشراً ببعض الفلسطينيين الذين 
لجؤوا إلى هناك. ومع أنَّ غيوف أطلع الأوروبيين على كل خطوة خطاهاء فإنّهم لم 
يكونوا مسرورين من مشاركتنا ثانية» والحلول مكانهم. كان الأوروبيون يتعاملون 
مع أسر الرجال المحاصرين في الكنيسة دون أن يدركوا أنّ القرار الحقيقي ليس 
لديهم بل مع ياسر عرفات والسلطة الوطنية الفلسطينية. 

وبعد كثير من الأخذ والردّ» توصّل أوكوزل إلى اتفاق ثانية. وبدا أنه بلغ 
النهاية السعيدة. فبدا الإسرائيليون بإزالة الحواجز حول الكنيسة؛ لكن جاء دور 
عرفات ليتراجع هذه المرة. وقد جسّد الوضع المصاعب التي ينطوي عليها إحلال 
السلام في الشرق الأوسط. أخيراً وافق عرفات على معظم عناصر الاتفاق» لكن 
بقيت نقطة عالقة: الأسلحة التي حملها الفلسطينيون معهم إلى الكنيسة. 

لم يكن الإسرائيليون بطبيعة الحال يريدون أن يخرج الفلسطينيون 
بأسلحتهم كما دخلوا. لكنّ عرفات أصرّ على عدم تسليم الأسلحة إلى 
الإسرائيليين. وكانت نظريّتنا أنه لا يريد أن يكشف الخبراء الشرعيون 
الإسرائيليون لاحقاً أنّ هذه الأسلحة نفسها استخدمت فى هجمات إرهابية. وذلك 
سيقدّم للإسرائيليين نصراً دعائياً. ۰ 


مي خرن جاه اوكويل رة مخقذة قال "ستلقى الاسلحة فى البيدز"! 
ظنّ الجميع للوهلة الأولى أنّ نلك حلّ رائع. لكنّ الاتفاق أبطل ثانية. فقد آراد 
الإسرائيليون إلقاء الأسلحة في البحر المتوسّطء وأراد الفلسطينيون رميها في 
البحر الميت» على مقربة من أراضيهم. ْ 

أخيراً. جاء أوكوذل بالخطة بء أى ربما كانت الخطة ج - تأخذ الولايات 
النتحدة الاسلحة وتحتفظ مها إن الأند. ولقق كن المقاوضين الخاضرين: لكأن 
يجب أن يوافق المسؤولون عنهم على الفكرة. اتصل بي أوكوذل وطلب منّي اقتفاء 
عرفات. تمكنت من الاتصال بعرفات في مصر وهتأته على الاتفاق. 

"اتفاق؟ أي اتفاق؟ لا أعرف شيئاً عن أي اتفاق"» قال على طريقته 
المعهودة. وفي النهاية أقنعنا كل الأطراف بأنّ هذا الترتيب هى الأفضلء وبعد 
ثمانية وثلاثين يوماًء أعيدت السيطرة على الكنيسة إلى أصحابها. 

وددتٌ لى لقيت مشاركنتاالواسة قى عملية السلام تجاحاً مماثلا. مع ذلك 
بصرف النظر عن مقدار أسفي على النتيجةء ما كنت لأتخلّى عن العملية نقسها. 
ففي كل تعاملاتنا مع الإسرائيليين والفلسطينيين» فاوضنا بنية حسنة. وعندما 
طليت هذا إسزائيل: الترلجم: تراجعناء وعلامع كان الفلسطيثيون بحاجة إلى. هن 
يمسك بيدهمء مسكنا بها. وفي النهاية» أبلغت الطرفين أنّ الولايات المتحدة لا 
يمكنها أن ترغب في السلام في المنطقة أكثر منهما. 

عندما تدخّلنا في عملية السام كان من الصعب آلا تستفرق: يها تماما 
فلدينا روابط عميقة جداً مع الإسرائيليين» الذين يشبهوننا من عدة نواح. وكانت 
العلاقات التي نسجناها مع رجال استخباراتهم المهنيين عميقة وذات مغزى. وقد 
أصبحت علاقات شخصية: حيث تحوّلت إلى صداقة دائمة مع داني ياطوم وإفرايم 
هاليفي وأفي دختر. فهؤلاء رجال يمكنني الاعتماد عليهم. ولدينا دواقع واهتمامات 
ماشتركة: 

فى الوقت نفسه؛ كان من الصعب عدم نشوء مودّة مع الفلسطينيين. فقد 
كنت أدرك أنّهم يريدون وضع أنفسهم في مكان أفضل. لكنّ السياسة والعداوات 
التاريخية أشياء لا تستطيع المحادثات الأمنية وحدها التغلب عليها. وكنت أرى أنه 
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كان افك من تلريقة: لعخسدح نضاة هذا لشب لى جا من دة فة 
فينبغي لنا أن نجرّبها. صحيح أنّها بيئة عاطفية؛ لكن ثمة مواهب وإمكانات كبيرة 
لدى الجانبين. وهناك احتمالات عظيمة. المسالة لا تتعلق البتة بتأييد الإسرائيليين 
أو تأييد الفلسطينيين. فقد كنت أوْيّد الجانبين. ْ 

راش ربز 00 0 اا ا 
فشلها. فلا يمكننا أن نبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ما هي احتياجاته الأمنية. ولا 
يفا ان خيلة وكيس" الودوأة الفلسطيدي .ها" هى احتنااكاته الأمئنة ب«لكن الولايات 
المتمدة كلتك فى تلك الفثرة "وف هذه القت شعن دوا مرا قد تح ذلك 
ل بالنسبة إلى الأمن والفائدة الأخلاقية' فحسبه وَإنّما لفائذة العالم: أيضاً إلى حد 

على الرغم من أنَّ استراتيجيتنا كانت متركّزة أولاً وقبل كل شيء على 
الإشراشليين والفلسشطسية ققد كانت هتاك متاقع آخرى. لقد متنا ذلك شبوعية 
أكبن فى العالى العردى” لأتنا طهر الكراقة: والاخترام كن التعامل مم الشعب 
الفاسطحي واتاع ا ا طون لغار ري ا ا ا ي 
الاسلاميوة والإدهايتون الريك ,ماعن الظلم. .وق 'فتحة. 'آمافنا: الابؤانة الأثنا 
فلورنا ی و فقط ا ا و كل اا 
المنطقة؛ بل تعدّاه إلى رؤساء الدول أيضاً بحيث يقفون إلى جانبنا عندما نحتاج 
إلى مساعدتهم حقاً. وكان ذلك الوقت يقترب. ففى معظم الأحيان» كانت العقبة 
الكاداء مام السلام تحمل الاسم نفسه: عرفات. ٠‏ 


كان ياسر عرفات الثابت الوحيد في الشرق الأوسط في أثناء تقلّدي منصبي. فمنذ 
ظوورة آول.هزّة على لاف سيلة “كام " فى منكة :21968 وعين ستكواقة اللخيرة 
التي حاصره فيها الإسرائيليون في مقر قيادته برام اللهء إلى وفاته في كانون 
الأول /ديسمبر 2004ء كان عرفات وجه الكفاح الفلسطيني - في السراء والضراء. 

كان رؤساء الأجهزة الأمنية لديه يعرفون حدوده. وغالياً ما أقرُوا بالحاجة 
إلى التغيير؛ وكانوا يدركون عدم وجود مساءلة داخل النظام. لكن كان من الواضح 
أنهم لن يخرجوا عن صفوف الختيارء كما حثثناهم في الغالب. 

لقد كان عرفات بطل الثورةء وقائد الشعب. الحقيقة الوحيدة الصلبة والتي 
لا يمكن اجتنابها أنّ عملية السلام لن تنجح بدونه؛ ولم يكن يريد لها أن تنجح 
باي طريقة مقبولة لدى إسرائيل أو الولايات المتحدة. فكم من مرة في غرفة 
المفاؤضات تنثينا جميعاً أن يكتفى: مع تلكا إن يجروج فن الباب حت يضبح 
الحريث. .كته وحدة. ١‏ 

كان الإسرائيليون يعرفون عرفات. كانوا يعرفونه أفضل من أي شخص 
آخر في العالم» وكان النقاش دائماً: من هو؟ هل لديه استراتيجية؟ دخلت في 
نقاش طويل حول ذلك مع شلومو يناي» رئيس هيئة التخطيط العسكري في 
الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت. وشلومى قائد دبّابات قديم؛ وقد أصيب بحروق 
شديدة فى إحدى المعارك. وهى مفكّر استراتيجى كنت أعتمد عليه بسبب 
استقامته وصراحته. 1 
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بعد كثير من الأخذ والردًء قال أخيراً "اجب عن السؤال التالى: هل عرفات 
موسى أم بن غوريون " ؟ ثم أجاب نفسه: 'إِنّه موسى. إِنّه لا ينجز اتفاقاً قط. ولن 
يوقع اتفاقاً البتة. لن يعرّض موقعه للخطر لأنّه يريد أن يأخذ شعبه إلى الأرض 
المرعودة. أوالا رحن المو عزدة والتيئلبة إلى عرقات اهن “القدمانو ولك :يتتازل: له 
لقد كان أكثر التحليلات التي سمعتها تبصّراً عن عرفات. 

مع أنّ الولايات المتحدة أنشأت منذ مدة طويلة علاقات مع عرفات» 
فمن المضلل تشخيصها بأنّها كانت ودّية. ففى النهاية» كانت منظمة عرفات 
هي الضالعة في العديد من العمليات الإرهابية فى السبعينيات (1970نات) 
والثمانينيات (1980نات). وعلى الرغم من أنّ عرفات تقاسم جائزة نوبل 
للسلام مع شمعون بيريز وإسحاق رابين» فإنّه أدار ظهره بعد ست سنوات 
إلى أفضل عرض قد تتلقاه فلسطين فى حياتنا. كانت هناك أوقات يدفعنى 
هذا" الول ا الح قات ارد اغائقة؟ نه اعفن اسان" تعاكلت عه 
دون منازع. لم أكن أعرف البتة أي عرفات سيظهرء لكتّني كنت أعرف أنه 
سكو و تزوية: كرما بحن صرف و ا تة 
ماو ا 

كانت إحدى أوائل المرات التى التقيته فيها فى مقنّ إقامة رئيس الأساقفة 
الأرقوتكتن فى ديت لحم كنك( ازال ذافن سير الاستشارات المركزية :فى ذلك 
الوقت لكتتى خلت إلى اني غرفاتة تحت لوحا العشاء الأخين» في غرفة 
مليئة بالبنادق. وأنكر اني نظرت إلى تلك اللوحة» ونظرت إلى طبقيء وتأمّلت في 
كل التوتّر الديني الذي يطبع كل شيء بالفعل في بيت لحم» وفكرت» قضي الأمر. 
لقد انتهى كل شيء. وقد يكون هذا عشائي الأخير. 

كان الفلسطيني الجالس إلى يميني شخصاً لم التق به من قبل. وفي 
منتصف العشاءء التفتٌ نحوه وقلت» "ماذا كنت تفعل قبل الآن"؟ 

احابتن» “فنك فى سه راش فة سح :نوات 

فسالت: “لماذا ذهبت إلى السجن "؟ 


ردّ بطريقة واقعية» "فجّرت حافلة مدرسة إسرائيلية ". 
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أذكر أنّني فكّرت بأنّ الأمر سيكون مختلفاً. لم تعد في كانساس. كان 
عرفات شديد الاهتمام بي في أثناء العشاءء بل إِنّه غرف الطعام من طبقه ووضعه 
في طبقي قائلاً إِنّه قلق لاني لم آكل ما يكفي. وبعد العشاء اتفق أن قلت إنّني 
أرثوذنكسي» فازداد غات فا عند سماع ذلك الخبر. ويبدو أنه كان يبحمل يعض 
المودة لليونانيين. 

فجأة بدأ عرفات يقدّم الهداياء ويصرّ على التقاط الصور الفوتوغرافية» وكل 
ما يتعلق بواجبات المضيف. وفي السنين التالية» كان يغضب منّيء أى يهاجم كل 
هنا الآخرء كن لم يضح الام شخضصا بها ال ولم تخت الجفلة الاتصبال يلك 
بينلا كنت المخل إلى. مقن قيادة ٠‏ عرفات .وقد بكون هناك اربعين ن أى خمسين 
شخصاً يتحدثون في الوقت نفسه» ويصيحون» ويضحكون» ويروون الأكاذيب 
بعضهم لبعض لاهم لا يريدون جرح مشاعر أحد بقول الحقيقة كاملة» وكنت 
أفكّر في سرّيء إِنّ هذا شلبيه باليونانيين الذين عرفتهم في أثناء نشأتي في 
كوينز. 

الحقّ يقال إننئ أحبٌ الإسرائيليين - حيّهم للحياة» وما فعلوه للدفاع عن 
أنفسهم؛ وما فعلوه في إنشاء دولتهم - لكتّني أقمت صلة حميمة مع الفلسطينيين 
ضا وكان كاسن عرفات جزءاً من ذلك. لم أستطع أن أمنع نفسي عن الإعجاب 
به. إن كلمة "صديق" غريبة دائماً عندما تشغل منصباً مثل مدير الاستكياراد 
المركزية. وربما يكون "زواج المصلحة" تعبيراً أكثر دقة, لكن ذلك لا يعبّر تماماً 
أيضاً عما كنت أشعر به تجاه ياسر عرفات. 

كان هناك كل غرابة الأطوارء وعدم قابلية التوقع» والمسرح الدائم. كنا 
نتراهن فيما بيننا كلما أردنا مقابلة عرفات كم من الوقت سيمضي قبل أن يقول» 
"ما زلت أعاني"» وهي لازمة يردّدها دائماً. كان كل متا يختار وقتا. وبما أنّني أنا 
الذي أقود النقاش من جانينا على العمومء فقد كنت أراقب الساعة عن كثبء ثم في 
اللحظة المناسبةء أساله» "وكيف حالك حضرة الرئيس عرفات "؟ الجواب: لا يزال 
يعاني» دائماً. 

اذكن يوما أن الإسرافيليين الرسلوا مبعوثاً منخفض المستوى» شخصاً لم 
نسمع به قط. ألقى عرفات نظرة واحدة عليه؛ ثم نهض حانقاً وصاح» "هل يمكن 
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أن تصدقوا أنّهم أرسلوا هذا مقهى الصبى"؟ وعرفنا أنه يقصد "صبىّ 
ال ١‏ 1 

وهناك أيضاً عندما كنا في مقر إقامة السفير الأميركي بباريس - في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2000, في مؤتمر آخر نتفاوض على سلام لن يتحقق - 
عندما خاطب بوغي يعالون» رئيس الأركان العامّة الإسرائيلي» عرفات بقوله 
الرئيس/**) عرفات. غضب عرفات فجأة أمام مادلين أولبرايت والوفدين في كلا 
الجانبين. "نادني الجنرال عرفات! كنت أكبر جنرال في الجيش المصري "! ولم 
أكن أعرف أنه كان في الجيش المصريء» فما بالك بجنرال أو جنرال كبير. لكنني 
لم أكن في وارد تصحيح قوله. 

في البداية كانت إدارة بوش تريدني أن أنأى بنفسي عن عملية السلام» وأن 
أدع الأمور إلى الدبلوماسيين. وكان ذلك يناسبني. لكن في 1 حزيران /يونيو 
1 وقع هجوم إرهابي فظيع على ملهى ليلي في تل أبيب يدعى تُلفِنارٌيوم. 
فقتل في هذا الهجوم الانتحاري وواحد وعشرون من الشبّان الإسرائيليين» 
معظمهم من المهاجرين الروس. وقد صدمت هذه المقتلة الإسرائيليين» وبدا أن 
الجىّ البشع فى المنطقة سيصبح أكثر بشاعة. 

لذا بعد بضعة أيام أوفدت إلى المنطقة لأرى ما الذي يمكن عمله لإحياء 
العملية السياسية. 

كتا في غرفة الحكومة الإسرائيليةء خارج مكتب شارون» نضع اللمسات 
الأخيرة على اتفاق محتملء عندما بدأ الإسرائيليون يطالبون باتفاق جانبي» نوع 
من الغطاء يمكنهم أن يختيئوا خلفه إذا أفسدت الأمور, أو على الأرجح»› إذا 
تسرّبت الأخبار إلى الصحافة لتخريب العملية بأكملها. 

قلت لهمء "لا اتفاقات جانبية ". 

قالواء "لا اتفاق". 


(#) قال عرفات وفقاً للمؤلف 601188 لاإ0طء وعرفوا أنه يقصد لاوط 501]88, آي قهوجي - المترجم. 
(*#*) قالها بالعربية ‏ المترجم. 
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ما اعتقد عتقد فريقنا نه عرض منصفء يعيد طرح انكر قديمة ويعرّها ويطرح کا 
جديدة االات اتخان إجراءات قاسية شد شعيهم. 

كان الاتفاق الذي دعي "خطة عمل" لائحة مفصّلة بالخطوات المحدّدة 
التي تفضي إلى استئناف التعاون الأمني» وتقوية التقيد الصارم بوقف إطلاق 
تحتفظ بها قبل ثمانية أشهر. ومن الأشياء الأخرى التى كانت تدعو إليهاء الوقف 
الفوري للأعمال العدائية» وقيام الفلسطينيين بتوقيف الإرهابيين» وتخفيف القيود 
على التنقل التي فرضها الإسرائيليون» وسحب القوات الإسرائيلية. وفي النهاية, 
بعد فترة من التبريد» تتصور الخطة تطبيق اة قتراحات صنع السلام التي وضعتها 
في نيسان/أبريل لجنة مِتشلء وهي هيئة تقص للحقائق مكونة من خمسة 
أشخاص بقيادة السناتور السابق جورج مِتشل للنظر فى أسباب اندلاع 
الانتفاضة والحلول الممكنة. 

في مساء 11 حزيران/يونيو» أنجز عملنا وعقدنا آخر اجتماع ثلائي 
ولا يزال المزيد من المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء يموتون. 
الأطفال الإسرائيليون الذين قضوا في الأسبوع الماضي لم يكونوا جنودا 
يحملون السلاح. والنساء الفلسطينيات الثلاث اللواتي قتلن بالأمس لم يكن 
مشاركات فى الإرهاب أو العنف. الشجاعة والمخاطرة لوقف كل العنف ضد 
شعبيكم يجب أن تبداً الليلة. ويجب إعادة الحياة الطبيعية إلى الشعبين 
الإسرائيلى والفلسطينى. وكل هذه الأشياء يمكن أن تحدث. وستحدث إذا 
التزمتم بواجباتكم في خطة العمل التي عرضناها. لكن هذه الكلمات يجب أن 
تليها الأفعال المتمئّلة فى الورقة التى قدّمتها. على الفلسطينيين أن يلقوا 
القبض على الإرهابيين ويوفروا الشفافية في اعمالهم. وعلى الإسرائيليين الا 
يهاجموا الفلسطينيين الأبرياء. لكن لا يمكنني في الحقيقة أن أشعر بذلك 
أكثر منكم. ولا يستطيع غيوف أوكويل أن يترأس اجتماعات لا ينتج عنها 
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لنا بان نفعل ذلك الليلة بالاستجابة بشكل إيجابي بحيث يمكننا أن نبدا في 
الغد". 


في الصباح التاليء قال الإسرائيليون نعم. ثم بدأ الانتظار الطويل للحصول 
على جواب من عرفات. 

انتقلت إلى القدس» حيث التقيت بمستشاري عرفات الرئيسيين - صائب 
عريقات ومحمد دحلان وجبريل الرجوب وغيرهم - عند الظهرء وم أن 
الإسرائيليين وافقوا على الشروط التي راشعتافا فعا ومنحناهم حتى الرابعة 
للتوقيع عليها أيضاً. وعندما مرّ الموعد النهائي بدون أي رد أبلغت رجالي في 
الفندق الذي ننزل به في تل أبيب أن يطلبوا من طاقم الطائرة الاستعداد ثم 
وضعت حقائبنا في الشارع. لقد تعلمت شيئا من بيبي في واي. 

ثم اتصلت بالفلسطينيين لأقول إِنّني عائد إلى دياري - لا إساءة ولا 
مخالفة» لكنّني لن أنتظر حتى أعرف ماذا سيحصل. كنت في غرفة الطعام في 
الفندق أعدّ للمغادرة عندما تلقيت اتصالاً من صديقي سعد خيرء رئيس 
الاستخبارات الأردنية» يقول فيها إِنّني إذا عدت لمقابلة عرفات فسأحصل على 
الاتفاق. وتبع ذلك اتصال من عمر سليمان؛ وطلب مني مبارك أيضاً الذهاب لرؤية 
عرفات. واتصل جبريل الرجوب أيضاً: "عد. الختيار سيوقع". 

لذا عدت إلى رام الله. 


قدّم إلي المسؤولون الأمنيون والعسكريون الإسرائيليون المرافقة من 
فندقي» ولكن كما هي العادةء كان عليهم أن ينزلوني على بعد عدة مثات من 
الأمتار من مقر عرفاتء نوع .من الأرخن الفاصلة “بين إشرائيل: والسلطة 
الفلسطينية. ولتلك الرحلة؛ ركبت أنا وفريقي مركباتنا المصفّحة؛ وكانت مفرزتي 
الأمنية في السيارتين الأولى والآخيرة» فيما نحن في الوسط. وغالباً ما يكون 
الذهاب لرؤية عرفات مليء بالأحداث. وفي رحلة مماثلة قبل يومين» فيما كنا 
ندخل الأراضى الفلسطينية» استدرنا حول منعطف فوجدنا شاحنة بيك أب تسد 
الطريق وقد رق غطاء المحرّك فيما يقف فلسطينيان إلى جانبها. كان الموقع 
يشكّل سيناريو كلاسيكياً لمكمن أ اغتيال. والأنكى من ذلك أنّ مستوطنين 
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إسرائيليين فتلا في المنطقة في وقت مبكّر عندما جالا عن غير عمد في المنطقة 
الخاطئة. 

فيما كان رجالي يصيحون على الفلسطينيين وهما يصيحان ردا عليهم» 
تساءلت إذا كنا سنضاف إلى حصيلة القتلى اليوم. ويعد ذلك بثلاثين ثانيةء 
اعتلت سياراتنا السايريان الصخور التي ترتفع على جانب الطريق وانحرفت إلى 
داخل مجمّع عرفات. ومن حسن الحظ أنّ هذه الرحلة لم تكن كثيرة الأحداث 

عندما وصلناء لم يكن عرفات عند الباب لتحيّتيى على عادته - وذلك ينذر 
يسوء. وكان التعيير الذي يعلو وجهه عندما دخلت ينبئ بالأسوأ: النظرة نفسها 
التى كانت ترمقنى بها والدتى عندما تكون غاضبة حقا. 

بقي عرفات متجهّماً مدّة من الوقت» ثم قال» "يجب أن أحصل على اتفاق 
جانبى معك يشأن هذا الاتفاق؟ . 

قلت له "لا أراد شارون وأكيل انهنا.وقلت: له لا يمكنك الحصول على 
واحد. وسأعامل الجانبين على قدم المساواة. كما أنّك ستسرّيه إلى الصحافة 
وتة |! فقة". 

عندما فرغت» نظر إلي وابتسم وقال» "هذا صحيح". وتابع على الفور 
تقريباء "حسناء لا اتفاقا جانبيا. لكنّنى أريد أن أكتب لك رسالة". 

أجبته " السيد الرئيسء أعتقد أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصلت عليه 
كما هوء فسأذهب إلى بلدي. ولا أريد رسالة ". 


واصل عرفات إصراره على الرسالة. بعد أن أمضى خمس دقائق وهو يدور 
حول الموضوعء قال غيوف أوكوزل» "إذا كان رئيس السلطة الوطنية يريد أن 
يكتب إليك رسالة» فإِنّه يستطيع كتابة رسالة إليك. فهى في النهاية رئيس الشعب 
ال لفلسطيني . 1 


كان غيوف محقاً بالطبع. فى تلك اللحظةء بدا كأن عرفات يريد أن يقبّله. 
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وكنت أريد أن أخنقه. فقد كنت أعرف أنّنا ضمنًا عدة ساعات إضافية من التردّد 
المؤلم. 

كان هناك ثلاثة أميركيين فقط في الغرفة: غيوفء وجون بُرِّن» أحد أكبر 
مستشاريء وأنا. وكان مع عرفات مساعدان فقطء ويدؤوا يبحثون ما يمكن أن 
يدرج في الرسالة. وعند كتابة كل مسودة فقرةء كان عرفات ينسحب إلى او 
المحاورة- كنك لفن كرون اى :فاون ضارا وقد سيت الکن :شن 
الصراخ. 

سألت جون برِئّنء الذي يتحدث العربية» "ما الذي يجري"؟ 

قال لي» "ليس بالأمر الجيد". 

فيما كان فريق عرفات يتصايحون» تناولت الهاتف وأطلعت بيل 
بيرنزء المساعد القدير لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسطء وجوناثان 
شوارتزء وهى محام كبير في وزارة الخارجية يساعد في ضمان ألا يكون 
ما أوافق عليه غير متسق مع السياسة الأميركية أو ترتيبات أخرى نحن 
طرف فيها. 

تفاؤضتا على ثلاث فقرات مهذه الطريقة. وآخيراء طففت أثنا فرغنا: وبعذ 
اكتمال الفقرة الأخيرة من الرسالة» دخل عرفات وقال» "أريد شيئاً آخر". رفضت» 
فقد أقفل البازار. 

كنا وسط إحدى هذه المباحثات» عندما هر مقر القيادة صوت طلقات 
أسلحة أوتوماتيكية. وبعد تبادل سريع للنظرات بين عرفات ومساعديه؛ قال عرفات 
ومساعدوه يصوت واحدء "احتفالات. لا تقلقوا. لا يوجد خطر. الناس يحتفلون 
بشيء ما". في وقت سابق من النهارء أحرقت دمى تمثّلني أنا وبيل بيرنز في 
شوارع رام الله. 

انرا قرابة الثانية ناحا فرغناء أو فرعتا في الظاهر. أرسل عرفات 
رسالة الفقرات الثلاث لكي تُطبع: وتركني وحيداً في مكتبه مع جون وغيوف. ف 
ذلك الوقت كان ظهري يؤلمني كثيراًء لذا تمددت على الأرض. عندئذ دخل عرفات 
ورآني فقالء "إِنّني أفعل ذلك عندما يؤلمني ظهري أيضاً"؛ وتمدّد إلى جانبي وبدأ 
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يتحدّث» وأنفه يبعد نحو سنتيمترين عن أنفي. كان بوسعي أن أتكهّن بما يفكّر فيه 
برِنّن وأوكوذل: عظيم! انهض عن الأرض قبل أن تظهر الكاميرات! 

أخيراًء ظهرت الرسالة المطبوعة موضوعة في مغلف على الباب وقدّمت إلى 
بُرِئّن. لم أكن أثق بالطابع لدى عرفات ولبثت أحاول إقامة اتصال بعيني مع بُرِئّن 
لكي أشير عليه بصمت أن يفتح الرسالة ويقرأها. 

كان منهكاً مثلي ولم يفهم المقصود. لذا نطقت أخيراً. "جونء افتح الرسالة 
واقرأها"! ففعل ووجد أنّها تطابق ما ننتظره باستثناء خطأ فى تهجئة اسميى. أراد 
عرفاك إعادة كتاية الرسالة) وضاع. بمؤظلقية مسي انقظا واميو على ان تصن 
النسخة التالية التحيةء "عزيزي الحبيب المدير تنيت" (668100/60 /0868 لاا 
8061 اماعع]أنا). 

كان هذا آخر ما أريد أن أحمله معي إلى واشنطنء وبخاصة بعد أن كنا 
نتهامس بأشياء عديمة الجدوى على الأرض قبل مدّة قصيرة, لذا اصررت على 
أن تاكن الرسالة كما هى وان ر ا #الفتدق. وعتلها وخلتا خر»راتناء اتصلت 
بستيف هادلي في مجلس الأمن القومي للإفادة عما فعلناهء ثم اتصلت بستيفاني 
لكي اخبرها باتني عاف إلى البيك يعد اماق أام: صديزة. 

في الطريق إلى تل أبيبء علمنا أيضاً أنّ راهباً أرثوذكسياً قُتل في الضفة 
الغربية فى تلك الليلة. من المحزن أنّ الناس يُقتلون طوال الوقت فى الشرق 
الأوسطء لكن عقلي التآمري جعلني أتساءل إذا كان المقصود بذلك توجيه رسالة 
إلي. 

في اليوم التالي استضفنا اجتماعاً ثلاثي الأطراف في مكان غير بعيد عن 
تله ثلؤنائيوم سه اتل بى الركيس بوش من طائرة الركاسة التهذتتي: كين 
أن يعرف بالدراما المفرطة المصاحبة. لكن كما حدث في الغالب مع الفلسطينيين 
والإسرائيليين» لم يجا الجائب السياسي من المعادلة الجائب الأمني. وبعد أكثر 
يقليل من, سيوم انهان الاتفاق ياكمله واضيم حظاماً آخن .علن مستان النتلام 
المليء بالمطبّات. 


كنت آخر مسؤول أميركي كبير يقابل عرفات حياًء في رام الله في سنة 
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2. كان أشعث فى ذلك الوقتء معزولاً عن شعبه. ومسجوناً فعلياً فى مقر 
قيادته الذى كملصوة التباناك الأسسرافيلية :طين لثه كن لاال بل ب لزم 
الفلسطينيء لذا زرته لأحثّه على إصلاح أجهزته الأمنية - وضعها تحت تسلسل 
قيادة واحد, وتعيين وزير مسؤول» وما إلى هنالك. لم يرخب بي عند الباب ثانية. 
ف رة له كن بحرن كان هة اة أك كآنةة"والمحائبية اكذن عزنا عزنا 
نظرت إليه» لم أستطع أن أتجنّب الشعور بأنّ كل ذلك - الدبابات وأكياس الرمل - 
هدر كبير. هناك الكثير من المواهب في أوساط الفلسطينيين. وثمة كثير من 
التشابه بينهم وبين الإسرائيليين. وفي لحظة مميّزة جداً من الزمن» كان كل من 
في الحكومة الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية يثقون بالسي آي إيه في القضايا 
ا نة رها فا ن كن ماع اة ٠‏ : 

لقد مضى ذلك» وأغلقت النافذة. ومن المحزن أننا كنا نؤدّي عملنا دون 
اكتراث. وكنت واثقاً من أنّ عرفات يعرف ذلك. لم يتمكن قط من قيادة شعبه إلى 
الأرض الموعودة؛ بل لم يكن بوسعه الخروج من الباب الأمامي. وفي الواقع؛ لم 
يكن موسى ولا بن غوريون. 


القسم الثاني 


الفضل السابخ 
العاصفة المقبلة 


شار مات 811 يكذ على الوني القؤفى أبحيك من الصعن تنك اله أن 
وقت» ليس ببعيد» بدا فيه الإرهاب على العموم والحرب على الإرهاب على 
القصبوض يعيدين عن حيائنا: كان الإرهاب: قيل 8/11 بالنسبة لمغظم الأميركيين 
تيء تت “هدك "ضحي الهاكان يققن إلى العثارين الفريقنة يشكل دروي 
كما عندما فجّرت ثكنة المارينز والسفارة الأميركية فى لبنان فى أواثل الثمانينيات 
(980آكات).ى لكق القضية كانت تتصس بالسرعة تفسها تقريياً. 

طا يني كان الايفات. الموضبوخ -السنيطل له خلال يبتواقي: السيع 
كمدير للاستخبارات المركزية فحسبء بل في أثناء تقلّدي منصب نائب مدير 
السى آي إيه آيضا. الا أتفى اى "© فة خاضة بالغيبء لكن لا يمكنك أن تجلسن 
حيث أجلس وتقرأ ما يرد إلى مكتبي يومياً دون أن ينتابك الخوف الشديد بشأن 
ينذر به. ۰ 

استهوت. كرافية: الغرب “في التزايد كنك ساح في لفل الإسلامن 
الأصولي لأسيك عديدة: وكاخ يوينيضا أن قراها تقدرب..وكان: يفكننا رؤية من 
يحاولون استغلال هذه العداوة العمياء والتلاعب بها لغايائهم الخاضة. وقد بذلنا 
جهوداً جبّارة يومياً لإيجاد طرق لنزع فتيل الانفجار القادم أى تغيير مساره. 

لم تبدأ هذه الجهود معي. فعند البحث عن تقنيات جديدة لدفع موظفينا إلى 
لرك على هفات مراد وك ددن فى عة 1996 اقل خرن 
دون مدن الاستكبارات. الفركدرة فى اتلك الوقكه عن الأخرال: ادود فى 
رفا اة الق راق على سل التجوة غا دراه * مخطات 
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افتراضية ". وكانت الفكرة تقوم على إنشاء وحدات في أميركا تعمل كما لو أنّها 
ف عط فن لار كات مضت رى مف نهدا عن فحت القنادة 
وستزوّد بعدد صغير من الأشخاصء محلّلين وضبّاط عمليات على السواءء الذين 
يركزون على قضية محدّدة. 

غير أنّه لم تنشأ سوى محطة واحدة. وكانت القضية التى انتقيناها لحالة 
اللفتبان ‏ تدغىء ‏ "الارتباطات. المالية الإزهابية”.. واحتفظت- 'الوحدة الام 
المختصر تي إف إل (111) لمدة قصيرة؛ لكن سرعان ما تحوّلت إلى شيء أكثر 
تركيزاً. 

ظلٌ الاسم المغمور فى ذلك الوقت» أسامة بن لادن» يظهر فى حركة 
المعلومات الاستخبارية. وبن لادن هو الولد الوحيد للزوجة العاشرة لأحد أقطاب 
الإنشاءات السعوديين الأغنياء. اكتشفت الوكالة آثار بن لادن فى أوائل التسعينيات 
(990أنات) فيما يتعّق بتمويل حركات إرهابية أخرى. لم يعرفوا بالضبط ما 
الذي يعتزمه هذا السعودي الذي يعيش في المنفى في السودانء لكتهم كانوا 
رقو یک و ا مه ن ی 
مجيئي إلى السي آي إيهء أعلنت الوكالة أنّ بن لادن من الداعمين الماليين المهمين 
للحركات الإرهابية الإسلامية. كنا نعلم أنّه يموّل التدريب شبه العسكري للمقاتلين 
العرب المتديّنين في أماكن واسعة الانتشار مثل البوسنة ومصر وكشمير والأردن 
وتونس والجزائر واليمن. 

كاق. لا ن اين و احا من ا عة علي الاتحاه. المقلق” للأزفان: 
كات ادات ارخ د مد رة هل حون" الله وحماسن. :والكهان 
الامتلاش المصيرية و عفرا ن الكوعات القاقنة سافن نمنعه الول عل 
الاهتمام» لكن في أواسط العقد» أصبح بن لادن محطً اهتمام الوكالة. ففي آذار / 
مارس 1995ء على سبيل المثال» أفاد المحقّقون الباكستانيون أن رمزي يوسف» 
العقل المدبّر لتفجير مركز التجارة العالمى فى سنة 1993؛ وكان قد اعدّقل للتو 
في إسلام أبادء أمضى الكثير من الوقت في السنوات الأخيرة في بيت الضيافة 
الذي يموله بن لادن في بيشاور. 

وسرعان ما تحولت محطة تي إف إل إلى "محطة قضية بن لادن". 
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حلت بسر الاس لسري ”مضلا أل" قق اليماها قائد النجموعة الأول: 
لك شن ماس ب 

كانت الخطة تقضي منذ البداية أن تعمل هذه "المحطة الافتراضية" لمدة 
سنتين» وأن تقيّم التجربة بعد ذلك وتضمٌ وظائفها إلى مركز مكافحة الإرهابيين 
الأكين الذي 'تذيعه. ؤتبيّن آن افوحدة عملت ما يقرب من خش ستواك: 

في أفغانستان في أواخر الثمانينيات (1980نات)ء في أثناء الحرب لطرد 
الشوفيات: لجرى سا ين لاذى اتصالاته الأزلى مم الج من الأسلاميية 
المتطرّفين الذين شكلوا فيما بعد أساس ما أصبح القاعدة. ففى مقابلة مع وسائل 
الإغلام فى سة 1988 تحدّث لسامة بن لانن عن قثيفة هاون سقطلك ذات مرة 
عقن قدمية: وما الم فجن عرف أ لك إشارة من الله بان .علي مقاظة اغداء 
الإسلام. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى بدأ يستخدم ثروته الشخصية 
لتدريب "العري. الأفغان" الققاطيروتجييدهم للجهاد الذي تجاوز افغانستان 
ووصل إلى كل أنحاء العالم في النهاية. (يروّج منظرى المؤامرة الذين يستندون 
إلى الإنتزنت الإشناعة مان بن لانن عل عل تجو :ما مع السي أي إيه في أثناء 
الخري. الافغانية السوفباضة أن كان 950 تكالات. غين :رسمية بالنسؤولية 
الأفيركبية في تلك القترة ودعوض كول يشكلا ومظلق إن الستي آي إيه لم تمر 
أي اتصال مع بن لادن في أثناء المغامرة السوفياتية الفاشلة في أفغانستان). 

غاد سام بن لن إلى التدلكة العريية النعودية يف إكراج السرقات هن 
افغانستان في سنة 1989ء لكنٌ السعوديين كان لديهم ما يكفي من المشاكل مع 
الأصوليين المتطرّفين» وسرعان ما اصطدم بن لادن مع حكومته» على الرغم من 
مكأنة عائلتة:فقد انى تعاون المملكة العربية السعردية مغ الولاياة المتحدة فى 
اقا عا مزع الجزيرة وغاضفة الضحراك ل سينا الفاح ازول قرات 
الافيركية إلى التراب السعودي» إلى إنكاء' كراهية بن لان للغزب. ومجافاة الحكام 
السعوديين. وفي سنة 1991 سر السعوديون غندما انسل إلى السودان. 

لقي بن لادن في الخرطوم استقبالاً أكثر دفثاً وبدأ يشغل اهتمامنا أكثر 
اك فق ناه وغيم لبك حسق التراني إلى مسناعدتة فى تنظيم التقارءة 
للانفصاليين المسيحيين في جنوب السودان وبناء شبكة من الشركات التي عملت 
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لاحقاً كواجهات لشبكة بن لادن الإرهابية العالمية. وفى الوقت نفسه كان أسامة 
بن لادن يقدّم المساعدة المالية للمنظمات المقاتلة فى الشرق الأوسط بالإضافة 
إلى إقامة مواقع متقدّمة توفّر التدريب شبه العسكري إلى الجهاديين من كل أنحاء 
العالم الإسلامي. 


في البداية كنا نعتقد أنّ بن لادن مموّل بشكل رئيسيء وفي كانون الثاني / 
ينان 1996 وتشكناة على هذا :الحو لكك حط الك يداك كمع مشرعة :صكورة 
شخص أكثن من هاي سعودي ذي جيوب مليئة ويكره الغرب. كان أسامة بن لادن 
اليبانا تغرف عليه مركا الاش 

أغلقت السفارة الأميركية فى الخرطوم للأسف فى أوائل سنة 1996 بسبب 
تدهور البيئة الأمنية والتهديدات التي تعرّض لها المسؤولون الأميركيون. بالنظر 
إلى الؤراء: كان ذلك قراراً خاطتاً ب“فقد خسدرتا نتيجة لثلك خافذة مَهمّة على الخ 
الإزفابية المتبرعمة: مع تلك تواضل جفع” المتلونات: ولق أصبخ ذلك" كين 
صعوية. 

فتح بن لادن في السودان عدة شركات استخدم فيها محاربين قدامى في 
حرب أفغانستان ضد السوفيات. وأصبح العديد من هؤلاء الرجال ناشطين في 
القاعدة. وكانت الشركات ناجحة جداً وساهمت فى مضاعفة ثروة بن لادن الكبيرة 
أصلاً. غير أنّ ما كان يثير القلق أكثر تزايد الأدلة على أنّ أسامة بن لادن بدأ 
خطة لتوجيه العمليات بنفسه. 

فى سنة 1996 عرفنا أنّ أسامة بن لادن أكثر من ممول. فقد أبلغنا منشقٌّ 
عن القع .يق نن شمن“ فة إرهانتة -عالضة ذات-مهلين إذارة ايض 
أمثال أيمن الظواهري وأنّه يريد ضرب الأراضي الأميركية. وعلمنا أنّ القاعدة 
حاولت الحصول على مواد يمكن استخدامها لتطوير أسلحة كيميائية أى بيولوجية 
أو إشعاعية أو نووية. وأنّها بلغت حدّ استخدام فيزيائي مصري للعمل على 
المشاريع النووية والكيميائية فى السوذان::وفى معسكرات. القاعدة :هناك جرب 
الناشطون طرق إطلاق الغازات السامّة التى يمكن توجيهها نحو القوات الأميركية 
في المملكة العربية السعودية. ١‏ 


الفصل السابع: العاصفة المقبلة 125 


أبلغنا المنشقّ أيضاً أنّ بن لادن أرسل رجاله إلى الصومال قبل ثلاث 
سنوات لتقديم المشورة إلى أمير الحرب محمد فارح عيديد الذي كان في ذلك 
الوقت يهاجم القوات الأميركية الداعمة لعملية إعادة الأمل» وهي مسعى إنساني 
أميركي في 1992 - 1993 للتعامل مع المجاعة والفوضى في الصومال. وقد 
لعبت تجربة الصومال في الواقع دوراً مهماً في تصؤر بن لادن عن الولايات 
المتحدة. فقال علناً إنّ الانسحاب الأميركي من الصومال أظهر أنّ الأميركيين 
رخوون وأنّ الولايات المتحدة نمر من ورق يمكن إلحاق الهزيمة به بسهولة أكبر 
مق هزيمة للسوفياك في لقغانستاق: (ساهم ذلك التصوّر فى تفاجله يعن حمسن 
سنوات عندما وصلت السي آي إيه» بالعمل مع القوات الخاصة الأميركية» إلى 
الأرض في افغانستان بسرعة كبيرة بعد 9/11 ودمّرت ملاذه بفعّالية شديدة 
بمساعدة الوكلاء الأفغان). 

أصبح بن لادن عبئاً على مضيفيه عندما بدأت الولايات المتحدة تضغط 
على السودان لطرده. لكن كانت مسالة المكان الذي يذهب إليه هي المشكلة. فقد 
جرّده السعوديون من الجنسية في سنة 1994ء وهم لا يوافقون بالتاكيد على 
عودته إلى. المملكة. .ولا تزال التقارير (الجسحقية. والإشاعات التي تروّج: على 
الإنترئت. تؤكد أنّ السودانيين. عرضوا تللم اسامة بن لابن إلى الولايات 
المتحدةء لكذّني لا أعرف آي شيء يؤكد ذلك. 

ما نعرفه على وجه التأكيد أنّ أسامة بن لادن غادر السودان في 19 أيار / 
مايو 1996ء من تلقاء نفسه في الظاهرء وانتقل إلى أقغانستان. وكان ذلك سيناريو 
أسوأ حالة بالنسبة إلينا من عدة نواح. فقد كانت افغانستان في ذلك الوقت ساحة 
لقتال فوضوي استثنائي - حتى بالمعايير الأفغانية - سرعان ما جعل البلاد تحت 
سيطرة طالبان» وهي مجموعة من المتعصّبين المتوحشين والرجعيين. لذا سارع 
اسافة بن لان إلى شل تحالف مع العلا .عمر وؤغماء طاليان الذين سيطروا 
على البلادء ويمكن القول إنه لأول مرة في التاريخ لم يكن لدينا "دولة ترعى 
الإرهاب" وإنّما دولة ترعاها مجموعة إرهابية. 

سرعان ما بدأت علامات الإنذار الحالكة تخرج من أفغانستان. فقد نشرت 
صحيفة "إندبندنت" البريطانية مقالة في تموز/ يوليى 1996 نقلت فيها عن أسامة 
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بن لادن قوله إنّ قتل الأميركيين في أبراج الخُبّر في الشهر الماضي هو بداية 
حرب بين المسلمين والولايات المتحدة. وفي الشهر التالي» آب/ أغسطسء انضمٌ 
أسامة بن لادن إلى مسلمين راديكاليين آخرين في إصدار فتوى تعلن الحرب 
وتبارك الهجمات على الأهداف العسكرية الغربية في شبه الجزيرة العربية. 

في أعقاب 9/11 اكد بعض المسؤولين الحكوميين أنّهم فوجئوا بحجم 
الهجمات وطبيعتها. ريما كان كذلكء, لكن ما كان ينبغي لهم. فقد كنا نحذّر من 
التهديد فى كل فرصة. وعندما تضاعفت التحذيرات الحمراء فى الأفق فى 
السكواك. اانه فة ما برها للقت الاتقا الها فة 1995.تقيرنا 
تقدير الاستخبارات القومي بعنوان» "التهديد الإرهابي الأجنبي في الولايات 
التحة"باوقة حدر هق اليد الذي يشكلة الأسلاميوة. الراتتكاليون و قر ت 
المعرّزة على "العمل في الولايات المتحدة". ورأى هذا التقدير أنّ الأهداف التي 
من المرجّح أن تتعرّض لهجوم إرهابي هي "الرموز القومية مثل البيت الأبيض 
والبنتاغون والكابيتول» ورموز الرأسمالية الأميركية مثل وول ستريت". وقال 
التقرير إن الطيران المدني الأميركي على وجه الخصوص هدف غير منيع 


وجِذَاب. 

في سنة 1997 شدّد تقدير استخبارات قومي آخرء وهى عبارة عن الأحكام 
اة فل اة الاسككارات» على إن" الطيزات الك على وجه الخصوصن 
لا تال هدفاً جذاباً للهجمات الإزهابية ": وعلمنا أن الرسالة.وضلت: فقد قالت 
لجنة الت الاليكن: لسلدمة' الطدران دوافته: ببرتلينة اي ركن ل غو 
تقريرها إنّ "مكتب التحقيقات الفدرالي» ووكالة الاستخبارات المركزية» وغيرهما 
ن الاي تاره فر من :أن دت الأرهان لخد فى( التفين" «:ومضسئ 
قري إلى التشدك على ان الخطر “لم يغد مَجِرّد تهديد تخارجي من إرهابنين 
اجانب. فقد انض أشخاص وأماكن في الولايات المتحدة إلى لائحة الأهداف". 


في شهادة عامة علنية فى شباط /فبراير 1997ء أبلغت الكونغرس» "على 
الرغم من تحسّن مساعينا لمكافحة الإرهابء فإِنّ المجموعات الدولية توسّع 
شبكاتهاء وتحسّن مهاراتها وحنكتهاء وتعمل على شنّ هجمات أكثر إثارة". وفي 


كانون الثاني/يناير 21998 في جلسة استماع علنية أخرىء شددت على أن 
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"التهديد للمصالح الأميركية ومواطنيها فى العالم لا يزال مرتفعاً... كما أنَّ هناك 
اتجاهاً نحو زيادة قدرة الهجمات على القتل» لا سيما على الأهداف المدنية... وثمة 
بمهاجمة المصالح الأميركية". 

أصدر بن لادن فتوى ثانية بعد شهرء كما لى أنّه يعيد التأكيد على رأيي» 
يذكر فيها أنّ الواجب الديني يفرض على كل المسلمين "قتل الأميركيين 
وحلفائهم, مدنيين وعسكريين على السواء " فى كل أنحاء العالم. وأعقب أسامة 
بن لادن تلك الفتوى بمقابلة مع وسائل الإعلام أوضح فيها أن كل الأميركيين 
أهداف مشروعة لأنْهم يدفعون الضرائب للحكومة الأميركية. 

حمل أحد إطلاعات الرئيس اليومية المقدمة إلى الرئيس كلينتون في 4 
كانون الأول/ ديسمبر 1998 العنوان» "بن لادن يعدٌ لخطف طائرة أميركية 
وهجمات أخرى ". وبين 1 نيسان/ أبريل 2001 و11 أيلول/ سبتمير 2001, أعدت 
وكالة الطيران المدنى ما يصل إلى 105 تقارير استخبارية موجزة يومية لقادة 
صناعة الطيران. واستندت هذه التقارير إلى معلومات تلقتها من أجهزة 
الاستخبارات. وقد ذكر نصفها تقريباً القاعدة أو أسامة بن لادنء أو كليهما. 

كان من الضروري العمل عن قرب مع الحلفاء في الخارج لمكافحة 
الإرهاب. ولم يكن هناك في النهاية أهم من رفع درجة التعاون مع أحد أكثر من 
السعوديين. 

عقدت العديد من الاجتماعات التى لا تنسى مع السعوديين على منّ 
السنين. ففي ربيع 1998 أحبط السعوديون مخططاً أعدّه عبد الرحيم الناشري - 
قائد عمليات القاعدة فى شبه الجزيرة العربية والعقل المديّر للهجوم على 
[المدمّرة] الأميركية كول - لتهريب أربعة صواريخ ساغر مضاذة للدبابات من 
اليمن إلى المملكة العربية السعودية. 

كان من المقرّر أن يزور نائب الرئيس غور المملكة بعد أسبوع تقريبا من 
كشف هذه العملية. وكنًا نتوقع أن يمرّر السعوديون هذه المعلومات إلينا على 
الفور. 
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تحدث جون بُرِنْنء وكان في ذلك الوقت ضابط ارتباطنا مع السعوديين» دم 
رئيس المخابرات السعودي الأمير تركي عن التأخّرء لكن تركي أقرٌ بعدم معرفته. 
فاقترح بِرِنّن أن أقوم بزيارة سريعة إلى المملكة للتشديد على أهمية تشارك 
المعلومات. 

ذهبت لمقابلة أخى ولى العهد [الأمير عبد الله]» وزير الداخلية الأمير نايف, 
المشرف على المباحث العامّة. 

تمت المقابلة مع الأمير نايف في قاعة استقبال فخمة فى أحد قصوره 
المنيفة» وكان هناك العشرات من المسؤولين السعوديين يراقبوننا من مقاعدهم 
الممتدة على محيط القاعة. 

افتتح [الأمير] نايفء على ما أذكرء الاجتماع بخطاب طويل يروي تاريخ 
العلاقة الأميركية السعودية "الخاصة", بما فى ذلك كيف أنّ السعوديين لا 
يكتمون البتة معلومات متصلة بالأمن عن حلفائهم الأميركيين» على الرغم من 
عدم استعداد الأميركيين لتشارك المعلومات المهمة مع الرياض. ويعد قليل ضقت 
ذرعاً بذلك. 

كان جون ماكلوغلن وبُرِنّن جالسين إلى جانبي. وكنت أجهد لأكون 
دبلوماسياء لكن كان بوسعهم أن يلاحظوا تزايد إحباطي. 

قلت» "يا صاحب السمو الملكى» كيف سديدو عليه الأمور إذا اضطر رت 
ذات يوم إلى إبلاغ 'واشنطن بوست' أنّك كتمت بيانات كان يمكن أن تساعدنا في 
تعقّب مجرمي القاعدة» وربما متآمرين يريدون اغتيال نائب الرئيس"؟ 

أكّدت له أنّنى ساعود في الأسبوع المقبل» والأسبوع الذي يليه عند 
الضرورة لمان تدقق المعلومات: المتعلقة «الإزهات: نين المسؤؤلين الأميركيين 
والسعوديين في الوقت المناسب وبدون عوائق. 

في القسم الأخير من سنة 1998ء كنت أسعى حثيثاً للحصول على موارد 
إضافية من حكومتنا لمكافحة الإرهاب. كتبت مرّتين» في 5 تشرين الثاني / نوفمير 
8 و15 تشرين الأول/أكتوبر 1999ء رسالتين شخصيتين إلى الرئيس 
كلينتون طالباً زيادة كبيرة في تمويلنا. وقد نجحت على الأكثر في إزعاج الإدارة 
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لكنّني لم أنجح في الحصول على زيادة في التمويل. وفي أعقاب 9/11: ادعى 
السياسيون من كلا الحزبين البطولة بعد الحدث قائلين إِنّهم حضوا مدير 
الاستخبارات المركزية على إنفاق مزيد من الأموال على مكافحة الإرهاب. لا لم 
يفعلوا ‏ ليس بطريقة متسقة ومنسجمة على الأقل. ولم يدركوا هم أو لجنة 11/ 
9 أن ليس بوسعك أن تخصّص ببساطة موارد لمشكلة معينة فيما قدراتك 
الإجمالية في حالة مزرية. 


لا يمك أن اقطلق الجواسيس. وواء القاعدة عذدما له يكوذون لديك 
وبخاصة عندما تفتقر إلى البنية التحتية للتوظيف والتدريب للحصول عليهم 
وتطويرهم. ولا يمكنك أن تطلب من وكالة الأمن القومي تزويدك بمزيد من 
الإشارات الأسكخبارية«عننما تتراجع قدراتها و "رشك على الضعم" د غين قادرة 
على وصد الاتصالات. الصبرقية: الميمة: ولا يمكنك: أن. 'تتجاهل. العاجة إلى 
استبدال أقمار التصوير الاصطناعية المكلفة التي بدونها يفقد البلد الكثير من 
قدرته الاستطلاعية» و "يصاب بالعمى ". ۰ 

لق كانت الأستارات الاير ةى الزاقم فى جالة إقلاس ميق متتصف 
التسعيتيات (1990نات) واواخرهاء ولم هل الكوتغرس أن السلطة التنفيذية 
الكثير حيال ذلك. وكان موقفهم أنّ بوسعنا الاندفاع عند الضرورة للتعامل مع 
تحثيات.مثل الرَهَابِب ولم يقتّموا التمويل الذائم المطلوب: للتعامل مع الأزهاب» 
ولا الموارد اللازمة لتمكين الاستخبارات الاميركية من التعافى بالسرعة المطلوية. 
مع ذلك, فيما كان علينا عمل الكثير مقابل القليل؛ اتخذنا قراراً واعياً بالاستثمار 
في القدرات المستقبلية ‏ لئلا نصاب بالصمم أو البكم أى العمى ‏ ما أتاح لنا أن 
نبقى متقدّمين بخطوات عن خصومنا. وعندما تدفقت الأموال علينا بعد 9/11, 
كنا جاهزين لتسريع جهودنا. ومع أنّ موازنتنا تراجعت بمقدار 10 بالمئة في 
عشر سنوات» فقد زدنا الموارد المخصّصة لمكافحة الإرهاب أربعة أضعافء في 
حين بقيت الاستشارات في الأولويات القومية الأخري على حالها أى تراجعت: :وقد 
فعلنا ذلك في معظم الأحيان بإلباس عمرو طاقية زيد. ومع ذلك لم يكن لدينا قط 
ذا يكفن. من الأشخاص. 

فيما كنا نحاول استرجاع قدراتناء لم يكن العالم واقفاً في مكانه. لم يعفنا 
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أحد من أعباء التعامل مع حربين في البلقان» أو التوتّرات في جنوب آسياء أو 
البناه العسكري: الصيني: أف تهديد تيوان أى التهديدات التي تشكلها كوزيا 
الشمالية وإيران والعراق. لقد كان الإجهاد هائلاً. 1 

لو كن تقد ف “فى الموازن ل ف الفوففة فق كانت :الا 
الأميركة فى ذلك الوقك تتفامل مع الإرهاب ماعدارة نفكة للآئن: وخصميت 
وزارة العدل جهوداً كبيرة لجمع الأدلة التي يمكن استخدامها في المحكمة لجلب 
الإنتلامدين. الغدواتنين إكن الحداكمة نتهم التآمن على اركاب لحرا اذا وإذا 
كبيرة - تمكّنا من إلقاء القبض عليهم. وكنّا في الوكالة نعرف أنّ النعاس لن 
يجافي الإرهابيين المتحلقين حول نيران المعسكرات في أفغانستان بسبب أعمال 
نمضن يداك المتاطفالة الاميركية د ها ل كرا طون اك مف :اة 

ال ع اه اندو نين لاقن فى كران ون 1898 ركهم المشعليط القن 
جنود أميركيين في اليمن قبل ست سنوات. وبعد خمسة أشهرء أدين ثانية» وهذه 
المرة بسبب تفجير السفارتين فى شرق إفريقيا. ولا يمكننى أن أتصوّر أنّ ذلك 
كدّر صفوه على الإطلاق لأنّه يعيش مرتاحاً في ملاذه الأفغاني. 

ان لرا قاري فة مار اران مف أن يلد فاا 
اة تدك مل ين ادن كته شارك انتخا القوة: المسكرنة الغلفية: أن 
القدرات السرية لأجهزته الاستخبارية في "عمل سرّي". وقد حاولت إدارة 
كلينتون اتباع النهجين. لكن متطلبات جعل كل من هذين النهجين ناجحا والقواعد 
التي ينقّذا بموجبها تختلف اختلافاً كبيراً. 

رک فن فم میات ره ولي ا ا ا 
أسامة بن لادن فى لحظة معينة» وأين سيكون بالضبط بعد عدة ساعات»ء 
كفي الؤقك ثفنه E A E E‏ ا ن 
الكنين "مخ التساء والأطفال الأبوياء. خط٠‏ للك الإذازة ١‏ استدام 'القوة 
العسكرية. 

على الرغم من حدوث عدد من الفرصء لم يكن لدينا ما يمكننا من تجاوز 
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العقبة الحاسمة بإثبات مكان وجود بن لادن سوى خيط واحد من البيانات التي 
فلا مسان فة اماف وكان جاع السياسة نريكون: كن .من ناه وكات 
أدرك المعضلة التي يواجهونها. فبقدر ما كنا نريد قتل بن لادن» فإِنّ استخدام 
نولة عل القوة متطلن معلوماك وانضياطا وؤققا. وكادرا ما كان لدينا النعلوسات 
لكافية أو الوقت لتقنيميا والغمل -يمكتضناها. 

يختلف استخدام العمل السرّي اختلافاً كبيراً عن استخدام القوة العسكرية 
العلنية. فمعظم "الصلاحيات" التي زوّدنا بها الرئيس كلينتون فيما يتعلّق ببن 
لادن تستند إلى التخطيط لعملية إلقاء القبض عليه. وكان مفهوماً في سياق مثل 
هذه العملية أنَّ بن لادن سيقاوم وريما يُقتل في المعركة التي تلي. لكن الإطار 
كان فى الغالب الأعمٌ محاولة إلقاء القبضن عليه آولاً. هكذا فهِمت أوامر الرس فى 
أعلى سلسلة قيادة السى آي إيه وفي أدناها. وتعمّق إدراكي لهذا القيد فى اجتماع 
مع المدعية جانِت .رينى. فقدالوضحت لي والحيؤق أوكويل» مدين مركز مكافحة 
الإرهان فى ذلك الرقت انها مخ إى مهاولة لقتل يق لانن غين قاثوية: 
والتوجيهات_القانونية للمدعية العامة ضهمة: 

تم التعامل بعناية مع مراجعة اقتراحات العمل السرّي. فكلما زودت هذه 
السلطات بمطزمات .جديدة اهرت اماما كل بالكاسب وتقليل 'الحساشر فى 
الأزوآخ. وظهرت حساسة كير عنذما جر التفكير فى اسخخدام وكلاء أفغان 
لتنفيذ إرادتنا. ۰ 

في أعقاب 9/11ء طرح بعض صاع السياسة سؤالاً بلاغياً عن سبب عدم 
رغبتي في قتل أسامة بن لادن بعمل سري» فيما حاولت فعل ذلك بالصواريخ 
الجوّالة. وتلك مقولة مضالة تماماً. فطالما اعتبر بلدنا بصورة ملائمة أنّ الأنشطة 
السرية للسى آي إيه شديدة الاختلاف عن الاستخدام العلنى للقوة العسكرية. 
ركان الجميع يدركون القروقات في تلك الوقك» على الرخم :مما :قالوه الأنحقاً. فقد 
ضحت كل الصلاحيات الشن متحت إلن الى آي إه قبل 9/11 أن الذهاب 
لاغغيال اغا ين لانن ان كين .مسسوحاً به اى مقو 

فى اعقاب 8/11 تك الج کے "فقتل “كما لى آم لا شو داسو 
الاتباع الشديد لمدلول هذه اللفظة كان يمكّل شكلاً من أشكال درء الخطر قبل 
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1. من السهل اعتماد هذا الموقف بعد مأساة 9/11 لكنه لم يكن الواقع 
القانوني أو السياسي الذي كنا نعمل بموجبه قبل ذلك التاريخ. 

إِنّني أرى أنّ هذا الجدل عديم الجدوى إلى حدّ كبير. فبإمكان صنّاع 
السياسة التوقيع على بعض السلطات السرّية وتسكين مخاوفهم بأنّهم أذوا 
وظائفهم. لكن بغياب المعلومات الاستخبارية المحدّدة ‏ فيما يتعلق ببن لادن 
والبنية القيادية للقاعدة العاملة في أفغانستان في هذه الحالة ‏ فإنّ العمل السرّي 
لعبة حمقاء» أى سلاح سحري وهمي. وقد أدركت بعد العديد من الفرص العابرة 
للعمل العسكريء وتفويض مزيد من الصلاحيّاتء أنّنا نضع العرية قبل الحصان. 
ومع أنّ بعضهم يمكن أن يتأمل في أعقاب 9/11 في تلك الفترة ويقول إِنّ اللسي 
آي إيه كانت تنفر من المخاطر أى غير مؤمّلة لتنفيذ الصلاحيات التي زوّدها بها 
الرئيسء فإنّني أفهم شيئاً آخر: كان علينا أن نزيد من فرصنا باللجوء إلى 
التجسّس على الطريقة القديمة داخل الملاذ الأفغانى. كنا بحاجة إلى مزيد من 
المعلومات الاستخبارية» لا عن بن لادن فحسب وإنّما عن بنيته القيادية باكملها 
داخل أفغانستان. هذا بالضبط ما كان يتبغي لنا القيام به. وهناك أمر آخر تعلمته: 
في نهاية المطافء لن تطرأ زيادة حقيقية في نوعية البيانات التي نحصل عليها 
داځل ااا ا يكن العمل الجاد الذي تقوم به» إلا عندما E‏ الفوضى في 
بيئة القاعدة عبر العمل المباشرء وتحبرهع. على الخروج من منطقتهم المريحةء 
وندفعهم إلى الهرب وارتكاب الأخطاء. فالفعل يولد المعلومات الاستخبارية. وكما 
أبلغ أحد قادة العمليات الخاصة لجنة 9/11, "أعطوني الفعل وسأعطيكم 
المعلومات ". 

بمرور الوقت» أجري تعديل على صلاحيات العمل السرّي التي منحتنا 
إياها إدارة كلينتون ‏ على سبيل المثال» منحنا القدرة على العمل مع مجموعات 
مثل تحالف الشمال لجمع المعلومات» لكن عدم استخدام التحالف للقيام بإجراء 
قاتل ضد بن لادن والقاعدة. 

كان بوسعنا مواصلة السعى بإصرار لجمع المعلومات عن أسامة بن لادن 
والإزهابيين 'الآخرين: وكا بوستعنا العمل مع أجهزة استخبارات أجنبية لإيقاع 
الفوضى في مساعيهم وزيادة صعوية مساعيهمء مثلما يفعل شرطة الحراسة 
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الليلية لإبعاد المتشرّدين. لقد عمل مركز مكافحة الإرهاب لدينا جاهداً لتطوير 
الموارد البشرية في فان ج ن وی عما يخطط له أسامة بن 
لادن وأين يوجد. لكنّنا لم نكن نت نتمتع باستقلالية في القتل - ذلك شأن الأفلام 
السينمائية لا العالم الحقيقي الذي تعمل فيه السي آي إيه. 

لاحت عدّة فرص لاستخدام العمل العسكري ضدّ بن لادن» لكنّها كانت 
عابرة» وكان يجب اتخاذ قرارات صعبة فى مجالات زمنية محدودة. وكانت 
وظيفتي أن أقيّم بموضوعية إذا كانت البيانات التي لديناء غالباً من مصدر واحد, 
يمكن أن تحصل على ثقة تزيه على 50 آلو :60 بالمتة لى صاع القران لك 
يطلقوا الصواريخ الجرّالة في نصف الساعة التالية. ولم نحصل عليها قط. ٠‏ 

هل كان ذلك جيداً بالقدر الكافي بالنسبة إليهم؟ لا. من المفهوم في أعقاب 
1 عندما تغيّرت حسابات المخاطر لدى الجميع؛ أن يصبح الناس أكثر إقداماً 
فيما يتعّق باتخاذ الإجراءات. وأعرف أنّ الضباط لدي أي ١‏ أن نكون أكثر 
عدوانية» لكن وظيفتي هي أن أقدّم ما نعرفه بدقة وموضوعية. وقد حاولت أن 
أفعل ذلك بدون أي أثر للمؤازرة. وكان إحباطي نابعاً من أنّنا بقدر ما نريد مقتل 
بن لادن» لم يكن لدينا ما يكفي من المعلومات لنمنح صنًاع السياسة الثقة التي 
يطلبونها للضغط على الزناد. 

النظرة الاسترجاعية مثالية بالطبع» ومن السهل القول الآن لى أننا قمنا 
بعمل سرَّي كبير ضدّ طالبان عاجلاً لأحدث ذلك تأثيراً قبل 9/11. لكن كانت 
هناك أسباب تدفع صنّاع السياسة في كلا الإدارتين إلى الحذر. فقد كانت لديهم 
مخاوف مشروعة يشان تاثير مكل هذه الخطة المحتمل على استقران الحكومة 
الباكستانية المجاورة. ويمكن أن ينتج عن الإجراءات المتخذة في هذه المنطقة 
عواقب غير مقصودة تتعلّق بالوضع الهندي الباكستاني الدقيق. وربما كان من 
المستحيل أيضاً إطلاق هجوم كبير ضدّ طالبان دون موافقة باكستان. ريما 
انتظرت الإدارتان طويلاً لكي تعملا. فسّمح لطالبان ووكلائهم الأفغان بالبقاء 
مرتاحين جداً في ملاذهم. ولو فُوّضنا هرهم وإخافتهم» لربما حصلنا على 
المعلومات التي كان يمكن أن تجتبنا الكارثة القادمة. لكثني لا أعلم. 

ثمة خطوة اتخذناها على ضوء صلاحياتنا الموسّعة وهي العمل مع 
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اعشناء قبيلة أقغاثية تشاعرتنا فن :سلكة 1997 فى .دنا عن القائل :ابعل كاشى: 
وقد قدّمت القبيلة بيانات تعقن ججّدة جدا عن بن لانن وتمكنت قى عة مابات 
من تزويدنا بمعلومات عن مكان إقامة أسامة ين لائن مَؤْخّراً. وكان لديه من 
الفطنة ما يجعله يتنقّل كثيراً في الغالب بين قندهار ومجمّع مسوّر خارج بلدة 
ددعي مزاد ع تارتاك: 

فى ربيع 1998ء ظهرت أولى الخطط العديدة لمحاولة إلقاء القبض على بن 
لادن. وكانت الفكرة بأن يمسك به وكلاؤنا في أفغانستان ويسمحوا لنا بجلبه إلى 
الؤلايات:'المتحدة إذا أمكنء لمواجية المفاكنة :« فقد. اعد حاط مركو مكافكة 
الإرهاب خطة يستخدم فيها أفراد من القبيلة لدخول مجمّع مزارع تارناك» وإحداث 
فجوة في جدرانها التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام. كان لأسامة بن لادن عدة زوجات 
هناك» لذا فإنَ مكان وجوده بالضبط مسالة تخمين للزوجة التي يبيت عندها في 
أي ليلة معيّنة, لكن كانت لدينا فكرة جيّدة عن المنازل التي توجد فيها زوجاته 
کے ار 

لو تمكنت القبيلة من العثور على أسامة بن لادن ونقله خفيةء للفوه في 
حا ادرو إلى الراب وختؤؤة: :ريما لفثر» :طؤيلة :الى ان تكن ا ات 
المكحدة هن إدخال ظاكرة حفية لإخراحة: من افقانستان سَرا لكى: يواجة الغدالة 
في الولايات المتحدة. 1 

من الواضح أنَّ هذه الخطة كانت تضم كثيراً مز« ا و ا ا 
فى ذلك إذا كان أسامة بن لادن موجوداً هناك فعلاً فى ذلك الوقتء وإذا كان كذلك. 
فل تجن انقو القبلية ,من اختران جرا رمدي القذزل الموتجود فيه: قي 
هروبه؟ أقنعت عدة تجارب تدريبية مؤيّدي الخطة بأنّ فرصة نجاحها تبلغ 40 
بالمئة فى أحسن الأحوال. واعتبر آخرون أنّ الاحتمالات أسوأ بكثير. من وجهة 
قاوذا كانت محاولة: إلقاد: الفيهن. “على لشافة: ين لانن رنف فى ااه تال 
إطلاق النار مقبولاً تماماًء لكن لم يكن بوسعنا أن نجعل وكلاءنا يدخلون ويلعلع 
الرصاص ونأمل بحدوث الأفضل. ربما كان حظي نهج "اقتلهم جميعاً وأوكل 
التمييز بينهم إلى الله" بجاذبية كبيرة بعد مذابح 9/11 لكن البيئة في سنة 
8 كانت مختلفة من الناحية القانونية وسواها. كان من الطبيعي أن يعتقد 
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الزعماء القبليون أنّنا مجانين عندما حاولنا أن نوضح لهم مفاهيم التحفّظ وحكم 
القانون. فمثل هذه التفاصيل القانونية غريبة عن الأفغان. 

كان مايك شيورء رئيس محطة ألكء يؤْيْد القيام بالعملية بقوة. وقد أخذتٌ 
توصيته على محمل الجدّء لكن ثمة ستة ضباط كبار يقفون في تسلسل القيادة 
بين مايك وبيني. ومعظمهم ضباط عمليات محتّكين» في حين كان مايك محللاً 
غير مدرّب على خوض عمليات شبه عسكرية. قدّم كل من ضباط العمليات الكبار 
الذين تتقدّم مرتبتهم على مايك توصية ضدّ القيام بالعملية. فقد كانوا يعتقدون 
با فرص التماع متخفضة هذا وآنّ المثنالات مقدل شناء واطفاق ابرياء غالية 
جداً. وأبلغني جيوف أوكوزل أنّها "أفضل خطة لدينا"؛ لكنّها "ليست جيّدة بالقدر 
الكافى". سيقول المؤرّخون التنقيحيون أنّ قيادة العمليات الخاصة الأميركية 
تفت لخ واعلقت اها جتدة. .ولرينا تحعت الخلة لو حتنقيا قيادة العمليات 
الخاصة. لكن لم يفوّضنا أحد في الحكومة الأميركية باستخدام قوات النخبة 
الأميركية. وكان علينا بدلاً من ذلك الاعتماد إلى حدّ كبير على مجموعة غير 
مجربة. من الآففان. الابليين لتنفين اليلد 

كانت ثقتي بالقبائل محدودة. فهم جيّدون في تمرير المعلومات المتعلقة 
اكان المزهوع لوهود بن لادن» لكن هناك بصراحة مخاوف جيية يشان قدرتها 
العملانية. وفى النهاية اتخذت قراراً بعدم المضي قدماً بالخطة. فقد اعتقدت أنّ من 
الطيش بالنسبة إلي» بعد معرفة المعارضة التي ولّدتها الخطة في أوساط معظم 
كباش الكبان: أن عا ای کت ای ای ل کک ف طوزلة حت الى 
ذلك القرار في وجهي ثانية. 

في يوم الجمعة 7 آب/أغسطس 1998ء بعد نحو شهرين على إسدالي 
الستار على عملية مزارع تارناك: رنّ الهاتف في غرفة نومي قبل الساعة الخامسة 
ضياحاً: كانت هذه التكالمات العكئكرة فى الليل. أو فى الماح الباكن حيكا غادياً 
في ذلك الوقت» لكن لم يكن فى هذه المكالمة شىء عادي. فقد كان المتحدّث كبير 
الضباط المناوبين في مركز عمليات الوكالة. قال ليء "انفجرت قنابل التو في 
0 في العاصمة الكينية نيروبي؛ والعاصمة التئزائية دان السلام. الدمار 

ثل؛ وأعداد القتلى كبيرة". وتبيّن أن كلمة كبيرة تبخس التقدير» وفق تعابير ما 


6 في قلب العاصفة 


قبل 9/11 على الأقل. فقد سقط 240 قتيلاً وجرح نحو 4,000 في الهجومين. لم 
تكن وضعو الورك الاديركيين فى الموهدين: معروفة على وجه القن نا 
ارتديت ثيابي وتوجّهت إلى المكتب. وسرعان ما اتضح أنّ تفجير السفارتين من 
عمل القاعدة. 

بعد يوع أن تخي فلك قفنت :بزيازة إلى معطة الذه :وكافت فى كلك الوقت قد 
انتقلت إلى مقر قيادة السي آي إيه. هناك واجهتني إحدى العاملات مع شيور, 
وهى ترتعش من الانفعال» بقرار مزارع تارناك. قالت» "لى سمحت لنا بتنفيذ 
العملية لربما بقي هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة"! 

كانت فة عة اوري الشكرك يتفي بيه الخال كن اة 
القاعدة تخطّط قبل سنوات. وقد علمنا لاحقاً اهم راقبوا السفارة في نيروبي بدقة 
لأول مرة قبل أربع سنوات. وما كان الإمساك ببن لادن في حزيران /يونيو ليوقف 
التفجير. لكن بالنظر إلى الانفعال السائد فى تلك اللحظةء تركتثٌ المحللة تنفس عن 
مشاعرها وخرجت. 1 

اقتضى هذا العمل نوعاً من الانتقام. وبالعمل مع البنتاغون» جمعنا لائحة 
ا ا يمكن روا ن ماعن مارت خف 
إرقابى اندرة الأهدافت ال «يفكن. المتخدام. القوة'التسكرنة خندها زل انكر 
درك فت لإرسان الفرفة ‏ المجوفلة" الخانية والثمانين أن ما ضايه الاتزال: قرات 
أميركية على الأرض فى أفغانستان» ولكن فى أواسط آب/أغسطسء فيما كنا 
نبحث عن طرق للردَ تلقّينا هبة غير متوقّعة: كشفت معلومات الإشارة عن أنّ ثمة 
اجتماعاً سيعقد مع بن لادن. كنّا معتادين على تلقّي معلومات استخبارية عن 
الأمكنة التي كان فيها أسامة بن لادن. لكنّ ما لدينا الآن نادر: المخابرات تتوقّع 
أين سيكون. 

في مناقشات جرت على نطاق ضيّق في مجلس الأمن القومي, قرّرنا آلا 
نلاحق بن لادن فى أفغانستان فحسبء وإِنّْما أن نظهر أيضا أننا مستعدون 
لملاحقة منظمته فى العالم اجمع. كان يوجد على لائحة الأفداف المحتملة 
شركات في للسودان وسواه لديه صلة بها. ولم تكن هذه الشركات جزءاً من 
شبيكة تمويل إرهابي فقط وإِنّما لديها صلات محتملة بمحاولات القاعدة الحصول 
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رن الهاتف بجانب سريري ثانية في وقت مبكّر من صباح 20 آب/ 
أغسطس. كان هذه المرة الرئيس كلينتون متّصلاً من مارتاز ثنيارد حيث يمضي 
إجازة ويحاول اجتياز عاصفة مونيكا لونسّكي. لم أجد قط أي دليل على أن 
مشاكل: الرس كبن اخس سوفة عن الأمتام براجياته الرسمية. ريما 
وضعت حداً لنطاق الإجراءات التى يمكنه اتخاذها ‏ فقد كان فى النهاية يفقد من 
راسمالة الساسى باستمرار لكا لم كن كلك فى هذه الحالة حتماً. كان 
الرس يرنه التحدّف عن الأهدلف المحتملة: ونفاضنة مديقة الجلود ينتلكيا بن 
لادن في السودانء ومصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم الذي يشارك فيه ونعتقد 
له متورّط نوعاً ما في إنتاج عوامل كيمياوية. فقد كشف ملء ملعقة من التربة 
التي استحصل عليها خلسة من خارج بوّابة المصنع آثاراً شحيحة من حمض 
أو-إثيل الفسفونوثيونك» وهو سلف كيميائي للعامل الكيميائي القاتل قي إكس. 
وفي النهاية قرّر الرئيس إسقاط المدبغة من لائحة الأهداف. فقد كانت احتمالات 
حدوث أضرار جانبية كبيرة والمردود صغيراً. لكن تقرّر ضرب مصنع الشفاء 
وتعسكن كوت بالضنواريخ الجوالة. 

إنّني أتفهّم السبب الذي جعل السياسيين يفضّلون الصواريخ الجوالة. فهي 
لا تحتاج إلى تعريض الطيّارين للخطرء ولا تحمل أياً من أعباء أى معدّات إنزال 
قوات مقاتلة. لكن فى نظرة استرجاعية؛ لست متاكداً من أنّنا فى ذلك الوقت كنا 
شرك حدوه الصواريخ: كما فالضواريخ اليطة غار خد لضرب الأهدافت 
الثابتة مثل مصانع الأدوية لكذها ليست ملائمة لاستهداف الأفراد الذين يتجوّلون 
فى اتا الساعات العديدة القن ستفرقها الصاروخ بين وقت إطلاقة ووقت 
سقوطه على البقعة المبرمجة مسبقاً. 


أطلقت عشرات من الصواريخ الجوّالة على معسكر الإرهابيين في خوست 
عند حلول ليل 20 آب/أغسطس. وكان على صواريخ توماهوك التي تطلق من 
البحر الطيران مثات الأميال للوصول إلى أهدافهاء بما في ذلك عبور المجال 
الجوي الباكستاني للوصول إلى أفغانستان التي ليس لها منفذ على البحر. 
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وللتثيّت من أنّ الباكستانيين لن يظتوا أنهم يتعرّضون لهجوم بالصواريخ من 
الهند» أرسل نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة» الجنرال جون رالسدّنء إلى هناك 
لتنبيه المسؤولين قبيل عبور الصواريخ مجالهم الجوي بأنّ هذه عملية أميركية. 


نعتقد أنّ اثني عشر إرهابياً أو أكثر فُتلوا ذ في الضربة التي تلت بالصواريخ 
الجوالة» لكن يبدو أن ا غادر المعسكر قبل وصول الصواريخ بقليل» 
متملصاً ثانية من مصير ب يستتحقه ككيرا. ولم نستطع أن نحدّد إذا كانت مغادرته 
مصادفة أم تلقّى نها بطريقة ما. 


سوق ,مصكع الشفاة. بالأرقن كما هو متم خم ك كيرت اسه لقا 
عن مدى ارتباطه بأسامة بن لادن وإذا كان هناك تفسير بديل لآثار حمض أو- 
إثيل الفسفونوثيونك التي جعلت المصنع على لائحة الأهداف. ولا يزال هناك 
حال فى اجهذة الاستخيارات: .شالق سين احقان نمك الشفاء كيلف ونا 
وراء الجدال هو أنَّ إفلات بن لادن شجّعه على القيام بعمليات لاحقة. 


بعد أقلّ من شهرين على الهجمات بالصواريخ الجوالة» كتبتُ في 5 تشر 

الثاني/ نوفمبر إلى الرئيس كلينتون رسالة أقول فيها إنّني بحاجة إلى 0 
إضافية كثيرة لوضع أجهزة الاستخبارات حيث يجب أن تكون في القتال في 
حياتنا. فقد كانت المؤشّرات في كل مكان على أنّ لدى القاعدة خططاً لهجمات 
أكبر وأكثر تأثيراً على المصالح الأميركية. ولمحاربة أعدائنا وحماية المصالح 
الأميركية» قلت إِنّنا بحاجة إلى "ملياري دولار تقريباً سنوياً لموازنة الاستخبارات 
زيادة على الموازنة القائمة للسنوات المالية 2000 2005". وكما حدث مع 
الطلبات السابقة؛ تلقينا جزءاً صغيراً فقط مما طلبناه. طلبت من كوفر بلاك» الذي 
أصبح رئيس مركز مكافحة الإرهاب» وضع استراتيجية جديدة لمهاجمة القاعدة. 
وأسميناها ببساطة "الخطة". لكن لم يكن هناك شيء بسيط حيالها. 


أقرّت الخطة أن أولى أولوياتنا الحصول على معلومات استخبارية عن بن 
لادن باختراق منظمته. وبدون هذا المسعىء لن يكون بوسع الولايات المتحدة 
وضع برنامج عمل عسكري سرّي لوقفه أو وقف عملياته. ولهذه الغاية» حددت 
الخطة مسعى قويا ومركزا باستخدام مواردهاء وشركائنا الأجانب» والتكنولوجيا 
المحسّنة لجمع المعلومات الاستخبارية التي تمكننا من العمل ضدّ بن لادن 
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وشركائه في ملاذات الإرهابينء بما في ذلك السودان ولبنان واليمن» والأهم من 
ذلك أفغانستان. 1 

لتنفية” الفظة: طون مركن مكافحة الأرهان. .يرقاميا لاثتفاة: ‏ الششاط 
وتدريبهم ووضعهم حيث يوجد الإرهابيون. وأطلق المركز برنامج تجنيد في كل 
أنحاء البلاد باستخدام مصادر برنامج التدريب المهني التابع للسي آي إيه لتحديد 
الموظفين المؤقلين لمهمّات مكافحة الإرهاب فى بيئات عدائية» وتفحّصهم بدقّة, 
واستخدامهم. سعينا إلى الحصول على إتقان العربية واللغات الآخرى المرتبطة 
بالإرهاب كإتقان أهلها لهاء فضلاً عن الخبرة الشرّطية والعسكرية» والخلفية 
الإثنية الملائمة. بالإضافة إلى ذلك وضع المركز مقرّراً لعمليات مكافحة الإرهاب 
المتقدّمة مدته ثمانية أسابيع لتعليم السي آي إيه الدروس المستقاة بالتجرية 
والمنهجية العملانية لمكافحة الإرهاب. ` 

وفي مراجعة سجلنا ضدّ القاعدة» توصّل كوفر إلى أنَّ مساعينا قد أوقفت 
غدة هجمات سخطظة على السفا !8 والأشدركية: كنا اثنا الحقذا نورا كبيراً بالبنية 
التحثة لأسامة بن لادن وأدخلنا لسية“ عض ”الشك يشان أمته وعملياتة: لكنٌّ كل 
ذلك أعاقه دون أن يوقفه. وما لم نغير تكتيكاتنا» فسنجد أنّ من الصعب في 
المستقبل تحقيق النجاح العملاني ضدّ القاعدة. فقد كانوا يتعلّمون عنّا مثلما كنا 
نتعلّم عنهم. 

استمرٌ تنامى إحباطى من نوعية المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالقاعدة 
وبن لادن وعمقها. وسثمت الاعتماد على إحدى المجموعات القبلية دون كثير من 
البيانات المؤيّدة بالحجج لاتخاذ القرارات بشان شن عمليات اعتقال» او صواريخ 
جوالة ضمن مهلة زمنية ضيّقة. كانت أجهزتنا الاستخبارية وشركاؤنا الأجانب 
بحاجة إلى تحدٌّ لكي تعمل بشكل أفضل في جمع البيانات من داخل أفغانستان. 
وكنًا بحاجة إلى التغلب على عتبة الثقة التي يحتاج إليها صنّاع السياسة 
ويريدونها. لذا في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998ء جلست في البيت وكتبت 
مذكرة طويلة غاضبة بعنوان» 'إِنّنا في حالة حرب". وفيها أبلغت موظفيّ بأتّني 
لن أتوانى عن تقديم كل الموارد أو الرجال فى مسعى ملاحقة القاعدة. وقد قالت 
لجنة 9/11 لاحقاً أنّني أعلنت الحرب» لكن لم يظهر أحد. وكانت مخطئة. 


0 في قلب العاصفة 


كان العديد من الأشخاص كرون را على رجل واحدء لكن للقاعدة 
هيكلاً قيادياًء ولديها منشآت تدريببةء وكلها موجودة في أفغانستان. كان هدفنا 
الاستراتيجي الحصول على مزيد من المعلومات الاستخبارية - معلومات بشرية 
وإقتارات وضو لا لاتتهداف..اسامة بين لاتق فحسي. وإثّنا للتعامل. انض مد 
حركة تعمل في ستين بلداً. كان محور هذا المشروع أفغانستان» ومن ذلك 
الفكون قرع اللفلاذات وتوحد بعيداً عته بلدان اخرزى .اع قدرات غملاتية كبيرة: 
فى خريف 1999 اجتمعت عدة أمور معاً. كان هناك أولاً الخطة العملانية 
لمركز مكافحة الإرهابء ثانياً عمل المحارب القديم منذ أربعين عاماً تشارلي الن, 
نائب مدير الاستخبارات المركزية المشارك لجمع المعلومات. لم تكن أهمّ فقرة 
في مذكرتي في كانون الأول/ ديسمبر 1998 Ee‏ بعقد مزيد من الاجتماعات 
وقتل مزيد من الاشجانء وإنّما توجيهي إلى تشارلي آلن بدفع ما تبقى من اجهزة 
الاستخبارات إلى جعل بن لادن وبنيته التحتية أولى أولوياته: 
أريد من تشارلي الن أن يرئس على الفور اجتماعاً مع وكالة الأمن 
القوميء والوكالة القومية لرسم الخرائط والصورء وعملية تكنولوجيا 
المعلومات السرية» وغيرها لضمان أن نعمل ما بوسعنا للوفاء 
بمتطلبات مركز مكافحة الإرهاب. 
وقد رد علي أآلن بعد أسبوع: 
يقدّر مديرو جمع المعلومات الكبار بأنّ قدرات الجهاز الإجمالية متركّزة 
بشدة على أسامة بن لادن وبنيته التحتية. ولم يتخذ الجامعون 
مجموعة استثنائية من الخطوات منذ تفجير السفارتين في شرق إفريقيا 
لتعزيز قدراتنا فحسب» بل إِنَّهِم يواصلون أيضاً تطوير مزيد من 
التدابير التي تشمل كل عناصر أجهزة الاستخبارات. 
خلال سنة 2000 قدّم آلن تحديثاً مفصّلاً خمس مرات إضافية ‏ وكنّا على 
تواصل شبه يومي أيضاً. وعندما وضع كوفر بلاك اللمسات النهائية على خطته 
العملانية في خريف 1999 لملاحقة القاعدة» أنشأ ألن خلية مكرّسة للقاعدة تضم 
متباطا من كل اجهؤة الاشككبازات. وكات هذه الخلية تجتمع يومياء وتركن على 
اختراق الملاذ الأفغاني» وتحرص على تزامن كل مبادرات جمع المعلومات مع 
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الخطط العملانية. وكان الن يجتمع بي أسبوعياً لمراجعة المبادرات الجارية. وكانت 
مساعيه تمكن العمليات وتسعى وراء مبادرات مبتكرة وأبعد مدى في كل أنحاء 
العالم ضدّ القاعدة. وفي الإرهاب» امتزج التكتيكي بالاستراتيجي - النجاح 
العملانى على المستوى التكتيكى يعطى نتائج استرتيجيةء وأدلة جديدةء ومزيدا 
من البيانات» وتطيلاً أفضل. ٠‏ 

كان عليك أن تدمّر الخلايا الإرهابية التي تحاول أن تقتلك» وتمرقهاء 
تقدّمها إلى العدالة» وتأخذ البيانات المتولّدة» وتتقدّم. فتضاعف مقدار البيانات 
التي جمعناها - تغطت جدران مركز مكافحة الإرهاب بؤجوه إرهابيين معروفين 
وارتباطاتهم وصلاتهم بأشخاص في الجانب الآخر من العالم. أدرك كوفر الأمر. 
كان يعرف أنّنا عطلنا هجماتء "وأنّنا الكحقنا الضرر بالبنية التحتية لأسامة بن 
لادن» وأوجدنا الشكوك داخل القاعدة حيال أمن عملياتها وناشطيها". لكنه فهم 
بشكل حدسي شيئاً آخر أيضاً - أنّنا نقاتل خصماً بارزاً وليس لدينا وجود على 
الأرض في افغانستان. وكان يعرف أنه بدون اختراق منظمة بن لادن» ويدون 
الوصول إلى أفغانستانء فإنّنا نقاتل في معركة خاسرة. 

جلس ألن وكوفر جنباً إلى جنب في عشرات الإطلاعات معي ومع ضباط 
السي آي إيه والإف بي آي الكبار الآخرين في الفترة التي سبقت 9/11. ونتيجة 
لمساعي أجهزة الاستخبارات» بالتنسيق مع شركائنا رمه كانت أفغانستان 


بحلول 11 أيلول/ سبتمبر مغطاة بالعمليات البشرية والتقنية 

كنا نعمل مع ثماني شبكات قبلية أفغانية» ويحلول 11 أيلول/ سبتمبر كان 
لدينا أكثر من مصدر مجنّد داخل أفغانستان. وأعيد تحديد مواقع الأقمار 
الاصطناعية. وكان جهاز رسم الخرائط قد وضع بشكل منهجي خرائط 
لمعسكرات القاعدة. وقد أشركنا قيادة العمليات الخاصة واستخدمنا طرق جمع 
المعلومات التقليدية والمبتكرة لاختراق القاعدة فى أفغانستان وبقية أنحاء العالم. 
ووئعتا تخطية المصاس المكشوقة (لغة المواسشيس اللتعبير عن مراحقة وسبائل 
الإعلام المفتوحةء مثل الجرائد والإذاعة) للقاعدة. ومنحت قيادة الإف بي آي حقٌّ 
الاطلاع بشفافية تامة على مساعينا. 

سمحت بعض البلدان باستخدام أراضيها لتدريب الفرق المولجة بالاعتقال 
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ونشر تسهيلات جمع معلومات كبيرة على حدودها مع أفغانستان. وفى الملاذات 
الأخرى :وى كل اناد العام الت يوجد فيها قدرات كبيرة القاعذة؛ تقدت عملدات 
ومتادرات حمم معلؤمات أذاحت لنا وقف الهجمات وجمع مزد”من البيانات: وطيق 
لن تبات نة لري فوك الال للها علا نالات الو 
وتشتمل على العديد من البلدان والأجهزة لاستهداف قادة القاعدة ويتيتها التحتية: 
ولم يكن هناك شيء تكتيكي أى خاص في أي من ذلك. بل كان انتهازياً 
واستراتيجياً في آن معاً. 

خا خلاقات النتراتيعية تخارحية" يمكن' لخ دوع قذراقا العملانية: 
وأجهزة يمكن أن تُدخل ضباطها إلى ملاذات الإرهابيين. وقبل 9/11, حدّدنا 
تسعة محاور عالمية قدّمنا فيها مساعدة تقنية وتدريباً تحليلياً - القدرة على دمج 
البيانات الضرورية لعكس الاتجاه العملانى بسرعة. كانت هذه أمكنة نعرف أنْنا 
متحضل فيها علي دوي :شال لمقاوفجنا القاعزة» و تارات اس اة تو 
نموًاً دراماتيكياً في أعقاب 9/11. 

قدمنا لعشرات أجهزة المخايرات الأخرى قدر ما نستطيع من المساعدة, 
يحي نضح لددنا "شركاء ‏ زاغب عتا اجر :آنا اى ولائ ار االات 
طلا الختا دة الطزيفة كرون أف اال ى القصيزت 23 الطزف الان 
عدديا ترد إجراء سسحنء ونال هش ن لج 9/11 قالك لفغ إن كر عن 
استراتيجية إذارة الخرب .على الإرفاب كانت إعادة ينا الى ٠أ‏ ابه ول ترف 
النجنة بالجهوة النفاظة المستدامة التى كانت يا الهيؤة الاستهارات قيل 517 
لاتراق منطنةة القاعدة كدق مكن” لجاز ددرن خط الشركة ان 
الرئيس الأميركي قبل أربعة أيام فقط من 9/11 كيف نهاجم الملا الأفغاني 
ونعمل ضصدّ القاعدة في أثنين وتسعين بلدا حول العالم؟ 

فى هذه الفترة نفسها قرّرت أنّ تقارير الاستخبارات المعتادة على شكل 
الإطلاعات الرئاسية, وتقارير الاستخبارات الجاهزة: وتقديرات الاستخبارات 
لق وا ف ت کا ن و ا و رس رات 
شخصية إلى الزئي رمجيعة الآمن القومي بأكطلهاء ابيط فيها تصراحة لناذا 
يساورني القلق بشأن الهجمات الوشيكة. كنت أعرف أنّ صناديق البريد الواردة 
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لكل المسؤولين الكبار مليئة - ولن يلفت انتباههم إلا شيء خارج عن المالوف. 
ار کت وا راس کن دن کو غير ار اک کت دی 
ثماني رسائل. لم أكن أريد أن أنبّه من الذئب» ولا آن أجعل من يتلقونها يصابون 
بالفزع؛ على الرغم من أنّ القراءة المتأئية للرسائل تحقق ذلك بالتأكيد. كنت أعتقد 
ل الطريقة الوحيدة للحصول على انتباههم هي إبلاغهم بما أعرفه وما الذي 
يقلقني» وان افعل ذلك مراراً وتكراراً. وَإِنّني على ثقة بأنّ المسؤولين في إدارتي 
كلينتون وبوش أدركوا خطورة التهديد. 
في الرسالة الأولى بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1998ء كتبت: 
إِنْني قلق جداً من المعلومات الأخيرة التي تفيد بأنّ أسامة بن لادن 
يخطط لشنّ هجوم آخر على الأفراد أو المنشآت الأميركية عما قريب... 
وربما في الأيام القليلة القادمة. لقد استخدم أحد نوّاب بن لادن كلمات 
سرّ ربطناها بعمليات إرهابية لتوجيه أوامر إلى الزملاء في شرق 
إفريقيا بإتمام عملهم. 
وفي الرسالة لاحظت أنّ لمنظمة بن لادن تواجداً في أكثر من ستين بلداً 
وأنها نسجت روابط مع متطرّفين سنيين في كل أنحاء العالم. وتابعت الرسالة 
لتقول إنّ أسامة بن لادن يبدي اهتماماً في شنّ هجمات داخل الولايات المتحدة 
أو ضمن أراضي حلفاء مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل. 
بعد عشرة أيام كتبت ثانية» محدّثاً الرسالة السابقة وناقلاً عن جهاز شرق 
أوسطي قوله إِنّهم يوافقون على تقييمنا بأنّ أسامة بن لادن يسعى إلى توجيه 
ضربة عما قريب ضد هدف أميركي واحد على الأقل. وأفدت عن أنّ بن لادن 
اأشترى عشرة صواريخ سطح جو من أمراء الحرب الأفغان للدفاع عن معسكراته 
الإرهابية لكنّني لاحظت أنّ الصواريخ نفسها يمكن استخدامها لمهاجمة الطائرات 
في الأراضي الاميركية. وكتبت ثانية في 0 كانون الأول/ديسمبر ثم في 14 
كانون الثاني/ يناير 9 وقدّمت مزيدا من التفاصيل الملتقطة من العديد من 
المصادر. 


تواصلت تحذيراتى العلنية أيضاً. ففى شهادتى السنوية عن التهديدات 
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العالمية فى 2 شباط/فبراير 21999 أبلغت مجلس الشيوخ باأنّه "ليس هناك أدنى 
شك فى أن السامة من لانن وخلفاءة فى العالم: والمتعاطفين:مخه يخططون لمزيد 
من الهجمات ضدنا... على الرغم من التقدّم المتحقّق ضدّ شبكاته. كان لمنظمة بن 
لادن صلات في كل أنحاء العالم؛ بما في ذلك الولايات المتحدة... فقد قال بشكل 
لا لبس فيه إِنّ كل الاميركيين مستهدفون... وعلي أن أبلغكم بأنّنا قلقون من 
إمكانية أن يشنّ بن لادن هجوما واحدا أو أكثر في وقت واحد". 

بعد بضعة أيام تلقينا معلومات استخبارية تفيد بأنّ بن لادن موجود في 
معسكر للصيد في جنوب أفغانستان بصحبة عدد من الشيوخ العرب. مرة أخرى 
كان هناك عدد من المتلهّفين» بمن فيهم بعض أعضاء محطة ألكء لقيام الولايات 
المتحدة بمحق المكان على أمل النيل من أسامة بن لادن. وإذا ما فتلت مجموعة 
الشيوخ العرب أيضاً - فسيكون ذلك الثمن الذي يدفعونه للمحافظة على تلك 
المئلة.روقبل اتاد قران يشان شن غيرية ام لاه ووننا أن انناف بن لادن تحرك: 

في نظرة استرجاعيةء كان شن هجمات ثانية أى استبعادها ثانية يجب أن 
يقود صتاع السياسات إلى مناقشات جادّة بشأن استخدام القوة ضدّ زعيم 
القاعدة. وبدلاً من النظر في النّمُجِ البديلة للهجمات الأقل من المثالية بالصواريخ 
الجوالة» بدا أنّ صتاع السياسات يريدون الإفادة في الاتجاهين: كانوا يريدون 
ضرب بن لادن لكن بدون تعريض القوات الأميركية للخطر أو تعريض علاقتنا 
الدبلوماسية لمخاطر كبيرة. ونتيجة لذلكء كنا نضع الخطط الهجومية باستمرار 
وانتتظر اتحات القزار فى :اللحظة الأخيزة يشان إذا ها كانت الععلومة التى حصنا 
عليها للتىّ جيدة بالقدر الكافى لإطلاق الصواريخ وإذا ما كان أسامة بن لادن 
سق فى مكانه فح ماعات لک نال وائكن ع خا السيو ع /عندما 
استدعيت بعيداً عن لعبة اللاكروس التي يمارسها ابني إلى المركبة الأمنية التي 
تخ لك أتلقى كاله رها ت تة موقم اسلف بن لانن كاففة اهل 
فلو اة هة ليشت رة الل 

فی خريف 1999ء كان وضع التهديدات سيّئاً. ثم ازداد سوءاً. فقد تدفقت 
'تقارير بانتظام عن الفترة المؤدية إلى الألفية لتبلغنا بأنّ القاعدة دخلت مرحلة 
تنفيذ العدبد من الهجمات المخططة؛ على الرغم من أنَّنا لم نكن واثقين متى وأين. 


لم تكن طموحات القاعدة وين لادن الألفية ما يثير قلقنا فحسب. فقد قمنا 
ببحث هادئ ولكن فعّال في شرق آسياء أدى إلى اعتقال أو توقيف خمسة 
واربعين شخصاً من شبكة حزب الله الإرهابية. 

وأطلقنا أيضاً حملة لإيقاع الاضطراب في داعم حزب الله الرئيسيء وزارة 
المخابرات والأمن» أي جهاز المخابرات الإيراني. فاتحت الوكالة ضباط الوزارة في 
بيعنا معلومات. 

فى أحد الأمثلة التى لا تنسىء تولى جون بُرئّن» ضابط ارتباطنا بالمملكة 
العربية السعوديةء أمر رئيس جهاز المخابرات المحلي الإيراني. تقدم جون إلى 
سيارته, وتكر على زجاجها وقال» "مرحياء أنا من السفارة الأميركية ولدي شيء 
لك". وكما يروي جون القصة:ء خرج الرجل من السيارة وادعى أنّ إيران بلد محبٌ 
محاولات الاستمالة البازدة أفسدت كفن تتارات. الحداة العملية»: وريما حياة 
بعضهمء لكنّها أثمرت أحياناً بالحصول على معلومات استخبارية فعلية. 

كانت عشرات العمليات تجري في كل أنحاء العالم فى وقت واحد. منها 
مراقبة اجتماع مريب في كوالالمبور تبيّن أنه أكثر أهمية مما كنا نعرفه في ذلك 
الوقت. (يوجد وصف للاجتماع الذي ضمّ بعض مختطفي الطائرات في 9/11 في 
الفصل الحادي عشر). 

فى 6 كانون الأول/ ديسمبر 1999ء ألقت السلطات الأردنية القبض على 
فريق من ستة عشر إرهابياً يخططون لشن هجمات ليلة رأس السنة الجديدة على 
الحجاج في مزار يوحنًا المعمدان على نهر الأردن» وعلى سياح في فندق ساس 
راديسون فى عمّان. وكان الإرهابيون يخططون لاستخدام الغازات السامة وأجهزة 
مرتجلة لإيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف الأردنيين والإسرائيليين 
والأميركيين. وعلمنا لاحقا أنهم كانوا يعتزمون نشر غاز سيانيد الهيدروجين في 
البطيخيء أنّ لأفراد الفريق صلة مباشرة بأسامة بن لادن. 
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كانت كل أجراس الإنذار تصدر عن مركز مكافحة الإرهاب» وبخاصة أن 
فترة الألفية تتزامن مع رمضان. ويعتقد الجهاديون أنّ هذا الشهر الإسلامي 
المقدّس فترة مواتية لشنّ الحرب على الكافرين. كما أنهم كانوا ينظرون إلى 
الألفية باعتبارها موعداً نهائياً رمزياً لعودة القدس إلى المسلمين. ومن وجهة نظر 
كوفر بلاكء يتوافق ما رآيناه في الأردن مع تفضيل بن لادن الأهداف المدنية: 
وتركيزه على إيقاع الإصابات بين غير المسلمين» وتزايد اهتمامه في استخدام 
العوامل الكيمياوية. وكان مركز مكافحة الإرهاب وكوفر يريان أن الهجوم التالي 
سيكون أكبر من هجوم شرق إفريقيا على الارجح. أبلغنا الرئيس كلينتون أنَّ 
انشام ين لاون قط لفن ا ن كوه وک عقر فا ف کل ااه 
العالم .فى أثتاء الألفئة» ون يعكسها قد كين كال الؤلائات: المتحدة فان تلك 
تان و ات ای ا ا و ا و 
ا ران فقا مضلا وكنت افحت ج سافن غو ایی ف 
وجانيت رينى ثلاث مرات يومياً خلال تلك الفترة. كان فران تاونسند في وزارة 
العدل يعد أذون المراقبة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية بسرعة 
قياسية. وقد أجريت الكثير من الاتصالات الهاتفية مع نظرائي في العالم لحتّهم 
على مشاركتنا في قلقنا وجهودنا. 0 

أخطرنا زملاءنا في الشمال بوجود إرهابي جزائري في كندا. وفي 
لك الوق «تقريبا: الخ . تسؤول .يقط "قي للحمارك» :في جورت الس 
واشنطن» بعض العصبية على أحمد رسام وهو يحاول دخول الولايات 
المتحدة. خاف الجزائري البالغ اثنتين وثلاثين سنة وحاول الهرب لكنّه 
اعتقل. وجدت كمية من النيتروغليسيرين وأربعة أجهزة توقيت مخبأة في 
سارك بوق اعرف لاعفا ناته" شارك قى “مخطط” القصنف..عطان. لوس 
اتجلس. الدولى. بالعوقاة. إلى الورات كان يجب أن تقد اهمية : هذا الحدث 
اك .هن ذلك بكي ففلى الرغم سن إخباط تفط رسا كان جي أن 
يشير اعتقاله إلى أنّ القاعدة قادمة إلى هنا. 

كانت الحكومة منهكة ‏ حدودنا الشمالية غير حصينة» ولا يوجد في 
الولايات المتحدة نظام شامل ومتكامل للأمن الداخلي. كانت الحدود وتأشيرات 
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الدخول وقمرات قيادة الطائرات ولوائح المراقبة تدار كيفما اتفق. وقد دفعنا الثمن 
بعد سكتين. عقدنا السكفلٌ الإرفابيون الافتقان إلى نظام مقسق الخمانة: 

كتب ديك كلاركء منسق الآمن القومى ومكافحة الإرهاب» فى مذكراته أنه 
في الساعة الثالثة من صباح 1 كانون الثاني /يناير 2000ء مشى على سطح البيت 
الابيكن زفت قنيتة شهياتا للأحتفال بقدوم السنة الجديدة على الشاطئ الغربي 
دون وقوع هجوم واحد على الولايات المتحدة. ويقول لويس فريه في مذكراته إِنّه 
عندما مرّت الألفية أخيراً في ذلك الصباح الباكرء كان تعباً جداً ليقوم بأي شيء 
سوى: العودة إلن البيت والنوم. لا أذكر أنّ تلك اللحظة وصلت أو عبرت أو أنّني 
احتفلت بأي شيء. لا شك في أنّ الألفية مكلت ارتفاعاً حاداً في النشاط الإرهابي 
وتهديداً خطيراً للمصالح الأميركية؛ لكنّ التهديد في السي آي إيه كان جزءاً لا 
ت فن هجو اهاي درلل لف رفا اك وشعرنا بالقاق حي وحاريتاة 
بنتين: وقعلى آثنا كواصل كلك مغو ان قى اهام العام وتنك الحواسب 
الانتقال إلى الألفية الجديدةء وهجرت كاميرات الأخبار هذه المشكلة وانتقلت إلى 
البحث عن أخبار أخرى. 

بعد الألفية: اتخفضت التقارير عن" الاخطاا إلى مستوافا المغهود كم قن 
راقو مسف 2000 ات ترتعم كائنة. ويمظافرة المهزة الأرقاط» .وهى ثمره 
اء الحسوى الى اتبعتاها فى السدوات العديدة الأنخيرة, شكنا ثائية من تفكيك 
الخلايا الإرهابية الت تخطط المهاجمة أهدلف. مدثية فى منطقة. الشلبج: وقد 
تة . هذه العملدات. صوارية. .مكنارة: للطائرات» وكات الكو قرامات, هن 
المتفجرات وساقت أحد مسهّلي أعمال بن لادن إلى العدالة. 

شهدت القدرة التكنولوجية ارتفاعاً دراماتيكياً في سنة 2000 عندما نشرت 
فرق السي آي إيه في أواسط آسيا وبدأت العمل على تجربة نموذج أولي جديد 
من 'الظائرة مدوق طيان © بريديكون" يداك هلاة للطاقرة المتغيرة المقعكم يها عن 
بعد التخليق فرق أقغاتستان وإرسال اشترظة اسنتطلاع فيبيوي فورية زائعةدوكان 
يوسعك وآنت بجالس فی مركن اقيادة فى واشنتظان: أو با ای ای مکان فی العا 
أن تشاهد بوضوح كبير ما يجري في مجمع إرهابي في نصف الكرة الأرضية 
الآخر. 
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في التجربة الاولى لطائرة بريديتور» في 28 أيلول/سبتمبر 2000, لاحظنا 
بكلا طويلا ترد قربا بيقن ين محاطا بمفق 8 انضة. لم تكن الاستبانة كافية 
لتحديد وجه الرجل» لكئّني لم أسمع عن أي محلل لم يخلص لاحقاً إلى أثنا كنا 
نشاهد أسامة بن لادن. لخدا أصبح لدينا قدرة فورية حقيقية ولم يعد علينا 
الاعتماد فقط على معلومات ثانوية ينقلها إلينا مساعدونا القبليون أى تلتقطها 
استخبارات الإشارات وتحللها بعد أيام. فما نتفخصة. أياً كان مشوّشاً ربما يكون 
شكل الشرّ. مع ذلك بقدر ما كان مذهلاً من الناحية التكنولوجيةء فإّه كان محبطاً. 
صحيح أنْنا ريما كنا نشاهد أسامة بن لادن» لكدّنا لسنا فى موقف يتيح لنا عمل 
أي شيء حيال ذلك. وفي وقت لاحقء بعد إجراء كثير من الاختبارات والتعديلات, 
أصبحت طائرة بريديتور تحمل اسلحتها الخاصةء لكن في الوقت الحالي كان 
أنختل هاا يمكن. أن تفعله: إطلاق .مزية من الصبوازيم الخولة على امل الا تشر 
أسامة بن لادن مكانه. 


فى 12 'تشرين الآول/ اكتوين :2000 «انتقلت» الحربغين: المعلنة” الت 
تكوكيها فم العاعد إلى مدت دده كايا فكت مدتسنت A‏ الأسيز كن دو 
إس إس كولء الراسية في مرفأ عدن باليمن» لهجوم بزورق انتحاري صغير 
تحمل بالغتفكرات: وقد اعدت الانقجار فقحة :ماظة فى جائن الطدمرة التي الف 
مثل غطاء علبة تنك وأوقع سبعة عشر قتيلاً في صفوف البحارة الأميركيين. 
وقد تمكّن الطاقم من إنقاذ السفينة من الغرق بجهد بطولي. 

فن اقات الوم تفس متحاركة تاشنظين وهن ف القاعدة كن لم 
تكن مخابزاتنا ولا التحقيق: الجنائي. لمكب التحقيقات الفدوالي: من إثباك. ان 
لاسامة بن لادن وقيانته السلطة والتوجيه والإشراف على الهجوم. كان ذلك عتبة 
عالية لم نستطع تخطيها. وكانت المسالة النهائية التي على صنَاع السياسة 
تحديدها ما هو معيار الإثبات الذي يجب استخدامه قبل أن تقرّر الولايات المتحدة 
نشر قواتها؟ وينبغى لصناع السياسة أن يضعوا المعيار داثما لأنَّهم هم من 
يتحملون. المسؤولية عن الإجراء المتخذ فى نهاية المطاف. وكان من المهمّ من 
وجهة نظرنا في السي آي إبه أنّْ د تحقيق الإف بي آي اتخذ موقع الصدارة فى 
الوصول إلى لبّ المسالة. ٠‏ 


في التحقيق الذي أجرته لجنة 9/11, أثير الكثير عن أنّ الولايات المتحدة 
لم تنتقم على الفور من الهجوم على كول. فقد كان البلد وسط انتخابات رئاسية 
تحولت فيما بعد إلى أزمة دستورية عندما لم يبرن فائز واضح. ربما كان من 
الصعب القيام بمغامرات عسكرية جديدة فيما عيون البلد بأكملها شاخصة على 
عد بطاقات الاقتراع وأصوات المحكمة العليا. ولا يقل عن ذلك أهمية أثّنا لم نكن 
نملك أهدافاً جدّابة. فى ذلك الوقت لم نكن بحاجة إلى أعذار إضافية لملاحقة 
اسا بن لانن آى متظمةه الكن إطلاق الصوازيخ الجر على الصتحراء لن يحقق 
شيئاً. علينا دخول الملاذ الأفغاني. 
في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2000 وكان أمام الإدارة شهر قبل أن تغادرء 

كتبت إلى الرئيس وممئّلي مجلس الأمن القومي بأكمله ثانية: 

الأسابيع العديدة التالية ستشهد مخاطر متزايدة لحدوث هجمات على 

مصالح بلدنا تشنها مجموعة إرهابية واحدة أو أكثر من الشرق 

الأوسط... لقد تنامى حجم الإفادة عن التهديدات كثيراً في الأشهر القليلة 

الماضية» لا سيما فيما يتعلق بخطط منظمة أسامة بن لادن لشن 

هجمات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط... 

توحي أكثر معلوماتنا موثوقية عن نشاط بن لادن أنّ منظمته تتفخكص 

منشآت أميركية في الشرق الأوسط2 وبخاصة في شبه الجزيرة 

العربية» وفي تركياء وأوروبا الغربية. غير أنّ شبكة بن لادن عالمية 

وقادرة على الهجوم في مناطق أخرىء بما في ذلك الولايات المتحدة. 

وتحافظ إيران وحزب الله أيضاً على حضور إرهابي ولديهما مجموعة 

واسعة من الخطط الطارئة المعدّة سلفاً لشن هجمات إرهابية خارج 

مجال اهتمامهما الأخير قي إسرائيل والمناطق الفلسطينية. 

إنا نحقق أكبر نجاح حيث تشاركنا السلطات المحلية في مخاوفنا - 

غالباً ما تنتج مثل هذه الجهود التعاونية معلومات قيّمة عن خطط 

الإرهابيين الأخرى كما حدث بعد مخطط الألفية في لندن. 

لا تشاطرنا كل الحكومات أو مكاتب الارتباط مخاوفنا أو ترغب في 

العمل معذا عن قربء وغالباً ما تحرمنا مثل هذه الممانعة من معلومات 
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استخبارية جيدة يمكننا استخدامها لتوقّع الهجمات أو إفشال عملية. 
ونتيجة لذلكء ثمة جيوب قائمة حيث يستطيع الإرهابيون إقامة موطئ 
قدم» والتخطيط للهجمات وتنفيذها دون إخطار كبير. 
ستاتى إدارة جديدة عما قريبء لكن الوضع القديم بانتظارها. وكانت 
القاغدة: لا تزال تم تحرو ولاعف انا أو شاط أي لياع كم شرك 
خارجى أو زعيم لم تأتِ فيه القاعدة على رأس أولوياتنا. اعتقد العديدون أنَنا 
أصبحنا مهووسين. ولم يدرك آخرون تمام الإدراك كيف يمكن أن يقوم 
الإرهابيون في بلدانهم بالتخطيط لهجمات في بلداننا. وكان ثمة قيود واضحة على 
ما يمكننا القيام به بدون مساعدة حكومات ذات عقلية ممائلة. 
أوحت لجنة 9/11 بأنّ صنّاع السياسة في الإدارتين لم يدركوا تماماً في 
الفترة المؤدية إلى 9/11 حجم التهديد الإرهابي. وذلك هراء. 
عند تفويض العديد من صلاحيات العمل السرّيء كان صتاع السياسات 
الرئيسيون في إدارة كلينتون يدركون تماماً طبيعة التهديد الذي نواجهه. وقد 
اتضحت تلك الوكائق بالتفصيل: لعاذا رمق الكبرورى تزيادة. الفط تهر على 
البنافة تخ أن واوختحت هذه الصلاحيات: الخط.ة أن بن ادن يشكل تهنا 
خطيراً ومستمراً ووشيكاً للمصالح الأميركية في العالم. وقالت إنّ السي آي إيه 
تعتبر التهديد غير مسبوق في مجاله الجغرافي. وقد لاحظت مقتل تسعة 
وعشرين أميركياً في تفجيرات شرق إفريقيا والمدمّرة كول؛ وأنّ لبن لادن تواجداً 
في ستين بلدا على الأقل وأنّه أقام روابط مع المتطرّفين السنّة في العالم؛ وأنّ 
لدى اجهزة الاستخبارات مؤشرات قوية على أنّ بن لادن ينوي شنّ هجمات 
داخل: الولانات: المتحدة أن مها واوختحت::الوثائق: نضا أن عنظية: اسان بخ 
لادن كانت تسعى بقوة للحصول على أسلحة كيمياوبة وبيولوجية وأنّه ينوي 
استخدامها ضدّ أهداف أميركية رسمية ومدنية. وأعرف أنّ كبار صنّاع القرار في 
إدارة كلينتون كانوا يدركون حجم ما نواجهه. 
وعندما وصل الحرس الجديدء كان ستيف هادلي وكوندي رايس يدركان 
التهديد أيضاً فضلاً عن أنه تمّ إطلاعهما على الصلاحيات السرّية التي ورثاها 
عندما توليا منصبيهما. 


لقد شغل الإرهاب طوال التسعينيات (1990نات) المستويات العليا 
لحكومتناء وفي حين يستطيع المرء أن يناقش بشأن ما أنجز أو لم ينجزء فإِن 
معرفة المسؤولين الكبار وانشغالهم مسلم بها بالنسبة إلي. 

في مرحلة متآخّرة جداً في إدارة كلينتون» سالني ساندي بيرغرء كيف 
يمكن أن الاحق بن لادن والقاعدة لى لم أكن مقيّداً بالموارد والسياسة. فطلبت من 
كوفر بلآك وفريقه في مركز مكافحة الإرهاب وضع ورقة يمكن أن نقدّمها إلى 
الإدارة الجديدة ‏ أيآ تكن. وأطلقنا عليها اسم ورقة "السماء الزرقاء". وقد 
صمّمت لتشتمل على أفضل آرائنا بشأن كيفية متابعة الحرب على الإرهاب لى كتا 
متحرّرين من قيود الموارد ومن قرارات السياسات التي تعيق تقدمنا. وأرسلنا 
الورقة إلى ديك كلارك في 29 كانون الأول/ ديسمبر. دعت الورقة» فيما دعت إليه, 
إلى بذل جهد كبير لإيقاع الاضطراب فى صفوف القاعدة فى الملاذ الأفغائى. 
وأوصت الورقة أيضاً بتقديم دعم كبير إلى تحالف الشمال بحيث يتمكّن من 
التغّب على طالبان» وسعت أيضاً إلى تقديم المعونة إلى الدول المجاورة مثل 
أزيكستان لمساعدتها في إخراج الإرهابيين من أراضيها. وكتبنا أن ليس هناك 
"أ شلاح سرخ" الال م المشكلة ل ماك خا إلى اة 
متعددة الأوجه لإحداث تغيير. 

كنت أعتقد أنّ مذكرة السماء الزرقاء مخطط تفصيلى مقنع من أجل 
المستفل. وكات م «الاتكان الحيدة -..خطط واسعرافيحيات افرجناها بعد اقل 
من عشرة أشهرء بعد أيام على 9/11 - لكنّ توقيتها يعني أنّ معظم تلك الأفكار 
الجيدة ستبقى الآن في خزنة ديك كلارك بانتظار الإدارة الجديدة. 


الفصل الثامن 
"إثهم قادمون إلى هنا" 


في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 قرّرت المحكمة العليا الأميركية» بتصويت 5 
مقابل 64 أنّ جورج بوش هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة. وإذا كنتم 
تصدّقون بعض منتقدي» فإنّني كنت أعرف النتيجة قبل نحى سنتين» عندما أعيدت 
تسمية مقرّ قيادة السي آي إيه ليصبح "مركز جورج بوش للاستخبارات"؛ نسبة 
الى وله كور تا 

شررت لترؤسي الاحتفال في 26 تيسان/أبريل 41999 وتكريم سمي مقر 
القيادة الجديد» وأحد أسلافي» جورج إتش دبليى بوش. إِنّه الرجل الذي لا يزال 
يكن وعدن لقاع لرك رة عة نما كان ركن الات ارات 
المركزية قبل عقدين من الزمن. لكن لا يمكنني ادّعاء الاستبصار والعرافة. فقد 
أملى قانون الكرتخرمن فقن الاسم اللا وتي الحقل: اقست من لاحظات 
الرئيس يوش الوداعية عتما غار الوكالا ي سنة 1977: "تحمل مع ذكريات 
سعيدة كثيرة". فقد قال فى ذلك الوقت» "هغاد الكتتي لن اتسى. وآمل أن 
أجد يعض الطرق فى السنوات القادمة لكى أجعل الشعب الأميركى يدرك بشكل 
أكمل عظمة السي آي إيه". 1 ١‏ 

على الرغم من أنَّ جورج بوش خدم كمدير مدّة تقل عن عام» فقد وقرء 
مع اة ارك للعاملين .فى الوكالة. النضياس بالرعاية والأرة مانغا 
أيضاً على علاقاتهما بعد نهاية عهده كمدير للاستخبارات المركزية. وتراس 
جورع بوش کا للزكيسن: لجنة تنطر فى إتقناه مركن مات ارهاب التابيع 
للسي آي إيه. وكان ملتزماً كرئيس برفع قدرة المخابرات للمساعدة في التعامل 
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فع اغبا :متضية: -وَاضد: “على إطلاعة: 'شخصبيا ' على أخذثة. المعلومات 
الاستخبارية ستة أيام في الأسبوع؛ مثلما فعل ابنه لاحقاً. 

في أثناء تلك الزيارة إلى الوكالةء جرى الترحيب به هى وزوجته مثل نجوم 
الروك كانا سحتين حداً مؤقكهما: بالتضافحة والتوقهم خط اليد وإعادة الاتصال 
بالقوة العاملة في السي آي إيه التي كانت شغوفة حقاً بكل منهما. تحدّثت باريرا 
دوشن ف ماس اسنتضافه متكلين مخفا ي قاعة- الاعات الات كن 
الوكالة؛ وقد غابوكا كلاهها تاركين رة فا قوي اهت وجاك وسيهمون 
بك. وخلال عهدي كمدير» كان الواحد والأربعون (كما يعرف الرثيس بوش الأول) 
يرسل إلي تكراراً ملاحظة مشجّعة أو يتصل هاتفياً. وكان دائماً المدافع العامُ 
الأشد عنا. 


في ذلك اليوم من ربيع 1999ء لم يكن يقلقني من سيشغل المكتب 
الانتخابات الخارجيةء لكن ليس لنا أي استبصارات فى السياسة الأميركية. فأيا 
يكن الرئيس الجديد» سيكون له تأثير كبير على حياتي. 

من المرجّح أن يرغب أي من المرشحين في تعيين مدير استخبارات 
مركزية خاص بههء لكن إذا تغيّر الحزب الموجود في السلطة إلى جانب الرئيس 
فستكون احتمالات ذهابى أكبر. لقد تقبّلت الفكرة عقلياً لكتّنى كنت أريد البقاء 
قلبياً لأنّنى أشعر بأنّ عملى لم يكتمل بعد. وعندما أصدرت المحكمة العليا قرارفا 
لصالح جورج دبليو بوش» شعرت بأنّ احتمالات رحيلي في 20 كانون الثاني/ 


اعت كن ون الان اى عو لاوا ورمن جا 
أوكلاهوما اليوم - وأحد أقرب مرشديٌ وأكثرهم قيمة عندي - بوجوب البقاء في 
منصبى فى نصف السنة الأولى للإدارة إذا أتيحت لى الفرصةء ثم أقدم 
قاي وف :الو کون قن يلت تحت درن من كلا لحرن 
ناسون و فوك اها ان فقا مك أن ول اهال عن ابا 
والسي آي إيه على السواء. وعندما كان الرشيس بوش الأول مديراً للاستخبارات 
المركزية» عرض البقاء في السي آي إيه في بداية إدارة كارتر. لكن كارتر قالء 
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"لا شكراً". ولى قال كارتر نعم؛ لريما لم يصل جورج إتش دبليو بوش إلى 
الرئاسة. 

كنت في وسط واشنطن دي سي» في أواخر کانون الأول / ديسمبر» مسرعاً 
نحو أحد الاجتماعات عندما تلقيت مكالمة من مساعدتى الخاصة دوتى. قالت 
دوتي أنّ ريتش هافرء الذي كان يتولّى أمر الانتقال في الاستخبارات عن ديك 
تشينيء قم التو إلى مكتيي وأخة يقس المكان الستجار الجديدة. وألمح هافر 
يفرح إلى أن دونالد وامسفيك» مرشد تشيتي نفسة: سيصيع مدين الاستخبارات 
المركزية الجديد. لكن كم من الوقت سيمضي قبل أن أرحل؟ نظراً إلى التنازع 
الحادٌ في المحاكم بشأن الانتخاب» فقد تأخّر فريق بوش في البدء بملء المناصب 
الكبيرة. وكنت أتوقّع اتصالاً في أي يوم يبلغني باسم خليفتي. 

أذكر أنّني أخذت إجازة في آخن الشهر بحيث يمكن أن أقضي أنا 
وستيفاني وجون مايكل الميلاد مع أخي في مدينة نيويورك» ثم نتوجّه إلى 
بوسطن للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مع أقرب صديقين شخصيين لناء 
ستيف وجيرل. وقبيل مغادرتنا إلى نيويورك» امتلأت وسائل الإعلام بقصة 
رامسفيلد ‏ الإعلان بأنّه سيكون المدير الجديد سيصدر فى أي ساعة. وبدلا من 
الان ا بول حضيون لكتقبان وت کا ان اک کے بو کا 
في الطريق بين الولايات - انا وجون مايكل في السيّارة في المقدّمةء وستيفاني 
فى السيازة القالنة ‏ عفلها ور اللخين هن قد العناداة يأثه قن كم تن رامق 
وإِنّما ليكون وزيراً للدفاع؛ لا مديراً للاستخبارات المركزية. 

لم يكن يعني ذلك أنّ منصبي في أمان - بل بعيد عنه. ففي أي لحظة يمكن 
أن أتلقى مكالمة تطلب مني البدء بإفراغ مكتبي. لكن في الوقت الحاضرء كان 
المرشّح الذي ترجّحه الشائعات ليحل محلّي متجهاً إلى مكان آخر. 

بدأنا نقدّم إلى جورج دبليى بوش إطلاعات قبل أن يسمّى رسمياً رئيساً 
منتخباً. وقد فوّضتنا الإدارة بتقديم البيانات نفسها التي تقدّم إلى بيل كلينتون في 
الشهر الأخير من ولايته. واستمرٌ إطلاع آل غور كنائب للرئيس بطبيعة الحال. 


أرسلنا بعض محللينا الكبار إلى أوستن في أواخر تشرين الثاني / نوفمبر 
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لإقامة اتصال والبدء بإعداد الحاكم فى حال أصبح القائد الأعلى. أخاف الحاكم 
مطلعينا ذات صباح عندما قال بعد إحدى الجلسات» "أفترض أنّني سابدا 
بالاطلاع على الموادٌ الجيّدة عندما أصبح رئيساً". لم نكن نعرف ما هي توقّعاته 
بالضبط؛ لكنّه كان يطلع على "الموادٌ الجيدة" بالفعل. ونتيجة لذلك؛ ضاعفنا 
جهودنا لرفع مستوى إطلاعات الرئيس اليومية. بدا من الواضع أنّ ابن الرئيس 
وعدن الامتخياز اك التركؤية' الأسنيق سد افتمانا كيرا تعملنا اذا كيت أنه 
الفائز. 1 

قبل تسلّم الرئيس المنتخب منصبه بنحى أسبوع أو أكثرء قدم إلى واشنطن 
وأقام في بلير هاوسء في مقابل البيت الأبيض على جادة بنسلفانيا. وفي 13 
كانون الثاني / يناير» توجّهت إلى هناك لرؤيته وإطلاعه على حالة العالم وما الذي 
يقلقنا كثيرأً. كان معي جون مكلوغلن ونائب المدير للعمليات» جيم بّاقفيت. وانضمٌّ 
إلى الرئيس نائب الرئيس المنتخب وأندي كارد. أبلغناهم أنّ أشدٌ مخاوفنا 
الآزهان؛ واتتخان الأسلحة النؤوية والصيق, ل أذكر تن العزاق ورد على الإظلاق: 
وفي نهاية الإطلاع طلب الرئيس التحدّث معي على انفراد. فظننت أنّ الأمر قد 
حان. 

أذكر أنّه قال» "لمّ لا نترك الأمور على حالها لمدّة من الوقت» ونرى كيف 
ستسير". وفهمت من ذلك أتّني لست من الفريق ولست من خارجه. كنت في 
مرحلة اختبار. وكان يجب إجراء بعض التغديلات كما هى متوقم. 

في عهد الرئيس كلينتون كنت عضواً في الحكومة - وذلك إرث من مطلب 
جون دويتش عندما تولّى منصبه كمدير للاستخبارات المركزية - لكن اتصالاتي 
بالرئيش كانت متقرّقة وإن كاتت مثيرة ذائماً. كان بوسهي آن أرَاه قدن .ها أريد 
لكن لم يكن لديّ جدول مواعيد منتظم. وفي عهد الرئيس بوش» فقد منصب مدير 
الاستخبارات المركزية مستواه الوزاري. لكن سرعان ما تبيّن لي أنّني أتمتّع 
بمنفذ استثنائي. 

أوضح الفريق الانتقالى لنا أن الرئيس يريد الحصول على إطلاع 
التتخباري منتظمستة انلوافن الأننبوع كما كان الامو في عه والله» وقد 
أنثقينا أحد مساعدي التنفينيين. السابقين» مايك موول» ليكون المظطلع الشتخصي 
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للرئيس. جلست في أول إطلاع بعد التنصيب لكدّني كنت أتوقع أن يكون مورل 
رجل اتصالنا اليومي الوحيد. وبعد إطلاعين دون أن أكون حاضراء انتحى الرئيس 
بمورل جانباً وساله» "هل يدرك جورج أنّني أودَ أن أراه هنا معك كل يوم"؟ لم 
أكن أرغب في الظهور كل يوم مخافة أن أبدى كأنّني أقوم بحملة للاحتفاظ 
بمنصبي. وظننت أنه يكفي أن أحضر بين الحين والآخر. لكدّني تلقيت الآن 
الرسالة جهاراً وبوضوح. لم يعد جدول مواعيدي وحياتي كما كانا من قبل. كان 
ذلك الأمر غير الملائم. امتدت ساعات عملى مدة أطول. وتقدّص وقتي في البيت 
ثانية. لكن لا يمكن إنكار الجانب المفيد لذلك. فللاتصال المباشر والمنتظم 
بالرئيس فائدة كبيرة في قدرة مدير السي آي إيه على أداء عمله 

كان هناك العديد من الفروقات الأخرى التي يجب التكيّف معها. غور مقابل 
تشيني؟ كان لكل منهما منظور مختلف لمنصب نائب الرئيس. فقد عمل غور في 
لجنة مجلس النواب للاستخبارات قبل عدّة سنوأت. وانسجاما مع اهتماماته» كان 
مولعاً بالقضايا التي تتطلب در ونر روفن يرح لكق من الاس عن تار 
نقص المياه والأمراض والشواغل البيئية على الأمن القومي. ويمكن أن يكون لهذه 
القضابا حاثين غميق. غان كدوك السكاق وق وة والخروب- الأهلية والتذاعات 
الإثنية وما شابه. وكان لتشيني نظرة تقليدية أكثر كما أنّه يعرف الكثير عن عملنا. 
وكان كلاهما مستهلكاً نهماً للمعلومات الاستخيازية وقدّما مساغدة كييرة التا: 

تى س 1099 فى اى ارات اة الى كنت اس فيها حضوا 
على ريد هن الغوازد إلى السى آي إية, لرسلت ملاحظة مكتوية بخط اليد إلى 
غور آم فا الحجع بيار نسالم قهميتنا ولتكن نا اعفد أنه مخخصات 
إضنافنة خيرورية: وكتمت. قافلاء. “مكنا الاستفادة مق مساعيتك هنا". 
باقتضاب» "لقد أقنعتني. هل يكفي ذلك"؟ كان ذلك بمثابة الموسيقى التي تشتف 
أنني. وكان تشيني أيضاً مسعفاً بصورة غير عادية في الغالب. كان دائما مستعداً 
لاستكداء تقوذه الشخصى الصالهًا ب قيتصيل مزعماء العالع :على 'سبيل العقال: 
للتائين علدهم لتقديم المظرمات لنا آق فرضة: الوصول اليوم أن ها محتاع الوا 
أفشل قط في الحصول على مساعدته عندما أطلبها. 

الاختلاف الوحيد الكبير بين الاثنين هو أنّ مستشان غور للأمن القومى: 
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ليون فويرثء كان يمثّله في اجتماعات المديرين» في حين كان تشيني يحضرها 
بنفسه. كان ذلك من حقهء لكن مشاركة أحد صتاع السياسة الحاسمين في 
التي كانت ترأس هذه الاجتماعات. وريما كان لحضور نائب الرئيس تأثير مخيف 
على التدفق الحرّ للآراء عند مناقشة مسائل السياسة المهمّة. 

العلاقة الأهم» بالنسبة لمدير الاستخبارات المركزية» مع أي مسؤول في 
الإدارة هي مع مستشار الأمن القومي على العموم ت فهو الشحص الذي 
يستوعب كل ما لدى أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية والدفاع؛ وينقله إلى 
الرئيس ويقدّم مشورته. لقد أدى ساندي بيرغر هذا العمل بحماسة واضحة:؛ على 
الرغم من أنّ طريقته القوية في بعض الأحيان كانت تصطدم بالحساسيات الدقيقة 
في عهد بوش الواحد والأربعين بإدارة برنت سكوكروفتء وهى رجل أذى ذلك 
الدور مرتين بكفاءة لا تقل عن كفاءة من أدوه من قبل. منذ البداية» اتضح أن 
كثيرا عن نهج سلفها. فلم يكن ساندي لا يمانع في التشمير عن ساعديه 
والخوض في ار فحسبء بل كان د يبدو أنه م بذلك أيضا. أما 


كل ما تقدّم يقع عامة تحت فئة المزاج. E E‏ 
وعليك التلاؤم مع المجموعة الجديدة والأفكار الجديدة. تريد كل إدارة جديدة 
تقييم الأمور فور تسلّم المناصب التي كانوا يتزاحمون عليها. وتبدأ كل إدارة 
ببطء - شاعرة بأنْ طريقها طويل. وقد بدا فريق بوش متآخّراً على أي حال 
بسبب المازق الانتخابي» وكانوا ينفرون كثيراً هن اي سياسة تحبّذها إدارة 
كلينتون. وبدا أنّ العمل بطريقة مختلفة عن أسلافهم أمر حتمي بالنسبة إليهم. 


كان لبطء حركة التغيير وجدول الأعمال الكامل» على الصعيدين الداخلي 
والدولي» أبلغ الأثرء في تقديري» على الحرب على الإرهاب. لم يكن الحال أنّهم لا 
يبدون اهتماما بأسامة بن لادن أو القاعدة:؛ أى أنّهم تخلصوا ممن يهتمون به. فإذا 
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استثنينا الصف الأول للحكومة الجديدة» فقد بقى فريق مكافحة الإرهاب يأكمله 
فى مكانة: أن حك عراهم فى الاستعجال انض الطيقة اليا ومن السب فيم 
ار هذا ااا فام نا ل تعهد الإرهاب ق توا جرا 2ے ما تكن علن 
الطرف المتلقّي لمكالمة هاتفية في الرابعة صباحاً تبلغك بأنّ سفاراتك أى إحدى 
سفنك تعرّضت للهجوم للتقّ. أعرف أنّ عليك أن تتمكّن من فهم أهمية التهديد 
فكرياً. لكن ليس هناك شيء مماثل لأن تكون حاضراً عندما تنفجر قنبلة 
للحصول على انتباهك باكمله. 
ليس من السهل في الواقع التعامل مع التحدي الذي يمثله الإرهاب. فهو 
ليس مسالة ذهاب إلى مكان ما وجلب الأشرار. يجب تقرير السياسة. ويجب 
إدخال عامل الدبلوماسية أيضاً. وهذه الأشياء تستغرق وقتاً لكى تحسم الإدارة 
أمرها بشأنها. لناخذ إحدى أصعب قضايا الإرهاب ‏ ما كنا نظئّه مشكلة باكستان. 
اتضح منذ سنوات أنه بدون تعاون الباكستانيين» فمن المستحيل استئصال 
القاغة خن ورا اسا غاا وكا الباكستاتيوة رفون دافا اكش غا 
يبلغوننا به» وكانوا غير متعاونين بصورة غير عادية في مساعدتنا في ملاحقة 
هؤلاء الأشخاص. كان اعتقادي الشخصيء وهو اعتقاد مشترك على نطاق واسع 
داخل السى أي إيه؛ أن ما يخشاه الباكستانيون حقا حدوث نزاع على جبهتين» 
مع اليتود الشافين. إلى اننترجاغ. باكستان» ومع سلاني ظالبان الاين يشارلون 
تصديز إسلامهم الراديكالي عبر الحدود مع أفغانستان. كما أنّ الحرب مع الهند 
تهدد أيضاً بالاحتمال العف لحدوث مواجهة نوويةء لكن أفضل طريقة» من 
وجهة نظر الجنرالات الحاكمين؛ لتجنّب طلبنة بلدهم هي إدناء عدوّهم منهم. وذلك 
يعني عدم التعاون معنا في ملاحقة بن لادن ومنظمته. 
ازدادت العلاقة تعقيداً بسبب عدم الثقة والاستياء. فالتفكير الساك لدى 
الضباط الباكستانيين هو أنٌ لدى الولايات المتحدة دوافع مستترة في أفغانستان, 
وبخاصة الوقية اي الإبقاء على .عدم الاستكران والفوضى في البلد اتكبيظ إقامة 
حطوظ التفط: والقان عبر افغاشستان وتسان قد تين حصن الفا آلا كسيتاء 
في باكستان بالمساعدة في إخراج السوفيات من افخانستان المجاورة في 
السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة. وباتت القيادة الباكستانية تشعر إلى حدّ كبير 
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بأنّ الولايات المتحدة تخلت عنهاء لا سيما بعدما فرضنا عقويات اقتصادية على 
باكستان ولا في اعقان تخاريهها الثووية .وف القت تقبيه :مم اللقلاقة بين 
الجيشين التى :كانت قوية لك يوم بالاتحسان. على هر انين ففيما:مضئ: كان 
الضباط الزاكستانيون لاد كرون في للات لني بتكل سه خضري 
كن الم .يعد :ذلك يتطيق على النجيل الشاب ومن وجهة النفلل المنفابراتية: كان 
نينا :عقن من الذقون الذى تستطيع الجناء 'عليه. 

قبل 9/11 وجدت إدارة بوش نفسها في الموقف نفسه الذي أزعج إدارة 
كلينتون فيما يتعلّق بباكستان. فعلى الرغم من أنّ آلاف الإرهابيين يتدرٌّبون في 
معسكرات القاعدة في أفغانستان» فإنٌ صتاع السياسة انشغلوا بالاستقرار 
الداخلي في باكستان, والقيادة والسيطرة على أسلحتهم النوويةء واحتمال وقوع 
ناغ نووى مع الهند. كانت هذه شواغل مشروعة بالطبع» لكنّ الإرهاب مشكلة 
خطيرة أيضاً. مع ذلك لم نتمكّن البتة» بسبب هذا التوتّر في السياسة» من 
الكضول ا صااخ من كفا ا ماع اة ى اا 
مسعود وتحالفه الشمالي في مساعيهم لاسترجاع افغانستان من طالبان. 

كان هناك جدل داخل السي آي إيه أيضاً حول كيفية التعامل مع باكستان 
وطالبان والقاعدة. فإذا جلست في مركز مكافحة الإرهاب مع كوفر بلاك وفريقهء 
تا الان راهشا ت العمل ي افر اهم ا لهال عر اع 
السياسة لم يفهموا لب الموضوع تماماء وكانوا منشغلين بقدرتنا على الحصول 
على قدر كاف من المعلومات الاستخبارية التي تمكننا من إطلاق صاروخ يقضي 
علق ين لانن ومساعديه: كن اقفتا على بن لان تفده لن كل الك 
الام بذاك ,عليك مين هلان القاغةة وكتديق لابن الحمتدة "التي توج العطيات 
هل العالع وتمرلها: وذلك تكش العمل بعلن الأرخن: 

غير أنّك إذا جلست فى إسلام أبادء فسيبدى لك العالم مختلفاً جداً. أولاً, 
التصالفك الشماتى. 'يرماة - الهدود”:والزويتن. قد استرات وهم اعدا ياكسيتاق 
اللدودون. واصطفافنا مع مسعود ومقاتليه سيجعلنا في حلف مع الشيطان؛ دون 
أن يعود علينا بمكسب كبير. فبغياب التدخّل العسكري الأميركي الكبيره لن يتمكّن 
هذا التحالف من إلحاق الهزيمة بطالبان. وإذا جعلنا التحالف تهديداً أكبر لطالبانء 
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فسينتهي بنا الأمر إلى تعزيز حاجة طالبان إلى دعم القاعدة وبالتالي نقوّي موقف 
بن لادن في أفغانستان بدلا من أن نضعفه. 

كان الجنرال محمود أحمدء رئيس جهاز المخابرات العسكرية الباكستاني 
الذي كان موجوداً في واشنطن عند وقوع هجمات 9/11, يرمز إلى هذه المشكلة. 
وقد اجتمعت به على الغداء في 9 أيلول /سبتمبر 2001ء وحاولت الضغط عليه 
بخصوص الملا عمرء أكثر حماة بن لادن حماسة داخل نظام طالبان. أكد لنا 
محمود أنّ عمر يريد الأفضل للشعب الأفغاني. قلنا له حسناًء لكلّه يؤوي رجلا 
انشا ملاذاً لتدريب الإرهابيين الذين يقتلون ‏ العاملين في السفارات الأميركية 
والبحارة الأميركيين. “في الواقم» كان الدفاع عن الملا عمر أمراً معهوداً عنه. وقد 
أبدى الرجل لطفاً شديدا على مائدة الغداء» لكنّه لم يتزحزح قيما يتعلق, يظالنان 
والقاعدة. بل كان مجرّداً من العاطفة والشعور أيضاً. بعد هجوم الانتحاريين 
التابعين لبن لادن على المدمرة الأميركية كول؛ أرسل محمود إلى كبير ضباطنا 
في إسلام أباد رسالة محددة الكلمات بالضبط نقلت تعازيه بالخسارة في الأرواح 
دون أن تعرض كلمة تأبيد واحدة لملاحقتنا القاعدة في عرينها الأفغاني. 

الأهم من ذلك أنّ علينا الافتراض بأنّه وكيل دقيق لرئيسه الجنرال برويز 
مشرّف. كنا نعرف أنّ محموداً هو الذي حشد تأييد العناصر الحاسمة في الجيش 
الباكستاني لمشرّف عند انقلابه على رئيس الوزراء نواز شريف. بل إِنَّ محموداً 
ضمن نجاح مشرّف. اعتقد بعضهم أنّ أفضل ما يمكن أن نأمل من أي منهما هو 
أن يتغاضى جهاز الاستخبارات الباكستانية عن أي أعمال نقوم بها في أفغانستان 
لملاحقة التواجد العربي هناك. وفي حال عدم حصول ذلككء كان هناك دائماً فرصة 
لأن يقوم الأفغان وريما بعض المسؤولين في طالبان بالجهاد ضدّ القاعدة التي 
يكلب غليها الغرب: لكنّْ ذلك أيضا بدا احثمالاً بعيداء فقد' اصبخ الغرب وبن لادن 
متوطّنين في أفغانستان عبر حيازتهم الممتلكات وسخائهم على قيادة طالبان. 
وكان اقتراح محمود الوحيد في الأيام الأولى من زيارته إلى واشنطن محاولة 
رشوة المسؤولين الرئيسيين في طالبان لدفعهم إلى تسليم بن لادن» لكنّه أوضح 
مع ذلك أنه لن يكون له أو لجهازه أي علاقة بهذا المسعى» ولا حتى بتقديم 
النشورة إلا بشان من فاده الاس 
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غيّرت أحداث 9/11 تلك الحسابات تماماً. فقبل ذلك» كان على فريق بوش 
الجديد تحديد طريقهم عبر هذه المجموعة المعقّدة والدقيقة من المشاكل» وتحديد 
موقفهم من المسائل وما هي الإجراءات التي يتخذونها والمواقف التي يعتمدونها. 
وفي الحقيقة» على الرغم من أنّهِم كانوا يريدون تمييز أنفسهم عن إدارة كلينتون؛ 
فإنّهم لم يكونوا أكثر نجاحاً في حل القضايا الصعبة والمتنافسة في الأشهر 
الأول هما كان عَليهم السلافهم 1 

كان لدينا في السي آي إيه إحساس حاد بالإلحاح. وكان الجنرال جون 
ابوت كال كبر الضباط المسكرعيق لا واخ او لاط ان عبات 
معهم» يجري سلسلة من التمارين الدقيقة المتعلقة بعمليات طائرة بريديتور. كان 
سوب يريد الاستعداد لليوم الذي تصبح فيه الطائرة بدون طيار قادرة على حمل 
رأس حربي. من يشفّل الطائرة؟ ومن يتخذ القرار فيما يتعلّق بإطلاق النار ومتى؟ 
وكيف تفسّر الحكومة الأميركية الأمرء إذا بدأ الإرهابيون العرب في أفغانستان 
يتطايرون فجأة؟ أثرتٌ بعض هذه الأسئلة فى أول اجتماعاتى الأسبوعية مع 
مستشارة الآمن: القومي في 29 كانون: الثاني إيتاين .2001 ووواضلت :طرحها 
تزارا وكوانا. 

على غراريء احتفظ ديك كلارك في بداية الإدارة بمنصبه القديم وكان 
فا مى شتات الاتقياة إلى الكون»على :الإرهاب» ولتلك :الغاية اكد جدكرة 
السماة الزرقاء القى. اعددنافا وق توصاته لإعااة إظطلاق الفاغ الأميركية 
شااغ سرع ااطلق :على رة كرك ا اتر اقح القخنام على 
تهديد الشبكات الجهادية للقاعدة: الواقع والتوقعات ". وقد اقترح دحر القاعدة في 
فترة تمتد بين ثلاث وخمس سنواتء وتحدّث عن استخدام العمل العسكري 
لمهاجمة أهداف القيادة والسيطرة لدى القاعدة والبنية التحتية لطالبان» بل إنَّه 
عبّر عن قلقه من احتمال وجود ناشطين للقاعدة في الولايات المتحدة. 

علمت فى وقت لاحق فى 25 كانون الثاني /يناير 2001 أنّ كلارك أرسل 
مذكّرته إلى كوندي رايس قائلاً إنّ هناك حاجة ملحّة إلى اجتماع مديري مجلس 
الأمن القومي لمراجعة استراتيجيته المقترحة ضدّ القاعدة. لكن لم يعقد ذلك 
الاجتماع البتة. 
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كان ثمة أمر واضح جداً. إذا كنا سنمضي قدماً فى تنفين ما نفكّر به - أي 
إذا كنا سننتقل من الدفاع إلى الهجوم في موقفنا من الإرهابيين - فإنّنا بحاجة 
إلى صلاحيات عمل سرّي جديدة. ودعوني أشدّد ثانية على حقيقة مهمة جداً: 
السي آي إيه تتَقّذ السياسات, ولا تصنعها. ويعود لمن مهد إليهم بصنع 
الساسات::ابقداء بالركيس» تقرين .ها بسح لها يعمله لمتايعة الأفذاك التى يزوثها 
ميم 

في أوائل آذار/مارس؛ ذهبت لرؤية ستيفن ج. هادلي» نائب كوندي في 
ملسن الأفن قرم ونه لاكمة بالملاحيات المويظعة الكى كزينها لملاحقة 
بن لادن. وهذه الصلاحيات تجعلنا في وضعية هجومية أكثر بدلاً من رد الفعل 
التقالعى على الفيدين: الأرفابي: ركنت [عتقد الها ضدروررة: لكتنى إغرف اغا ا 
تتطلب كقاشا بين سذاع السياسة غلك كيرا وكنت آمل 3 تطلق ااسلاحيات 
التي نسعى إليها ذلك النقاش. 

قلت لستيفء 'إِنّني أقدّم لك هذه المسوّدة الآن» لكن يجب عليكم أولاً أن 
تحدّدوا ما هي سياستكم. 

كانت الصلاحيات في المسوّدة واسعة جداً وتفوّض السي آي إيه أو 
شركاءها صراحة بالتخطيظ لعمليات قتل أساماوين لانن وتنفيذها دون محاولة 
إلقاء القبض عليه أولاً. وكنّا نعتقد أنّ هذه الصلاحيات غير مسبوقة فى اتساع 
نطاقها. ١‏ 

فى اليوم التالى» اتصلت ماري مكارثي» وهى ضابطة فى السي آي إيه 
كانت تعمل في ذلك الوقت مديرة متقدّمة في ان الأمن القوميء بجون 
موسمانء كبير موظفيّ» وقالت» "نريد منكم أن تسحبوا مسودة العمل السرّي. إذا 
سلمتموها رسمياً إلى .مجلس الامن القومي: تستبدا الساعة يالدق» ولا تود آن 
تدقّ الساعة الآن". 1 

بيار ادر ات ازا الج باي ى مود ن لوقف ان 
إلن تحديد سناساتهاء وبالتالى لا تريد آن تكون فى موقف يسبب لها الانتقاد يؤماً 
نا ا له رك اسوه الكافية الدرامة اقتراح مهم من لحهزة الايكقيارات: 
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لو اعتمدت الإدارة الجديدة مفهوم السماء الزرقاء بدون تحقظ ومنحتنا كل 
الصلاحيات التي سعينا إليها في آذار/ مارسء» هل كان بإمكاننا تفادي 11/ 9؟ لا 
أعرف. في النهاية كان المخطط في طور التنفيذ بالفعل» وكان تهديد الإرهاب 
يتعاظم يومياً. ۰ 

في أولى شهاداتي العلنية في عهد الإدارة الجديدة» في شباط /فبراير 
1؛ أبلغت مجلس الشيوخ» "إنَّ تهديد الإرهاب حقيقي» وهى فوري وآخذ في 
التطرن.رؤيما اثنا رقعنا الكراسة الأمفة حون المتضاك البمكوينة + والفشكنة: 
فإنّ الإرهابيين يسعون إلى أهداف أسهل توقر لهم فرص إنزال إصابات 
جماعية... ولا يزال أسامة بن لادن وشبكته العالمية من المساعدين والشركاء 
تشكل التهديد الأخطر والفوري... وهى قادر على التخطيط لعدة هجمات دون 
إشعار مسبق '. 

في شهادة أخرى في وقت لاحق من الربيع» أبلغت الكونغرس "أنه لن 
يكون لدينا على العموم وقت أو مكان محدد للتحذير من الهجمات الإرهابية... 
والنتيجة... أتّنى أرى أنّ من المرجّح أن تقع فى السنة القادمة تقريباً محاولة 
إزهابية لليجوء على" المضنالخ: الاميركرة". كتف اشر تان متلق شيا فاده + 
شيئاً كبيراً - لكن أشن ها كان يحبطتى أثنا لا نستطيع أن تخد بالضبط ما 'هؤ: 
أ أن أو مقي أن كيك : 

قدّمنا الرسالة نفسها عبر الإطلاعات السرّية وتقارير المحللين. وشدّدتٌ 
ورقة في آذار/مارس على الدور الحاسم الذي تلعبه أفغانستان في تقديم ملاذ 
أمن للإرهانيين. تمدقت :ورقة فى العدهن التانى “عن تعاظه: الاحتعاد فى: اوساط 
اللحواضيين. عن وجو عؤادرة اتقودها (الولأيات المقهة شد بالإلسااو - 

وقي زبيع 2001 فى لحا الاجتماعات العديدة: لنواب المديريقء عبن حون 
مكلوغين عن إحباطه من عدم اتخاذ أي إجراء. وقالء "أعتقد أنّ علينا أن نوجّه إنذاراً 
إلى طالبان. فإما أن يسلمونا بن لادن وإما أن نمطر عليهم الحمم والجحيم ". تبع ذلك 
صمت غريب. وبدا أن الفكرة لم تعجب أحدا. اتصل ريتشارد أرميتاج» نائب وزير 
الخارجية» بجون عقب الاجتماع وقدم نصيحة ودية: " ستنقطع حمالة بنطلونك إذا 
واصلت تقديم توصيات لصنع السياسة. ذلك ليس دورك". 
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طوال عهدي كمدير للاستخبارات المركزية» في ظل الإدارتين» كنت أعقد 
اشبوعيا اجماعا خاضا هع ستتخاز الأنن القومن. وبالحوية إلى الفلإخظاك 
المدوّنة عن تلك الاجتماعات» وجدت أنَّ الإرهاب كان يحتل مرتبة متقدّمة في 
جدول أعمال كل الاجتماعات تقريباًء لكن لم يكن ذلك بقدر ما كان عليه في ربيع 
وسين 5001 


في اجتماعي العادي المقرّر في 30 أيار/مايو مع كوندي رايس» أحضرت 
معي جون مكلوغلين وكوفر بلاك وأحد مساعدي كوفر الكبار ريتش بي. (لا يمكن 
تحديد هوية ريتش أكثر هنا). وانضم إلى كوندي ديك كلارك وماري مكارثي. 

عرض ريتش علامات الإنذار المتزايدة على هجوم قادم. وكانت مخيفة حقا. 
وأخبرنا كوندي أيضاً أنّ أحد ناشطي القاعدة الأشرارء أبي زبيدة» يعمل على 
خطط للهجوم. 

أوحت معض. المعلوماة؟ الاستكيارية نآنّ هذه الخطط. جاهزة للتكفيد؛ 
وأوحت معلومات أخرى بأنّها لن تكون جاهزة قبل ستة أشهر. بدا أنّ الهدف 
الرئيسي هو إسرائيلء لكن كانت المصالح الأميركية الأخرى في العالم معرّضة 
للخطر. 

سالتنا كوندي عن المبادرة إلى الهجوم على القاعدة. فأخبرها كوفر عن 
جهودنا للعمل مع أجهزة استخبارات أخرىء واختراق المنظمات الإرهابية» وما 
شابه. 

سالت كوندي» "ما مقدار الخطر فى اعتقادك "؟ أبلغها كوفر أنه فى أثناء 
الألفية بلغ وضع التهديد الإرهابي "ثمانية على مقياس من عشرة". أما الآن 
فنا -عند. الدرحة” *السايعة"" تقرمياء وابلخها كلأرك: يانه : امندرك” إشعارات 
تحذيرية كافية إلى الهيئات الأميركية المعنية. 

أصدرت وكالة الطيران المدني الفدرالية إشعارات تحذيرية» وشددت 
الإجراءات الأمنية للسفارات في كل أنحاء العالم» ورُفع مستوى الإنذار في 
المنشآت العسكرية فى الشرق الأوسط. طلب منًا إطلاع أعضاء الحكومة الآخرين. 
رجعنا إلى مقرّ قيادة السي آي إيه على أمل أن تكون الرسالة قد وصلت. 


6 في قلب العاصفة 


و اقلت التعلو ماك فن ان وة فى اللهون .قفن لزل الاستشيارات 
المختلفة. ففي حزيران/يونيو 2001 أبلغنا البريطانيون أنّ أبي زبيدة يخطط 
لهجمات انتحارية بسيارات مفخّخة على أهداف عسكرية أميركية فى المملكة 
لحرا سواه فن آخر الشهو: وعلمنا موابخلال: استكجوان الأ ن أف الخد 
تماد على يمل" ا ريه اطلت: جز ازاك قر كزين ا اة 
لر ا ات ا وا را کر رجن قا مه 
اتحديق» الخكو هليه» الإفنة بي .الى بان ابي زبيةة يدرس شن ههمات في :عدة 
مدن أميركية. لم يقدم رسام أي تفاصيل عن قنوات أميركية محدّدة, لكنّه قال إِنّ 
أبى زبيدة يعمل على ذلك منذ مدة طويلة - وأنّه مستعد لقضاء سنة أو أكثر فى 
الإعداد إذا كان ذلك يفضي إلى هجوم ناجح. ١‏ 

(عندما ألقينا القبض على أبي زبيدة في باكستان في آذار/مارس 2002, 
أوحت بعض أخبار وسائل الإعلام بأنّه لم يكن لاعباً مهماً. وتلك الأخبار خاطئة 
تماماً. والأسوا من ذلك الإيحاء بأنّ إدارة بوش بالغت في أهميته في ملاحظاتها 
أمام وسائل الإعلام - وكان ذلك خطأ ثانية. وأعتقد حتى هذا اليوم أن أبي زبيدة 
كان لاعباً مهماً في عمليات القاعدة). 

واصلت المعلومات عن التهديدات تدققهاء من كل حدب. وصوب: ومن 
الاس ع ما كا داج ا وال كل جا ران الاين المزدية إلى 
0/1 1 

ازاون نون بلطلو لمجو فی اة 

مزه من كما خخ لتر تفت العا لامرك فى نة 
ربما مدارس بريطانية أى أميركية هناك. ۰ 

كفتك الارن ا حه واا قن وة قرات اة اة 
الكولومبية) تخطّط لمهاجمة عدة مواقع في بوغوتا بسيارات مفّخةء بما في 
ذلك السفارة الأميركية ومركز تجاري يختلف إليه موظفو السفارة. ٠‏ 
حوب الله ا ماه اما وة طاق فى جوت اشن ا 

- مجموعة متطرّفة تخطط للهجوم على السفارة الأميركية في العاصمة 


الفصل الثامن: "إِنّهم قادمون إلى هنا" 167 


ا موان سردي تاسوق عق الإنازاك افرع اة إلى الكريت 

لمهاجمة المضالم الأميركية. 

- اعتراف ثلاثة مشبوهين اعتّقلوا في ماليزيا في أيار/مايى في محاولة 

للسرقة بمراقبة منشآت أميركية وسفن حربية أميركية استعدادا لمهاجمتها. 

- فكك الإيطاليون في تموز/يوليى خلية إرهابية مقرّها في الجزائر لقيامها 

بالتخطيط للهجوم على السفارة الأميركية في روما أى الفاتيكان» ورحّل 

اعقناةها. 

- في غضون ذلك ناشطو القاعدة الرئيسيون المتورّطون في تفجير المدمرة 

كول موجودون في أفغانستان للتخطيط لهجمات جديدة على الولايات 

المتحدة. 1 

اما بالنسبة إلى أيمن,الظواهريء الزعيم السايق لحركة الجهان الإسلامي 
المصرية الذي أصبح الساعد الأيمن لبن لادن» فقد كان من المستحيل التلقت 
دون إيجاده متورّطاً في مكاتد إجرامية» ويخطط لتجديد العمليات الإرهابية في 
رونا وكانت القاعية تقيم: بإشراف لاطو الى عطليات. .حتقزمة' للقنام. ييكره 
كبير قي إنمرائل هد أمدلف اميركية أو ر وغ ان اللعلواهري يتشق 
اعمال الإرهابيين في المملكة العربية السعودية:والشرق الأوسط: 
رسمت تقديرات استخبارية أخرى صورة لمخطط لخطف أميركيين في 

الهند وتركيا وإندونيسيا. وقيل إِنَّ ذلك من عمل شخص متطرّف مصري منشق» 
رفعت طه موسىء كان مقيماً في دمشق في ذلك الوقت. وكان موسى محتقراً جداً 
في معظم العالم الإسلامي» حتى إنْه طرد من إيران. وسمحت له سوريا بالدخول 
ب أن فرك لعي من البلدان الغربية الأشري كم اعتقلعه يناه على معلوىة 
قدّمناها. وكان موسى قد أصدر العديد من الفتاوى ضد الولايات المتحدة فى 
الاشنون العديدة الثى سنيقت اغتقالة: وكان انا قريباً من الشيخ الشريي غمر 
غد ارج الذي ارط اه اشير الذي جرى ية 1503 فى مركن 
اة الالء كنا ار مرم قاسم ف مم عن لفن ور هری تي 
صيف 2000. ولدينا صورة له جالساً بينهما. حديث عن ثلاثي سام 1 


في حزيران/يونيو علمنا بإغلاق العديد من معسكرات الإرهابيين العرب 
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في افغانستان. وأفادت الجزيرة (وكانت مخطئة كما تبيّن) أنَّ بن لادن سيغادر 
البلد خوفاً من ضربة أميركية توجّه ضده. وبنّت القناة الفضائية العربية إم بي 
سي مقابلة مع بن لادن ومساعديه الرئيسيين قال فيها إِنّه ستقع “مفاجأة 
ن ف الآسانت: القانية و "هدري قاس لقاع الأفيركية والإسر ال 1ن 
ؤافادت الام بىاسى ايشا أن قؤات ين لانن فى. .خالة استدفار مرتفعة: وكُعَدّكت 
تقارين الخرى عق مجمات انتحارية وشيكة في القليخ. .ركان ناشين القاعدة 
بقادروة المملكة العريدة السفويية للعودة إلى اقفاضستان ما سين قلق ا ى 
کا علا في أعقاب 'مهلجنة السكرة: كون :وتتجيرات شرق افوا قر 
المسؤولوة اقبيل زقوغ اليجناك وف افقاتستان» قيل. إن الغرب يتوتهون با 
سمل إلى :كمافة اختفالات. وائلة: لاون اتقلان: أخبار ميمة بلول ابا وكان 
الظواهري يحدّر زملاءه في اليمن بأن يتوقّعوا التضييق عليهم ويحتّهم على 
الهرب. ومما كان يحبطنا كثيرا أن السعوديين الذين ربما لديهم من المفاتيح لفهم 
طريقة عمل القاعدة أكثر من أي جهاز آخر كانوا بطيئين في تقديم المعلومات 
الار ت و و اتصل يويك توي مولي الإقوة نودي اكه 
كھ“ 0-0 
قن :28 ران / بی 22001 اتك الحازق «الضيظ والعارة وش 
جلست أنا وكوفر بلاك من أجل إطلاع عن حالة تهديد الإرهاب العالمي. كان كوفر 
قد أحضين سعه ثانية ريتشن بي الذي لجر طعظم ,انحديت. قال لدينا الآن كث من 
عشر معلومات استخبارية عن هجمات وشيكة. ويعتقد محلل وكالة الأمن القومي 
يمركومكافحة الإزهاب الثين كاتوا يراقبون ين لانن والقاغدة على .من السنتنين. أن 
هذه المعلومات غير مسبوقة ويمكن الركون إليها مئة بالمثة. وفي الأشهر الثلاثة 
إلى الخنسة النافسة شهدنا مساعي. اكش من أى .وقت امضتى. لأيمن الظلو هري 
في إعداد عمليات إرهابية. وكان عبد الرحيم الناشريء العقل المدبْر للهجوم على 
الميكزة كول قد اخ راف عن با احد قادة المعسكرات الأفعافة كان تكن 
فرحاً لأنّه يعتقد أنّ بوسعه رؤية المتدرّبين على يديه في الجنّة. وكان الناشطون 
الميترى: في كن اتاد الال اسلاس تخو فى حب کن اشرو ون 
للاستشهاد. واختتم إطلاع ريتش في 28 حزيران/ يونيى بشريحة باوربوينت ذا 
تطنهاء “كاه یه کل اا ی ل ا ن لانن ,سين هموما 
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إرهابياً كبيراً على المصالح الأميركية و/ أو الإسرائيلية في الأسابيع القادمة". 
وبعد خمسة أيام؛ في 3 تموز/ يوليىء علمنا نتيجة لمعلومة استخبارية أنَّ بن لادن 
وعد زملاءه بجوم ردب 

مع تكثّف التقارير عن التهديدات» تكثّفت جهودنا في الخارج. ففي أواخر 
حزيران /يونيو أطلقناء بالتعاون مع شركاء خارجيين» مساعي تفكيكية في أربعة 
وعشرين بلداً تقريباً. وأبلغ نحو عشرين من عملائنا المنفردين الذين اخترقوا 
منظمات إرهابية متطرّفة فى أنحاء العالم بأن يجمعوا قدر ما يمكنهم من 
المعلومات عن الهجمات الوشيكة. وكنت أنا أو رؤساء فرق مكافحة الإرهاب لدينا 
على اتصال مباشر مع ثمانية عشر رئيس جهاز استخبارات اجنبيء طالبين 
مساعدتهم. كنا نتحدّث عن مساع محدّدة مع الباكستانيين لإغلاق الحدود 
الباكستانية الأفغانيةء وحدودهم مع إيران» وهي طريق العبور المفضّلة لناشطي 
القاهذة الثيخ يفرجون من اقفاسيتان في طريقهم إلى الخليج, يحت برقية 
موجّهة إلى محطاتنا وقواعدنا فى- العالم على اتخاذ إجراءات فورية لتحليل كل 
الخيوط التى تقود إلى المتطرفين. وفك الرلايات المتحدة كنا تعمل بداب مع الإف 
تي أن للعصول: على قدو .ما النكن. مو اكت الإرشاعين ولستتلاتها وذاك 
يعنى الذهاب إلى محكمة قائون مراقة الاللتخبارات الخارجية التي تنظ فى 
طلبات الحكومة لمتحها صلاحيات مراقية العملاء الأجانب داخل الولايات المتحدة. 
وقد كانت هذه المحكمة مسعفة جداء مع ذلك اتضح بصورة متزايدة في أوائل 
تموز/يوليى 2001 أنّه يجب إدخال تحسينات تشريعية إضافية لأنّ القوانين 
القائمة لا تمنحنا المرونة التى نحتاج إليها لنتمكن من التغلب على شبكة إرهابية 
تقسم بالمهارة :وتزدك تحتكة وتهتيدا. 

أغلقت السفارات الأميركية يثاء علئ توصيتنا آى عُرّوْتَ حمايتها. وغادرت 
سفن البحرية موانئ الشرق الأوسط وتوجّهت إلى عرض البحر. لا يسعني ثانية 
أن أقول ما الذي لم يحدث نتيجة لهذه التحذيرات وارتفاع مستوى الاستنفار 
الذي كنا نذيعه» لكذّني مقتنع بان صيف وخريف 2001 ريما كان أكثر كارثية - 
وانتشر سفك الدماء على نطاق أوسع بكثير - لى أنّنا تجاهلنا ما كنا نسمعه أو 
استخفقنا به. 


0 في قلب العاصفة 


في 5 تموز/يوليىء توجّه عدد من ضباط مركز مكافحة الإرهاب إلى وزارة 
العدل لإطلاع المدعي العام جون أشكروفت على مخاوفنا. أبلغوه عن اعتقادنا 
بقرب وقوع هجوم إرهابي كبير وأنّ الإعدادات للهجوم قد دخلت مراحلها النهائية 
أو اكتملت بالفعل. غير أثنا واصلنا الاعتقاد أنّ من المرجّح أن يقع الهجوم في 
الخارج. وفي نهاية الإطلاع التفت المدّعي العام إلى بعض عناصر الإف بي آي 
واشار إلى ضباط السي آي إيه الحاضرين؛ ثم سأل, "لماذا يبلغونني هم بذلك؟ 
لم لا أسمع ذلك منكم"؟ وقد اعتقد ضباط السي آي إيه أنّ ذلك رد فعل غريب. 

في 10 تموز/يوليو» وضع كوفر بلاك وريتش بي وفريقهما لمكافحة 
الإرهاب هذا التدقق للتقارير في تقييم استراتيجي موحّد. وفي ذلك اليوم بعد 
الظهرء طلب كوفر الاجتماع بي. قدّم لي إطلاعاً جعل شعر رأسي ينتصب فزعاً 
بكل معنى الكلمة. وعندما فرغ, التقطت الهاتف الآمن الأبيض الكبير إلى يسار 
مكتبي - الهاتف الذي يصلني بكوندي مباشرة - وأبلغتها بأنّني بحاجة إلى 
رَونِتَها على الفون لتقديع آخر المستجذات عن تهديك القاعدة. الا انك أتنى طلبت 
مثل هذا الاجتماع العاجل في البيت الأبيض طوال سبع سنين من عملي كمدير 
للاستخبارات المركزية. حدّدت كوندي الموعد على الفورء وانطلقت أنا وكوفر 
وريتش إلى البيت الأبيض في رحلة بالسيارة تستغرق خمس عشرة دقيقة. 

عندما وصلنا إلى مكتب كونديء كان بانتظارنا ديك كلارك وستيف هادلي. 
زیڈ من أن تجلس ,على الأرركة كنا تفعل عا عادة في اجتماعاتنا الأسبوعية, طلبت 
أن نجلس حول طاولة اجتماعات كوندي ليتمكن الجميع من متابعة المخططات 
المصاحبة للإطلاع. وكنت أعتقد أنّ الجوّ الأكثر رسمية والكراسي ذات الظهر 
القاسي ملائمة لما سيقال. أخرج ريتش رزم الإطلاع وبدأ. لفتت جملته الأولى 
انتباه الجميع لأنّها لم تترك أي مجال لسوء الفهم: "سيقع هجوم إرهابي كبير 
في الأسابيع أو الأشهر القادمة" 

كان من المستحيل تحديد يوم معيّن. وأوضح ريتش: "إننا تعرفة من 
الهجمات السابقة أنّ أسامة بن لادن لا يرتبط بتواريخ محددة للهجوم. لقد حذر 
بن لادن من هجوم وشيك في ايار /مايو 1998ء لكن الهجمات ضد السفارات لم 
تنقذ إلا في آب/أغسطس. فاسامة بن لادن يهاجم عندما يعتقد بان الهجوم 
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سينجح ". . غير أن ن الإرهاصات واضحة لا ليس فيها. وتابع ريدش» لقد لعد وعد الزعيم 
الإرهابي الإسلامي الشيشاني الرئيسي خطاب قواته "بان ياء كبيرة ڪا وثمة 3 
مخطط يعرض سبع ع محدّدة من معلومات استكيارية جمعت في الأريه 
وعشرين ساعة العاضدة: وكلها تتوقّع هجوماً وشيكا. ومن بين البذود: المتطرّفون 
الإسلاميون ينتقلون إلى أفغانستان بأعداد كبيرة, وئمة مغادرة كبيرة لأسر 
الإرهابيين. هن اليمن واومات. إشارات اخرى. إلى تهديدات جبيدة الالح 
الأميركية في لبنان والمغرب وموريتانيا. 
كان مخطط ريتش الثاني يحتوي على ما نسمّيه في مصلحتنا "تحديد 

الفحوى ", وهو ملخّص للبيانات المخيفة التى حصلنا عليها من خلال الاستخبارات: 

- بيان في منتصف حزيران/ يونيى من أسامة بن لادن إلى المتدرّبين يفيد 

بأنّه سيقع هجوم في المستقبل القريب. 

- معلومات تتحدّث عن الانتقال نحو أعمال حاسمة. 

- معلومات في أواخر حزيران/يونيو تذكر أن "حدثا كييرا" يوشك أن 

يحدث. 


أبلغ ريتش كوندي والآخرين بأنّ الهجوم سيكون "استعراضياً", وأنّه 
مصمُّم لإيقاع أكبر عدد من الإصابات فى المنشآت والمصالح الأميركية. وقال» 
القد أجريت الاشتعدانات للهجوي ومن المدتمل حنوك مجمات غنيدة ومثرامةة 
وستقع دون إشعار مسبق إلى حدّ ما. القاعدة تتربّص بنا وتبحث عن نقطة غير 

وأوجز ريتش جهودنا لتفكيك أهداف محدّدة مرتبطة ببن لادن. وأوضح اننا 
لا نعتزم مفاجأة الأشرار أو وقفهم فحسب. إنّنا نريد أن تنشر البلاد المستهدفة 
الخبر بأنّ خطط بن لادن معرّضة للخطر. ونأمل أن يدفعه ذلك إلى تأجيل 
الهجمات على الأقل. وفي نهاية هذا الرسم البياني كانت هذه الجملة التي تحتها 
خط: "التفكيك يؤخَّر الهجوم الإرهابي فحسب. لكنّه لا يوقف التهديد الإرهابي". 


2 في قلب العاصفة 


وكما رتّبنا الأمر من قبلء انتقل ريتش من تلك النقطة إلى النقاش في 
وجوب النظر على الفور فى الانتقال من الموقف الدفاغى تجاه بن لادن والقاغدة 
إلى البوقف الوجومى. وقال؛ *لقد لسبطنا الودوم الحالى إن اكرناه» لكن كنيد 
أسافة.من .لأتن مشن أن هدقف :بن لاد هئ تدمين 'الولايات “المتهدة. وعلينا 
انظ في :ته فاعل. ل مف تجاه مناه ن نن ومهاكمتة بالسيؤارية الجوّالة 
(كروز) بعد هذا الهجوم الإرهابي الجديد يفيد استراتيجيته فحسب. علينا نقل 
المفركة إلى .هيف يوجد اننامة بن لانن فى امغاتستاآن. وعلينا الاستفادة امن تزايد 
استياء بعض القبائل الأفغانية من طالبان. ويجب أن نستفيد من المعارضة 
الأفغانية المسلّحة". 

في نهاية الإطلاع, التفتت كوندي إلى كلارك وقالت؛ "ديك؛ هل توافق على 
الك رهل الاس صيعنم" 8 وش كارك مرفقه على رة واسقط. راضة بدن 
راحتيه وقال نعم ساخطة. 

نظرت كوندي إلى كوفر وسألتء "ماذا علينا أن نفعل"؟ 

أجاب كوفرء "على هذا البلد أن يدخل في حالة حرب الآن". 

سالت كونديء "ماذا يمكننا أن نفعل لكي ننتقل إلى الهجوم الآن"؟ لا أذكر 
آذ كان كوقن فة لحان عن ذلك الول اه ناء كال لكك "يحب أن كشن نضا 
الصلاحيات التى قدّمناها سابقاً فى آذار/مارس". وذكّرتٌ كوندي ثانية اه قبل 
لواف بعلن الحدلاهاف الحدودة. .على الرس أن نرق اس مع الواقنة 
الجديدء وطمانتني بأنّ ذلك سيحدث. كانت تلك النتيجة هي ما اتوقعه وآمل به 
عندما غادرنا لانغلى قبل نحو ساعة؛ لكنّ الماساة أنّ كل ذلك كان يمكن أن يحدث 
قبل أربعة أشهر لى لم يؤْجّل النظر في طلبنا الابتدائي للصلاحيات الموسّعة 
بصورة مفاجئة. ۰ 

فيما كنا نغادر مكتب كوندي» هنأ ريتش وكوفر أحدهما الآخر. فقد شعرا 
أنّنا حصلنا أخيراً على الاهتمام التامّ للإدارة. 

عنما ظهرت: الروليات الضحفية عن اجتماع: 10 تموة/ يوليو 2001 فى 
خريك 2006 قال بعش اغضاء ل 98/11 اهو الم يظلعوا على الاجشماع البنه: 
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وقد أظهرث نسم عن شهادتي السرية في أوائل 2004 أنّنى ناقشتٌ أمر الاجتماع 
مع اللجنة. آما لماذا لم يذكروه في تقريرهم النهائي فَإِتّني أجهل ذلك. 

في البداية اقترح بعض المسؤولين في الإدارة أنّ الإطلاع ربما لم يتم 
لكنّهم عدّلوا تعليقاتهم ليقولوا إِنّه تم لكنّه لم يكن يحتوي على معلومات جديدة أو 
ملحّة. من الواضح أنّهم لم يراجعوا شرائح الإطلاع» وبخاصة تلك التي تتعلق 
بالمعلومات السبع التي جُمعت في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وتنبّات 
بالهجمات الإرهابية الوشيكة. 

اكد ريتش للمجتمعين في مكتب كوندي في ذلك اليوم أنّ وكالة الأمن 
القومى أسقطت بقوّة احتمال أن تكون المعلومات خاطئة. فقال» "إِنّ تهديدات 
أسامة بن لادن معروقة على الملا في العالم العربي. وسيخسر بن لادن ماء 
الوجه والأموال والشعبية إذا لم ينقذ الهجمات". مع ذلك بقى الجميع غير 
مقتذعين. فبعد ذلك يوقت کو جات قم سكف كاميون» وكيل وزارة ‏ النفاع 
للاستخبارات» للاجتماع بى وسأل إذا كنت قد نظرت في احتمال أن تكون 
تهديدات القاعدة خدعة كبيرة مكيدة فة لتقييد موارننا واستنفاد طاقاتنا على 
عدو شبحي يفتقر إلى القدرة والإرادة على نقل المعركة إلينا. 

قلت لستيف» "لاء هذا ليس خداعاً وأنّني لا أحتاج إلى معاود8 النطر فيه 
إّني أعيش في هذا الجوّ منذ أربع سنوات. وهى حقيقي' '. وأبلغت ستيف أن 
استبعاد ما تقول لنا خبرتنا أنه محتوم غلطة كبيرة. وتانفت قافا "ستضرب: إنيا 
مسالة وقت فحسب ". لم يكن ستيف وحيداً. كان بول ولقويتز يطرح السؤال نفسه. 
ومما يُحسب لستيف أنّه بعد 1 بذل قصارى جهده ليقول لي إِنّه کان مخطئاً. 

كنا نأمل أن يضعنا اجتماع 10 تموز/يوليو على السكةء أى يرشدنا إلى 
الاتجاه الصحيح على الأقل. بعد ثلاثة أيام» عُقد اجتماع للجنة نواب المديرين 
لبحث صلاحيات العمل السرّي التي طلبناها في آذار/مارس. لكنّ البيروقراطية 
تحرّكت ببطء. وكانت الصلاحيات التي منحت لنا في 17 أيلول/سبتمبر هي 
نفسها التي طلبناها في آذار /مارس من حيث الجوهر. 

استمّر المزيد من المعلومات الاستخبارية بالتدقق. في 13 تموز/يوليو 


4 في قلب العاصفة 


تلقينا معلومات عن أبي مصعب الزرقاوي» وهو مطلوب للسلطات الأردنية لتورّطه 
في مؤامرات الالفية (والعقل المدبّر فيما بعد لعدد من أعمال الخطف وقطع 
الرؤوس والتفجير في العراق قبل أن يُقتل في غارة أميركية في حزيران/ يونيو 
6 فقد علمنا أنَّ الزرقاوي يريد ترتيب اجتماع في إيران للتخطيط العملاني في 
الظاهر. 

في ا قلاع رة عل مو ااا عن حه ماج 
السفارة الأميركية فى بيروت. وعلمت أنّ الشرطة التركية استجابت لنداءاتنا 
ولات فد لات لتحتو فو ها أك من اماف بن اتن ف :اسول ف 
غضون ذلك هُرّبت متفجّرات من اليمن إلى المملكة العربية السعودية في 6 
عون ريوليو” لانتفذاحها :هد أهداف: مسكرية (اسركية ولكيرا كجارب سرون 
مع الحعلومات الانتتشاريةالك زويكاهم :بها فى كانون الخان / ينايرة :وذلك يون 
شك ثمرة اتصال نائب الرئكيس بولى العهد الأمير عبد الله وحنّه على التعاون. 
ورداً على ذلكء أيلغنا السعوديين أنّ علينا الاستمرار في العمل معهم وإشراكهم 
ودفعهم إلى التفاعل معنا في الوقت المناسب - وهي الرسالة نفسها التي قدّمتها 
بنفسي إلى ولي العهد بعد سنتين: في أعقاب هجمات القاعدة داخل المملكة. 

في أواسط تموز/يوليى علمنا أنّ ناشطين كباراً في القاعدة قد يعودون إلى 
باكستان تبعاً لمكان وموعد وقوع حدث ما. وأبلغتنا معلوماتنا أنّ بعضهم يتساءل 
إذا كان شتغط غين محدد قن أرقف خططا لهجمات إرهابية:. ومتحنا ذلك تعض 
الأمل في أن تكون جهود التفكيك قد أحدثت بعض التأثير. 

ابلغنا جهاز المخابرات. المضرية أن تاقطأ كبيراً من الجماعة الأسلامنة, 
وفي منظمة من جنوب شرق أسيا متحالفة مع القاعدة: يخطط لمهاجمة المصالح 
الأميركنة والأسواتيلءة للمساعدة فى إطلاق: سوام الشيخ الصضرين وق احشيره 
آرم اتات مليثة يستفكراك :سى: 42 إلى الفاضمة الأوؤغنيية: كمبالاة وبذا 
الناشطون هناك بمراقبة السفارة الأفيركية: اتضلنا' على القون بالاوغتديين 
وأشركنا اتان واک كتا فقد أثيتت ت القاعدة بالفعل مقدار فعاليتها في 
ضرب المصالح الأميركية في إفريقيا. 


حذّرنا جهاز استخبارات أوروبي بشأن تهديد "ملموس وخطير" صادر 
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عن شبكة منتشرة للمجاهدين فى أفغانستان وباكستان. فقد كان ناشطو القاعدة 
يسافرون إلى أوروياء كما قالواء لكنّ هدف الهجوم وتوقيته مجهولان. وفي اليوم 
التالى قدم الجهاز نفسه معلومات محدّدة عن أنشطة ناشط أجنبى معروف لدينا. 
زفي ذلك اليوم تسه 17 قموز/ يولي ابلختنا مصافن دلخل شيكة الظواهرئ عن 
السعوديين على الفور. واعتقل اليمنيون مزور جوازات سفر رئيسي لبن لادن 
شالعاً فى “كهدية..موحه السفارة الأميركية فى صتفاف وة لى عتطليات 
فى أفغانستان يسهّل شحن المتفجّرات وأدوات صنع القنابل لناشطى القاعدة فى 
اليمنء لكي تستخدم ضدّ المصافح الاميركية والبريطائية هناك. وقد اجتمع خمسة 
رق اتاتارات طاليان» قاض غماك الله مهتم فى إقامة اتصال سر خارج 
للد ويدوق غلم الغلا عمو ا ان رالا ا هاه رة من 
بأتشلة إرهابية:..وفال إن الناشطن ساقي غين إيران والبوسنة. 
بدا العالم بأكمله على حافة الانفجار. 


في إطلاع تلقيته في 24 تموز/يوليو» علمت أن الملك عبد الله» عاهل 
الأردن» قد بعث برسالة يعبّر فيها عن رأيه بوجوب التعامل مع بن لادن وهيكل 
قيادته في أفغانستان بطريقة حاسمة وعسكرية. وأنّه عرض لتلك الغاية إرسال 
كتيبتين. من القوات الأردنية الخاصة اللتعامل مع القاعدة ومطاردتها ‏ هن بيت إلى 
نيت عند الدرورة: كاق. العون الفا راف لکن يحب أن يكوق ابجزءا هة 
استراتيجية شاملة أوسم لكي ينجح. لقد كان بن لادن يشكّل بالنسبة إلى الملك 
عبد الله أكبر تهديد في العالم على أمن بلده؛ وكان يريدنا أن نعرف أنّ الأردن 
مستعدٌ للعمل بمثابة رأس حرية. ففكّرت أنّ هذا الشبل من ذلك الأسدء وأنّ تلك 
التفاحة لم تسقط بعيداً عن الشجرة. لا يسع المرء سوى أن يحترم ملك الأردن 
وعاظته يعن سماغه شيا كهذا. 


نقلت معلومات حديثة لمركز مكافحة الإرهاب عن وضع التهديد الإرهابي 
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خبراً من مصدر مخابرات آخر أنّهم أوقفوا أحد شركاء الزرقاوي. ومن المثير 
للاهتمام أنّ ذلك الشخص ربط الزرقاوي بأبي زبيدة» ووسّع معلوماتنا عن شبكة 
أبي زبيدة في الخليج وأوروباء وقدّم خيوطاً تدلّ على ناشطين آخرين في السودان 
والمملكة المتحدة والبلقان. وعند تحليل البيانات توصّلنا إلى أنّ شبكة الزرقاوي 
أوسع وذات صلات أفضل مما كنا نتوقع. وقد ثقل الناشط إلى الأردن لإجراء 
مزيد من الاستجواب. 


وكان على جدول أعمال مركز مكافحة الإرهاب في ذلك اليوم أيضاً: 
اف كى ما ت فضي فى اا ك شرع ل ى 
توقيقهما وإرستالهما إلى اليك الذي كانا مطلوبئن فيه. والقت: الإمازات العربية 
المتحدة القبض على جمال بيغال الذي كان يخطط لتفجير السفارة الأميركية 
في باريس. 

ونل الفط للذ كان وروا التوديد يتفجين السفارة إلى المطلكة تة 
كنا كن "أبلقنا البريطانيين يخلك وتتهنا: السويديين إلى عودة الناشط إلى ابلط يعد 
فكادزتة الفملكة العتحدة:. واعتقل البوليقنوة شتة فاكتائين: كانوا يخططون 
لاخضطافت اة رزية ال اح المعتلين كريب امت لرل اى ق مان 
في السي آي إيه أمام بوّابة الوكالة في سنة 1994. وكان من المرجّح أن يرحّل 
السكة إلى باكشتان» تحيث ريه الساطاة يد أن حكتناها بعلن ذلك 


في ذلك اليوم نفسه»ء وردنا تقرير بأنّ الظواهري موجود في اليمن فسعينا 
أننا كنّا نشك في هذه المعلومة» فقد قرّرنا متابعة هزه اللعبة حتى النهاية. كما 
أطلعت اهنا نا على تحقيق تحقة تقد 5 كبير في جهدنا 3 قيادة القاعدة 000 
البريطاني من التوصّل إلى ذلك وهو يزوّدنا الآن بقفزة نوعية ۴ متابعتنا للعو 
فى قندهار فضلا عن قيادة طالبان. 

كنا نعمل أيضاً على استئناف علاقة مكافحة الإرهاب مع الروس التي 
يعتريها الجمود منذ مدّة طويلة. فقد ١‏ عتقدنا أن من الضروري المحاولة على ضوء 
ارتباطات الشيشانيين بالقاعدة. صحيح أنّ سجل البيانات التي قدّمها لنا الروس 
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ضعيفء لكنّنا كنا نأمل في التمكّن من استغلال منفذهم الفريد إلى أفغانستان 
الذي لا يزال متاحاً لهم على ما نعتقد. 

إذا كنتم تشعرون بالتشوّش أو الإحباط أى الإنهاك من قراءة هذا التعداد 
الطويل» فتصوروا شعورنا عندما كنا نعيشه في ذلك الوقت. وتصوّروا كيف كان 
رد فعلنا أنا وغيري في الغرفة في جلسة لتحديث المعلومات في أواخر تموز/ 
يوليو» فيما كنًا نفكر في نوع الهجمات التي يمكن أن نواجههاء عندما قال ريتش 
لي فجاة باقتناع تام "إِنّهم قادمون إلى هنا". لن أنسى البتة الصمت الذي ران 
بعد ثلك, 

في ذلك الوقت تقريباً» فوّضنا مجلس الأمن القومي بالبدء بنشر طائرة 
بريديتون. يحلول. 3 اللول/سبثمين ‏ يوضع الاستطلاع المسلح لى غير 
المسلّح. ووفقاً للأمر» يتعين علينا التوصل إلى تفاصيل تقاسم التكلفة مع 
وزارة الدفاع. كنا نعتقد أن نشر طائرات بُريدّيتور بوضع الاستطلاع غير 
المسلّح غير حكيم ويكشف هذه القدرة دون ضرورة. وكنّا نفضّل أن تكون 
مجهّزة للقيام بعمل فوري إذا حددنا أسامة بن لادن عندما تطير فوق 
أفغانستان في المرّة التالية. لكن الاختبار الذي أجري على الرأس الحربي 
فلقاير أظهر نتاقج: مخظطة: 1 

اعتبرتٌ إجراء مجلس الأمن القومى إشارة إيجابية على أنّ صنّاع السياسة 
بدؤوا الخوض في القضايا الصعبة للحرب على الإرهابء لكنّنا كنا بحاجة إلى 
اناع ارين كى اقش «التفضيل للمزة الأخيرة شنلنة الإدارة: النتداقة 
بالستحداغ ظائرة 5رينيكون المسلحة: آروت اتعقاد الجاع باسرع ها سكن لكن 
نظراً للصعوبات التقنية التي واجهها تسليح بُريديتور» فقد قرّر مجلس الأمن 
القومي تأجيل ذلك إلى ما بعد عيد العمّال0*). 

في ذلك الصيف كلما احتوى الإطلاع الرئاسي اليومي على معلومات عن 
هجمات محتملة للقاعدة» كان الرئيس يسال المُطلع» مايك مورلء ما المعلومات 
التي لدينا والتي قد تشير إلى أنّ الهجوم يمكن أن يقع داخل الولايات المتحدة. 


(#) أول يوم اثنين من شهر أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدّة ‏ المترجم. 
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ولما كان الرئيس سيتوجّه إلى كروفورد لقضاء معظم شهر آب /اغسطس هناك 
فقن ظلب حانك: عن «محللينا إعذاد ما نكن ان يجيب عن ذلك الستؤال: كان ذلك 
أساس الإطلاع الرئاسي اليومي في 6 آب/أغسطس بعنوان "بن لادن مصمّم 
على جه رة ان وكات المتهدة" وقد لين النهن' الكامل: تقرنيا لهذا 
الأطلاع: في اتير !لهه 19711 يوهج التقرير أله ماعن :شوغ يمكق) أن سد 
أسامة بن لادن أكثر من تنفيذ هجوم داخل بلدنا. لكن على الرغم من اتضاح 
رغبته ونيّته» فإِنّنا لم نكن نملك معلومات عن أي مؤامرة جارية محددة وبالتالي 
لم ننقلها. 

بعد بضعة أسابيع على تقديم الإطلاع الرئاسي اليومي في 6 آب/ 
اغسطس: فته إلى كروفؤرن للتكيت .من يقاء. الركيلن ‏ مطلما على. الانحداث 
الراهنة. كانت تلك أول زيارة أقوم بها إلى المزرعة. وأذكر أنّ الرئيس قاد بي 
البيك أب يلطف حول الأرض المنبسطة في المزرعة وأنّني حاولت فتح موضوع 
فيزن تادان رالشات ون اد حا في کی في ذلك 
الوقت كان. قد ك هدوع غامكن على تقاريونا: عن التهديدات.د. السكون الى 
يسبق العاصفة. وعلمنا بعد ذلك بفترة طويلة أنّ بن لادن كان ينتظر عودة 
الرئيس وأعضاء الكونغرس إلى واشنطنء بعد عيد العمّال. لقد كان يعرف 
كقاليننا وإعاداتنا حيداء 

فى آب/أغسطس أجريت مراجعة شاملة لملفاتنا لتحديد التهديدات 
المحتملة. لم أكن أريد أن أترك حجراً دون أن أقلبه. حتى إذا كان ذلك يعني إعادة 
حورت الأزهن. القديمة ونسواء اكان المد مقا ا لاد كان الت المح 
حقيقياً جداً بالنسبة إلينا بحيث لم نكتفٍ بالجلوس والانتظار. وعلمت لاحقاً أنَّ 
لمستؤولين :في مرك مكافحة الإزهان يورا مراحعة معا حت قبل ان إطلب 
تديف كلك .وف ك ك اة كفو براق من الطتة الماضية . توح 
باحتمال أن يكون ناشطون فى القاعدة قد دخلوا الولايات المتحدة. كانت المسلة 
تلو مكلو خا اجار وخواف: العا زهو ال ا ةا وجل ال 
الجوية الأميركية 77 في صبيحة 11 أيلول /سبتمبر وساعدا في قيادتها وصدمها 
بالبنتاغون. (كُتب الكثير وأسيء فهم الكثير عن قضية “لائحة المراقبة" - 
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وأصبحت حجر الزاوية في انتقاد لجنة 9/11 للوكالة - بحيث إِنّني ساتعامل 
مغها في قصل قاكم يذاته)- وفي. هذه القترة أيضاً سمعت لأول مرة اسه ؤكريا 
الموسوي. (يتطلّب ذلك بحثاً مستفيضاً سيتمٌ في فصل لاحق). 

في أوائل أيلول/سبتمبرء كان يوجد لدى السي آي إيه مجموعة من 
الاشخاص المفيدين في جهاز مخابرات شرق أوسطي تعمل لصالحنا. ولم يكن 
أحد من هؤلاء الأشخاص الذين يزيد عددهم على العشرين يعرف أنه يعمل لنا. 
وقد وجّهوا نحو مجموعة من قضايا الإرهاب. كان ثلثهم يعملون ضد القاعدة. 
وبحلول أيلول/ سبتمبر 2001, نجح عميلان منفردان من اختراق معسكرات 
تدريب الإرهابيين في أفغانستان. 


في 4 ايلول /سبتمبر» اجتمع المديرون - كوندي ودون رامسفليد 
وغيرهما وأنا - في غرفة الأوضاع فى البيت الأبيض. كان ذلك فى يوم 
الثلاثاء. اليوم الذي يلي عيد العمال. كانت الحياة تعود إلى واشنطن بعد 
تجاوز آب/أغسطس رطب آخر. في ظل ظروف أخرىء كان يمكن أن يتخذ 
الاجتماع شكل لمّ الشمل. لكنّ هذا لم يكن كذلك. فقد ساده الموضوع 
نفسه الذي ظل دون حل طوال الصيف: هل يقرٌ الرئيس تحليق طائرة 
بُريدتيتور بالوضع المسلّح. ومما يؤسف له أنّ الطائرة لم تكن جاهزة بعد 
للقيام بذلك» على الرغم من أنّ نظام هلفاير الصاروخي كان يتقدم ببطء 
لكي يصبح جاهزاً للنشر. 

كنا بحاجة أيضاً إلى مناقشة مسالة من سيشكّل طائرة بُريديتور المسلّحة 
عندما يصبح تشغيلها ممكناً؟ فقد كانت هناك مسألة مشروعة تتعلّق بما إذا كانت 
وظيفة إطلاق الصواريخ من الطائرات على أعداء الولايات المتحدة تعود إلى 
الجيش أم إلى السي آي إيه. كانت قضية مهمةء أو هكذا بدا في ذلك الوقت» وكنت 
مرتاباً بشأن إمكانية إطلاق سلاح عسكري خارج تسلسل القيادة العسكرية. لكن 
كان ذلك قبل 9/11. 

بعد ستة أيام» في 10 أيلول/ سبتمبرء توجحّه مصدر نديره بشكل مشترك 
مع بلد شرق أوسطي لرؤية مدبّره الاجنبي وأبلغه ما مفاده أنّ شيئاً كبيراً يوشك 
أن يحدث. استبعد المدبّر ذلك. غير اتنا لى عرفنا ذلك في. حينه لبدا مثل كل 
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التحذيرات التي تلقيناها في حزيران/ يونيى وتموز/يوليى وآب/ أغسطس وأوائل 
أيلول / سبتمبر - مخيفا لكن بدون شيء محدد. 

بعد أقل من أربع وعشرين ساعة؛ حدث ما لا يمكن تصديقه. لكنّه لم يكن 
بعيد الاحتمال بالنسبة إلينا على الإطلاق. فلم نكن نفكر في شيء سواه. 


الفصل التاسع 


1 أيلول/سبتمبر 


في صبيحة 11 أيلول// سبتمبرء اليوم الذي غيّر كل شيءء اجتمعت بالسيناتور 
السابق ديفيد بورن على طعام الفطور في فندق سانت ريغيس» عند شارعي 
سكثتينث ستريت وكي ستريت في واشنطن في الثامنة والنصف. كان الرئيس 
خارج المدينةء مسافراً في فلوريداء ما يعني عدم وجود إطلاع رئاسي يومي. 
وكان ديفيد قد جذبني من غياهب المجهول في سنة 1987 ليعينني كبير موظفي 
اللجة المكتازة الاستشارات فى طلس الشبوخ قت كان يراسها. ركنت اتاتب 
كما عهدي دائماًء إلى الاجتماع به في ذلك الصباح. 

كنا قد بدأنا نصل ما انقطع للتقّ عندما تقدّم نحوي تيم واردء قائد مفرزتي 
الأمنية» وبدا القلق على وجهه. كان تيم شخصا هادئا رابط الجأشء كما يجدر 
بشخص في موقعه. لكنَّ سلوكه بدا ملحا عندما قاطعنا بحيث لم يكن هناك مجال 
للشك بأنٌّ لديه شيئاً ما. نهضت عن الطاولة» فأخبرني بأنّ طائرة اصطدمت ببرج 
التجارة العالمي الجنوبي. وفهمت بأنّ معظم الناس افترضت بأنّ الاصطدام الأول 
كان حادثاً ماساوياً. ولم يتبيّن لهم آنّ هناك شيكاً سيّثاً يحدث إلا عنيما صدمت 
الطائرة الثانية البرج الثاني. لم تكن تلك حالي. فقد كنا ندييش عن قرب مع احتمال 
حدوث هجوم إرهابي في الولايات المتحدة. وفكّرت على الفور في أنَّ ذلك من 
صنع القاعدة. ١‏ 

أبلغت السيناتور بوين الخبر. وهى ينكر أنّني ألمحت إلى بن لادن 
وتساءلت بصوت مسموع إذا كان الموسوي ضالعاً في ذلك. واتضح لكلينا أنّ 
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علي المغادرة على الفور. ركبت في المقعد الخلفي لسيارتي مع تيم واردء 
وأسرعنا عائدَيّن إلى مقرّ القيادة. 

بدك كل النقاط العشواشة: الكن كنا تتخخصها تتوافق: معا فى تفط اها وكا 
أذكرء كان رأسى فى تلك الدقائق الأولى ينبض بالارتباطات. فكرت على الفور فى 
مؤامرة "يوجينكا " لتفجير اثنتى عشرة طائرة أميركية فوق المحيط الهادئ, 
وخطة لاحقة أحبطت فى سنة 1994 لقيادة طائرة صغيرة وصدمها فی مقر 
قيادة السي آي إيه. 

لقد قلب عالمنا الأميركى الآمن راساً على عقب. وقدمت الحرب على 
الإرهاب إلى شواطئنا. 


في الطريق اتصلت بكبير موظفيّء جون موسمان» وطلبت منه جمع 
الكوظفين الكاردي رت الاعات قرب مك خا كار العاملين ف 
مركن مكافخة" الإزهب: بعد 'انفلات كل شيء من عقاله اميم من الصيغب: لقي 
المكالمات على الهاتف الآمن. وانقطعت عني الاتصالات إلى حدّ كبير بين سانت 
ريغيس ولانغلي» وكانت أطول اثنتي عشرة دقيقة في حياتي. ولم أعلم حتى 
وصلت إلى مقر القيادة أنه فيما كنا ننهب الأرض في شارع جورج واشنطن 
بسرعة مثة وثلاثين كيلومتراً في الساعة» اصطدمت طائرة ثانية بالبرج الشمالي. 

فا ووي افا ار عن 1و اتن رة مو اا 
لا کا الخال مر اح ن عا ار ا 
الناكستاني؛. واكك الإشخاضن .الذي كان «يمكن أن يقدموا إلينا: كن العون في 
جلاتحقة «اسافةنية. الاين قبل 49/11 -محدتها فى الكابيتول فيل مع النديغائوز 
لندسي غراهامء والنائب بورتر غوسء الذي خلفني لاحقا كمدير للاستخبارات 
ارك يقار وين ويس حسفا بباح" كان می د اف لي شار 
كوكشتتيوشن اقترى عتدما اشان الحدهم إن مكاق يتصام فن الجا الان نهن 
بوتومّك - الإشارة الأولى إلى أن البنتاغون قد تعرّض للضرب. وفي الوقت نفسه» 
كان شف ين اناكو اناما ين" لادن. النمافى اله مشاركا فى المؤتكر 
الارن ارون فى مک کار ایل ففق ریز زلدون کل تا سفن 
قيادتي» وعلى بعد بضعة مربعات سكنية من البيت الأبيض. وكان ثلاثة من 


ضباط السي آي إيه الكبار - تشارلي الن ودون كير وجون روساك - مجتمعين 
في موعد معد منذ مدّة طويلة على طعام الفطور في الوكالة مع قائد البحرية 
كيرك ليبولدء الذي كان قائد المدمّرة كول عندما هوجمت في اليمن. تركز قسم 
كبير من النقاش» بطبيعة الحال» على الإرهاب. وأبلغني المشاركون في الاجتماع 
من الوكالة لاحقاً لنَّ ليبولد كان مستاء لآنّ الشعب الأميركي لا يدرك الإرفاب 
بعد. وقال يلزم وقوع "حدث مؤْئّر" ليستيقظ الرأي العام. وفي أعقاب الفطور, 
توجّه ليبولد إلى مركز مكافحة ay‏ وعديها سوب 
مركز التجارة العالمى بعد ذلك بعدة ا توجه تشارلي آلن إلى حيث يوجد 
ليبولد وأبلغه أنّ " الحدث المؤش قد .يوقم ".ومن المدفش أن لببوله المج عائداً 
إلى عمله» ووصل في الوقت المناسب ليشهد رحلة طائرة أميركان إيرلاينز 77 
وهي تنقض على البنتاغون. 

بعدامووى جس مجو لتر فن المد عل وف المزاج الذي كان 
سائداً في غرفة الاجتماعات عندما وصلت إلى هناك. أعتقد أنّ الساعة كانت تشير 
إلى التاسعة والربع صباحاً. وكان برجا مركز التجارة العالمي قد تعرّضا للضرب: 
ولا أعتقد. أن احداً في الغرفة كان الدية اجى كيك فى آتنا وسط هجوم شامل 
نظمته القاعدة. 

يذكر رئيس مركز مكافحة الإرهاب أنه تحدّث إلى ديل واطسون» رئيس 
مكافحة الإرهاب في الإف بي آيء بنوع من الشيفرة الغامضة طوال ذلك اليوم. 
وأعقك أن .تلك رها يتطق على معظمنا قربا الم يكن ثمة ضرورة لإكمال 
الجملء كانت الأفكار شبه المعبّر عنها مفهومة تماماً. لقد كنا نشهد ذلك منذ فترة 
طويلة» ونعد له بطرق مختلفة. 

لكن توقّع الهجوم شيء وحدوثه ‏ مشاهدة انهيار مركز التجارة العالمي - 
شيء آخر. الأول عقلي» وسرعان ما أصبح الثاني غريزيء وكان مستوى الانزعاج 
في غرفة الاجتماعات في تلك الساعة الأولى غير عادي. بعد دقائق فقط على 
ضرب البرج الجنوبي» تلقى مركز مكافحة الإرهاب تقريراً أنّ طائرة ركاب واحدة 
أخرى على الأقل مجهولة المصير. وفي الساعة العاشرة إلا ثلث صباحاًء شارك 
جون مكلوغلين وكوفر بلاك في اجتماع متلفز مع ديك كلارك في البيت الأبيض. 
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وفي ذلك الوقت كان البنتاغون قد تعرّض للضربء وعرفنا أنّ مزيداً من الطائرات 
مائ وف اعات فر اناغ وا اكات قد لانن التشايرات يل 
اصدقاء وزملاء ينقلون الإشاعات التى كانت تستحون على واشنطن ويعبّرون عن 
اله فن انا ترف ما المبشيح من الكظا: اثفجان قتبلة فى الاح الغرين للنيت 
الأنيخقء ولتذلاع الخيزان فى الكانيتول: وؤزازة: الخايشية:. والحقيقة: إن لم بتكن 
لدينا TO‏ الخ ا 

زت قاري عن آل عدّة طاكرات لا تستجيب للاتضالات معنها من الازرض 
انها زيما مترحية نخن واستطن. وکت الد من شا مرک مانت الو 
أنّ أعضاء القاعدة بحثوا ذات مرّة ضرب مقر قيادة السي آي إيه بطائرة» وكنا 
في ذلك الوقت موجودين في طبقته العلوية. 1 

أذكر اني سالت مايك هولفلدر» رئيس مفرزتي الأمنيةء ما الذي يوصي به. 
أجاب "لنخرج من هنا. لنخلي المكان". كنت مترئداً. لم تكن نريد أن تظنّ القوة 
العاملة أو العالم أنّنا نخلي السفينة. لكدّني لم أكن أريد أيضاً المخاطرة برجالنا 
دون ضرورةء كما أشار أحد المتواجدين فى غرفة الاجتماعات إلى أنّ ثمة حاجة 
إلى بقاء قيادتنا سليمة وقادرة على اتخاذ القرارات في حال استُّهدف المبنى. 

في العاشرة صباحاً تقريباًء أبلغ عدد كبير من القوة العاملة التي تربى على 
عدة آلاف لدينا بالذهاب إلى منازلهم. وسرعان ما انضمّوا إلى زحمة المرور 
الهائلة التي كانت تخنق شوارع واشنطن. وكان البيت الأبيض قد أخلي قبل ربع 
نوين ترك ی سردن ت کو ا 
المتحدة الذي يضم اثني عشر الف موظف تقريباً بالإخلاء في الساعة العاشرة 
وثلاث عشرة دقيقة. وفي واشنطن دي سيء حذت وزارتا الخارجية والعمل والبنك 
الدولي حذونا بعد دقائق ٠‏ 

فى البداية انتقلت قيادتنا العليا من غرقة الاجشناغات التلحقة ينكتبى قن 
الطبقة السابعة إلى غرفة اجتماعات فى الطبقة الأولى - وذلك أكثر أمناً لكنّه لا 
يزان فر جسن إا ها افج طللئزة وامتطدمت بالعيدن: ويعل ذلك عادر المي 
باكمله: تكارجين” عبن الزارية" الندرينة الخرسة من منتى مف الفا وتر كينا 
قطرياً عبر حرم المقرٌ إلى مطبعة الوكالة حيث أقمنا إمكانات عملانية مرتجلة. 
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بقيت مجموعة واحدة في مقرٌ القيادة. كان كوفر بلاك يميل بقوة إلى بقاء 
المئتي موظف تقريبا العاملين في مركز مكافحة الإرهاب في مواقعهم في مركز 
رد القعل العالمى قى الطبقة السادسة ارخا جداء خيث تعمل نوية هن ثمائية 
أشخاص بشكل روتيني» وفي منشاة أكثر أمناً وعديمة النوافذ حيث يوجد جل 
مركز مكافحة الإرهاب. 

قال لي بعد أن أصدرت الأمر بإخلاء المبنى» "سنستثني مركز مكافحة 
الإرهاب من هذا [الإخلاء] يا سيدي لأنّنا بحاجة إلى عمل رجالنا على 
المواسوي ", 

أجبت» "سيكون العاملون في مركز رد الفعل العالمي معرّضين للخطر". 

"سنبقيهم في أماكنهم. لديهم عمل رئيسي يقومون به في مثل هذه 
الأزمة. ولهذا بالضبط لدينا مركز رد الفعل العالمي" 

"يمكن أن يموتوا". 

" عندئذ سيكون عليهم أن يموتوا". 

ووفقاً لكوفن: ضعت قلبلاً .وقلت:. "تيف مدق عمانا": 

الآن بعد تعرّضنا للهجومء: اكتسب مركز مكافحة الإرهاب» ببنوك بياناته 
الكبيرة وأنظمة اتصاله المتقدّمةء أهمية أكبر من ذي قبل. وعندما كنا نبحث أمر 
محطاتنا في العالم» يطلب منهم التوجّه إلى أجهزة ارتباطهم وعملائهم لجمع كل 
المعلومات التي يستطيعون الحصول عليها. وقد احترمت شجاعتهم التي لم تهترٌ 
وتفانيهم. فمقرٌ قيادة السي آي إيه مبنى زجاجي إلى حدّ كبير. وإذا ما استهدفته 
طائرة فسيرى رجال مركز رد الفعل العالمي قدرهم يطير نحوهم. 

كان المشهد الابتدائى فى المطبعة فوضوياً. كانت لدينا قدرات بدائية 
أدركنا جميعاً أنّنا بحاجة إلى دعم إضافي لقدرات الاتصالات عندما يطرأ موقف 
ممائل ثانية: إذا ما طرا. كان الرجال يكافحون لتشغيل الهواتف والاتصال يمايك 
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مورلء مُطلع الرئيس» الذي كان مع جورج بوش في فلوريدا عندما ضربت 
الطائرة الأولى. وكما أبلغ مايك القصة فيما بعدء كان هى وكارل روف وآري 
لتقن المتحدظ ناشع البيت الأنيضن كين كتاكنة مقفلة رفن موك شارات 
عتدما:طقئ آرى. مكالمة: كم لتقت إلى .مايك وسال ذا کان تخرف ای شیء عن 
اتا اة شخ مركن القمارة العللمن :داتضل سابك .على للفو بمركز 
عمليّاتنا وأبلغ أنّ الطائرة لم تكن صغيرة. وبعد قليل» فيما كان ينتظر انتهاء 
اجتماع الرئيس بتلامذة في المرحلة الابتدائية ومعلّميهم. شاهد مايك ضرب البرج 
الثاني على التلفزيون. وفي وقت لاحقء على متن طائرة الرئاسةء سال الرئيس 
مايك عن مجموعة فلسطيذية متطرّفة؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء التي تبدّت 
المسؤولية عن الهجوم في 'الصحافة: ليس من لامحتمل+ أجاب: مايك. الرثيسن: 
فليس لدى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القدرة على القيام بشيء مماثل. تقبّل 
ذلك الرئيس وأبلغ مايك أنّه يريد أن يكون أول من يعرف إذا علم شيئا محددا عن 
الهجوم. كان مايك نحيلاً وشاباً وذكيّاً جداًء ويتحدّث بطريقة متقطعة تصل إلى 
جوهر الموضوع بسرعة. وقد تديّر هو وجورج بوش أمورهما بشكل جيّد على الفور. 
وكان مايك الرجل المثالي إلى جانب القائد الأعلى في أزمة كهذه. 

بالتزامن مع إنشاء اتصال بالرئيس والفريق المسافر معه؛ كنا نحاول 
الوصول إلى مكتبنا في مدينة نيويورك لتقييم إذا كان الجميع موجودين ونعرف 
أماكن تواجدهم ونحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات. وكما يحدث 
في أثناء أي أزمةء واصلت الشواذات الظهورء كما أنّ أصوات الصغفير الغريبة التي 
ربما ما كانت تعني شيئاً في الأوقات الهادئة صار يمكن أن تعني أي شيء. على 
سال الال كت متابعة"الطاكرات: على لجهزة المرسل الفجيت: وتصدن كل يمتها 
إشارة فريدة. كان بعض الخاطفين على الأقل في ذلك الصباح يعرفون كيف 
يطفئون أجهزة المرسل المجيب بحيث يصبح من الصعب تتبّع طائراتهم. والآن 
أخذت طائرة ركاب في طريقها إلى بريطانيا تصدر كل أنواع الزعيق» فيما يشتغل 
المرسل المجيب ويتوقف. هل شنت القاعدة هجوما على القارتين؟ أخيرا حلت 
المسالة - لم يكن هناك نوايا شرّيرة» بل ثمة خلل في المرسل المجيب - لكن في 
الوقت الفاصل اتصلت بريتشارد ديرلوف» نظيري في جهاز الاستخبارات 
الخازجية البريطاتي, لأبلغه يما تسمعه وها نحرقة: ٠‏ 





على الرغم من أثْنا كنا على يقين من أنّ القاعدة تقف وراء الهجماتء فقد 
كنا بحاجة إلى إثبات؛ لذا طلب مركز مكافجة الإرهاب قوائم المسافرين على متن 
الطائرات التي تحوّلت إلى أسلحة في ذلك الصباح. وأبلغت بشكل لا يصدّق أنّ 
الردٌ الابتدائي لبعض الموظفين (نسيت من أي جهة) كان أنه لا يمكن إطلاع 
السي آي إيه على قوائم المسافرين. وبعد بعض التعليل اللطيف» وبضع رسائل 
من أربع كلمات لاحقاًء ظهرت اللوائح» وأسرع محلل من مركز مكافحة الإرهاب 
إلى المطبعة. "أسماء بعض الأشخاص على متن إحدى الطائرات هي التى كنا 
تبح غا فى الأسنابوع الأتخيرة*.واشان إلى الشميق. على .وه التحديد: خالد 
المعضبان وتواف الحاؤمن: .وكان ذلك أول (كيات عطاق لا كا مرن مه اة 
سمعقا بالهجمات: إثنا وسط مؤامرة للقاعدة. 

في ذلك الوقت تقريباًء اتصل نائب الرئيس ليسأل إذا كنا نتوقّع مزيداً من 
الهجمات. عندثذ كانت طائرة رابعة» الرحلة 93 لشركة يونايتدء قد سقطت فى 
شاكتسفيلء بنسلقاتيا. كان هناك وبكوق_دال بالنسبة إلى فقلتء "له اعتقد أتهم 
فرغوا لهذا النوم ": كان ذلك نداء حكادرا”من.أعماقي؛ لم يكن لدي بيانات. لكن 
قط البحماك المتعتد» الاستعراضية خضن ثقذة مكمة. حدا اليخوم اسه 
مع ما نعرفه عن طريقة عمل القاعدة استناداً إلى الهجمات على السفارتين في 
شرق إفريقيا. فقد وقعت الهجمات ضمن جدول زمني صارمء وبعد ذلك انتهى كل 


اط 


شيء. 

على غرار الجميع في أميركاء كنا نعمل عبر المواقف الشخصية المثيرة 
فيما تقدّم ذلك الصباح. اتصل أخي الذي اتفق انه كان في واشنطن لقضاء عمل 
ماء متلهّفاً للعودة إلى نيويورك» حيث تقيم زوجته وأسرته وأمّنا. هل المواصلات 
العامة شغالة؟ هل من الممكن أو الآمن السفر بالطائرة؟ فقلت له لاء لذا استأجر 
سيارة وتوجّه إلى البيت. كانت والدتى مذعورةء كما كنت اتوقع. اتصلت بها 
وأبلغتها أنّني بخير. وكانت ستيفاني في أثناء ذلك تتصل باعضاء اسرتي 
الآخرين لتطمئنهم بأنّ مبنى السي آي إيه لم يتعرض للضرب. 

كان ابنناء جون مايكل» في بداية الصف التاسع في غونزاغاء وهي ثانوية 
كاثوليكية يسوعية غير بعيدة من مبنى كابيتول هيل. وقد ذهبت إلى هناك مفرزة 


8] في قلب العاصفة 


أمنية من السي آي إيه» ونقلته إلى بيتنا. كان الجميع في واشنطن في موقف مثل 
موقفيء خائفين على أولادهم في هذا العالم الجديد الذي يدفعه الإرهابيون. وغ 
رغم استياء جون مايكل على الأقل؛ كان ذلك بداية مفرزة أمنية دائمة تتبعه إلى 
خي دفن اما نمت ديرا للإبننتكباراك ‏ المركزنة: 

عايشت ستيفاني الخبر الأسوأ في ذلك الصباح. فعند الظهيرة تقريباً تلقّت 
اتضتالاً من :لوم هيدنيرغ. وهو وزوجته صديقان قديمان. فقد كان ابنانا رفيقين 
في المدرسة الابتدائية معاًء وهما في الصف نفسه الآن في غونزاغا. وكانت 
ميشال مضيفة طيران في شركة أميركان إيرلاينز. كان طوم يعتقد أن من المقرر 
أن تكون زوجته على متن الرحلة 77 في ذلك الصباح» وهي الطائرة التي ضربت 
البنتاغون» لكنه لم يكن على يقين من ذلك. وعلى الرغم من أن طوم طيارء يعمل 
في شركة يو إس إيرء فإنّه لم يستطع أن يقنع شركته أى أميركان إيرلاينز بإبلاغه 
إذا كانت ميشال على متن الطائرة أم لا. فطلب من ستيفاني أن تتصل بي. ففعلت. 
طلبت الاطلاع على لائحة المسافرين التي أصبحت لدينا للتقٌ. كانت الأسماء 
مدرجة بالترتيب الألفبائي. وردت أسماء المسافرين أولاً تليها أسماء الطاقم. هبط 
قلبي عندما قرأت اسم ميشال هيدنيرغ. 

اتصلت بستيفاني حاملاً الخبرء وقادت السيارة إلى منزل آل هيدنبرغ في 
تشيفي تشيس لتنقل الخبر شخصياً إلى طوم. كانت ميشال في السابعة 
والخمسين وأماً لولدين. 

على الرغم من أنّنى لم ألاحظ على الفورء فقد ورد اسم أحد أصدقائي في 
المدرسة الثانويةء بوب سبيسمان» في لائحة اسماء ركاب الرحلة ٠.77‏ 

غادرت أنا وموظفي المطبعة وعدنا إلى مقرٌ القيادة في الواحدة بعد الظهر. 

ن القطن قن ؤال فى ذلك اليوم وفقاً لتقديراتناء وكنّا جميعاً نشعر بالعزلة في 
المطبعة. أبلغني أحد كبار الموظفين لدي لاحقاً أله بعد مغادرة المطبعة بوقت 
ليس ببعيدء قال لزميل له إنّ هذه الوهماك سي إكفاقا كتير للاستخبارات, 
وأنّ الزميل نظر إليه مشككاً ورد بشيء من هذا القبيل» "لمّ يكون ذلك فشلاً 
للاستخبارات؟ هذه الأمور تحدث. إِنّْها حرب. ونحن في معركة". لا أدري ماذا 
كان يمكن أن أقول في تلك اللحظة لى قدّم الاة قتراح نفسه إلي. كانت أعداد القتلى 


فى ارتفاع لتصل إلى الآلاف. وكانت الإشارة إليناء أو لسواناء بالبنان أبعد ما 
تكون عن تفكيري. لكن أعتقد أنّ الملامة بدأت في مكان آخر. ربما كان لا مفرٌ من 
ذلك. وريما هذه هي طريقة عمل واشنطن. 

مضى بعد ظهر ذلك اليوم فى شواش الاجتماعات. وتخبرنى السجلات 
التاريكية أنه .عقد اجماع «مظقق فى الذلة والتصف يعد الظهن متقول. غين خط 
دق ,مع الركيس الذى .حطت ظاكرته قن اقاعية ارقوت الهيوية 'فى_نبراسكاء في 
طريق عودته المتعرّجة إلى واشنطن. كان الرئيس يتحدّث من مقر القيادة 
الاستراقيجية الأميركية تحت الارقن: 

أذكر آنه سالني من الفاعل باعتقادي. وأبلغته الشيء نفسه الذي أبلغته 
لنائب الرئيس قبل عر ساعات: القاعدة. فالعملية بأكملها حيدق مثل عمليات بن 
لادن شكلاً وطعماً ورائحة؛ كما أنّ لوائح أسماء المسافرين قد أكّدت شكوكنا. 
رعا ا لري عن ای ر لهات و إلى ماك هوق باح 
التظرات القى تقول:. "كنت ل ها كرون ازل فن يعرف "ء اتضل ماك 
غاضباً بمساعدى التنفيذي: تيد غيستازي الى كان ذلك يؤمه الثاني فى الغمل: 
طالباً رؤية النقاط التى أعددتها للمناقشة. فقال له تيد "لا استطيع ذلك إِنّها 
مسحظورة ".ورد عارك "متظورة على رقن فلات المتهدة "+ كانت طك من 
اتشالات الصغيزة التي تة عتدما يعمل الجميع تحن شغط شديد. وسدعان 
ما تمكن مايك من تمرير المعلومات التي لدينا إلى الرئيس عبر أندي كارد. وكان 
فى انقاط الجحك بعد ظهر تلك اليوم كهنير كلقيناء :من المخابرات الفرسية مفاذه 
أنّ هناك مجموعة أخرى من الإرهابيين داخل الحدود الأميركية وهي تعدّ لموجة 
أخرى “من الهجمات: 

كان الرئيس طوال المؤتمر المتلفز شديد الانتباه ورابط الجأش. وفي 
الاجتماع الوجاهي معه في تلك الليلة تأكّد انطباعي الأول. 1 

عتا وسات إن هات ف رقت عا بت الكل عسات كان الت الان 
قل مدفحة بالسلاج. فنت مشدولا خا فى قفرا اوران الإطلاع فلم الط 
الحماية الإضافية التي وضعت. وما إن وقفت سيّارتي حتى رافقني حرس الرئيس 
عبر ممر طويل إلى الملجأ تحت الأرضء وهو مكان لم أزره من قبل ولن أدخله 
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ثانية. كان الرئيس ونائبه هناك/ إلى جانب ديك كلارك وكوندي رايس وكولن باول 
وون امياد اا ا 020 
الأشخاص الآخرين» بمن فيهم لين تشيني ولورا بوش. 

اعرف 78 اللا تة از" يمدي ككسينات: من كس اة 
وقذائف المدفعية التي تنفجر فوق الرؤوس. لم تكن الحال كذلك. فملجا البيت 
الأبيض غرفة أوضاع مجرّدة ومحصّنة - لكن ثمة شعور محدّد شبيه بالحرب في 
تلك الغرفةء وفي ذلك اليوم شهدت من المشاعر في مكان واحد ما لم أشهده في 
حياتي: الغضب من حدوث ما حدثء والصدمة التي أحدثهاء والأسف الغامر على 
الموتى» وإحساس لا يقاوم بضرورة الرد بسرعة كبيرة» وشعور متواصل 
بالخوف مما سياتي. لقد أفرغت القاعدة ما في جعبتها في ذلك اليوم» أو هكذا 
اعتقدناء لكن بيانات الاستخبارات الكثيرة كانت توحى أنّ ذلك ما هو إلا بداية 
اا فن هدد اام وق هذه نره گر کان هناك کرت متا خورف 
سينتشر في الأيام التالية مع ورود التقارير الجديدة - من أن يكون الإرهابيون 
أدخلوا سرا إلى الولايات المتحدة سلاح دمار شامل وأنَّهِم يعدون العدّة لتفجيره. 

في الثامنة والتطتف لبلا تحدت. الرفيسن مق المكتب البيضازى :وخاطب 
الأمة بعبارات مثيرة للمشاعر وجازمة: بما في ذلك أول إعلان عما أصبح يعرف 
بمبدأ بوش. فقد أبلغ جمهوراً يربى على ثمانين مليون نسمة قائلًء "لقد وجّهت 
رازه 'اتتكياراها واحهؤثنا الأبندة ‏ باكملها من آجل إتجاد الممرؤوليق (وسؤتي 
ل الا لن ر شن ارهاس التين: اركبوا هذه الأعفال وكين من زوت : 
بالنسبة إلى السي آي إيه» عنى المبدا الجديد إلغاء القيود في النهاية. يوجد لدينا 
بالفعل خطط ملاحفة القاعنة وهماتها: جزكة ظالبان فى افق اتان على السرا 
وبإمكاننا الآن البدء بتنفيذها. ووسط الأحزان التي شهدها هذا اليوم؛ أدركنا أنّنا 
سنمنح أخيراً التفويض والموارد لتنفيذ العمل الذي نعرف أنه واجب التنفيذ. 

أتبع الرئيس خطاب المكتب البيضاوي باجتماع لمجلس الأمن القومي 
كامل: اعمنافه ف الا تفلف ولت الأمزر ان إلى ما معدل .حكومة 
خرب قبل.سناعات فلحسي» تُحَدّت كولن. باول عن المشكة “من الييرق يارات 
دبلوماسية: لقد أوضحنا لباكستان أن وقت الغموض والتورية قد ولّى. ربما كنت 
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أميل إلى مزيد من الصراجة: صحيح أثنا بحاجة إلى مساعدة باكستان؛ فهي البلد 
الأقرب إلى أفغانستان والذي لديه أكبر التأثير عليها. لكن وقت التحدّث إلى طالبان 
جاه وعضي: لملاحقة ين لانن وحيضة التلبغة. علينا إزالة الشقارة الت “يكتني: 
وراءها. قال الرئيس إِنَّ علينا دفع البلدان إلى الاختيار. وساهم ناثب الرئيس في 
مناقشة عدد من الأسئلة المتعلقة بإيجاد أهداف تستحقٌ الضرب في أفغانستان. 
لكن ما أذكره أكثر من غيره عن ذلك الاجتماع أسلوب الرئيسء لا كلماته. لقد كان 
السؤول النظلق الجازم والنضمة, اكه على إلا ال وارضع تكلا اة 
والمثال» ماذا يتوقع منّا من حيث التفكير في كيفية الرد. 

لا شك في أنّ 9/11 كان لحظة مثيرة لنشاط رئاسة بوش. فقد حولته 
بطرق لا اعتقد أنّ أياً منًا توقّعها تماماً. وقد أحدثت قيادته تأثيراً كبيراً. 

كان موظفي الكبار بانتظاري عندما قفلت عائداً إلى لانغلي في تلك الليلة. 
ينتهي السجل الرسمي لجدولاعمالي في تلك اليوم عند الحادية عشرة مساء: 
لكتني أعتقد أنّ ذلك يعني أنّ دوتي هانسون ذهبت إلى البيت في ذلك الوقت. 
وان التي .غادرت عقر القياية فى الوا اا رتا يت أنكات غقوة 
غير طويلة, واستحممت ويتلت ملابسي. عدت إلى البيت الأبيض باكرا في 
صباح اليوم التالي. غير أنّ يوماً مثل 9/11 لا ينتهي في الواقع إلا وفقاً 
للساعة: 





ذات ليلةء بعد عدة أيام على 9/11, ذهبت أنا وستيفاني لزيارة طوم 
هيدنيرغ الان فن حلا بت رت شال كان لا يذال: عن الصعب تمسديق 
حدوث ذلك. كان طوم يريد أن يشاهد بنفسه أين توفيتء. لكن كان من 
المستحيل على المدنيين الاقتراب من البنتاغون» حيث لا تزال جهود استعادة 
بقايا من قتلوا في المبنى متواصلة. ركبنا في سيارتي وقادتنا مفرزتي الأمنية 
إلى البنتاغون. بعد عرض الشارات على العديد من حواجز الطريق؛ وصلنا أخيراً 
إلى منطقة تشرف على بقايا البنتاغون الملتوية. أحضر طوم باقة زهور لتركها 
في الموقع الذي قضت فيه زوجته وكثير غيرها. كان وجودي هناك مع طوم 
ومعرفتي بأنّ آلاف الأسر الأميركية تكابد الألم نفسه من أكثر الأشياء التي 
شهدتها إثارة للأسى. 
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غالباً ما كنت أنا وجون مكلوغلن وجيم باقيت وكوفر بلاك نتحدّث في 
الأشهن التالية "عن الضرر العاطفى الذي المقته الهجمات يموظفيتاً: كان الجميع 
يعمل ساعات إضافية» وكلهم مجهدون. كنا نواصل انتظار ردّ عاطفي والإعداد له, 
لا سيما رجال كوفر في مركز مكافحة الإرهاب. لكنّه لم يات على العموم. وقد 
فقت يذ العاطفا انوا ما على ارين اصطبيت بتك وجا لو في الذى 
الذي تلا عيد الشكر. 
كان يوم الجمعة ذاك أول يوم إجازة لي بعد أكثر من شهرين متتاليين» 
منذ نهاية أسبوع ما قبل الهجمات. كنت قد استنفدت كل الأدرينالين الاحتياطي 
الذي ينشطني. في وقت ما في صباح استجمامي المفترضء ذهبت إلى واجهة 
متزلبا ويجلست. على مقفدى المقضل. وفقيت” السيطرة على مشا غري: أن كان 
الباعث, فقد مرّت الأحداث كلها أمامى فى تلك اللحظة. فكّرت فى الأشخاص 
الذين: قطنا وما الذي فعلتاه “فى الاشهن التي لت كيف حذث. نلك بخق 
السات آتكر' اثنى كنت امال نفسى كيك يمكن ناکین على :ران عل زلك؟ 
ما الذي أفعله هنا؟ ولماذا أنا؟ لماذا أكابد ذلك؟ كانت الأسكلة تتطاير في عقلي. 
خوخ يناك :فى ذلك ارقت كنت يحقودي حكن فن الط اا 
المفرزة الأمنية التي تحرس بيتي من الشارع. وأذكر أنّ ستيفاني قالت ليء 
"يفترص بك أن تكون هنا. هذا شيء عملت من أجله طوال حياتك» وأمامك كثير 
من العمل الخرست: قك الماك مما كنت فيه لك كان قاتماء قاتا حى إل 
تل لكك 
الأمر الوحيد الذي أخطأه العديد من الأشخاص بشأن السي آي إيه و11/ 
8 بمن فيهم لجنة 9/11 بقدر ما يمكنني القول؛ أنّ المسالة كانت شخصية 
بالنسة إلينا. فمحارية الإرهاب هو عملناء وهي تسري في دمنا. وفي الأشهر 
والسنين التي ادت إلى 9/11 تعاملنا مع ذلك. على ارش كل يوم. لإحباط 
الإرهابيين فككنا الهجمات وأنقذنا أرواحاً. وضكَينا بحيواتنا أيضاً مجازياً في 
غالب الأحيان» وحرفياً في بعضها. 
إذا لم يدرك السياسيون والصحافة وحتى لجنة 9/11 ذلك في الغالب؛ فإِنّ 
شركاءنا العالميين في مهنة الاستخبارات يدركونه دون ريب. كتا لا نزال نصتّف 
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التفاصيل التي لدينا عن 9/11 عندما اتصل آفي ديختر» رئيس الشين بيت» من 
إسرائيل ليعبّر عن أسفه ويقول إِنّه وشعبه يقفون معنا في كل الظروف. لم تكن 
تلك مكالمة بيروقراطية. فقد عايشت أنا وآفى عرفات معا وأكثر من ذلكء لكن كان 
ثمة صلة في المكالمة الهاتفية تتجاوز كل ما سبقها. قال لي آفيء كن قوياً. كُْ 
شبك لع يكن غلية إن يقول إت شاه الات من ازناء. جللته طون على 
أيدي الإرهابيين في أثناء عهده» ولم يكن علي أن أضيف أنني أدرك الآن ما الذي 
يعنيه أن تكون رئيس الجهاز عندما يحدث الشيء نفسه في بلدك. كان كل ذلك 
ف وا 1 ١‏ عل إلى اكد لك يعن كد سوا عند نجل راا 
وداعية في احتفال تقاعد آفی» عبّرت بالكلمات عما شعرت به بقوّة فى 9/11: 
“لقد أصبحنا جميعاً إسرائيليين في ذلك اليوم". 1 


على الرغم من القيود المفروضة على السفر الجوي إلى الولايات المتحدة, 
فقد قدم البريطانيون في 12 أيلول/سبتمبر: سير ریتشارد ديرلوف» رئيس 
المخابرات العامّة؛ وإليزا ماننغهام بولر» نائبة رئيس أمن الدولة؛ وديفيد ماننغء 
مستشار رئيس الوزراء طوني بلير للسياسة الخارجية. ما زلت لا أعرف كيف 
حصلوا على إذن الطيران إلى البلدء لكنّهم قدموا على متن طائرة خاصةء لليلة 
واحدة فقطء للتعبير عن تعازيهم ومشاركتهم لنا. تناولنا العشاء في تلك الليلة في 
لانغلي» وذلك يؤْكّد على العلاقة الخاصة بين بلديناء وكانت من أكثر الأحداث التي 
شهدتها تأثيراً خلال سنواتي السبع كمدير للاستخبارات المركزية. 

تواصلت علامات التأييد بالتدفق. اتصل الملك عبد الله عاهل الأردن 
وزوجته الملكة رانيا للتعبير عن تعازيهم. وكان الجنرال محمد مدين» رئيس 
المخابرات الجزائرية» فى واشنطن عندما ضريت القاعدة. وعلى غرار آفى ديخترء 
كان يعرف عن قرب الألم والتحدي الذي يسيّبه الإرهاب» وهو أيضاً لم يكن 
بوسعه سوى أن يعبّر بنفسه بطريقة أكثر كرامة أى أن يكون أكثر تعاطفاً مع 
منعاناتنا. 

كل هؤلاء الأشخاص يعرفون حجم الضربة التي سددها 9/11 في صميم 
كل منًا في السي آي إيه. كانوا هناك: وشاركونا المخاوف نفسهاء وكانوا يعرفون 
آل كل واحد من الآلاف هن الذي سقطوا ممكابة هؤيمة شخضية لثاء واا وائق 
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من آنهم أدركوا بالإضافة إلى الجميع خارج السي آي إيه رد الفعل الذي أظهره 
العديد منّا - على مستوى القيادة والأفراد - فى الساعات والأيام التى تلت الهجوم 
على الود لف عاهينا اشا على ان خف امو هوو ارغان رت 7النظر 
عن مكان وجودهم. وسنكون في المقدمة» وسيلحق بنا الآخرون. وهذا ما شرعنا 
القيام به. 


الفصل العاشر 
"إثنا فى حالة حرب" 


قي 12 ال سهب درش ارين اسشا مج الان الرس هدد 
بعبارات قوية على ما قاله على التلفزة فى الليلة السابقة: إِنّه لا يريد معاقبة من 
يقف خلف هجمات اليوم السابق فحسب.ء وإِنّما ملاحقة الإرهابيين ومن يؤوونهم 
في كل أنحاء العالم. 
في اليوم التالي» في غرفة الأوضاع في البيت الأبيض» أطلعت الرئيس 
وشكرمة الحرب علن يخظتنا للحرت. لاول موة قله اا سين ن ان 
خلال مدة وجيزة برنامج عمل سرّي مقدام ينقل القتال إلى العدو» وبخاصة 
القاعدة وحماتها طالبان. وللقيام بذلك» سننشر فريق السي آي إيه شبه العسكري 
ذلكل: الكامسعان للل مم ف هة لا مدنا الحمالف الال ته 
الطريق لدخول القوات الأميركية الحاظنة ". 'وآبلغقت الحكومة بانّ هناك تحديات. 
فمقتل أحمد شاه مسعود في 9 أيلول/سبتمبر ترك التحالف الشمالي بدون 
شخضية مركزية اقوية وتحطلى بالاحترام .عل الطاق واسع: لكن لدينا التكتولوجيا 
الى .جانا وشبكة واشعة من الموارد. الموجوية بالقعل. في البلذ» وستتجع. 
تبعني كوفر بلاك بعرض تقديمي ببرنامج باوربوينت فصّل فيه قدرتنا على 
العمل اليشتري: .وكشن القؤاك المقترح. وما هايه وأوضع كوقن مشا فلت انا 
انا لن نهاجم القاعدة فحسب وإنما طالبان أيضاً. فلا يمكن الفصل بين الاثنين ما 
تختر طالبان أن تنأى بنفسهاء ويبدو ذلك مستبعداً على الرغم من مساعينا 
لدقّ إسفين بينهما. سنشرع في حربء لا مهمّة بحث وتدمير عن بن لادن 
ومساعديه - حرب ضد عدو يؤثر في أغلب الأحيان تفجير نفسه على أن يؤسر. 
وذلك يعني وقوع إصابات في صفوفهم وصفوفنا. ولم يسم كوفر إلى توقع عدد 
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الأميركيين الذين قد يقتلون؛ لكنّه حرص على أن يفهم الرئيس أنّ المهمّة لن تكون 
سال الرئيس» "ما هي السرعة التي يمكن خلالها نشر فرق السي آي 


إنه " ؟ 


أجاب كوفر» "في فترة قصيرة ". 

"ما هى الوقت الذي نحتاج إليه إذاً لهزيمة طالبان والقاعدة"؟ 

أجاب كوفرء 'إنّها مسالة أسابيع". 

لم أكن أعتقد أنّ ذلك ممكنء ولم يكن في الواقع. وقد خاب ظنّ الرئيس 
عندما علم بعدم وجود خطة طارئة لدى البنتاغون لملاحقة القاعدة وطالبان. كان 
بوشن «تتحرّك: بسشرعة' مكات الأميال. فى 'السافة “فى ذلك الوقت» ومتيمك مشكل 
كامل. وإذا لم تستطع مجاراتهء فإنّه لن يهتمّ بك. 

كانت النقطة التي أردت أنا وكوفر إيرادها أنّ هذه الحرب ستكون مدفوعة 
بالاستخبارات» وليس نشر القوّة الصرف. لم يكن التحدّي إلحاق الهزيمة بالعدوٌ 
عسكرياً. بل التحدّي هو إيجاد العديٌ. وعندما يتمّ ذلك تصبح هزيمته سهلة. 

في يوم الجمعة 14 أيلول/ سبتمبرء أجرينا مزيداً من التعديل على خطتنا 
بحيث تكون 'أقغانستان التشهد الاقتتاحئ لاستراتتجية شاملة لمكافخة الإرفان 
الذولى. ثم أجرينا تمريناً استعداداً لقيامى بغرض الخطة فى اليوم التالى فى كمب 
ديفيد. في تلك الليلة» أرسل إلينا مجلس الان القومي كينا من الأدداق 
والقطاعات العسكرية ' في الحكومة. وأذكر اني فكّرت فيما كنت لبها أن الورق 
اهدر دون جدوى. لم يكن للأوراق أي صلةء بقدر ما أمكنني التميين, بأي شيء 
أريد أن 0 وفي ذلك 6 كنت واا في صواب e‏ بحيث لا 
الأخرى يعرضها. 

في يوم السبت في 15 أيلول/سبتمبرء قدّمت إطلاعاً أمام حكومة الحرب 
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في كمب ديفيدء يرافقني جون مكلوغلين وكوفر بلاك. كان الرئيس جالساً قبالتي 
مباشرة إلى الطاولة الكبيرة المربّعة في غرفة الاجتماعات المصنوعة من الخشب 
فن كني :ديقي وى جانبيه. فاقك. الأركينن. ,وكولق. رناول: بوكان: الحاضباروج 
الآخرون دونالد رامسفيلد وبول ولفُويتزء جالسين جنباً إلى جنبء؛ وكوندي رايس 
وستيف هادلي وريتش أرميتاج والمدعي العام جون أشكروفت ومدير الإف بي 
آي الجديد روبرت مولر. 

كان عنوان الإطلاع "تدمير الإرهاب الدولى ". وكان عنوان الصفحة الأولى 
كما يلى: "'الضرية الابتدائية': تدمين القاعدة وإغلاق الملان الآمن ". وقد عرضت 
انا وكرقي يلاك اشام الخ فة 

كان علينا عزل أفغانستان بتقديم مساعدة فورية إلى التحالف الشمالي 
اني اشقن وسر 'اتصالذها بذعا الشكون: جمن فدهوم عنذ هن اة 
طالبان العسكريين الكبار الذين بدا أنّهم راغبون في إزاحة الملا عمر عن السلطة. 
وقد استند ذلك إلى عمل بدأناه في أوائل 2001 لإحداث انشقاق بين قيادة طالبان 
وبن لادن ومقاتليه العرب. وكان علينا إغلاق حدود أقغانستان بإشراك الإيرانيين 
والأتراك والطاجيك والأزبك والباكستانيين بشكل مباشر. 

أبلغنا الرئيس أنّ حليفنا الحقيقى الوحيد على الحدود الأفغانية حتى الآن 
هو أزبكستان» حيث أقمنا قدرات مهمّة لجمع المعلومات ودرّبنا فريقاً خاصاً للقيام 
بعمليات فى أفغانستان. كنا نعرف أنّ أزيكستان ستكون أهم نقطة انطلاق لنا فى 
مساعدة التحالف الشمالي. 1 

أثرنا أهمية التمككن من توقيف ناشطي القاعدة في العالم بشكل أحادي. 
ركا فرك أن انتجاح دال الخاتستان وكارجها يَحثم علينا استخدام ميال مالية 
كبيرة لإيصال أنشطة شركائنا الخارجيين إلى مستويات جديدة في العمل ضدَّ 
القاعدة. ١‏ 

بوسع بعض أهم الحلفاء الإقليميين إنشاء كادر من الضباط الذين يمكنهم 
الامتزاج بسهولة في بيئات يصعب علينا العمل فيها بمفردنا. وأبلغنا الرئيس بأننا 
تر بلا توقف. عرد العملا التشريين: النيق. مقتمون: التقارين .عن الننظمات 
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الإرهابية. واقترحنا أيضاً إشراك الليبيين والسوريين في استهداف الإسلاميين 
المتطرّفين. 

اقترحنا استخدام طائرات بريديتور المسلّحة بدون طيّار لقتل المساعدين 
الرئيسيين لبن لادن» واستخدام صلاتنا فى العالم لملاحقة مصادر تمويل القاعدة. 
مخ قلا aa‏ المتطناك: " عون «التكومية »والاقران ا 
الإرهابية. 

كنا نريد خنق الملاذ الآمن في أفغانستان» وإقفال الحدودء وملاحقة القيادة» 
وقطع الأموال» ومطاردة إرهابيي القاعدة في اثنين وتسعين بلدا حول العالم. 
ونحن مستهذون للقيام بكل هذه الإجراءات على الفور لأننا تعد لهذه 
اللحظة منذ سنوات. كنا جاهزين لأنّ خطتنا تتيح لنا ذلك. وكنّا على ثقة 
بإمكانية القيام بذلك بالصلاحيات المناسبة» وتحديد السياسة؛ والضباط الكبار. 
ربما رأى الآخرون أنّ ذلك شبيه برمي النرد» لكتّنا كنّا مستعدين وسيتيح لنا 
الرفيس: للقوصية: 

لا شك في أنَّه اقتراح خطر عندما تنظر إليه من وجهة نظر صانع 
السياسة. لا :من ا ام جل ع ی اي ن دل 
وسنحصل عليها. قد تفشل الأمور. وقد ينتهي الأمر بأن يقضي أشخاصء» وأنا 
متهم» بعض: أسوأ أيام جياتهم يبررون أمام المشرفين عليتا في الكونغرس حرية 
التصرّف التي حصلنا عليها مؤخّرا. لكن كل ما طلبناه في ذلك اليوم في كمب 
ديفيد وفي الأيام التالية كان يستند إلى معرفة صلبة بما نحتاج إليه. ما من أحد 
يعرف هذا الهدف مثلما نعرفه. ولم يكن الآخرون يبدون اهتماماً بهذا الأمر مثلما 
كنا نهتمّ به. ولا يوجد لدى أحد آخر خطة منسّقة للتمدّد خارج أفغانستان 
ومحاربة الإرهاب في العالم أجمع. من الناحية العملانية» كانت المخاطر مقبولة 
فيما يعنينا. وذلك لا يعنى أننا لن نفقد أشخاصا - وقد أوضح كوفر ذلك بجلاء - 
لكن هذه هي الطريقة الصحيحة للعمل» ونحن الأشخاص المناسبون للقيام به. 

كانت الجلسة الصباحبة في كمب ديفيد متحرّرة من القيود» وشملت كل 
وق رقت ما عت الطهيرة فوح ركس اكد امتخرلفة . وهندما' غاويةا 
الاجتماع بعد الظهرء كان النقاش أكثر توجيهاًء وكان الرئيس متفقاً تماماً مع كل 
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ما قلناه تقريباً في ذلك اليوم. قال عن خطتنا للحرب» "إِنّها عظيمة". وبدا المزاج 
بأكمله يوحي بتنامي التفاؤل. 


في اليوم التالي» 16 أيلول/ سبتمبر» عمّمت مذكّرة بعنوان "إنّنا في حالة 
هرب" على المستؤوليق. الكبار فن. الي آي انه وف كل الحهذة: الاستحبازات, 
وجاء في جزء منها: 

لا يمكن أن يكون هناك عقبات بيروقراطية أمام النجاح. لقد تغيّرت كل 
القواعد. يجب أن بكون تشارك المعلومات والأفكار والقدرات كاملا. ليس 
لدينا وقت لعقد اجتماعات من أجل إصلاح المشاكل - أصلحوها بسرعة 
وذكاء. على كل منكم أن يتحمّل درجة غير مسبوقة من المسؤولية 
الشخصية. 

بعد لمن ان فى 26 الوك اسيقنيو نے حل کے ا اا کے 
مشتركة للكونغرسء قال الرئيس: "حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة» لكنها لا 
کی هتاك لن تی ق اال مشموعغة [رهابية ذاك قدزات علامية ووقفها 
وفزيمتها“. “فى ذلك الوقت كما اذكر كان 'الزئيس قد منحتا السلطة العملاثية 
الواسعة التي طلبتها. 

ا اا ق جا ریو اه اا ال هة د قبل 
أيام أقل صعوبة بكثير. ومن الأمثلة على ذلك باكستان. ففي 13 آيلول /سبتمبرء 
دعا ريتش أرميتاج السفيرة الباكستانية مليحة لودهي ومحفود أحمدء رئيس 
الاستخبارات الباكستانية الذي كان لا يزال في واشنطنء إلى وزارة الخارجية 
ووجه لهما إنذاراً واضحاً. انتهى وقت التفرّجء ولن يكون هناك مزيد من الألاعيب. 
لق قال جورع بوش فى اخطات 9/11 امام الآمة إِنّ الؤلاياك المتحدة لق مب 
بين الإرهاببين والبلدان التي تحميهم. 

اا ل کین اکتا معنا راا ضا وطن استاج بان ا ادان 
بترقيف .عملا القاعدة عتد: نوها ومتع. الولايات المتحدة. حقرقاً شائلة 
التطليق في اجؤاكها والببوطظ في أرلنيها لكل العبليات الفسكرية'والاستقبارية 
ومنح أجهزة الاستخبارات الأميركية والحليفة فرصة الوصول إلى أراضيهاء 
وقطع كل إمدادات الوقود عن طالبان. كان أرميتاج ضخم الجتّة» ولا بدَ أن محموداً 
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شعر بشدة اندفاعة أرميتاج عندما غادر مكتبه. غير أنّني أشك في أنّ أرميتاج 
فد قف ياكتتفا ::وإرحاعيا إلى لصن الجعرى "د كما ابل الركيس هشرف 
في اوفك الاحق: في ون ذلك كنت العندون:الشرطي :الطيّب - أن الأفضل. على 
الأقل - في اجتماعاتي مع محمود. ألا يمكنه على الأقل الاجتماع بالملا عمر 
ليوضح له بشكل لا لبس فيه بأنّ طالبان ستدفع ثمناً بافظاً إذا أصرّت على 
مواصلة: حماية بن الآون؟ 

شارك الرئيس أيضاً في هذه المسألة بطريقة غير معهودة عنه قبل 
الهجمات. ففي إطلاع 13 أيلول/ سبتمبر الصباحيء طلب مني مراجعة لما قام به 
كل نك على هد فى -تكافكة التطري الأسلامى وين لأنن فاا قت اة 
الاإزقباط ا ف اة اا لسا رة اذى كفا ان تاه مها اك 
من ذلك؟ هل يكون اتصال الرئيس أو بعض المسؤولين الحكوميين الكبار مفيداً؟ 
وكما هو الحال دائماًء كانت باكستان في قمة اللائحة تقريباً. 

لعبت كل هذه العوامل دوراً في دقع محمود باتجاه موقفناء لكن مجرّد 
وحودة فى:ؤاشتظطن عد وقوع الهجنات رهما كان له لم الائ فقن شاهد متخب 
النكان تتصباعد من البتتاغون: وشاهد رد الفعل من حول والذزك كما ألا يمك أن 
يدرك قط لى كان تا الأحداة: من الا اماد مان عمق عدون الأميركيين 
بالهجمات. فقد وصفنا بأنّنا "كنا كالحيوان الجريح ". ولم يمنعه ذلك من مواصلة 
طرخ العف من اتحيرات ب فق كان محمودا ‏ يحاول. إنقاذ طالباق حت يعد 
الهجمات - لكنّه كان يعرف الآن أنْنا إذا لم نحصل على ما يرضيناء فسنأتى 
لملاحقة القاغدة تصرفا للذقان::عمن رعاركن. ان يخاول: الوقوق :في طليقنان.. " 

إنّنا على يقين من أنّ ذلك هى ما حمل محموداً على الموافقة على الاجتماع 
بالملا عمر بعد عودته إلى بلده. ونتيجة لذلك دعا عمر إلى اجتماع للعلماء لمدة 
يومين لتقرير ما يفعلونه بشأن القاعدة ومطلبنا بأن توقف طالبان تقديم الملجأ 
للإرهابيين. لم يُّجْدنا ذلك شيئاً في النهاية بطبيعة الحال؛ على الرغم من بعض 
التفاؤل الذي أبديناة في البداية. لم يتم تسليم. بن لادن:.ما أكد أن الجبروت 
الأميركي بأكمله قادم لسحق طلبان. لكن في باكستان» تلقى برويز مشرّف 
الرسالة التي أرسلناها له بوضوح: ويمكتني أن آفترض أيضاًء الرسالة التي حملها 


الفصل العاشر: "إنّنا في حالة حرب" 201 


محمود معه إلى باكستان بعد وقوع الهجمات على الفور. فبعد ساعات من توجيه 
أرميتاج إنذاراته» وعلى الرغم من بعض المعارضة الداخلية العنيفة» وافق مشرّف. 
في تلك الفترة» قلبت باكستان موقفها رأساً على عقب وأصبحت أحد أهم حلفائنا 
في الحرب على الإرهاب. وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر» أزاح مشرّف محموداً عن 
رئاسة الاستخبارات الباكستانية كتدبير نهائي يظهر تصميمه على مساعدة أميركا كا 
في استئصال القاعدةء على الرغم من الدور الذي لعبه الأخير في ارتقاء مشر 
إلى الحكم. فلا بد ن مشا أدرك فى هذا الواقع الجديدء مثلناء أن رئيس 
استخباراته قريب جداً من العدوّ. وأياً يكن السببء طالما اعتبرثٌ أنّ تغيّر موقف 
مشرّف أهم تطور استراتيجي في أعقاب 9/11 ولا يسبقه سوى تقويض الملاذ 
الأفغاني نفسه. 

فى أعقاب 9/11 على الفورء رفعنا أيضاً إجراءات جمع المعلومات 
E‏ ففى الأوقات الحاديةء يجمع العملاء الرئيسيون المعلومات عبر رسل 
رقا قلت الفا المخة ار ايرا مه ركان الرسل والخماة القن رفون 
0 يجتمعون بين الحين والآخرء ويتم م تبادل المعلومات ويمرّر كل ما يرقى إلى 
'المعلومات: الاستغبارية" :وإن ‏ هامشي ني اطلى . التسكسل للقيادي». إما إلى 
المحللين في لانغلي وإما عبر التسلسل القيادي البعيد الذي يقدّم العملاء 
تقاريرهم إليه. وعلى غرار كل النماذج البيروقراطية؛ كان لهذا النموذج عيوبه التي 
تعلق بالوقت يشكل رئيسي - العمل حتى عير القنوات السريعة يحدث احتكاكاً 
كافياً لكي يجعل الأخبار الطازجة بائتة في بعض الأحيان - لكنّه يوفّر الأمن 
الأقصى لكل المعنيين. 1 

غير أنه لى علّمتنا هجمات 9/11 شيثاًء فهو أنّه لا يمكننا أن ندع 
الأشخاص العازمين على تدميرنا ينعمون بالراحة في ملاذاتهم الآمنة فيما نتبع 
الروتين المعهود.ونستخدم الإجزاءلت الوقائية العادية. كنا بحاجة إلى الخصول 
على التقارير الفورية من الميدان» وللحصول عليها قرّرنا التخلّي عن الإجراءات 
المشعة: 

كنا نقوم بتقوية مفرزتنا في باكستان على مدار الساعة. وكان النجارون 
يعملون حتى منتصف الليل لإنشاء مكاتب جديدةء بما في ذلك غرفة مددت فيها 
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خطوط الهاتف لتلقي المكالمات. وكل منها موؤْشّر عليه ببطاقة فهرسةٍ بحيث 
تعرف:.ضائط المناوبة من :النتصمل وهاءهى اللقة د فارسية أن.ذارية اي آنا تكن 
اللازمة لتلقى الرسالة. 


قمنا بمحاولة خاصة بنا لتحييد طالبان. ففيما كان محمود يعد للاجتماع 
مع الملا عمرء انتقل بوب غْرنْيّرء وهو ضابط كبير في السي آي إيه يعمل في 
المنطقة: إلى دى فى جال لو فسان فى اكستان لفقا الملا عكفانى» قائد 
قوات طالبان في قندهارء وكان يعتقد على نطاق واسع في ذلك الوقت أنه ثاني 
يمكق أن تسلم -طالبان بن لايق إلى. الولايات" النحصدة: لمجاكمته..وإذا كان ذلك 
ينتهك القواعد الدينية التي تدعو إلى إكرام الضيوف»2 فبإمكاتهم تطبيق العدالة 
بأنفسهم بطريقة تزيله بوضوح عن الطاولة. أو إذا أرادوا إنقان م 
فبإمكانهم أن يقفوا جانا وبدعوا الأإميركيين ترون على ين ان ولون 
منه بمفردهم. . في تلك الليلة نام بوب بشكل متقطّع في غرفة في الفندق مقابلة 
لغرفة عثماني - وهو "قاتل بارد تماما" كما يصفه ‏ وفي صباح اليوم التالي 
غادر وقدم تقريراً يشبه فصلاً في رواية جاسوسية. 

فقا جلك التقرين إلى الت لاض قراو لرن موش اة ية 
عثمانى السيطرة على قندهار بقواته» والاستيلاء على محطة الإذاعة هناكء وإذاعة 
رمالة يان القاعدة العرب ليسوا اصدقاء للاففان ولم يجلبوا معهم سوى الضون 
إلى البلدء وأنّه يجب توقيف بن لادن وتسليمه على الفور. لم يسفر ذلك عن شيء 
أيضاء لكن تقديم الاقتراح إلى قاتل مثل عثماني تطلب شجاعة كبيرة من غرئيّر. 

فيما كنا نسرّع جمع المعلومات الاستخبارية ونبذل قصارى جهدنا 
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مخيلاتهم. ففي أقل من قرن من الزمن» تطوّرت الحرب من جيوش محتشدة 
ومعارك بين خنادق متقابلة إلى مواجهات بين رجال حرب العصابات والدمار 
المتبادل المؤكد إلى نموذج الجهاديين الإرهابيين الذين يسيطرون على زمننا. 
ولمجاراتهم» علينا التخلّى عن النظام القديم والابتعاد عن الأفكار النمطية 
القديمة. 

لقد عملنا جاهدين قبل 9/11 لتحطيم البروتوكولات القديمة والابتعاد قليلاً 
عن التنظيم المؤسّسي من أعلى إلى أسفل. فالسي آي إيه تضم أكثر مجموعات 
المواهب عمقا وتنوعا فى العالم؛ وقد أنجز ضياطنا الميدانيون أشياء لن تقرؤوا 
عنها في روايات الجواسيس. وعندي من غير المعقول أن تحضر نائب المدير أو 
المدير المشارك إلى اجتماع مع الرئيس مثلا لمجرّد أن الرتبة تقتضى ذلك. فانا 
أريد أن آخذ الشخص الأقرب إلى موقع العملء الشخص الذي لديه الخبرة 
التطبيقية ليبلغ القائد الأعلى عما يجري بالفعل. وفى بعض الأحيان كنت أعمد 
إلى جرّهم» وبخاصة من قدموا من بقعة ساخنة في الطرف البعيد من العالم 
ويريدون أخذ حمّام جيّد والذهاب إلى النومء لكذّني أعتقد أنّهم في معظم الأحيان 
كانوا يعتبرون ذلك علامة على احترام ما قاموا به وضحوا من آجله» واحترام 
المعرفة التى كسبوها نتيجة لذلك. 

في أعقاب 9/11, ضاعفنا ذلك المجهود. فكنت آتي إلى البيت الأبيض أو 
بعد نزولهم من الطائرة عائدين للتو من منطقة الحرب. ما من بيروقراطية حكومية 
مستوية تماماء لكن عَمِلَ مَنْ يتقلد منّا المناصب العليا في السي آي إيه جاهدين 
لجعل البيرقراطية أفقية قدر ما أمكن. 

وقد فعلنا الشىء نفسه أساساً مع ضبّاطنا فى الميدان - منحناهم الإذن 
بإجراء الاتصالات بأنفسهم في موقع التماس مع العدّ. لقد وقر لنا تسطيح هرم 
السلطة القدرة على اتخاذ القرار على الفور. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنّه لم يكن 
مرا فحتوماً فلن خافن فى اتفاتستان قصبي. فكمق :تواحةابيثة تهدين: غالهية 
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وعلينا الاستجابة لها عالمياً بمجموعة من العاملين الذين يعملون فوق طاقتهم 
على نحو خطر. 

مع تقدّم خريف 2001, كنا نجتمع يومباً في مقرّ القيادة لمراجعة التقارير 

عن التهديدات ‏ ما سمعنا عنه في اليوم السابق» وهل أخطرنا الذين يطالهم 
الإرهاب» وما الذي نقوم به حيال التهديدات. وكم من مرّة التقطنا خيطاً في أميركا 
الجنوبية مثلاً عن شخص في اليمن نريد القضاء عليه. فالإرفابيون لىن فعا 
بينهم مثلنا جميعاً في الفضاء الإلكتروني العديم الحدود. وإذا كانت العملية محفوفة 
بمخاطر عالية» كان يجب علي أى على جون مكلوغين إجراء الاتصال للتنفيذ. لكن 
غالباً ما كان يجري الاتصال على مستوى منخفض أو في الميدان. فقد منحنا رجالنا 
قدراً كبيراً من حرية الحركة لاهم بحاجة إليهاء ولأنّنا كنّا حريصين على إطلاعهم 
على ما تحاول الوكالة تحقيقه؛ ولأنّ غالبيتهم العظمى كانت على قدر عالٍ من 
الكفاءة. ولو حاولنا إدارة كل التفاصيل المتعلقة بأولئك الرجال فى الصحراء من 
الطبقة السابعة في مقرّ القيادة» لكنّا ما نزال اليوم على الطريق إلى كابل. 


عند منتصف الليل في 12 أيلول/سبتمبرء بعد عشاء متآخّر مع رؤساء 
الاستخبارات البريطانية الذين قدموا للتعبير عن مواساتهم؛ كنت جالساً في مكتبي 
أقلب الأفكار مع جيمى ميسيكء ثاني أعلى محللة لدينا فى ذلك الوقت. أبلغتها 
أنَني أريد إنشاء مجموعة ضمن السي آي إيه غايتها الوحيدة في الحياة التفكير 
في أفكار متعاكسة. الكليشيه السائد في واشنطن هو "التفكير خارج الإطار 
الماآلوف". لكنّني لا أريد تجاوز حدود العادي فحسب. أريد أن يبتعد الرجال عن 
الإطار كفرا مجك تكو فن مخطقة :مكتلفة:'احيت: حنمن" الفكرة: و خلال 
خف ف ف ا او ا 

انتقينا المشاركين فيما كنا جالسين هناك, واتصلنا بهم في تلك الليلة على 
الرغم من تأخْر الوقت» وطلبنا منهم أن يكونوا في مكتب جيمي في الثامنة 
صباحاً. كان بين قادة المجموعة بول فرَنّدانو» وهو محلل متقدّم متخرّج من 
هارفرد ذو لحية صغيرة مدببة أسفل الذقن ويحبٌّ ربطات العنق الفراشية الملونة. 
ويمتلك بول حساً فكاهياً خبيثاً ويستمتع بالتفكير المتعاكس. كان هدفنا تحرير 
بعض من أقضل رجالنا من الاعتبارات الموضوعية الصرف. كان هؤلاء رجالا 
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ونساء متمرّسين في التحليل. وقد أقيم بنيانهم الفكري على الواقع بقوّة» أو قدر 
ما يكو الغذل الاستخيازي قريباً من “الواقع “+ والآن طلبنا متهم القيام بقفزة 
خيالية في محاولة لولوج عقل عدوّنا وخياله. وفي الأشهر التالية قدّمنا لهم 
مجموعة متنوعة من المواضيع للكتابة عنها. ومن بينها: "كيف يمكن أن يحاول 
أسامة إغراق الاقتصاد الأميركي "» و "تفكيك المؤامرات - مقاربة لوقف الهجوم 
التالي "؛ والموضوع Sa‏ "المشهد من كهف أسامة". وقّر الموضوع 
الأخير - صدر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر وهو الثاني والعشرون في السلسلة 
ب المشاركين فى الخلية الجعراء فرصسة التائل .فيما يحول فى عقل اسا بن 
لادن وماذا يمكن أن يقول لمساعديه الرئيسيين بعد ثلاثة أسابيع من الهجمات 
الأميركية على أفغانستان. ومن بين الاقتباسات التي تصوّرتها نقلاً عن أسامة بن 
لادن ما يلى: "لا أرى ضرورة للإسراع في ضربات جديدة ضد أميركا" 
و"ساغطي مزيداً من المجال العملاني لمساعدي. .ساطلب متهم التمك 
بمعاييري» لكن سيتخذون القرارات بأنفسهم بشأن توقيت الضرب". 


كان كل تقرير صادر عن الخلية الحمراء مصحوباً بجملة على الجانب 
الأيسر من الصفحة الأولى: "رداً على أحداث 11 أيلول/ سبتمير» فوّض مدير 
لشي أي إنه تاكن متيو الاستخبارات بإنشا فج خلية حبرا فر ية عى 
تقليدية في القضايا التحليلية الملائمة بأكملها. وبالتالي فإنّ الخلية الحمراء لمدير 
الاسكتخبارات المركرية مسؤولة خخ اقباع تهج كاج عن الإطار المالوف؛ 
وستصدر مذكرات وتقارير دورية ترمي إلى الحفز على التفكير بدلاً من يعدم 
تقييم مرجعي". كل ما أعرفه أنَّ الهيئات الحكومية الأخرى التي كانت تتلقّى 
التقرير اعتقدت أنّنا أصبنا بالخبلء لكنّني أعتقد بأنّ التقارير نجحت بشكل غير 
عادي» من ناحية مضمونها الخيالي والفكر المعمّق الذي تقدّمه في العالم الواقعي. 
له كن أحداك .17 اليلول (ستكميو عملا عاناء ولا يمكن: ان كيدا يصياغة .رننا 
بطريقة عادية. وباعتقادي على الأقلء كان لتلك الروح تأثير أحجار الدومينو في 
كل السي آي إيه في الأيام والأسابيع التي أعقبت 9/11. 

كافك متكرة السماء الؤرقاء الى اعوينافا فى كادون الأول /ديسمين :2000 
القالب الذي نسجت عليه الخطة المضادّة للقاعدة التي سيشرع باتباعها خلال 
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ساعات من الضرية التي وجهتها الطائرة الأولى إلى برج التجارة العالمي. ومنذ 
أن وضع ك لقال عكقت مجموعة من الاختصاصيين' عن: شركن: مكافحة 
الإرهات على تحسين الخطة” وتتقيحهاء وعته. خلول :11 9 كانوا قن كرما 
بقدر ما يمكن أن يكون عليه أي شيء في مسرح الحرب غير المحدّد والدائم 
التغيّر::ولن أنسى قط مااقاله ل الخد لكين استزاتيجتيئا فى الشان الأفغانى: وهو 
مو ر ا ای لی کون ات ا ر ای ی 
وكسبهاء لأنّه يشمل كل ما أشعر به عن الحملة والفخر العظيم الذي يتملكني إذ' 
اتف لن القرضة للل حم مكل هول لاان قال لي إن ما اعتيره رائياً 
بشأن برنامج بن لادن ليس العمل الجادٌ والأاشخاص الذين يعملون على مدار 
الساعة فحسبء وإِنّما تطوّرهم الفكري. لقد تمكنوا من تنسيق كل هذه الأجزاء 
المختلفة والعمل مع مكاتب الارتباط وإرسال الفرق. لقد كان ذلك معقداً جداء 
وأعتقد أنّهم مهّدوا الطريق للنجاحات التي نحققها اليوم. لم يفعل أحد في 
الحكومة الأفيركة ذللة من قزل هة بوا مدان التسزكة المتطور عزوق ضور 
فريق صغير في مركز مكافحة الإرهاب ذلك أساساً وحدّد المسار الذي نتبعه في 
شر کوب ا لار رقا مرك حول لی آي إنه فى يدان الفعال لا ٠"‏ 

لا يسعني إلا الاتفاق معه. ريما يكون ذلك ما يستحوذ عليء لكن لا يمكنني: 
التشديك' عليه .تشعيداً كافيا. تقد قافتا ج الى آأى أيه +واجهزة "الاسستشيازات: 
فلكت الاستقضاء والسكومة غل الوم بعرفة: “مت وين "سيم 811 
بالضميط: الع ايكن فشا ها كي ون فاط ي رط سا وس عل اا 
التغايشن مع ذلك لكتنا فى السي آي ا كا ترف ان القاعدة قادمةة وقما يعن 
نقلنا القتال إليهم بطريقة أشعر جازماً بأنّ أسامة بن لادن ومساعديه وحماته لم 
بتوقعوها قط في سيناريوهات أسوأ حالة. 

في 27 أيلول / سيتمبر» بعد مرور ستة عشر يوماً على ضرب مركز 
التمالة العالقن والننتا خرن اشفلنا “فرقكا الستدية لز اسان و اقل عن 
شهزين. ونضف' الشهر». تفكنت مجموعة: اساسية من. 'ضدعين «ضايطا به 
عسكري من ضباط السي آي إيه» إلى جانب عدد صغير من وحدات القوات 
الخاضة: بالتماوق حم السليشيات الأفعانية ‏ ومدهومين لقف خر رابع “شه 
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الجيش الأميركي» من إلحاق الهزيمة بطالبان وقتلت وأسرت ربع مساعدي أسامة 
بن لادن الكبارء بمن فيهم قائده العسكري محمد عاطفء وهو من الفاعلين في 
ات 5/١١‏ خوت كال وى الما الى حاب قرغا وتا 
لأفغانستان. وأصبحت أقغانستان أفضل أوقات السي آي إيه. 

كنت احاول. إقفاع الإدارتين. مذ ستوات .ين التهديد. الإزهابى سلسلة 
متصلة ‏ أنّ ما حدث في الخارج لسفارتينا في شرق إفريقيا والمدمّرة كول يمكن 
أن يحدك هناد والآن. لا يمكن تخاهل هذا التواصل. فقد تسبح "هناك و "هذا 
المكان: تقسةد وات العالم ,مشوح بهرت واحدد 


يذكر جون مكلوغلن اتصالي به من البيت الأبيض بعد الهجمات بوقت 
قصين وقولي: "علينا اق شون على الورق ما فى امداق القاقدة فن. امتقايفاء 
غلم آنا الا تفرف د لك .هيم انضل برهاناتك ": حيغنا كن رجا الان حول 
ا ومدق كل : الا ا ا الأهداقك: الممكنة . العنات .رمو 
الثقاقة” الافيركنة .موقها متعتما جل استديوفات. السيكماء وخذائق» الفلاهى: 
والأمنتادات. الرياقنية؛: .ومحاون . الموالهلات*: والمواكي والحسوى. كانت مقاد 
الشركات. الكيري» وغناصن النظام الامتصالي الأخرى سرج يها إلى جاتب 
الفواقع العسكرية؛ .والبذية التهحية الطافة؛ ويكالفية الآهداف الت تظهى يوشو 
اغتمادتا .على الطاقة؛ ورف هوا القؤمية '(النضب: التذكارى تي واشتطن 
وتمثال الحرية» وحتى جبل رشمور)؛ وعقد الجهاز العصبي المركزي 
الاتصالات الخالفة يما فى ذلك الإنترك: والمفاتلات: المصرفية الإلكترونية. 
ولاحظتا أيضاً أن بن لابن يعمل على خطط هجماته سنين في الغالب ويحبٌ 
العودة إلى الأهداف نفسهاء كما يشهد على ذلك مركز التجارة العالمي. ومن 
الطيش تقديم مزيد من التفاصيل - فآخر ما أريده هو أن أؤدّي العمل نيابة عن 
الإرهابيين - لكنّ تأثير رؤية هذا العدد الكبير من الأهداف فى أريع أو خمس 
ضفحات كان مفيراً للهثة: 1 

استكاداً إلى تقننمتا: اتصتلت: نجاك فالتكى» ركس لتحانا السيتها فى اميرك 
في ذلك الوقت, وطلبت منه الحرص على أن تتخذ صناعته الاحتياطات اللازمة. 
واجتمعت أيضاً بأشخاص مثل مايكل إزنر من ديزني؛ وغاري بتمان» مفوّض 
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الرابطة القومية للهوكي؛ ومفوّض الرابطة القومية لكرة السلّة ديفيد ستيرن؛ 
لأحثهم على تشديد الإجراءات الأمنية فى مبارياتهم الرياضية. 

لخ تيهنا الكقيب: :على نا اعتقد» فوا كنيز ف فوسل الوكسن إل 
خلاصة وجوب وجود من يهتم بشكل دائم بحماية الأميركيين داخل حدودهم, 
وفي القرار التالي بإنشاء وزارة الأمن الداخلي. لقد كنا نحن في السي آي إيه 
نقوم بدور الهجوم على الإرهابيين في الخارج منذ سنينء لكن لم يكن هناك من 
يفوم بمواجهتهم في الداخل. وثمة مثل قديم في أوساط مدرّبي كرة القدم 
[الأميركية]: الهجوم وحده لا يحقق الفوز. 

طرج الرئيس سؤالاً على جون مكلوغلن في أواخر أيلول/ سبتمبرء "لماذا 
تعتقد أنه لم يحدث شيء آخر"؟ ليس في الأمر غموض بالنسبة إلي. لقد فعلنا ما 
طلبه الرئيس: كنا جميعاً على أهبة الاستعداد. من الصعب إثبات اقتراح بعدم 
حدوث هجمات تالية على التراب الأميركي» في هذه الحالة» لكن لا يسعني إلا 
التفكير فى أنه فى مكان ما على الطريق في تلك الأسابيع التي تلت 9/11: كان 
لكنّه أثبط أى أحبط بما كنا نقوم به نحن والإف بي آي وحرس الحدود وقوات 
شرطة المدن وكثير من الأميركيين الآخرين اليقظين. وأعتقد حقاً أنّ الأبطال 
موجودون في كل مكان في الحرب على الإرهاب. 


هل كان يمكن أن يحول أي شيء دون حدوث 1 على الرغم من الحجم 
غيرهم؛ فإنّ هذا السؤال لا يزال يلاحق كلا منّا نحن الضالعون في المكافحة 
الأميركية للإرهاب. لقد قالت لجنة 9/11 ولجنة التحقيق المشتركة المنبثقة عن 
الكونغرس إِنَّ وقف الهجمات كان مستبعداً على الأرجح؛ لكنّ ذلك لا يحول دون 
أن نسأل جميعاً - ماذا لو؟ لا أريد حتماً ان اعى تقديم إجابات حاسمة هناء 
لكنّني سأحاول أن ازيل بعض اللبس والصخب المحيط بفرصتين معقدتين يساء 
فهمهما في الغالب: المسائل المتقاطعة بشكل غريب لإدراج الأسماء في لوائح 
ومراقبتها (وضع أسماء الإرهابيين المشبوهين على لوائح لمنعهم من دخول 
الولايات المتحدة) وتوقيف زكريا الموسوي: 

توضح هاتان القضيّتان كيف تعمل واشنطن بموجب قوانينها الخاصة في 
الفيزياء. فمن القوانين داخل الدائرة السياسية والاجتماعية في واشنطن أنّ لكل 
فعل رد فعل مقرط وغير مساي. وإليكم مثالاً على ذلك. قدم غلاف مجلة " تايم " 
الصادرة في 3 زا وکو 2002 العنوان التالي: " المذكرة القنيلة " . وفى 
الداخل وردت مقالة يعنوان "كيف أفسد الإف بى آي القضية ". وروت هذه 
المقالة المطوّلة كيف أنّ عميلة غير معروفة في الإف بي آي (مكتب التحقيقات 
الفدرالي)» ٠‏ كولين راولي» أرسلت مرا رسالة من ثلاث عشرة صفحة إلى مدير 
الإف بي آي بوب مولرء نقلا عن أعضاء في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس 
الشيوخ. وفي. الرسالة تنتقد راولي المكتب لأنّه لم ينقذ مطالب المكتب الميداني 
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في منيابوليس بالإذن له بالحصول على مذكرة لتفتيش حاجيات زكريا الموسوي» 
وهو ناشط في القاعدة 5 مولود في را جرى اعتقاله في 17 ان 
فينيكس أرسلوا مذكّرة إلى ع القيادة في 10 کو نوليق 2001 و فيها 
لفت الانتباه إلى إرهابيين إسلاميين محتملين ملتحقين بمدارس لتعليم الطيران 

وکا هى حال قفن شلات الأختارة: كافك هده القضبة 'مدمزة جد 
فمؤسّسة فخورة مثل الإف بي آي لا تحبّ البتة أن تسمع أنّها أفسدت أي قضية: 
فما بالك بأكبر هجوم إرهابي في تاريخنا. لكن ما من مؤسّسة أقدر من الإف بي 
آي في الدفاع عن نفسهاء ولم يكن في نيّتها تحمّل المسؤولية دون أن ترد. 
ويعرف المكتب انك عندما تتلقى ضربة من مجلة "تايم "» فإِنّك ترد الضربة فى 
مجلة "نيوزويك "» وذلك ما فعلته بالضبط. 

ففي الأسيوع التالي» حمل غلاف "نيوزويك " الصرخة التالية: "إرهابيى 
1 الذين كان يجب أن تمسك بهم السى آي إيه". ووصفت المقالة التي تحمل 
عنوان "الخاطفون الذين سمحنا لهم بالهروب" كيف أنّ السي آي إيه التقطت أثر 
رجلين» أصبحا فيما بعد من مختطفى 9/11 عندما حضرا اجتماعا فى العاصمة 
الماليزية كوالالميور فى كانون الثاني / يناير 0. وقالت المقالة بصورة غير 
صحيحة إلى حد ماء إِنّ السي آي إيه "تعد تعقبت أحد الإرهابيين» نواف الحازمي» 
عندما انتقل من الاجتماع إلى لوس آنجلس ". وتابعت "نيوزويك " القول إِنّ "مما 
يدعو إلى الدهشة أنّ السي آي إيه لم تفعل شيئاً بهذه المعلومة ", وأنّ السي آي 
إيه لم تبلغ الإف بي أي, الذي كان يمكن أن يتتبّع [الإرهابيين] سرًا لمعرفة 
مهمّتهم ". وتّقل عن مسؤول في الإف بي آي لم يذكر اسمه قوله إِنّ عدم تشارك 
السي آي إيه المعلومات مع الإف بي آي "لا يغتفر". وأبلغت مصادر المكتب 
المجلة انها لو علمت بامر الرجلين» لكانت ربطتهما بكل الخاطفين الآخرين - وهي 
مقولة وجدت نيوزويك أنّها ٌ مقنعة " وقد أطلقت المقالة جدالا محتدما وأصبحت 
دعامة للرأي القائل بأنّ السي آي 7 تعمّدت إمساك المعلومات عن المكتب. 


وبعد بضعة أيام؛ في 8 حزيران/ يونيو» بحث إيفان توماس» وهو من كبار 
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الكتّاب في "نيوزويك" المقالة في برنامج "إنسايد واشنطن" (داخل واشنطن)» 
وهو برنامج حواري؛ عندما سأله المضيف غوردون بيترسونء "كيف هي علاقة 
نيوزويك بالإف بي آي في هذه الأيام"؟ أجاب توماسء "إنّها جيّدة جدا مذ فعلنا 
ما أمرنا به". وفي وقت لاحق اتصل توماس» وهو مراسل حسن الاطلاع على 
مكائد الأمن القومي والتقارير الاستخبارية؛ بالمكتب الصحفي للسي آي إيه ليدعي 
باه عبّر عن نفسه بطريقة خاطتة وأنّه لم يكن يعرف حقاً ما يتحدّث عنه في تلك 
الحالة. وسواء أكان كذلك أم لاء فقد اختزلت قصّة معقدة عدا إلى ملصق يعلق 
على مصدٌ السيّارات ‏ "السي آي إيه تتعمّد إمساك المعلومات" - وعلى الرغم 
من بذل قصارى جهدناء فقد اقتنعت بها لجنة 9/11, ولجنة التحقيق المشتركة 
المتبقة عن الكرتعرس»:ووسائل الإعلام إلى د كير 
المهمّ بالنسبة إليّ أن ندرك أنّ إدراج الأسماء في لوائح للمراقبة ليس مثالا 
كما يزعم في الغالب» على عدم تعاون السي آي إيه مع الإف بي آي. فقد عملنا أنا 
ولوس قزيه معاً جافدين التجار وو سوعر الفهم والعداوات التاريخة وإلى الإقران 
بأنْ المؤسستين في فريق واحد. وفي الإدارتين لم يكن لدي صداقات في 
واشنطن أوثق من صداقتي مع لويس فريه وبوب مولر وضباطهما الكبار. ريما 
تخطلق كقافاكا وميتاتا؛ كن لأ بوخد اختلات هي الطريقة المخلصة التى يحاول 
فيها ضباط السي آي إيه وعملاء الإف بي آي حماية البلد. كنا نعقد بشكل متكرّر 
اجتماعات تنسيقية على مستوى عالء ونلتزم بتعيين بعض أفضل رجالنا في مقرّ 
قيادة أحدنا الآخر (يشار إلى ذلك بتفكّه على أنه "برنامج تبادل الرهائن"), 
وتخاول مستاغدة أحدتا الآخر بكل. طريقة ممكنة. 
كان هناك سنّة ضباط من الإف بي آي معيّنين في مقر قيادة السي آي إيه 
عند حدوث 9/11؛ وكان دورهم الحرص على أخذ مصالح المكتب في الحسبان 
على الدوام وتمرير المعلومات المهمة إلى المكتب من خلال القنوات الرسمية 
وغير الرسمية. وعملت مجموعة ممائلة من ضباط السي اي إيه في مكاتب الإف 
بي آي للمساعدة في ترجمة احتياجات السي آي إيه وقدراتها إلى شركائنا في 
حفظ الأمن. كان هناك مشاكل في التنسيق بطبيعة الحال ‏ فلا بدّ من اختلاف 
وجهات نظر الهيئات بشان مهمّاتها المتساوية في الاهمية. (قطع قانون الوطني 
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الذي أقرّ في أعقاب 9/11 شوطاً طويلاً في إصلاح بعض هذه القضايا). الأمر 
الحاسم ‏ وقد أغفلته لجنة 9/11 وغيرها ‏ هو أنّ ما يدعى بالجدار المانع لتدقق 
المعلومات الاستخبارية إلى المحققين الجنائيين في الإف بي آي لم يكن لبّ 
القضية فى الواقع. فالمشاكل الرئيسية مشاكل من الطراز القديم: قليل جداً من 
الأشخاص من الجانبين يعملون على كثير من القضايا. كنا بحاجة إلى مزيد من 
الاخاس: والى تواضل انهل وان فع برجن نالرات لا سا 
من جانب.الإف بى آي وقي اعفان :11 8«سعيت آنا ويوب ور التوسل ن 
مزيد من السبل التي تقرّب آكثر بين المؤسستين. لكن بعد مثل تلك المأساةء ربما 
كان من المحتّم أن يحاول بعض الاشخاص دق الأسافين فيما بيننا. 

بذاك قصنة ]دراج الاسماء فى لواف اللمراقية كخ من التحقيق. فى نجير 
السفازتين: الأميركيتين. فى إقريقيا ‏ فى آب/اغسطس 1998:فقد توصل عملاء 
الإف بي آي الذين يحقّقون في القضية إلى رقم هاتف منشأة إرهابية مشبوهة 
في الشرق الأوسط يعتقد أنّها مرتبطة بإرهابيي القاعدة أو حركة الجهاد 
الإسلامي المصرية. وقد ورّع رقم الهاتف المشبوه على السي آي إيه ووكالة 
الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الدفاعية ووزارتي الخارجية والخزانةء وآخرين. 
وبعد سنة تقريباًء في كانون الأول/ديسمبر 1999ء أشارت المعلومات 
الاستخبارية المجموعة من ذلك الهاتف إلى عدّة رجال سيسافرون إلى 
كوالالمبور لحضور اجتماع يعقد في ماليزيا في أوائل الشهر التالي. وقد ورّعت 
المعلومات عن الاجتماع على عدد من الهيثات» بما في ذلك الإف بي آيء في ذلك 
الوقت: 

وكما فى الخال فى الغالب: الم تكن المغلومات المعترضة تَضَيِمٌ "الأسماء 
الكاملة لأي من المشاركين. بل كان لدينا الأسماء الأولى لنتابعها. مع ذلك» قامت 
السي آي إيه بجهد حثيث لتتحقق مما إذا كان بوسعنا تحديد هوية الحاضرين 
وما الذي يرمون إليه. وبمساعدة هيئة استخبارات محلية؛ تمّ في 4 كانون الثاني / 
يناير 2000 تحديد لحد الاشخاصء وكنا نعرفه في البدلية باسم خالد في أثناء 
عبوره إلى ماليزيا عبر بلد ثالث. استنسخ جهاز الاستخبارات المحلي جواز سفر 
لر الاي كدو اه كاك البتمضاقء روكان جو اسفن جل اننا كا ر 


إلى أنّ المحضار لديه تاشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة. وقد أرسلت 
المعلومات إلى واشنطن بطريقة إلكترونية. 
لم تكن ترف من اهىالأسجضال قن للبدلية.:قفى رق النتمااع. ماليزياء كنا 
وسط أكبر عملية مكافحة للإرهاب في التاريخء نتعامل مع تهديد الألفية. وكا 
نريد التحقق من أن المشاركين في الجاع ليسوا بصدد التوجّه إلى جنوب 
اسا في ا وا إلى الاسم الأول ورقم هاتف بدأ ضابط 
فى الى آى نه مراتة فك الشخ قى اا ترففة ايلا في ظريةه إلى ماليذيا. 
وفي برقية بتاريخ 4 كانون الثاني /يناير 2000ء آبلغ ضباط السي آي إيه 
في محطة التوقّف مقرٌ السي آي إيه في واشنطن وضباطنا في كوالالمبور أنَّ 
السلطات المحلية حدّدت هوية رجل يدعى خالد المحضار وتم الحصول على 
نسخة من جواز سفره. 
في اليوم التاليء 5 كانون الثاني /ينايرء أرسل ضباط السي آي إيه في 
المملكة لر السعودية رسالة إلكترونية إلى مقرٌ القيادة تفيد 1 طلب 
المتضار التقدم للحصول على كاغيزة 92 اة اقماضية قد روج واه نر 
نيويورك كمقصد له وتاريخ سفره المزمع في 2 أيار/مايى 1999. وذكرت البرقية 
أيضاً أنّ المعلومات الواردة في طلب التأشيرة تتطابق مع المعلومات الواردة في 
التأشيرة؛ ما يدل على أنّ التأشيرة لا تزال صالحة. ١‏ 


عندما وصلت هذه الرسالة الإلكترونية إلى السي آي إيه؛ اطلع عليها ثلاثة 
ضباط من السي آي إيه وثلاثة ضباط من الإف بي آي مفروزون لمركز مكافحة 
الإرهاب. وأبلغني مورا ضابط كبير في السي آي إيه ممن شهدوا الواقعة, 
"عندما تمّ تسلّم صورة المحضار ومعلومات تأشيرته» وافق الجميع على أن 
ترسل المعلومات إلى الإف بي آي على الفور. وأعطيت التعليمات للقيام بذلك. 
وثمة بريد إلكتروني مزامن لحركة العاملين في السي آي إيه» يستطيع العاملون 
في السي آي إيه والإف بي آي الوصول إليهء ويشير إلى أنّ البيانات أرسلت 
بالفعل إلى الإف بي آي. واعتقد الجميع بأنّ ذلك قد تم. والواقع أنّ أقسام عملياتنا 
التي نالت أشد الانتقادات هي الأقسام التي كانت تعمل فيها السي آي إيه مع 
الإف بي آي عن قرب معا. 
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ما لم يحدث هو الإرسال الرسمي إلى الإف بي آيء في تقرير يدعى تقرير 
الاستخبارات المركزي» ويوثق ما اعتقد الجميع أنه حدث بالفعل» أي إرسال 
صورة المحضار وبيانات تأشيرته. وقد بدأ ضابط في الإف بي آي معيّن في 
السي آي إيه» ويعرف باسم "المفروز" وضع التقرير الرسميء لكن لم يتم منح 
الإذن بإرساله. وقال لى الضابط الكبير نفسه»ء "إنّ تقرير الاستخبارات الرسمى 
عملية منفصلة تقدّم توثيقاً بمفعول رجعي لواقعة إرسال الموادٌ بالفعل» ولا تحمل 
معلومات جديدة ". 

غير أنّ الرجال والنساء المجهدين بالعملء والذين ينقذون بما يقومون به 
الأرواح في كل أنحاء العالم» اعتقدوا أنه تمّ تشارك المعلومات مع الإف بي آي. 

في غضون ذلكء علمنا على الأرض في ماليزيا بأنّ الاجتماع استّضيف في 
يتصرّفون بشكل مريب لكدّنا لم نتمكن في ذلك الوقت من معرفة ما الذي جرى 


في 6 كانون الثاني/يناير» ذكر ضابط في السي آي إيه يخدم في مقرٌ 
قيادة الإف بي آي في رسالة إلكترونية إلى زميل في لانغليء أنه أطلع عميلاً في 
الإف بي آي على تقرير صادر عن وكالة الأمن القومي عن بعض المشاركين في 
احتماح مالدزنا اک عميل الف یی آي كان على رعلم بالاجتماء بالففل. روضف 
شنا اسي أن لاضن وا زه راف المجموعة في مال وقتارك 
فة السلومات مع غذة شنا في الإف جي اى وقد اطلم مدير الف ب اعفن 
ك الوقت لوشن افر مرت على كر الان لزئة“ فنا كانت المراقنة 
ا 

عتما غلمنا يامام الخد من الأفرك الايق متهتزوا الجاع ماليزياء كان 
يكن کا ای ا ی ا ق 
ا الولايات. المتحدة: كاتف الأناء: ايكنا موجوذة لدى سك .هيفاك الهرق» نما 
فيها الإف بي آيء وكان يمكنهم أن يفعلوا ذلك أيضاًء لكنّهم لم يفعلوا. وذلك لا 
يقي السي: أي انه مان الملامة ,روقن: اكتشفنا لانسقا بعرم كفاية' تكريب العايلين 
على كيفية التعامل مع تسليم لوائح المراقبة. فقد اعتقد الضباط في الميدان» حيث 
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تكمن المسؤولية عن إدراج الأسماء في لوائح المراقبة» أنّ مقرّ القيادة يقوم بذلك» 
والعكس صحيح. من الواضح أنّه حدث تعطل فى الاتصالات» وقد عملنا جاهدين 
على تصحيح هذا الخلل عندما تنبّهنا له فى أعقاب 9/11. 

مع أنّنا تمكنا من الحصول على أسماء بعض المشاركينء فإئّنا لم نتمكن 
البتة من تحديد ما جرى فى الاجتماع في ماليزيا. وعندما انفض الاجتماع في 
کوالالمبور تفرّة تفرّق المجتمعون. سافن اثنانء ا ونواف إلى بانكوك ' (وليس 
الو اقعة, فى 5 7 /مارس 2000, مرّر التايلتسيون معلومات تفيد بأنّ نواف 
الحازمي وصل إلى بانكوك في أوائل كانون الثاني /يناير وغادر إلى لوس أنجلس 
بعد ذلك بأسبوعء فوصلها في 15 كانون الثاني /يناير على متن يونايتد إيرلاينز 
الرحلة 2. ولم تشر المعلومات إلى المحضارء على الرغم من أنّنا علمنا بعد ذلك 
بمدّة طويلة أنّه كان على متن رحلة يونايتد إيرلاينز نفسها. 

أرسل ضباط الي آي | إبه في الميدان هذه مات إلى 2 القيادة, 
على البرقية بأنّها "للاطلاع ' ا ا الإجراء ". ولم ا أحد للأسف 
- لا ضباط السي آي إيه ولا زملاؤهم المفروزون إلى مركز مكافحة الإرهاب - 
اسم نواف الحازمي بالاجتماع الذي عقد قبل ثمانية أسابيع. 

ما تبيّن لاحقاً أنّه نقطة حسّاسة بين السي إي إيه والإف بي آي كان 
يشمل ناشطا في القاعدة عرفنا فى البداية أنّ اسمه الأول خالد. وقد وضع الإف 
بي آي معلومات استخبارية أولية عن خالد قبل الهجوم على المدمّرة الأميركية 
التي تربط خالدا برقم الهاتف في اليمن الذي له صلة باجتماع كوالالمبور. وفي 
اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبرء تلقّى ضابط كبير في الإف بي آي» جون 
أونيل» الاسم الكامل لخالد ونسخة عن صورة له. (تقاعد جون فيما بعد من الف 
بي بي آي وتسلّم مخصب رئيس الأمن في م ا او ات هناك في 
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عرفت السي آي إيه والإف بي آي اسم خالد الكامل» خالد لان وضور 
0 أنّه مسؤوول أمني كبير لدى بن لادن. وعرفت كلا المؤسّستين م أنه قدم 

ندة للهجوم على كول. 

وفي كانون الأول /ديسمبر 2000ء بدأ المحققون يتساءلون إذا ما كان خالد 
العطاش وخالد المحضار (الذي حضر اجتماع ماليزيا في كانون الثاني /يناير 
الماضي) شخصاً وخا وبين تبيّن أن كليهما حضرا الاجتماع, وأنّهما شخصان 
مختلفان. وفي ذلك الشهرء رک ی کے ی ف فليز الاك رين 
آي مركزهما في إسلام أباد الصورة التي حصل عليها أونيل على مصدر 
مخابراتي يدار بشكل مشترك ويتميّز بسعة اطلاعه على القاعدة. 

وقد أجريا ما يسمّى فى عالم الاستخبارات "اجتماع السيارة المتحرّكة ". 
فلتجِئب تعريض المصدر للخطرء نقلاه في منتصف الليل من شارع مزدحم 
وتابعا عملهما معه فيما السيارة تتجوّل. كان هناك ضابطة مسلحة أخرى من 
السى آي إيه فى المقعد الخلفى لأغراض أمنية. عرضت صور عديدة على 

وفى اجتماع للمتابعة في كانون الثاني /يناير» هذه المرة فى السفارة 
آي إيه» حدّد شخصا قال إنّْه خالد (كان تحديده خاطتاء لكدّنا لم نعرف ذلك إلا 
بعد 9/11). وبعد أسبوعينء وفقاً لرسالة للسي آي إيه؛ أرسلت مجموعة من 
ا اب وَقتة قتة في باكستان ترمي في جانب 

في 11 حزيران /يونيو 2001ء سافرت محللة من مقر قيادة الإف بي آي 
وهي محالة أخرى منتدبة لمركز مكافحة الإرهاب في السي آي إيه» ومحلل منفرد 
من السي آي إيه» إلى مكتب نيويورك لإجراء بحث عام للتحقيق في قضية كول. 
حملت محللة الإف بي آي معها صور مراقبة ملتقطة في ماليزيا. وجرى بحث أمر 
الصور مع مجموعة من العملاء المحليين السرّيين الذين أقيد باتهم طلبوا نسخا 
عنها. وقالت المحللة في الإف بي آي إِنّها ستحاول الحصول على الصور دون 


الرجوع إلى المعنيين. وبعد 9/11ء زعم العديد من مسؤولي الإف بي آي أنّ 
السي آي إيه رفضت تشارك الصور مع المكتب. وفي يوم 9/11 نفسه»ء كان 
شباط من الي آي اه والإف بي آئ .من. مركن مكافحة الأزهاب قي طرخ 
لإطلاع المدير مولر على التحقيقات في القضية ومعهم الصور. لكنّهم لم يصلوا 
إلى هناك. 


وفي تموز/يوليو 2001ء كانت المؤشرات على قرب وقوع هجوم إرهابي 
كبير منتشرة في كل مكان. وكما أبلغت لجنة 9/11 في وقت لاحق» "كان النظام 
يومض بالأحمر". وقد طلبث من العاملين في مركز مكافحة الإرهاب مراجعة كل 
ما في ملقاتهم بحثاً عن أي دليل يوحي بما هى قادم. غير أنّ الطلب لم يكن 
ضرورياً. فقد كان لدى الجميع في مركز مكافحة الإرهاب شعور قوي ممائل بأنَّ 
شيئا مأسويا سيقعء وبدؤوا المراجعة بالفعل. 

في أواسط آب / أغسطس» عثر المحلّلون الذين يراجعون اجتماع كوالالمبور 
على برقية مفادها أن تواف الحاز كا قدم إلى لولايات المتحدة فى كاتون الثاتي/ 
تاين 2000 وكشف الاتضال بيك الهرة والكمتين الافيركية عدم وحؤد أ 
سجلَ يفيد بخروج الحازمي من البلاد. بعد ذلك دقّق المحللون بالأفراد المسمّين 
الآكرين 'القين ةة لذيم حرو الماع كينا ووحدرا أن كاك السضان 
وصل إلى الولايات المتحدة مع الحازمي؛ وغادر في 10 حزيران /يونيو 2001ء ثم 
عاد في 4 تموز/يوليو 2001. 

أثار ذلك لدينا الحذر بحيث بعثنا فى 23 آب/أغسطس رسالة عاجلة تنبّه 
وزارة الخارجية والإف بي آي وهيثة الهجرة والتجنيس والجمارك وغيرها بشان 
الاثنين وتطلب منعهما من دخول البلد إذا كانا خارج الولايات المتحدة» والبحث 
عنهما إذا كانا لا يزالان فيها. ومع أنّهما وضعا على لائحة للمراقبة» فإنّ ذلك 
الإجراء وحده لم يضمن وضعهما على لائحة تمنعهما من ركوب الطائرات. ولم 
يحدث ذلك في الواقع» ومع أنّهما وضعا على لائحة للمراقبة قبل تسعة عشر يوماً 
من 9/11 فإنّه لم يتمّ العثور عليهما. ولى أنّنا وضعناهما على لائحة للمراقبة 
قبل سكة وتصسف» عندما ظهرا على شاشة رادازاتنا لأول مزة: لكانت: لديا قرصة 
أفضل لمنعهما من دخول الولايات المتحدة لاحقاً. وهذا ما حدث أساساً مع 
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رمزي بن الشيبة الذي منع من دخول الولايات المتحدة عدة مرات لأسباب أخرى. 
وقد استبدلت القاعدة به شخصاً آخر بين المخططينء وإِنّني على يقين أنّ الأمر 
أتيح للسى آي إيه عدة فرص لملاحظة المعلومات المهمة التى بحوزتنا 
ووضع الحازمي والمحضار على لائحة للمراقبة. وقد فوّتناها جميعاً للأسف حتى 
آب / أغسطس. ماذا لو كنا لاحظنا خطأنا بعد دخول المحضار والحازمي الولايات 
المتحدة» ولكن قبل شهور من تكشف المؤامرة وليس أسابيع؟ كان رُحَل الاثنان 
على الأرجح. وكان الإف بي آي تابعهماء من الناحية النظرية» ما يمكن أن يقود 
إلى تعرّفنا على بعض المتواطئين في البلدء لكن كان يمكن أن يتعارض ذلك مع 
الممارسة التي كان الإف بي آي يتبعها في ذلك الوقت. وربما أعاق الترحيل ما 
حدث في 9/11 لكنّه ما كان له أن يعيقه على الأرجح. وفي التحليل النهائي» كان 
مصممة على التنفيذ. 
إيجاد طريقة لتفتيش أمتعة زكريا الموسوي. وقد سمعت به لأول مرة في 23 
آب/ أغسطس 2001, عندما زوّدنى مركز مكافحة الإرهاب بمعلومات جديدة عن 
مؤامرة إرهابية تشمل عدداً كبيراً من الموضوعات. وكان من بين البنود الاثني 
عشر على جدول الأعمال معلومات عن القبض على شريك لأبي مصعب 
الزرقاوي؛ وتهديدات القاعدة بالقيام بأعمال خطف في تركيا والهند وإندونيسيا؛ 
وبحث لترحيل جمال بيغال الوشيك عن الإمارات العربية المتحدة إلى فرنساء 
وكان هذا الرجل يعتزم تفجير السفارة الأميركية في باريس؛ والقبض على ستة 
باكستانيين فى العاصمة البوليفية لاباز كانوا يعتزمون اختطاف إحدى الطائرات؛ 
وبنود أخرى. وكان البند الأخير عن الموسوي. وقد حمل الإطلاع العنوان 
"المتطرّفون الإسلاميون يتعلمون الطيران". 
آب/ أغسطس 2001, على أساس أنه تجاوز المدة التى تسمح له فيها تأشيرته 
بالإقامة فى الولايات المتحدة» لكن لم تكن مشكلة التأشيرة هى التي لفتت انتباه 
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الإف بي آي إليه. فقن التحق الموسوي بمدرسة ة للطيران في منيسوتا ودفع مقابل 
تعليمه نقداً. وكان مهتماً في تعلّم قيادة طائرات بوينغ 747ء دون الإقلاع والهبوط 
بها. وكان يريد التدرّب على رحلات لندن نيويورك. لم يعجب مدرّيو الموسوي بما 
رأوه من هذا الطالب غير الكفوء» فأخطروا الإف بي آي. 

كتا نرغب في العمل على القضية على الفور مع الإف بي آي 

وبقدر ما كانت المعلومات عن الموسوي تثير التحذيرء فإنّني كنت مرتاحاً 
أن الإف بى آى وضع يده على الرجل: وافترضت أن المكتبسيطاع مجفوعة 
مكافحة الإرهاب التابعة لديك كلارك في مجلس الأمن القوميء وأنّ القضية 

في أثناء جلسات استماع لجنة 9/11, ذهلت لدى سماعي اقتراح طوم 
بيكارد» وكان مدير الإف بى آي بالوكالة في آب/أغسطس 2001, بأنّنى لم أبلغه 
نوعاً ما عن الموسوي. لم أبلغه؟ لقد كانت قضية الإف بي آيء وهم الذين أوقفوه. 
لم يكن لدي أي فكرة عن أنّ المكتب لم يكن على اطلاع على ما يقوم به أفراده. 

بعد أكثر من أربع سنوات ونصف السنةء في ربيع 2006ء طلبت للمثول 
أمام المحكمة كشاهد محتمل في محاكمة الموسوي المنعقدة في محكمة مقاطعة 
الإسكندرية بفيرجينيا. لكن لم يتم استدعائي في النهاية. فقد وجد الموسوي 
ا اتان القكل الأميركيين وحكم عليه الجن مدع الحا لكن اسخدادا 
لشهادتى المحتملة» وبمساعدة مكتب المحامى العام للسى آي إيه» شرعت في 
ل کل شىء اسي لن اتخلمة هما تنكتت. الوكالة من بحمنه يعن اعتقال 
الموسوى. وتعتمت. الرولية القالنة علي علك المعلوماك: 

دعوني أشدّد على أنَّ معظم ما فيها معلومات لم أكن أعرفها في سنة 
1. 

فى 15 آب/أغسطس 2001, أبلغ مكتب الإف بي آي في مينيابوليس 
ضباط السي آي إيه الميدانبين بأنّ الموسوي سيعتقل في اليوم التالي. وأبلغ 
ضباط السي آي إيه بدورهم مركز مكافحة الإرهاب بأمر الاعتقال الوشيك. 
وأجرى المركز "تعقباً" للموسوي بحثاً عن أي شيء قد يكون لدينا عنه في 
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ملفاتنا. وقد جاءت نتيجة البحث سلبية. فلم نسمع بزكريا الموسوي قبل 15 آب/ 
أغسطس» باسمه الحقيقي على الأقل. في وقت لاحق في كانون الثاني/يناير 
2ء أبلغنا أحد مصادرنا أنه التقى فى باكو فى سنة 1997 بشخص عرف الآن 
أله الموسوي. في ذلك الوقت» كان الموسوي يستخدم الاسم الحركي أبو خالد 
الفرنسي. وقد أبلغنا عنه المصدر في نيسان/أبريل 2001 مستخدماً اسم 
"الفرنسي" فحسب. وفي 18 آب/أغسطس» كانت العميلة الخاصة في 
مانوس" هاري سافيت تعلى: 'اتصال: لاسن بتك قران وق عل 
للإف بي آي منتدب إلى السي آي إيه وكان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب 
ونس تحموغة عات الفاغ :فت ساس کل فاا لدی م یرلن غد 
الموستوي» قرفلام المعلومات إلى خصاط الي أن انه 

ومع أنّ الموسوي أوقف في 16 آب/أغسطسء فقد اعتقد المحامون في 
الإف بي آي اتهم لا يمتلكون السبب الكافي للحصول على صلاحية تفتيش 
حاجياته» لكن سرعان ما تغيّر ذلك من منظورنا على الأقل. وفي 24 آب/ 
اغسطين" 2001 'غلمت الي آى. أله أن الموسوى. كان معزوقا للق جهاز 
الاستكيارات: الذاخلتة. الفرتسى" الذي يتهلى رة كير وقالوا :إن الموشوي 
جِنّد صديقاً له في مجاهدي خطاب في الشيشان. وقد اتهمت مجموعة خطاب 
بهجمات على مستشفى الصليب الأحمر في الشيشان في سنة 1996ء وتفجير 
شقة في موسكى في سنة 1999ء وغير ذلك. وقد حقّق الفرنسيون في صلات 
الموسوي الإرهابية وقدّروا أنّه ذكي جداء وشديد اللامبالاةء وبارد وعنيد» وحاقد 
وخين متسافة: ومخلض هرا اللأصولنة ااا ا 

في 24 آب/أغسطسء أرسلت هاريت ساميت ثانية رسالة إلكترونية إلى 
تشاك فراهم تطلب منه فيها تحديداً سؤال كبير المحللين في السي آي إيه؛ "هل 
لديك أي شيء يثبت علاقة خطاب بأسامة بن لادن/القاعدة سوى ارتباطهما 
القديم؟ إِنّنا نحاول وضع حدّ للترئّد لدى الإف بي آي للادّعاء بان له صلة بقوة 
خارجية:روبيا أن القاعدة یره ا فا ای یکنت کن ان مين إلى 
صلة القاعدة بالموسوي عبر خطاب سيكون مفيدا“. طلب فراهم من محلل السي 
أي آنه الإسراع :إلى تحايتوية للاسكهانة إلى اميت كدت انيت "إل الست 
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على يقين لماذا لا تكفي المعلومات الفرنسية لربط الموسوي بقوة بإحدى 
المجموعات الإرهابية. فخطاب زعيم معروف لحركة المجاهدين الشيشائيين 
وصديق وثيق لبن لادن منذ أيام القتال الأولى. ومن قراءة معلومات الاستخبارات 
الداخلية الفرنسيةء يتبين أن الموسوي يجند المقاتلين لصالح خطاب ". في اليوم 
نفسه» مرّر ضابط في مركز مكافحة الإرهاب معلومات عن الصلة بخطاب عبر 
رسالة إلكترونية إلى ممثّل السي آي إيه لدى الإف بي آي. "يبدو أن لا أحد في 
الإف بي آي لديه فكرة عن ذلك. لعل بإمكانك تقديم معلومات إليهم عن الموسوي. 
وقد يكون ذلك كل ما يحتاجون إليه لفتح قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية 
فيما يتعلق بالموسوي". وكان يمكن أن يعطي هذا القانون تفويضاً بإجراء البحث 
اللازم. : 

بالنسبة إليناء كان الارتباط بخطاب دليلاً كافياً يثبت أنّ الموسوي إرهابي؛ 
وبالتالي أرسلنا طلب» استفلام المي من خلال. قتواتنا إلى القرتسيين 
والبريطانيين وبلدان أخرى. وعلى الرغم من رأي مكتب الإف بي آي الميداني في 
مينيابوليس بأنّ الموسوي قد يكون متورّطاً في التدرّب على الطيران بغية التآمر 
لاستخدام طائرة لارتكاب عمل إرهابي» فإنّ المحامين وسواهم في مقرٌ قيادة 
الإف بي آي لم يكونوا يعتقدون بأنّ لدى الفرنسيين معلومات كافية للحصول 
على إذن من المحكمة بالتفتيش. وشعروا بأنّ المعلومات لا تلبى عتبة ما ينص 
غليه 'قانون. مراقبة الإستخبارات الخارجية الجعل. 'الموشوي "عمسلا لقوة 


خارجية ". 

في 30 آب/أغسطسء اتصل ضابط السي آي إيه ثانية بضابط زميل في 
السي آي إيه معيّن لدى الإف بي آي. "أرجى أن تعذرني لإحباطي الواضح من 
هذه القضية. إنَنى أشعر بقلق شديد بأنّ هذا الأمر لا يعطى القدر الذي يستحقه 
مخ الاقام لا ارك أن أكون مسرلا عنيها يظهروة [كذا] ثانية كاغضاء (كذا] 
في عملية انتحارية إرهابية ". وتابع الضابط» " أريد إجابة عن هذه الأسئكلة من 
رئيس مجموعة معروف في لإف بي آي لتدوّن في السجلات... وكثير منها ما 
ذلك أطزحه مد سيوم ونصك الاسيوء دعق الضروري اذ كنت الأوراق هذه 
المتابعة وتوضحها. فإذا ما أطلق هذا الرجلء فقد يظهر بعد سنتين وهو يتحدث 
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إلى برج مراقبة ما فيما يوجه طائرة بوينغ 747 نحو البيت الأبيض". وهذا 
التعليق ينمّ عن بصيرة استثنائية لأنّنا عرفنا لاحقاً بعد 9/11 أنّ الموسوي كان 
قد طلب من بن لادن الإذن لكي يهاجم البيت الأبيض. لقد عمل ضباط الإف بي 
آي والسي آي إيه على تذليل العقبات من الجانبين. وكان مكتب مينيابوليس 
الميداني على اتصال بمركز مكافحة الإرهاب» وحاول ضباط الإف بي آي والسي 
آي إيه في مقرّي قيادة كل منهما التأثير على نتيجة الجدل القانوني. وعندما تبيّن 
عدم القدرة على التغلّب على العقبات القانونية» استنبطوا خطة لذلك. 

في 31 آب/أغسطس, بدا أنه لن يتمّ الحصول على مذكّرة تجيز تفتيش 
حاجيات الموسويء بدأنا في وضع خطة مع الإف بي أي يمكن أن يرحّل 
الموسوي بموجبها إلى فرنسا. وكانت خطتنا تقضي بشحن حاجيات الموسوي 
بشكل منقصل» ثم. تسليم .حاسويه المحمؤل وأغراضنه إلى السلطات. القرئسية 
للاستفادة منها عندما يصل إلى باريس. (لا يطلب الفرنسيون أن يكون مستوى 
احتمال القضية عالياً لإجراء تفتيش, كما في حالة الإف بي آي). 

علمنا للأسف أنّ المفتاح لا يوجد في حاسوب الموسوي بل في حاجياته. 
ففي 18 أيلول /سبتمبر 2001ء بعد مرور أسبوع على الهجمات على مركز التجارة 
العالمي والبنتاغونء أبلغنا أنّ حقيبة كبيرة للموسوي تحتوي على رسائل تشير إلى 
أنه مستشار التسويق فى الولايات المتحدة لشركة ماليزية تدعى "فوكس تك". 
وفي اليوم التالي أبلغنا ضباطنا أنَّ المدير العام لفوكس تك هو يزيد صوفاتء وبذلك 
اكتملت الحلقة وبداك الآفور كتكشف سترعة . فتكزون أن ذلك الشخص هو يزيد 
صوفات نفسه الذي استخدمت شقته مكاناً لاجتماع العمليات الذي خطط لهجمات 
1 - وقد حضر الاجتماع المحضار والحازمي كما ذكر سابقاً. 

لى كان لدينا تلك الرسائل التي وجدناها في أمتعة الموسوي والتي تربطه 
بصوفات - وعن طريق صوفات بالحازمي والمحضار اللذين وضعا للتوٌ على 
لاقحة للعراقنة' هل كان .من التمكن: أن تنطلق :ضغازات النقطن الكن: تشمح لنا 
بربط الصلات اللازمة بعضها ببعض؟ مع أنَّ كل المعنيين منا يجافي النعاس 
عيونهم ليلاً وهم يطرحون على أنفسهم هذا السؤالء فإِنّني لا أعتقد أنّه كان 
يتوفر لدينا سلاح سحري يمكننا من وقف مأساة 9/11. 


لم تضع السى آي إيه الحازمى والمحضار على لائحة للمراقبة إلا فى 23 
آي اغسطين: 2001 ولى يفتكن الإف جى أن تة اموسوي. ولم يكم شارك 
الاطلاع على مذكّرة فينيكس الشهيرة التي تجمل المخاوف من أنّ الإرهابيين 
يتدرّبون في مدارس الطيران. ولم تخصص موارد كبيرة لمساعي الإف بي أي 
اليحث .عن العازمي والمحقتار.. زيما كان استخداء البرمجيات الفتاحة تجار 
اشع استخدام بطاقة اعقمان كل: مديما حاسماء لكن لم ييل مكل هذا النجهون. 

لقد حجبت هذه الفرص الضائعة مئات العمليات الناجحة التى أجراها الإف 
بن آي والسى آي إيه هعاً وبروت يشكل تاف عقدما حم اكتشافها: وقد اشارت إلى 
عيوب جهازية كبيرة» في الموارد والأفراد والتكنولوجيا. وأبرزت أيضاً شيئاً 
مساوياً في الأهمية: أنّ ناشطي القاعدة الذين قتلوا ثلاثة آلاف أميركي في 11 
أيلول/ سبتمبر كان يدركون أنّ الولايات المتحدة لم تفكر البتة في حماية نفسها 
دال خدردفا قلع قو الهس ات لمال اتغدام الارتناط ديق امن الظائرات: 
ووضع ااقخاض عى وته اة راتا الح وسناهات: مج 
التأشيرات في ذلك الوقت. لم يكن هناك نظام شامل متعدد: الطبقات للحماية 
الذاخلية للتعويغن عن الضحف للداخلى القع اتقنع يجلا فعا بك قحم اركب 
الأاشخاص أخطاءء وكانت كل التفاعلات الإنسانية بعيدة عن حيث تدعو الحاجة 
إلبباء ,وكحق: اللحكومة ماكطلهاء.تديق. لعلئلات مهايا 9/11 يككن هنا حضلوا 


داخل الملاذ الآمن 


أبلغنا الرئيس أنّنا "بحاجة إلى التحرّك بسرعة وقوة وخفة. الجميع» بمن فيهم 
القاعدة وطالبان يتوقعون منا القيام بغزى أفغانستان بالطريقة نفسها التي اتبعها 
السوفيات في الثمانينيات (1980نات). ويتوقّع بن لادن وأتباعه غزواً واسعاً. 
ويعتقدون بأنّنا سننسحب عند وقوع الإصابات ولن نلتحم في القتال. سيلقون 
مفاجأة عمرهم". كانت استراتيجيتنا مختلفة عن أي استراتيجية أخرى في 
التاريخ الأميركي الحديث. فقد شدّدت الخطة التي عرضتها السي آي إيه على 
الرئيس في 13 أيلول / سبتمبر وتم توسيعها في كمب ديفيد بعد يومين على أمر 
واحد: سنكون نحن المتمرّدون. وبالعمل عن قرب مع القوات العسكرية الخاصةء 
ستستخدم فرق السي آي إيه السرعة والرشاقة لزحزحة عدىّ متمركز. وكانت 
خطتنا تقضى بالاستفادة هن العلاقات التن:.سجناها يعناية مع الفصائل في 
الأقاليم في السنوات الأخيرة لمنحنا حلفاء يمكن أن يساعدونا في الإطاحة 
بطالبان. وأبلغنا الرئيس بأنّ هذه الحرب لن تكون حرب "الأميركيين ضد 
الأفغان" قط. بل ستكون دعماً للأفغان فى تخليض بلدهم من تهديد أجنبى: الا 
وهى القاعدة» ومن تهديد طالبان التي سمحت للإرهابيين باختطاف بلدهم. 
نشرت فرق السي آي إيه خمس مرات في السنتين اللتين سبقتا 9/11 في 
الى واتسير للاحتفاع سكوف انرا التحريه لا سه تلمد قاد مسكود» قاف 
التخالف الشمالى ‏ وهى شكة غين محكمة من القوات القدلية المتنافسة المتكونة 
إلى خد كبس من الطاحيك :والاذيك وسواهها الذين .يقاطون .طالبان. القن قك 
أفغانستان. وقد عرّزنا قدرة مسعود الاستخبارية في مواجهة بن لادن والقاعدة. 
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وكاد أن يؤدي مقتل مسعود الوحشي على يد القاعدة عشية هجمات 9/11 إلى 
ابال خطتنا قبل أن ةا كيدها ارو ها ف د غل مادا بار لخر 
الآخرين فى الشمال. وكان لدينا أيضاً علاقات قديمة» وإن أضعفء مع قبائل 
البشتون في الجنوب. في 10 أيلول/ سبتمبر 2001/ كان يوجد لدى السي آي إيه 
أكثر من مئه مصدر ومصدر ثانويء وعلاقات مع ثماني شبكات قبلية منتشرة في 
كل أنحاء أفغانستان. ومع أنّ هذه المصادر لم تكن كافية لكشف السرٌ الذي كان 
يمكن أن يحول دون وقوع هجمات 9/11 فإنّنا كنا واثقين من أنّنا قادرين على 
القبض على المسؤولين عن المأساةء إذا ما مُنحنا الصلاحيات الملائمة. 


وافق الرئيس على توصياتنا يوم الاثنين في 17 أيلول/سبتمبرء وزؤدنا 
بصلاحيات واسعة للاشتباك مع القاعدة. وكما أبلغ كوفر بلاك الكونغرسء "لقد 
ظهرت الققازات " فى ذلك اليوم. 

في اجتماع في البيت الأبيض عقد في اليوم نفسه»ء أعلن الرئيس» "أريد آن 
تكون السي آي إيه أول من ينزل على الأرض". فارسلت مذكّرة إلى الضباط 
الكبار في السي آي إيه تشدّد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك عقبات إدارية أمام 
النجاح. فقد تغيّرت كل القواعد. يجب أن يتمّ تشارك مطلق وكامل للمعلومات 
والأفكار والقدرات. ليس لدينا الوقت لعقد الاجتماعات من أجل حل المشاكل - 
حلها بسرعة وذكاء. وعلى كل شخص أن يتحلى بقدر غير مسبوق من المسؤولية 


كُتب الكثير عن أنَّ دونالد رامسفيلد لم يكن راضياً عن أن تلعب السي آي 
إيه دوراً بارزاً في ذلك الوقت. لم يتكوّن لدي هذا الشعور البتة. كان لدينا خطة 
جيدة. وكنت أجتمع برئيسي» رئيس الولايات المتحدة» كل يوم» وكان يقول لنا 
"انطلقواء انطلقوا". ولم يخطر ببالي أنّ علينا أن نفعل شيئاً آخر. 

كانت السرعة مهمة جداً. وعلينا إدخال فريق إلى شمال أفغانستان بأسرع 
ما يمكن» والاتصال بمختلف زعماء طالبان هناك وقياس تأثير اغتيال مسعود على 
التحالف الشمالى. كانت مجموعة خبرائنا الأفغان قوية لكن ليست عميقةء لذا 
تدركنا: بشرغة التمؤيزهاء :ولقيانة :هذه الفهطة؛ وجنا الرخل, المتاسبة كان 
يحضر حلقة دراسية قبل التقاعد. كان غاري شروين» وهو ذو معرفة عميقة 
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اطق ينتلك: علاقات ودية مع المزاة الحرب: الاففافيق كنار وتفن لخت 
الذارية والقارسية المحليتين؛ بدلا من ترك الخدمة الحكومية كنااكان يخطط غارى 
قبل 9/11 وضسل إلى عمال الفاسعان خلال السبوعين بغ السات غلى ران 
فريق صغير يشكل طليعة عمليات الوكالة هناك في السنوات القادمة. 

وک اال اط کیی مان ری فار ال تسل چا لرا کان 
رتبة غاري تعادل رتبة فريق (جنرال بثلاث نجوم)» وكان الأول في مجموعة من 
ثمانية رجال يبلغ متوسط أعمارهم خمسة وأريعين عاماء ويمتلك خبرة مهنية 
تمتدّ خمسة وعشرين عاماً. فُوّض غاري بالتحدّث باسم الوكالة» وتمكّن من عقد 
اتفاقات» وتقديم مطالب» وتوزيع بعض ملايين الدولارات التي حملها معه نقداً. 

انتقل فريق ارتباط السي آي إيه بالتحالف الشماليء بقيادة غاري شروينء 
إلى أفغانستان على متن مروحية روسية قديمة اشتريناها قبل عام على 9/11 
اسول تحزكاتنا هى المخطتة ةا قريق الارعاظ والكحالق الشمالى مركا فى 
قرية باراك» على ارتفاع 6,700 85( وتطيط يها جبال يضل ازتفاعها إلى 9,008 
قدم. كانت ظروف الحياة في باراك متقشفة إذا اقتصدنا في القول. وقد أفاد 
لقوق ن اورف الضيرف الصص ترج إلى مط خرن لاني عقر لكن 
ذلك الفريق كان "معافى ويتمتّع بالدافعية ويعمل بجدّ". ولكي يتذكر الفريق سبب 
وخودة فق اعادو دهان الرقم على ديل مروكنة مي 17 يعد :وصوليف 
وأعطوها التسمية "091101". 1 

أقام غاري اتصالاً بفهيم خان, أحد قادة التحالف الشمالي الذي برز كثيراً 
بعد اغتيال مسعودء فيما اتصل أيضاً بالزعماء القبليين الآخرين لمعرفة من منهم 
يقف معناء ومن يقف ضذنا. وكان فريق الارتباط بالتحالف الشمالي يرسل 
مغلوماف: انتكيارية :شكلت. ماني قرارات اماف فى الكارات الجرية 
العسكرية التي تلت. 

كانت بعض الاتصالات بالزعماء القبليين تتمّ وجهاً لوجه. وكان بعضها 
الآخر يجري بواسظة الهزائق اللاسلكية والمتصلة بالأقمان. الاضطتاعية. سكل 
الزعماء القبليؤن: “فل ينكننا الأعشاد عليكم: لمساعدكنا فى إخراج. القاعدة 
وخماتها طالبان هن اقغانستان"؟ إذا كان الجواب: تخ سرعان ما كان الغذاء 
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والمؤن الطبية والأجهزة العسكرية والأسلحة تُسقط جواً إليهم. وبين أواسط 
تشرين الأول/ أكتوير وأواسط كانون الأول /ديسمبر 2001» زودت الطائرات 
الأميركية ما قيمته 69.1 مليون جنيه من السلع في 108 إسقاطات جويّة إلى 41 
مؤقعاً فى كل. أتجاء افقانستان: وكان كل إسقاط ييا وفقاً لاطلبات. .والاحشياجات 
الخاصة للفرق على الأرض. وقد أبلغنا أحد الزعماء الإثنيين الأزيك أنّ حاجته 
الأكثر أهمية هي طعام الجياد. وكان آخرون بحاجة إلى سروج. وقد شحنت هذه 
آل حاتت الأسلحة والمجتشقات. السمزلة : والعذاف ركان تفن اظ افون 
على اعدة .جلابيق:“فق' الدولارات.. تقيك” لينتكييث اللاستفادة من عادة. تفيل 
المواقف لدى الأفغان. فقد كان الزعيم الأفغاني الذي يساند الولايات المتحدة يجد 
الآحانة غلن دعواته تشفط من السماء. بحن شاعات: ونح هده المساعدات آمراء 
الحرب نفوذاً هائلاً ضمن منظماتهم. لكن إذا كان الزعيم الأفغاني يرفض العمل 
معناء ما يعني الإعلان عن نفسه وقبيلته أعداء لناء فقد تجد قبيلته نفسها طرفاً 
في تلقي نوع آخر من الإسقاط الجوي - قنابل زنة آلف كيلى غرام من الجيش 
الأميركي. لم تكن أمراً حاذقاً. لكن لم تكن كذلك الهجمات الإرهابية على واشنطن 
ونيويورك التي جلبتنا إلى إفغانستان. 

بالإضافة إلى العمل مع مختلف أمراء الحرب» اتصل ضباط الوكالة في 
أفغانستان بمسؤولين في طلبان لمحاولة تأليبهم على بن لادن. وفي إحدى 
الحالات» انتقل فريق من الوكالة إلى منطقة فاصلة خارج كابل لعقد لقاء كانوا 
يأملون أن يكون مع مسؤول كبير جداً في استخبارات طالبان. وكان مقرٌ قيادة 
الوكالة قد منح الفريق حرية كبيرة في تقرير كيفية التعامل مع المسألة. لكن لم 
يحضر مسؤول طلبان» بل أرسل نائبه. وأوضح البديل أنَّهم لا ينوون التعاون 
معنا. وكانت تلك غلطة. فقد لفه فريق السي آي إيه في سجادة وألقوه في مؤخّر 
شاحنة في وضح النهار» ونقلوه إلى أرض تسيطر عليها الولايات المتحدة حيث 
يمكن استجوابه. وقد قتل العشرات من القاعدة وطالبان فى الغارات الجوية 
الاميركية استناداً إلى ما علمناه من نائب المسؤول الطالباني. 

في 26 أيلول/سبتمبرء قام الرئيس بوش بزيارة مقرّ قيادة السي آي إيه. 
وفي كلمة ألقاها في بهو الوكالة أمام الجدار الذي يكرّم ضبّاط السي آي إيه الذين 
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قضوا فى أثناء تأدية الواجبء أبلغ قوّتنا العاملة عن مقدار الثقة التى يعلقها 
عليهم. وذكّرهم أيضاً بأنّ الشعب الأميركي يتوقّع "بذل 100 بالمئة من الجهد, 
العمل المتواضل. .ظؤال. الوقت. لا لحماية امنتا في يلدنا قحسي وَإثّما السوق 
الأرفابنين إلى العدالة مرق القطن عن مكاق [قانتيم وفكان التشاكيم ". ولاحط 
ل لك هى "باط ما وع يه "اريت أن لى فس لاحات ا 
على أول التقارير المتلقاة من فريق ارتباط السي آي إيه بالتحالف الشماليء الذي 
نزل في ذلك اليوم في أفغانستان دون أن يعرف معظم العالم. 

السي آي إيه مبنية لجمع المعلومات الاستخبارية» لا لخوض الحروب. 
وعندما اتضح أنه سيُطلب منًا القيام بدور رئيسي في طرد القاعدة» أضفنا فرعاً 
جديداً إلى مركز مكافحة الإرهاب لدينا ‏ العمليات الخاصة لمركز مكافحة 
الإرهاب. وقد اخترنا لقيادة هذا الفرع الجديد هانك كرمبيتون» وهو ضابط في 
الي اعا مرت اد و در © ا مرا جوا اة اشرات 
من العمل في واشنطن. وهانك الرجل المثالي للمهمة. فقد أمضى عشر سنوات 
ئى انوا ستوب المبحراء وعدل. 120ل تديماك اله وله رة ول 
في التمرّده بما في ذلك جولة قام بها كرا 'للغمل عع الف مي آى؛ كما قاد 
تردق السي. أى إن الى تر فى ان الي فن جير ال اة 
كول. وكان هانك وعائلته قد وصلوا للتو إلى عاصمة جذّابة في الخارج لتولي 
منصب يفترض أن يقضي فيه ثلاث سنوات. وبعد يوم أو اثنين» تلقّى مكالمة من 
مقرٌ القيادة: أوقف تفريغ حاجياتك. إِنّنا بحاجة إليك فى واشنطن. لم يتردّد هانك 
انمطة واحدة ولم يكن ذلك مقاحكاً لحف كان يعرف أن .قرار العودة صعب غلن أولادة 
الثلاثة. فقد تكيّفوا للتوٌ مع البيت الجديد» ووصلت أمتعة العائلة» والتحقوا بمدارس 
جديدة: وخرع كلب العاظة عن الفنحكر الصحى للتو. قال لهم هاتكه "غرف انك 
مستاقون: لكن فكروا ف النسر القلاقة آلاف شخص الذين فقدوا أجبادهم. اريذكم أن 
تتقبّلوا الامر وتساعدوا أمكّم في إعادة التوضيب لنعود إلى ديارنا". 

عند عودة هانك من الخارجء ركه من النطان إلى لاتغلى. على : القون. 
وتاك التنى يكوش يلات الذي اجمل له ما المنتطن بهنه. "*سيمتك أن تعش على 
القاعدةء وتشاغلهاء وتدمرها". 
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على غرار غاري شروينء كان جون م. (لا يرال يعمل متخفيا ولا يمكن 
الكشف عن هويته تماما)» وهو متخرّج من الأكاديمية البحرية وعمل في الخدمة 
الحكومية لمدة ستة وعشرين عاماء في طريقه إلى التقاعد من الوكالة في 9/11. 
بل إِنّه كان فى اليوم الثاني من برنامج ما قبل التقاعد فى مرفق ناء للسى آي إيه 
في شمال فيرجينيا عندما ضرب الإرهابيون. فركب جون سيارته وتوجّه إلى مقر 
القيادة. ولما لم يكن لديه مهمة محددةء أمضى اليوم الأول فى الانكباب على 
العمل حيث أمكن والمساعدة في تنظيم الوضع الذي تسوده الفوضى. وقد أبلغ 
الضباط الكبار فى مديرية العمليات أنه سيسحب تقاعده إذا كان لديهم عمل له. 
وفي غضون ذلك انتقل إلى مدينة نيويورك وتطوّع للمساعدة في التنقيب بين 
أنقاض مركز التجارة العالمي. وعندما علم هانك بعزيمة حون وتوافره»› اختاره 
بسرعة ليكون أحد نوابه. 

من الفاعلين الرئيسيين الآخرين في هذا المسعى فرانك أ» وهو من 
المخضرمين في الجهاز السري للسي آي إيه» وقد وضع خطة العمليات النفسية 
للحملة الأفغانية ونقذها. وأصبح طوال الحرب أحد أكثر مفكرينا الاستراتيجيين 
أهمية. وكان فرانك قد تجنّد فى قوات المارينز وهو شاب» ثم انضم إلى الوكالة 
لاحقا وخدم بتميز في ثلاث قارّات. وهو ليس من الأشخاص القادرين على العمل. 
الإرهاب للحصول على إطلاع بشأن العمليات. وتبيّن أنّ أحدهم قرّر أنّ ذلك اليوم 
مناسب لاختبار أجهزة الإنذار من الحريق فى مقرّ القيادة. لذا كان الإطلاع ينقطع 
من جهاز الإنذار في الغرفة التي نتواجد فيها. وتواصل الإطلاع. 

من أكبر المشاكل التي واجهتنا في أفغانستان في البداية كيفية تقوية 
التعاون مع القبائل الطاجيكية في الغالب فى التحالف الشمالي بدون تنفير 
البشتون الذين يشكلون الغالبية في الجنوب» وكثير منهم كانوا يدعمون طالبان 
ذات بوم. وآخر ما كنا تريده وقوع حرب أهلية. 

انقسمت السى آي إيه فثوياً في هذه المسالة. فقد رأى بعض الضباطء لا 


سيما الذين يعملون في باكستانء أنّ علينا ألا ننحاز كثيراً إلى جانب التحالف 
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الشمالي. وعلى العموم» كان فرع العمليات الخاصة لمركز مكافحة الإرهاب» 
وضباطنا العاملون في طاجيكستان وأزبكستان» ووحدة ارتباط السي آي إيه 
بالتحالف: اتشمالى. وكالقوتهم الزاى. فقي طرفي لا سكا انتخا قا قرت 
المعارضة بالثورة في الجنوب. وبدلاً من ذلك» علينا الاستفادة هن. رغبة تخالف 
الشمال في مشاغلة العدىٌ على الفور. وقد قدَرتٌ المقولتين» لكنّني اتفقت في 
الراي مع قاري وهائك يان الزخم مهم وخا 

تابعت وحدة ارتباط السي آي إيه بالتحالف الشمالي نشر ست فرق 
إضافية من السي آي إيه في: الشهرين. الأولين: للحوب: وعلى. نحو الفريق 
الأول» كان كل فريق يتكون من ثمانية أفراد بالمتوسّط ويضم ضباطا 
تسين م الع على التحتك. بالفارسية الدارية» والدوسية:» والغربية. 
وقد خُصّص هؤلاء الضباط للعمل مع أمراء الحرب القبليين في شمال 
ورب لاان اول 

كان التحالف الشمالي يسيطر على الجبال في الزاوية الشمالية الشرقية من 
أفغانستان بما في. ذلك وادى باتجير الى <تؤدي إلى. سهول شوماتي» شعال 
العاضينة كائل: إلى جات حك الرقع الصكدية ف القسع الأرسطظ عق البلاة: ولع 
يكن لدينا حتى الآن أي منطقة يسيطر عليها حلفاؤنا في الجنوب. وكل ما كنا 
نأمل به أن يشارك الجنوب فيما تتكشّف الأحداث. ٠‏ 

كانت خطة الحرب تقضى بأنّ تتقدم قوات التحالف الشمالي» بمساعدة 
القوة الجوية الأميركية وتحديد الأهداف من قبل فريق السي آي إيه والقوات 
الخاضة: نحى وسط أققائشتان والاستيلاء. عل دة رار الشريف. وحن هناك 
يمكنها إقامة جسر بري مع أزبكستان التي يمكن أن تتدقق منها المؤن. في الوقت 
نفسه تهاجم قوات أخرى من التحالف الشمالي بلدة قندوز في الشمالء في حين 
تحاول قوات أخرى الاستيلاء على باميان في وسط أفغانستان. ويعد ذلك يمكن 
أن تتّجه قوات التحالف الشمالي» بمساعدة فريق ارتباط السي آي إيه إلى الجنوب 
عبر سهول شومالي نحو كابل. 

كان مفتاح استراتيجيتنا يكمن في طريقة تحفيز حلفائنا الأففان. وقد علم 
ضباط السي آي إيه أنّ طريقة تنشيط الوحدات المحلية هي التماس الإحساس 


2 في قلب العاصفة 


بالمكانة والشرف كما هو معروف فى التعابير القبلية. وذلك يتطلّب فهماً للثقافة 
يستند على الثقة. 


في بداية الحرب في أفغانستان» أوصى ضابط السي آي إيه الذي يتعامل 
مع باكستان بحملة جوية محدودة في الجنوب: ترك على دفاعات طالبان الجوية, 
والمرافق المرتبطة بالملا عمر وأسامة بن لادن مادياً ورمزياًء ومعسكرات التدريب 
المرتبطة بالقاعدة. وكانت الخطة ترمي إلى عدم تنفير مجموعة البشتون الإثنية 
الكبيرة في البلده وهي التي تشكّل أساس دعم طالبان. فريما ينظر إلى حملة 
القضف الجوعالثقيل. شد طليان: والقاعدة في الشمال. كانه اتنميان. اميرك 
للتحالف الشمالي الطاجيكي إلى حدّ كبير ما يضر بالبشتون في الجنوب. وكانت 
الفكرة ان مكل هده الحملة :المحدودة قن فحدت :انشقاقات. داخل .طالبان:: تحت 
مسؤولي طالبان على تسليم بن لادن. لكن لم يحدث شيء من ذلك. فقد بقي 
البشتون غير متحمّسين. 

كان لذ الفراة الكري قر الها الفا تشاع ماق مكيو القضنف 
الأميركي فاتر في أحسن الأحوال. ورأى ضباط السي آي إيه في الشمال أنّ 
الطريقة الوحيدة لحمل التحالف الشمالي على المشاركة الكاملة في القتال هي أن 
نظهر لهم أنّنا جادون» بشن حملة قصف أكثر قوة. وقالوا إنّ المقاومة العسكرية 
الأفغانية والتأييد الشعبي لطالبان سينهاران تحت وطأة تزايد الضغط العسكري 
الأميركي. وسيبدّل البشتون موقفهمء طالما أنّهم لا يواجهون تهديداً وشيكاً من 
التحالف الشمالي. 

في الاسبوع الأول من حملة القصفء اتبع الجنرال طومي فرانكس 
توصيتنا فيما يتعلّق بتطبيق القوة التدريجي لكنه بدأ يشعر بسخونة انحيازه 
الشديد إلى السي آي إيه. فقد شعر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد, 
الجثرال الجوى ديك مايرق: .آل حه القضق: :تعطق التتائي العرحرة وان خطة 
السي آي إيه تشوبها العيوب. شعرت أنا وظومي بالإحباط: ولا شك في أنّه أدرك 
أن الى أ نإنةا لا “تريد إدادة بجزفيات: الحملة + لكن: كانت العلاقة نينا ؤكيفة 
بالقدر الكافي لنتكلم معاً بصراحة. فسرعان ما سيحلٌ الشتاء في أقغانستان, 
وعلم كل منًا أنّ الوقت حان للتصرّف. 
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في 17 تشرين الأول/ أكتوبر» وصلت القوات الأميركية الخاصة على 
الارض. وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبرء فيما كان ضباط السي آي إيه يقدمون 
معلومات عن الأهداف» اقتربت القوات العسكرية الخاصة بشجاعة من مواقع 
طالبان والقاعدة لتعيين الأهداف بالليزر» لكى تسقط الطائرات ذات الأجنحة الثابتة 
القنابل الدقيقة التوجيهء وسرعان ما ارتفعت وتيرة الحرب وكان لها أثر كبير في 
اكتساح العدى. 1 

كان هناك كثير من التوتّر البيروقراطي. ففي أوائل تشرين الأول / أكتوبر» 
كنت مشاركاً في مؤتمر متلفز مع نائب الرئيس» ووزير الدفاع» وآخرين عندما 
سأل دونالد رامسفيلد من المسؤول على الأرض فى أفغانستان. كانت السي آي 
إنه:ووذانة تفاع تلان صحف مسلظتين. محطظفتية.. وكنك انوك إعساين وتاك 
بالنظام ورغبته في وضوح القيادة» لكن هذه حرب مختلفة. إِنّها حرب انتهازية» 
وتتطلّب المرونة. وقد امتزجت معاً على الفور السي آي إيه وأفراد القوات الخاصة 
على الأرض. ولم يكن يهمّهم من الذي يقود. وكان من الضروري منح الفرق على 
الأرض الاستقلالية التكتيكية التي تحتاج إليها. ومن ثم فإنّ عملنا في واشنطن 
تقديم الدعم والتوجيه: ولكن الابتعاد اها عق طريقهم. كنا تدرك ذلك وفي 
النهاية ستدعم السي آي إيه جهود طومي فرائكس وتتبع قيادته. لكن في البداية, 
كانت الأولوية ممنوحة لمعرفة السي آي إيه بالعلاقات القبلية. وأذكر أنّني لم أتكلّم 
كثيرا؛ وان رافك لم يتفاش عن المسالة إلى آن: قل ناف الزكيس قال 
"دونء دع السي آي إيه تقوم بعملها". 

فعل ذلك؛ في الوقت الراهنء لكن لم يكن ذلك آخر ما سمعناه عن المسالة. 
فبعد بضعة أسابيع؛ زارني فرائكس في مقرّ قيادة السي آي إيه. 

قال ليء "أريدك أن تُخضع ضباطك في أفغانستان لإمرتي". وذلك في 
الكلام العسكري يعنيء "عليكم أن تعملوا معي". فقلت له, "لن يحدث ذلك يا 
طومي". 

إِنّني أكنّ احتراماً كبيراً للجيش ولفرانكس على وجه الخصوصء لكن في 
هذه الحالة كنت أعرف أنْنا إذا خضعنا لإمرة البنتاغون» فستخنق بيروقراطيته 
الكبيرة مبادرتنا وتمنعنا من أداء العمل الذي لدينا أفضل استعداد لتأديته. وكان 
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طومي ينقل رأي جماعة البنتاغون. فطالما كان هو وأركانه لديهم علاقة عمل 
عظيمة مع الوكالة» ولسنا فى وارد أن نفسدها. فاتفقنا معاً على أن تدخل السى 
آي إيه في نوع من "مذكرة التفاهم المتبادل" مع القيادة الوسطى بشان 
العلاقات بين المنظمتين. وقد كلفت الجنرال جون "سوب" كامبل كتابة المذكرة. 
وأوضحت بجلاء ل المذكرة يجب أن تكتب بطريقة لا تعرّض امتيازات السي آي 
إيه للخطر. وقد علّمني سوب بعض الأمورء لا سيما تعبير عسكري عظيم يقال 
عدا ل ر غا الإقدام على شيء ما: "الاعتصام بالصمت باكرا" . وذلك ما 
فعلناه بالضبط بمذكرة التفاهم المتبادل: صغناهاء ونسّقناها مع القيادة الوسطى» 
ووضعناها على الرف. 
بدأ بعض التشاؤم يزحف فيما يتعلّق بإمكان نجاح استراتيجيتنا قبل بداية 
الشتاء» ولم يكن التحالف الشمالى قد انطلق ب بعدء ولم يفعل 5 القصف 0 
رامسفيلد ورقة قدمتها له وكالة الاستخبارات ا 
في اجتماع عقد فى غرفة الأوضاع. قرأتها بسرعة وألقيت نظرة نحو هانك 
كرمبتون الجالس خلفى. ومن النقاط الرئيسية لوكالة الاستخبارات الدفاعية التأكيد 
الجريء با و التحالف الشمالية غير قادرة على التغلّب على مقاومة طالبان 
الراهنة ة ". وذكرت الورقة بصراحة أنّ " التحالف الشمالى لن يستولى على العاصمة 
كابل قبل مجيء الشتاءء ولا يمتلك القوات الكافية لتطويق المدينة وعزلها". وكانت 
الوكالة أيضا تشعر بالكآبة بشأن الاحتمالات.فى الجنوب قائلة» "لا يوجد أي بديل 
: بشتوني طبر قابل 00 دفي الخلاصة قالت الوكلة, 0 حدوث 
أكتوبر» كتب مراسل "نيويورك تايمز " زی "جوني ıı‏ أبل أنّه "على غرار أي 
شبح من الماضى غير مرحب بهء بدأت كلمة "مستنقع' الشهيرة تلازم النقاشات 
بين المسؤولين الحكوميين ودارسي السياسة الخارجية» هنا وفي الخارج على 
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خلافاً لما كان يقولة البنتاغون وجوتى آبل؛ كنا تطيق على أهدافناء لعن لا 
نزال نواجه صعوبة في إقناع فريق أمننا القومي بأنّ الخطة تحقّق أهدافها. وكنا 
قد .حددنا اربعة أهداف ركيسية الخطتناة الأسكرلاء على مان الشريف قن الشمال: 
والتقدّم جنوباً إلى قندهار (مقرٌ قيادة الملا عمر)» وتوحيد المناطق الشرقية 
والغربية الخاضعة لسيطرة التحالف الشمالىء وآخيراً الاستيلاء على كابل. ولم 
يتردّد الرئيس طوال هذا الوقت. 1 

في صباح يوم الجمعة 9 تشرين الثاني/ نوفمبرء أطلع المسؤولون في 
البنتاغون البيت الأبيض ثانية على أنّ الأمور ليست على ما يرام. خالف هانك 
كرمبتون الذي اصطحبته معي إلى الجلسة؛ هذا الرأي. وقال بجرأة» "ستسقط 
مزان في الأريع والعشرين إلى الثماتي والأربعين ساعة التالية ". ولم يوافق فيع 
الموجودين في الغرفة على تحليل هانك. 

تبيّن أنّ هانك كان مصيباً؛ فقد سقطت مزار في اليوم التالي وسرعان ما 
بدأت تتبدّد مقاومة طالبان في أماكن أخرى من البلاد. وفجأة» تحوّل القلق في 
واش من ا الأفون تتقتم. اء هيه ےل الور س .يسرغة كبيرة. 
وصار القلق الآن أنّ التحالف الشمالي أخذ يسبق المقاومة الناشئة في جنوب 
افغافستان: وأتهم إذا استولوا على العاصمة كاب[ وسرعة» فسيذداع القثال وتسوية 
الحسابات وتسود الفوضى. 

لا شك في أنّ الخطر كان قائماًء لكدّنى أبلغت كوندي رايس والمسؤولين 
الآخرين فى مجلس الأمن القومى أنّ من المستحيل الطلب إلى التحالف الشمالي: 
يعد شتواك عن لغار ال ى ا وع اساك على فاس الاد جا 
هي في متناولهم. عي اننا اتحمنا فوقنا لد كل وام الحري اترقسين وكا 
مراقبة الأحداث عن كثب؛ وعندما تقدّم التحالف الشمالي نحو كابل في 14 
تشرين الثاني /نوفمبرء أبدى ضبطاً ملحوظاً للنفس في أعماله. 

بقدر ما كانت الحملة الشمالية ناجحةء كانت الحملة الجنوبية تتقدم ببطء 
بحثاً عن مساندة قبلية» والأهم من ذلك شخصية أفغانية ذات حضور وجاذبية 
يمكنها حشد القبائل ضدَ طالبان. وكما هى العادةء كنا نتلقى الكثير من النصح» 
وأحياناً من آماكن غريبة. واسهم في ذلك مستشار الآمن القومي السابق يود 
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مكفارلن وشقيقان ثريان من شيكاغىء حثونا على دعم شخص يدعى عبد الحق. 
وكان عبد الحقّ قد اكتسب شهرة وفقد رجلا في قتال السوفيات في أفغانستان 
في أواخر الثمانينيات (1980نات). 

أرسلنا ضباطاً للقاء به في باكستان وتقييم قدراته» وتبيّن أنّها كانت متدئية 
جداً. كان لدى عبد الحقّ حفنة من المؤيّدين» فحثّه مسؤولو السي آي إيه على 
عدم دخول أفغانستان إلى أن يتمكن من حشد مزيد من المؤيّدين. وعرضنا عليه 
هاتفاً ساتلياً [متصلاً بالاقمار الاصطناعية] يمكنه استخدامه للاتصال بناء لكنه 
رفض تسلمهء لأنّه كما علمنا لاحقاً يخشى أن نستخدم الهاتف لتتبّع مكانه. غير 
أنّ عبد الحقٌّ تجاهل نصيحتنا للأسف ودخل أفغانستان على ظهر بغل. ويقال إِنّه 
كان معه في ذلك الوقت تسعة عشر رجلاً يتقاسمون أربع بنادق. ولم يمض وقت 
طويل حتئ تلقينا نداءات محمومة من المعجبين بعبد الحق في أميركا تبلغنا أنَّ 
طالبان تحاصره وتطلب متا إنقاذه. لم يكن لدينا للاسف عملاء أميركيون على 
مقربة من مكانه المحدّد. وكان يوجد لدى السي آي اه طا 2 ترون ما 
نون ظمان على هقزية"حن المكان: فازيملتاها دحك عن عن الدق. بوعتدما ويحتنا 
أنه محاصرء أطلق ضبّاط الوكالة من بعيد صاروخ هلفاير الذي تحمله الطائرة» 
على أمل أن يصرف انتباه مهاجمي عبد الحقّء لكن صاروخاً واحداً لم يكن كافيا 
لهذه المهمة. فالقي القبض على عبد الحقّ وأعدم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 
(في وقت لاحق في آذار/ مارس 2»؛ توجّهت طائرة بريديتور لإنقاذ مرشدين 
أميركيين اسقطت مروحيتهم في حيد روبرت في شيخوت. وتمكنا من تنبيه 
المرشدين بشأن القوات المعادية المحيطة بهم. وحدّدت الطائرة مواقع قوّات العدوٌ 
لشن هجوم ناجح بطائرة ميراج» وظلّت تدور في الجقّ إلى أن استنقذ 
المرشدون). 

من حسن حظنا أّه كان يوجد قادة أفغان في الجنوب يبشرون بالخير, 
وأهمّهم حامد قرضايء زعيم قبيلة بوبالزاي التي تقيم تقليدياً في منطقة تارين 
كوت في أفغانستان. وعلى الرغم من أنّ أتباع راق ي انوا قليلين» فإِنّهم موالون 
كما أنه يحظى باحترام واسع بين الفئات الأفغانية المختلفة. وكان لديه أيضاً 
الحافز: فقد اغتالت طالبان والده في سنة 1999. 
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في 9 تشرين الأول/ أكتوبر» دخل قرضاي أفغانستان من باكستان» حيث 
كان يعيش في المنفىء راكبا درّاجة نارية برفقة 350 رجلا من مؤيّديه. وبعد 
أربعة أيام استولوا على بلدة تارين كوتء العاصمة الغبراء لمقاطعة أروزغان 
والمنطقة التي ينحدر منها قرضاي. قدمت قوات طالبان من قندهار وشنّت هجوما 
معاكساً على قوات قرضاي الخفيفة التسليح. غير أنَّ قرضايء خلافاً لعبد الحق» 
قبل أخذ الهاتف الساتلي الذي عرضناه عليه فاستخدمه ليبلغنا بأنّه في مأزق 
ويطلب إعادة الإمداد والنخيرة. 

لم نتمكن من الاستجابة له على الفور - كان على ضباط السي آي إيه في 
الجنوب التنافس مع الطلبات الملحّة الأخرى للدعم المادي للوحدات الأفغانية في 
الشمال - لكن في 30 تشرين الأول/ أكتوبرء تسلّم قرضاي المؤن التي يحتاج 
إليها بشدّة من الجو. مع ذلك بقي الوضع حول تارين كوت يائسا. وفي 3 تشرين 
الثاني / نوفمبرء اتصل قرضاي بمسؤول السي أي إيه الذي ينسق معهء لا يمكن 
سوى أن أسميه "غريغ ف "» وطلب إخراجه من المنطقة بمروحية. وسرعان ما 
اتصل غريغ بمقرٌ قيادة السي آي إيه وقدّم حجّته بان قرضاي يمثل الزعيم 
المعارض الوحيد الذي يتحلى بالمصداقية في الجنوب. وقال غريغ إنّ نجاته 
حاسمة للمحافظة على زخم تمرّد الجنوب. 

تلقى غريغ الإذن بالانتقال جواً إلى تارين كوت ومعه وحدة من القوات 
الأميركية الخاصة لنقل قرضاي وسبعة من الزعماء القبليين الكبار جوا إلى مكان 
أمن في باكستان في ليلة 4 - 5 تشرين الثاني / نوفمبر. وأوضح قرضاي لنا أن 
انسحابه تدبير موّقّت وأنّه يخطط لإعادة دخول أفغانستان خلال 20 يوما. وكان 
يأمل ألا ينكشف نبا انسحابه التكتيكي خوفاً من انهيار الروح المعنوية لبعض 
مؤيّديه. ولكن لسوء الحظ اتفق أنَّ دون رامسفيلد كان يزور باكستان في ذلك 
الوقت وأبلغ الصحافيين بشان الإخلاء قبل ان نتمكن من إبلاغه برغبة قرضاي 
في السرية. 

كانت خطة قرضاي تقضي بالعودة إلى أفغانستان بأسرع ما يمكن. وافقنا 
على ذلكء لكدّنا أردنا أن نرسل أيضاً فريقاً مشتركاً من السي آي إيه ووزارة 
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يصحبهم فريق من ستة رجال من السي آي إيه» ووحدة من اثني عشر 
رجلا من القوات الخاصة» ووحدة من ثلاثة رجال من قيادة العمليات 
الخاصة المشتركةء على المخاطرة بدخول منطقة تارين كوت ليلاً. وفي اليوم 
التالي» فرّت قوات طالبان منها وكان نحو ألفي مقاتل من البشتون في 
انتظار قرضاي في البلدة. وفي الأيام العديدة التالية» أخذ قرضاي ينتقل من 
قرية إلى أخرى ليحشد الدعم ضدّ طالبان. ومع تزايد التأييد الذي يحظى 
هه :تزايدت: آيضا الإقدادات: الاميركلة: من اند التى "تشع : العدافم؛ الرشاشة 
والنادق عديمة :الأرتداد. ومذافم. الهاون واجهزة الاتضال.: لكنّه: احتذب.: للاستف 
انتباه العدى. 

في 16 تشرين الثاني /نوفمبرء تلقينا تقارير عن قوة كبيرة من طالبان 
تتقدّم نحو المنطقة. وفي اليوم التالي نشبت معركة كبيرة؛ ففرٌ بعض مؤيّدي 
قرضاي المجندين حديثا. تولى غريغ ف. قيادة الوضع فانتقل بسرعة من موقف 
دفاعي إلى آخره وابلغ الافغان بأنّ هذه هي فرصتهم لإثبات جدارتهم وصنع 
التازيغ: وضام :*إذ1 لم الأمنه-موتوا كالرجال"! فاشتتت. العزاكم ورنك قرات 
قرضاي هجوم طالبان. وكانت تلك لحظة حاسمة في الحرب الأفغانية. فلو 
اكتسحت مواقع قرضاي كما كان مرجّحاً في 17 تشرين الثاني /نوفمبر» لكان 
انتهى مستقبل التمرّد البشتوني في الجنوب باكمله. 

كانت الأحداث الدراماتيكية تتوالى فى كل أنحاء أفغانستان. رافق فريق 
دلتا التابع لوحدة ارتباط السي آي إيه بالتحالف الشمالي أمير الحرب عبد 
الكريم الخليلي في جولة على بلدة باميان التي حُرَرت مؤخراً. والبلدة 
شهيرة بتمثالي بوذا الضخمين المنحوتين في سفح جبل مُشرف. وكانت 
طالبان قد نسفت هذين الأثرين اللذين يرجعان إلى القرن الثالث الميلادي 
بالديناميت والمدفعية فى آذار/مارس 22001 على اعتبار أنه لا يجدر 
بالمسلمين الاحتفال بالاوثان. ولاحظ الخليلي بحزنء "باميان لا تعود باميان 
دوت شالق جود كول يرقف فر دلا قي ما اة القائمة قوق 
فة ارت دخات هن الاقام بخ كان التمقالان: ,متدوكين: وعندما 
خبا ضوء النهارء آلقوا نظرة على قمم الجبال المكللة بالثلوج في البعيد. 
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فطلب الخليلي من ضابطنا أن يقدّم شكره النابع من القلب إلى السي آي 
إيه والحكومة الأميركية لأنّهما أتاحا له قرصة مشاهدة باميان عند المغيب 
كانية. 

فيما أصبح الموقف في الجنوب صلباًء بقيت الأوضاع في أجزاء كبيرة من 
الشمال غير مستقرّة وتسودها الفوضى. فيعد سقوط مدينة قندوز في 24 
تشرين الثاني / نوفمبر» سجن التحالف الشمالي عدة مئات من الموقوفين في قلعة 
وكان العديد من أسرى الحرب من طالبان أجانب» بمن فيهم خمسين على الأقل 
من العرب السعوديين والقطريين والعراقيين وسواهم. وكان بين الخليط أيضاً 
روس وصينويون وقليل من الأفارقة. لم يكن العديد من هؤلاء من مؤيّدي طالبان 
فحسب» وإتّما أعضاء من صميم القاعدة أيضا. وعلمنا فيما بعد أن بين الأسرى 
أميركياً واحداً يدعى جون ووكر ليند. 

كان هذا المزيج خطرا قي مكان غير مستقرٌء وسرعان ما وقع الانفجار. 
أذكر أننى تلقيت برقية عمليات تصف الحادثة بالتفصيل. فى يوم الأحد 25 
تشرين الثاني / نوفمبر» أرسل ضابطان من السي آي من فريق الفا - جوني مايكل 
سبان وسأدعو 32 "ديف " - إلى N‏ وشرعا 
زت خا لضمان عدم وجود أسلحة معهم. 

بعد نحو ساعتين من الا ستجواب» سمع ديف عدة انفجارات وطلقات سلاح 
نحوه شاهرا مسدسه عيار 9 ملم وأطلق النار على أربعة» بمن فيهم من كان 
يحاول انتزاع بندقية سبان من طراز كلاشنكوف. سقط ثلاثة من السجناء على 
الأقل فوق مايك فيما انتزع ديف البندقية من الرابع. 
تقل عن عشرة أمتار. أرداه ديف» ثم شاهد مجموعة كبيرةء لا يزال العديد منها 
مقيداً بالحبال» تسرع نحوه. فتح ديف النار من بندقية سبان فيما كان يتراجع. 
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وق لأحقا له اسان خش عضو شحضا فيلأت تنك مه التخدرة ويغقطل 
إلى استبدال المخزن الفارغ. 

وفيما كان ديف يركض بحثاً عن مخباأء تعثّر بأجساد العديد من الحرس 
الأزبك القتلى والجرحى. وفي النهاية تمكن من الوصول إلى مخبأ مؤت في أحد 
مساعدتهم فى الخروج من قلعة جانجى. اتصل ديف بالهاتف الساتلى لأحد 
الصحافيين طالباً تعزيزات ومساندة جوية. لبثت المجموعة الصغيرة فى مواقع 
عديدة من المبنى مدة تزيد على خمس ساعات فيما احتدمت المعركة فى الخارج. 
وفي تلك الفترة؛ لم يكن ديف على يقين بشأن وضع زميله. وقال أحد الصحافيين 
إِنّه شاهد مايك وهى يهرب. وعندما هبط الليل» تمكّن ديف والصحافيون والعديد 
غيرهم من النزول عن الجدار الشمالي للقلعة ووصلوا إلى الأمان في النهاية. 
القيادة على الفور لمراقبة التطوّرات. وكان كوفر بلاك قد أبلغني بعيد 9/11 أن 
السي آي إيه قد تفقد ما بين ثلاثين وأربعين ضابطاً في تنفيذ استراتيجيتنا 
الهجومية. وذلك رقم مذهل بالنسبة إلى قوة صغيرة نسبيا مثل قوتنا. لكن حتى 
بوجود مثل هذه التوقعات الكثيبة - وهي توقعات لم تتحقق البتة - فقد كان 
لسماع نبأ سقوط أول ضباط السي آي إيه وقع شديد علي. توجّهت إلى مكتب 
هانك كرمبتون الصغير في مقر القيادة» حيث انتظرنا ساعات نكابد الألم فيما كنا 
نحاول الحصول على معلومات من الموقع. 

على الرغم من رواية الصحافي المتفائلة عن هرب مايك سبانء فقد كنا 
نخشى من حدوث الأسوأ. ومرّ يومان أليمان قبل أن تتمكن. القوات الأميركية 
والأفغانية الحليفة من إخماد التمرّد» ودخول القلعة وتأكيد خبر مقتل مايك. لم 
تنتظر الأنباء عن التمرّد واحتمال مقتل مسؤول أميركي التثيت من صكتها. 
وسرعان ما أذيعت التقارير عن الاشتباك فى كل أنحاء العالم» وسارع المتحدثون 
باسم البنتاغون إلى إبلاغ وسائل الإعلام عن عدم وجود أي عسكري أميركي 
مجهول المصير. وقاد ذلك الصحافيين إلى الاستنتاج بسرعة ودقة بأنّ الضحية 
ضابط في السي آي إيه. 


الفصل الثاني عشر: داخل الملاذ الآمن 241 


كان مايك سبان في الثانية والثلاثين» وهى من مشاة البحرية السابقين 

الملتحقين بالسي آي إبه منذ فترة قصيرة. وكانت زوجته شانون عضوة ا 
في انجهان السري للسي آي .إية وغنه. حدر الهجوم: كانت موجودة على 

الساحل الغربي في زيارة للأهل مع طفلها الصغير. كانت شانون تقود السيارة 
عندما سمعت تقريرا في الإذاعة عن احتمال فقدان ضابط في السي آي إنه. 
أوقفت: سسيازتها على بجانت. الطريق. عن الفون.واتصات: يمقر القيادة لتعرف ما 
أمكن. أرسلت :يعض الضياظ إلى كليفورنيا ليكونوا مها وأخرين إلى الأيآما 
لمساعدة والدي مايك: حتى قبل أن تتكيّت من وضعه. 

عندما استّرجعت جثة مايك وأبلغت أسرته؛ اتخذنا قرار تأكيد نبأ مقتله في 
وسائل الإعلام. ومثل هذا التأكيد أمر روتيني لدى العسكريين لكنه غير متبع 
دائماً فى السي آي إيه. غير أنَّه فى هذه الحالة تسرّيت الأنباء بالفعل عن انتماء 
مايك إلى الوكالة. وكانت السزته:تريد,الإقران يهويته والتعبير عن فخرها بعمله. لم 
يكن هتاك سبل المحافظة : عا اجيرثة رالصلة» وها هن سف وجية يذغي إل 
المعارل. مم تاك فا المكتكري قح ال سرع واتهمونا انا قح إلى 
الدعاية عبر أول أميركي يسقط في القتال في افغانستان. 

كان علي السفر إلى باكستان بعيد مقتل مايك للقاء الرئيس مشرف وبحث 
مطلومات استخبارية عاجلة وصلتنا عن لحفال أن فشن القاعدة هحمات ارتدادنة 
في الولايات المتحدة::وفي :طزيق غؤيقي الى اميركاءطليت تحويل عسنان الظافرة 
إلى المانيا بحيث فقت جة مايك: وقي 2 كاتون الأؤل/ ديسمين اعدثاة فى رخلته 
الأخيرة إلى بلادة. ولم قم برخلة الشد كابة قط 1 

بعد ثمانية أيام؛ ووري مايك سبان الثرى بمراسم تكريم كاملة في مقبرة 
ارلينفتون الوطنية. وأثارت شائون إعجابنا جميعاً بلباقتها وكرامتها وقوّتها. طلبت 

مني العائلة أن أؤيّنه عند القبر» وتشرّفت بالقيام بذلك. في الذهاب إلى أفغانستان, 
إلى "ذلك المكان الذي يسوده الخطر والإرهاب» كان يسعى إلى تحقيق العدالة 
والحرية". وأبلغت أسرته وأصدقاءه وزملاءه والأمة أنّ مايك سبان "وطنى يعرف 
ا اك ا اراو حا ن ت ااك 5 

تردّدت الإدارة في البداية بشأن دفن مايك في أرلينغتون» إذ إته ليس 
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عسكرياً متقاعداً ولم يكن يؤدي واجباً قتالياً عندما سقط. اتصل جون مكلوغلن 
ببول ولفويتز الذي سارع إلى القول إنّه سيؤيّد منح مايك شرف الدفن في 
اراينفتوك. وتتضل حون باندى كازده فكجاؤة الروتين لودای اء عل اتو 
مكلوغلن وولفويتزء وحقق ذلك. 

إنّ مايك هو أحد القصص الكثيرة التي تروى عن بطولة ضباط السي آي 
إيه في الأشهر الأولى من الحملة الأفغانية. وعلى الرغم من أنّهم معتادون على 
العمل بدون الكثين من الدعم..والبنزة التحتية: فإن افغانستان 'أرضلف فلك العادة 
إلى ذرى جديدة. فقد شارك ضباط الوكالة في هجمات الفرسان وطلبوا ضربات 
جوية وهم على ظهور الجياد. وحاول طبيب في السي آي إيه ذات مرة إنقاذ حياة 
اما بإجواء بكر .عاجل لساف:الجتدى مستعكاماً الأداة: الوحيدة الفتوقرة ليه 

ربما كانت اللحظة الحاسمة في حملة السي آي إيه بأكملها إنقاذ حياة 
تغيم البلاذ الام فقي إؤائل أيام كاتون الآول/ ديسميزه أثبك حامد قرضناى لله 
لسن قافا مها فحسيء :يل اله عكن - عن فى العا الأففاكلة: 'وتشحة اك 
بدأت السى آي إيه ووحدات القوات الخاصة الأميركية تشعر بالقلق لا بشان 
تدم الدعم له فضت وإنما العتحافظة اعلى بحناته فضا هنو ان ذلك الفح افر 
متزايد الصعوية. 

في 5 كانون الأول/ديسمبرء كان قرضاي يقود قواته في هجوم على 
كتذفان: اج حفافل طالنان الأخيرة. وكان المسكريوق الامدركلون يطلنون :خدرنات 
جوية دعماً للهجوم باستخدام أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي. وفيما كانوا 
يقومون بذلك/ قام أحد الجنود بتغيير بطارية وحدة نظام تحديد المواقع العالميء 
اشا أن لقم يجلكة يمهو البياثات: الموخلة اقا رياط الجهاذ على ارات 
اذى بوج فيه,:وتتيجة الذلك.:طليك معزي .جوية حفنتها طافرة .بي 52 على شوفم 
الجندي. نفسه. قحل ثلاثة أنيركيين :وخمسة آفغان في ذلك 'الحادث.. وزبما كان 
سقط قرضاي نفسه لولا أنْ غريغ ف. رمى بنفسه عليه وأوقعه أرضا فيما 
سقطت القنابل. كان يوم الأربعاء ذاك مشهود بالنسبة إلى قرضاي. ففيه أيضاً 
التب وسا موف 'لوؤراء :اققاتا 
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لقد تحقّق القضاء على طالبان والقاعدة في أفغانستان خلال أسابيع 
بفضل 110 E‏ من السي آي إيه» و316 عنصراً من القوات الخاصة 
الأميركية. وعشرات من المغيرين التابعين لقيادة العمليات الخاصة المشتركة 
التي توقع الفوضى خلف خطوط العدى - مجموعة من الإخوة بمساعدة القوة 
الجوية الأميركية واتباع خطة السي آي إيه التي أصبحت من أكبر النجاحات في 
تاريخ الوكالة. 

فيما أجبرنا قادة القاعدة وطالبان على الخروج من ملاذهم الآمنء تابعنا 
تركيزنا على إلقاء القبض على أسامة بن لادن أو قتله. وكنًا نعتقد آنه فى جبال 
مقائلعة كاتكرهان. الو غي بخ أنبال: فقط عق اللحتون. الباسكافة , بوفةة 
المنطقة معقل القاعدة منذ مدة طويلة» لا سيما جنوب جلال أباد في جبال تورا 
بورا. 

في أوائل تشرين الثاني/نوفمبرء أشارت تقارير استخباراتنا إلى أنّ أسامة 
بن لادن فر إلى منطقة تورا بورا. وعندما سقطت كابلء في 14 تشرين الثاني / 
نوفمبر» تصورنا أنّ بن لادن ومقاتليه سيحاولون الهرب من أفغانستان على 
الأرجح» ربما إلى المناطق الباكستانية غير الخاضعة للحكومة. فسارعت السي آي 
إيه إلى إنشاء فرق تعقّب مكافحة للإرهابء تتكوّن من مقاتلي التحالف الشمالي 
وستفاريق انوركيية: لك اتساغ المحطلقة جحل ذلك ميكة صعنة. لكتان ين لأدن 
مكاناً جيداً للاختباء. فتلال تورا بورا الوعرة تحتوي على عشرات الأنفاق 
والكهوف. وقد وصفها أحد ضباط السي آي إيه بقوله» "كان يوجد خلفه جبالء 
وأمامه حقول واضحة في مرماه» وسكان محليون غير راغبين في مواجهته أو 
طرده ". 

حاول ضباط الوكالة والعسكريون حتٌ القوات الأفغانية بمزيج غير عادي 
من الحض وتوزيع الأموال بسخاء لاستعجال الهجوم على المعقل المشتبه به 
للقاعدة. تسلّل فريق مشترك من السي آي إيه/ قيادة العمليات الخاصة المشتركة 
مكون من خمسة أشخاص إلى قلب منطقة العدوء ووجّهوا الضربات الجوية لمدة 
تزيد على ثلاثة أيام. وفي إحدى المرّات طلب الفريق أن تلقي طائرات بي 52 
القنابل على بعد كيلو متر من موقعهم. وقد ألقي ما مجموعه 320 الف كيلوغرام 
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من المتفجرات بين الرايع والسابع من كانون الأول / ديسمبر وحده. قتل مئات من 
ناشطي القاعدة. لكن بدا ضباط السي آي إيه في مسرح القتال يشكون في إمكان 
اعتمادهم على القوات البرية الأفغانية فى هذه الحملة الحاسمة. والأسوأ من ذلك 
المخاوف من أنّ بعض الوحدات الأفغانية قد تكون متعاونة مع بعض عناصر 

كنا نمتلك معلومات حساسة توحي بقوة بأن بن لادن موجود في منطقة 
تورا بورا ومن المرجّح أنه يخطط للهرب عبر أنفاق ستكتمل عما قريب. وقد 
فعلت القوة الجوية الأميركية الأميركية فعلها فى هذه الأراضى الوعرة جدا. 
مع عدقّ محصّن في شبكة من الكهوف تتطلب أن تدخل الكهوف بنفسككء والقوات 
الأفغانية التى نعمل معها كانت متردّدة جداً فى ركوب تلك المخاطرة. وكان ذلك 
أيضاً في شهر رمضانء لذا لم تكن القوات الأفغانية مهتمة كثيراً في شنّ 
الهجمات. بدأ ضباط الوكالة فى الميدان وفى مقر القيادة يضغطون بشْدّة لإدخال 
قوات أميركية ومحاولة إنجاز المهمة. اتصل هانك كرمبتون بطومي فرانكس 
لمناقشة الوضع. وقال طومي إنّ نشر قوات عسكرية أميركية كبيرة في المنطقة 
يتطلب أسابيع» وقد يفرٌ أسامة بن لادن في أثناء ذلك. ورأى أنّ من الأفضل التقدم 
ئالىخدات الموهوية نيدلا من انتظان التهزئوات: ويحضهينا الباكستانيون: على هذل 
قصارى جهدهم لوضع قوات على طول الحدود الباكستانية الأفغانية. ورسمنا كل 
طرق الهروب التي قد يختارها بن لادن. 

أذكر أنّ الرئييس سأل هانك ذات صباح إذا كان بوسع الباكستانيين أن 
يغلقوا الحدود. فأجاب» "لا يا سيدي. ما من أحد لديه ما يكفي من الجنود لتجدّب 
أي احتمال للهرب في منطقة كتلك". وقد تمكن الجيش الباكستاني من توقيف 
مئات من عناصر القاعدة المتسللين عبر الحدودء لكن لم يكن من نريده في 
عدادهم. 


الفصل الثالث عشر 


مصفوفة الإرهاب 


لم تكن الهجمات نهاية لأي شيء» بل بداية. تلك هي الرسالة التي كنت أتلقاها من 
مركو مكافحة الإزهاب.. فيجماث .9/11 بالنسنة إلى القاعزة هن هجرد الطلقة 
الأولى. 1 

غير أننا كنا نعرف ما هى الإجراءات التى يمكننا اتخاذها. وكنّا نعرف ما 
لى يجبا عله وشا شعور كبين بالحاجة المائثة فلن ذلك زفي السنوات 
العديدة التالية تمكّنا من تحقيق نجاحات رائعة ضدّ الإرهاب لثلاثة أسباب 
استراتيجية. 

أولها أنّ القاعدة فقدت الملاذ الآمن فى أفغانستان. ويما أنّنا استطعنا 
دخول ذلك الملاذ فق صار لطا فجاة فرصة الوصول إلى الاشخاص 
والمستندات الثين كشفوا خطط القاطدم وتؤاناها فى المستقيل. وسرعان نا 
أضنيع مفتاح للتماج جنع النبانات وتممها لها تسرعة وات انها لتو 

السبب الاستراتيجي الثاني للنجاح هو قرار الرئيس برويز مشرّف 
المشاركة في القتال إلى حجانيناء فق بتاك باكستان موققها من امساعدة شليان 
إلى قتال القاعدة: واصبح رئيس الاستخيارات الياكستانية إحسان الق شخصة 
محورية. وباعتقال ما يزيد كثيراً على خمس مئة ناشط من القاعدة» حرمت 
باكستان» بالتنسيق مع الاستخبارات الأميركية» القاعدة من رفاهية الملاذ الآمن 
في المناطق المستقرّة في البلاد. (ولذلك حاولت القاعدة اغتيال الرئيس مشرّف 


مرتين). 
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السبب الثالث هو الإجراء الحاسم الذي اتخذته القيادة السعودية في أعقاب 
تفجيرات الرياض في أيار/ مايو 2003. فقد أوقفت السلطات السعودية أى قتلت 
العديد من قادة خلايا القاعدة الكبار المعروفين فى المملكة والمئات من أفرادها. 
وصادرت آلاف الكيلوغرامات من المتقجرات. كما قلصت أيضاً الموارد المالبة 
المتاحة للقاعدة. 

لقنا كانت" افكاشتتان: ويمكنئتان. والتملكة: الغرينة ' الشعودنة: اجزءا :من 
الأخجرة تسيب وبالسلطات. -الجنيدة “و الآقوال ولت التي شحنا ااافا 
الركيس: 'تمكنا من الاستفادة امن جهؤد مكافحة الإرهاب: فى كل آتحاة :العالم 
الإ . 

متاك الت من البلداق لعن :انك تدرك الوضم قبل وق ربل جن وفرع 
1 فطالما فهم الاردتيوخ والمضريوة:والازيك والمغارية 'والجزائريون ها :الذي 
نتحدّث عنه. ومن المفارقة أنَّنا حققنا نحاجاء قبل 9/11» فى الحصول على 
المساعدة من العالم الإسلامي أكبر مما حققناه في أماكن أخرى. وكان 
البويطافون ‏ والفرفسيون- .متعاوتين . داشا لخا فكلاها غاا الذهنيدات 
الإرهية. لكن كان من القتصيه اتنا سقط انات ر ما قبل 117 
أيلول / سبمتبر. 

بالإضافة إلى الأسباب الاستراتيجية لتنجاحناء كان هناك العديد من 
الخطوات التكتيكية المهمة. وقد جاء أحد أهمٌ مفاتيح الإنجازات التى حققناها ضد 
الإزهابشن هن شوغ اندو كتدين للزتانة: الاجتماع: 'الثوسى. كان هدا الجاع 
بكري فى الخامسة بعد.ظهر كل يوه فى الستوات الثلات الت أعقيت:11/ 0افى 
فاه الشاك كنا جحاول: التعامل هع طوفان التعلومات الفتيفقة "عن الازهات هن 
كل أنحاء العالم. فكنت تسمع كل يوم شيئاً عن تهديد وشيك محتمل ترتعد له 
فرائصك. لكن كنت تسمع أيضاً عن فرص العمل مع الحلفاءء القدامى والجددء 
ضد هذا التهديد. وقد انبئقت هذه الجلسات عن اجتماعات تحديث المعلومات عن 
الإرهاب التى كانت تعقد مرة كل أسبوعين منذ أن كنت نائب المدير فى سنة 
5 وف يق 41698 يعن كتحيري- الستقاركين» : اضبحت هذه" الاحتداعات 
أسبوعية. كنا ندعوها في البداية "المجموعة الصغيرة". وسرعان ما أصبح هذا 


الاسم نكتة لأنّ عدد المشاركين ازداد حتى ملأ غرفة الاجتماعات المبطنة 
بالخشب الواقعة فى البهو المقابل لمكتبى. 

كان الغرض من الاجتماع أن نجمع في مكان واحد كل من يجب أن يتخذ 
الأوسع على الإرهاب. وكنت أبتغي تقليص الوقت اللازم لتدقق المعلومات من 
وتنفيذها في النصف الآخر من العالم. 

لم تكن تلك الاجتماعات مقتصرة على العاملين في السي آي إيه؛ بل كان 
يحضرها عملاء من الإف بي آي ووكالة الأمن القومي وضباط من الجيش أيضا. 
وتضم غرفة الاجتماعات طاولة خشبية طويلة ولامعة يحيط بها عشرون كرسياً 
تقريباً. وهذه الطاولة الطويلة ضرورية فى غرفة الاجتماعات لأنّ المطلعين كانوا 
بين الحين والآخر يبسطون مخططات بحجم ملاءات السرير تعرض التحليل الذي 
يربط الإرهابيين حول العالم من خلال اتصالهم بالعائلة و/أو الهاتف و/أو 
الاتصالات المالية. وقبيل انعقاد الاجتماع» تمرّر الخرائط أو المخططات أو 
المستندات» وفى نهايته تجمع بالكفاءة نفسها للمحافظة على ضبط المعلومات. 

2 

كان هناك دائمً خوف ملموس في الغرفة من أنّ الولايات المتحدة توشك أن 
تتعرّض لضربة ثانية ‏ إما هنا وإما مصالحنا فى الخارج. وكان كل من يحضرها 
حريص على عدم هدر أي دقيقة. 

كان خمسة أو ستة من العاملين في الوكالة يقودون الاجتماع بعد ظهر كل 
يوم. وكان المطلع الأول من مركز مكافحة الإرهاب عادة, في البداية باتي 
كايندزفاتر وفيل مود ومحللون اخرون. ولاحقا مارك روزيني من الإف بي أي» 
وكنا نطلق عليه لقب "الصوت ",2 لأنّ صونه العميق الوسيط يضفي إحساسا 
مميّزاً بالإلحاح. كان هؤلاء المطلعون يعرضون أحدث المعلومات عن الإرهاب. فقد 
أطلقت الأعمال الإرهابية فى 9/11 سيلاً من المعلومات من كل أنحاء العالم. 
وفجأة بدأ الأصدقاء والأعداء على السواء يفيدون عن معلومات كانت تّمسك عنا 
قبل يوم أو اثنين أى يتغاضى عنها. وكان يتبين لاحقا أن بعضها مشكوك فيه؛ لكن لم. 
يكن بوسعنا في ذلك الوقت استبعاد أي تهديد محتمل ‏ وهناك الآلاف منها. 
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لمساعدة المسؤولين الكبار فى الإدارة على تصوّر مدى المؤامرات 
المحتملة التي نتعقّبهاء طوّرناء بالتنسيق مع الإف بي آيء ما أسميناه "مصفوفة 
الإرهاب". وهي مستند من عدة صفحات يقدم إلى. الرئسن كل طاح کور هن 
جلسة الإطلاع الرئاسي اليومي. وكانت تقدّم نسخ منها أيضاً إلى المسؤولين 
الكبار الآخرين. وفيها أحدث التهديدات التي برزت في الساعات الأربع والعشرين 
الماضية. 


سرعان ما أصبحت المصفوفة جزءاً مهماً من اجتماع الساعة الخامسة. كنا 
في كل جلسة نراجع مصفوفة اليوم التالي» ونعرف أنّ العديد من التهديدات 
الموجودة فيهاء وربما معظمهاء مزيّفة. لكنّنا لم نكن نعرف أيها مزيف. وفي 
المصفوفة النموذجية ترى روايات عن دمار وشيك ملتقطة من أشخاص يدخلون 
السفارات الأميركية فى الخارج: وملاحظات ميهمة مجموعة من خلال الاتصالات 
الأحنبية المعترضة: ومراسلات مجهولة الهوية كتسلمها المنافد الإغلامية الكيرى: 
وأدلّة تقدمها لنا مصادرنا البشرية. 

كنا نعرف أنّ المصفوفة أداة كليلة. فقد تدفع نفسك إلى الجنون إذا اعتقدت 
أو صدّقت كل ما فيها أو حتى نصفه. غير أنّها أداة مفيدة بشكل استثنائى وآلية 
مفيدة بشكل غير عادي للتنظيم المنهجي لحجم البيانات التهديدية الهائل المتدقّق 
على أجهزة الاستخبارات وتتبعه والتحقّق منه؛ والتدقيق فيه وكشف زيفه. وقد 
فر بخخفة الكدينلامسؤولين .على "التفكير' فى افتقازنا لى اة قل فهلتاءها 
يكفي لضمان أمن المعالم الرئيسية؛ أى حدائق الملاهيء أى إمدادات المياه؟ هل 
لواقم الفراقية' التى لدا حجكة ‏ اما فى يعض الأحنان: كين الحيبيدات 
المنكورة سخيفةء لكن القاعدة يمكن أن تفعل شيئاً لإقناعك بأن لا شيء بعيد عن 
نطاق الاحتمال. من كان يفكّر مثلاً أنّ تفجير الحذاء يمكن أن يحدث مشكلة سفر 
جوّي كبيرة - أعني قبل 21 كانون الأول/ديسمبر 2001ء عندما أوقف ريتشارد 
ريد على متن رحلة أميركان إيرلاينز من باريس إلى ميامي محاولاً إشعال 
المفجّرات المخبأة في حذائه؟ 

بعد مناقشة مصفوفة الإرهاب» يأتي دور هانك كرميتون» رئيس مجموعة 
العمليات الخاضة في مركز مكافحة الإرهاب في الإطلاع. ويليه رئيس وحدة بن 
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لادن في محطة ألك» كان أولاً هندريك ف» ولاحقاً ماري م» ثم رولفموات - 
لارسن» رئيس فرع أسلحة الدمار الشامل. وفى بعض الأحيان» كنا نسمع إطلاع 
قحل رء وكان. المسذول عن جهود عركز مكافمة الآرهان: ذات: الضلة بالعمليات 
المالية الدولية. كان تشارلي ألن يستمع بعناية إلى متطلباتنا العملانية ويترجمها 
إلى معلومات نحتاج إليهاء وعلى أجهزتنا الاستخباريةء الداخلية والخارجيةء تلبيتها 
للوفاء بالاحتياجات العملانية الوشيكة وجعلنا نسبق الإرهابيين بخطوة واحدة. 

كان يوجد إلى جانبي أيضاً في اجتماعات الساعة الخامسة جون مكلوغلن؛ 
ورؤساء مديريات العمليات» والاستخبارات والعلم والتكنولوجيا؛ وكبار قادة مركز 
مكافحة الإرهاب؛ وآخرون هدفهم المساعدة فى إزالة العقبات أمام الموجودين في 
ال اة واس حضو الاعات لاا الامة خا مهما من يوم 
كل منا. وإذا فوّتٌ اجتماعاً لسبب ماء يكون عليك بذل مجهود كبير في اليوم التالى 
لمتابعة. خطوط الم ل ا ١‏ 

في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001, عقدت جلسة نموذجية في الساعة 
الخامسة. وفي ذلك اليوم أطلعت على مجموعة واسعة من المعلومات الاستخبارية 
المجموعة حديثاً: : قدم تقرير عن عربي» من الخليج» لديه معلومات عن هجوم ثانِ 
مزمع ووشيك على الولايات المتحدة وقد ادعى أنّ الناشطين موجودون في 
أماكنهم بالفعل. كما زعم معرفته بهجوم ثالث وأخير وبعد ذلك يكون حراً في 
العودة إلى دياره. وعلى نحو مماثلء كان هناك معلومات عن شخص يبدو أنه من 
الأردن أرسل إلى موقع على الوب تنبّؤاً بحدوث هجوم آخر وشيك على الولايات 
المتحدة. ريما تسألء وإن يكن؟ لكن الأمر يتغيّر عندما تعلم أن الشخص نفسه 
أرسل ملاحظة مفادها أنّهم كانوا قريبين من "ساعة التنفيذ" في 10 أيلول/ 
سبتمبر 2001. 1 

وأبلغتنا معلومة أخرى في ذلك اليوم أنّ أحد المشاركين في القاعدة ممن 
كانوا فى الولايات المتحدة بين 1999 وخريف 2001 لديه معلومات عن أحداث 
کی ور في 5 أو 6 تشرين الثاني / نوفمير. وعلمنا أيضاً أنّ مصرياً يعمل 
في السفارة السعودية قدم استقالته فجأة ويدون أي تفسير. وكشف تحقيق لاحق 
أنْ للرجل روابط بشريك للقاعدة» حركة الجهاد الإسلامي المصريةء واه مطلوب 


0 في قلب العاصفة 


من قبل السلطات في بلده. هل يمكن أن ينذر اختفاؤه بحدوث هجوم جديد؟ كان 
علينا محاولة إيجاده بسرعة. 

فى تلك الليلة نفسهاء سمعت عن معلومة استخبارية الدّقطت من ناشط 
انتحارية. كان لدينا أسم الرجل ومعلومات عن سيرتة, لكن دون أي فكرة عن 
مكان وجوده. 

بعد مرور شهرين تقريباً على هجمات 9/11 كان لا يزال هناك تشكيك 
كبير في المملكة العربية السعودية في تورّط أي من مواطنيها. اقترح علي موظفي 
فى تلك الليلة تشارك تسجيلات قمرة القيادة المخيفة التى أجريت من رحلة 
أميركان إيرلاينز 93 قبل أن تتحطم فى بنسلفانيا. فقد تزيل أصوات اللهجة 
السعودية المسموعة على الشريط أي شكوك لديهم. 

كان لدينا معلومات عن ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقاعدة» ريما لديهم صلة 
البلدان الثلاثة التى ذكرت كنقاط عبور محتملة. 

سمعنا من الاستخبارات الروسية عن تزايد المخاوف من وقوع أعمال 
إرهابية في الشيشان. 

ألقى بلد شرق أوسطي القبض على إرهابي مطلوب في بلد ثالث. هل 
يمكننا المساعدة فى إيصاله إلى هناك؟ 

أجرى الإف بى آي اختبار كذب على مصدر للجمارك الأميركية قال إنّه 
الاختبارء ما أشار إلى وجود خداع. 

هذه المعلومات الاستخيارية التى سمعناها فى تلك الليلة وكل ليلة ما هى 
إلا خيوط صغيرة. ويجب أن 5ذ تنسج في سجادة قبل أن ندرك مغزى ما نراه. وكان 
ذلك مجرّد يوم وأاحدء ومن الصعب التعبير فى كلمات عن عدد التقارير التى ترد 
كل يوم وشدتها. وكما قال لى أحد المسؤولينء "لا أريد أن أعايش ذلك ثانية 
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غداً. يجب أن يكون ذلك حاضراً للرئيس فى الغد. ولم تكن المحافظة على السرعة 
لايا اى اسابية: بل الستوات. ١‏ 

گات احفافات: الشاعة” الخاسنة حلسات. تخخة ,قيا قراراته وليست 
جلسات إطلاعية. فإذا أبلغنى أحدهم بأنّه يواجه مشاكل فى الحصول على 
المعلومات اللأزعة من حكومة خليفة: كفن غالياً .ما التقظ 'سماعة الهائقف' يعد 
مغادرة الاجتماع؛ واتصل برئيس جهاز الاستخبارات المذكور لأشعل الأرض من 
ته وف لحان لشرئ لطلب: اخ :كين لدى تقاطة الحديف فى السادسة: من 
ضباع اليوم التالى, 1 1 

لم تكن الحكومات الأخرى مصدر القلق الوحيد. فقد كنا فى بعض 
ايان سمع عن" تبات محضلة لم عثم دلفلناً بالسرعة ١‏ الكافية ‏ حيمن 
حكومتنا. وكم من مرة صدر توجيه لأحد الأشخاص في الغرفة بالنهوض من 
توّه للاتصال بالبنتاغون أو الإف بي آي أو وزارة الخارجية أى هيئة أخرى ماء 
التمقق اما من أن الأشكاصن الاين على علم .واتنا ستتغلب. على ذلك 
التهديد. وكان مفتاح ذلك إيصال المعلومات وسياقها بسرعةء فلا وقت لدينا 
لمزيد من الإطلاعات. 

وفي العديد من المناسبات» كنت أطلع على مسائل "خارج نطاق 
اختصاصي " كما يقولون في واشنطن. وعندما يحدث ذلكء أطلب مثلا من ممثل 
الإف بي آي الاتصال بالمدير بوب مولر وإبلاغه بسرعة عن القضية, إن إِنّنا 
نعتزم ذكرها في الإطلاع الرئاسي اليومي في اليوم التالي في المكتب البيضاوي. 
وسيلتفت الرئيس دون شك إلى بوب ليسأل ما الذي يقوم به حيال ذلك؛ ومن 
مصلحة الجميع أن يكون لديه إجابة جيدة. 

كانت جلستنا الصباحية مع الرئيس مكتّفة أيضاً. فقد أصبح يدرك 
استراتيجتنا تماماً» لا فيما يتعلّق بأفغانستان فحسب وإنما فيما تبقى من العالم 
أيضاً. كان شديد الاهتمام بالنتائج» وفي الوقت نفسه لا يسعى إلى إدارة جزئيات 
عملياتنا. كان يقضي وقتاً مع الخبراء الذين نحضرهم للاجتماع اليومي وإلى 
الجلسات الطويلة في كمب ديفيد في أيام الآحاد. لم يصبح الرئيس المسؤول عن 
العمل» لكن ما من شك في أله كان في الخندق معنا. وإذا أبلغته عن عملية وشيكة 
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يوم الاثنين» يمكنك أن تكون على يقين أنّه سيسأل عنها بعد أيام» إذا لم نقم 
بالمتابعة اللازمة. 

كانت جلسة الإطلاع الرئاسي اليومي تقود إلى اجتماع أوسع مع بوب 
مولر وطوم ريدجء ولاحقاً فران تاونسندء وأركانهماء لمراجعة مصفوفة التهديدات: 
والإجراءات المتخذة؛ والفجوات الموجودة في معلوماتناء والتدخّلات التي يمكن أن 
يقوم بها الرئيس أو نائب الرئيس للمساعدة. ومع الوقت» عدّلنا بنود المصفوفة 
التي يطلع عليها الرئيس» بناء على إلحاح أندي كارة؛ حرضا غلئ :الا تمد 
انتباهه إلا النقاط الضرورية والنوعية. عندما تتهم بالفشل في وصل النقاطء يكون 
رد فعلك الأولي الحرص على الإبلاغ عن كل النقاط. وقد ملنا إلى الإفراط في 
الإطلاع إلى أن أصبحت معلوماتنا أكثر دقة 

كان مركز مكافحة الإرهاب فى صلب المجهود الذي نبذله. فهو المحور 
الذي تدور حوله كل جهودنا. ومن هناك يطلب من محطات السي آي إيه في كل 
أنحاء العالم العمل بمقردهم ومع أجهزة استخبارات الحكومات المضيفة لتحسين 
تقاسم المعلومات التي نعتمد عليها. وأصبحت العلاقات القديمة التي نسجها 
شاع ارك مح ارا في كل انا العف ابرا خرو اة يل ا 
الخصوم السابقين أبدوا رغبة أكبر في العمل معنا. 

فيما كنا نحقق التقدّم في الخارجء كنا نجد أنّنا نکافح في الداخل. ومن 
الماهل مقذار. خالة'المطلومات ‏ الموتوقة: المتؤافرة: قور ادال حدوننا:' لم يكن 
هناك بيانات جيدة عن عدد الأجانب المقيمين بعد انتهاء مدة تأشيراتهم؛ ولا نظام 
تتبع لمعرفة إذا كان الشبان الذين يأتون إلى هذا البلد للالتحاق بالجامعات 
يحضرون الصفوف بالفعل - أو إذا غيّروا اختصاصهم من الموسيقى إلى الفيزياء 
النووية. ولم تكن هناك أي طريقة لكي تتقاسم دائرة شرطة في أحد أنحاء البلد 
بيانات عن أنشطة مشبوهة مع نظرائها في الولاية أو البلد. ولم تكن هناك طريقة 
سسا الاتضال: من تروت إلى شات لم نكن هنات هيزن قمر" [الاتضنالات: 
وفي حين كان هناك جبال من البيانات داخل الولايات المتحدة» لم يكن أحد يعرف 
كيف يتم الحصول عليها جميعاً ولم يبذل الكثير لتدريب الأاشخاص على جمعها 
معاً وتقديم تقرير عنهاء فما بالك بتحليلها. في الأيام الباكرة» كان ما لا نعرفه عما 


يجري داخل الولايات المتحدة يسكتنا. وكان علينا إصدار الأحكام بناء على 
الغريزة. 

لآ ترك سوس القليل :الأحسان: الملعوس ‏ باتغداة. اليقيخ. وسكي انقرف 
الذي استبدٌ بالموجودين في قلب العاصفة في أعقاب 9/11 على الفور. ومما كان 
يثير الخوف على وجه الخصوص وجود آلاف الأجانب الذين انتهت تأشيراتهم 
في الولايات المتحدة» ولا يوجد أي نظام لتتيعهم. وكان من أهم الأشياء التي 
علينا القيام بها إثبات العكس: عدم وجود مزيد من خلايا القاعدة في داخل البلد 
عازمة على تنفيذ موجة ثانية من الهجمات. فى ذلك الوقتء أذكر أنّنى كنت أفكّر 
فى شهادة الجنرال مايك هايدن» مدير وكالة الأمن القومى فى ذلك الوقتء التى 
قذمهاافجلسة الاستماع العامة انام لج الأستخارات فى مجلس الثؤاي فى 
سنة 2000. أحدث مايك جلبة كبيرة عندما قال إِنّه إذا اجتاز أسامة بن لادن 
الحسن هن كتلالات شاغارا(#تتاريو إلى شلالات نياغاراء نيويورك: فثمة أحكام 
في الولايات المتحدة تمنحه الحماية فيما يتعلّق بكيفية متابعته من قبل وكالة 
الأمن القومي. وفي وقت لاحق قال مايك إنّه استخدم ذلك كمثال افتراضي 
صارخ. وفي 12 آيلول/سبتمبر 2001ء أصبح ذلك حقيقة. 

في أعقاب هجمات 9/11 نقذ هايدن باستخدام صلاحياته القائمة» برنامجاً 
لمراقبة الاتصالات القادمة إلى أفغانستان» حيث تمّ التخطيط للهجمات» والخارجة 
منها. فيما يتعلق بسياسة الوكالة الحرص على التوازن بين الخصوصية الأميركية 
والقيمة الاستخبارية الملازمة لهاء انتقل مارك من مغيار دمن السلام إلى معيار 
زمن الحرب. وقد أطلعني على ذلك ووافقت. في أوائل تشرين الأول / أكتوبر 
1ء أطلع هايدن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وقيادة لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ. 

بعد ذلك بوقت قصيرء سالني نائب الرئيس إذا كان بوسع وكالة الأمن 
القؤمى عمل مزن كانت قدرعنا على هراقة ما كخطل له القاعدة محدودة يسيب 
القيود التي فرضناها على أنفسنا بإقرار قوانين أميركية محدّدة في أواخر 
السبعيتياك (1870ثات): اتسلت: مارك لأنقل: إليه طلب. تاكب: الرقيس: اوضع 
مايك أنّه لا يستطيع عمل المزيد ضمن الصلاحيات القائمة. ذهينا لمقابلة نائب 
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الرئيس معاً. وعرض مايك ما يمكن عمله بحيث يكون مجدياً وحصيفاً وفعَالاً. 

خلال أسبوع مُنحت صلاحيات جديدة تسمح لوكالة الأمن القومى بمتابعة 
ما عزف الآن " بيرنامج مراقة الإرهانيين ٠‏ كانت القواعه تقتضى أن يكون أحذ 
جانبى المكالمة الهاتفية على الأقل خارج الولايات المتحدة وأن يكون هناك سبب 
مخف ل لا عاونا مرا واهدا :من اكلرافنا الاتصال :مم بخص موقط بالقافدة: 
قن:وضعت دروم كولات مف لفان كن اترتا يا ت مم الأنظية. 
وخلال أسابيع من بدء البرنامج» دعي قادة الكونغرس الكبار إلى البيت الأبيض 
وأطلعواً عليه. وقبل الكشف عن ذلك لستضاك تاتب الرئيس اثتى عشن إطلاغاً 
کا لقادة: لجتتى. الاستكبازات فى ممتي الراب والشيوغ: وكانت حلسات 
الإطلاع شاملة ومنضبطة. ومن وجهة نظريء قدّم مايك للأعضاء فكرة كاملة عن 
كيفية إدارة البرنامج» والعناية المتوخّاة لضمان التزامه بنيّته» وقدّم أفضل تحليل 
ممكن فيما يتعلّق بالنتائج. وكان الرئيس يعيد تفويض البرنامج قبل نحى خمسة 
وأربعين يوما من الكشف عنه. وكان يصحب كل تفويض مراجعة استخبارية, 
وقعت. كلا متها قبيل- تقاعدئ. وكان ذلك يشمل: تقديما شاملا القعفة" استمران 
البرنامج. ١‏ 

فى وقت ما فى "سنة 2004 جر التباحث مم قيادة الكوتغرض فى غرفة 
الأوضباع- فى الدنت- الأنيدن :قينا ا كان فية «ضرورة انال تكرت حت 
لتعييل"قاثون هراقرة الاسسكهيارات: لاف من أجل رض البرتافع «غلى اسان 
قانوني أوسع. وكانت رؤية أعضاء الكونغرس في ذلك اليوم أنّه لا يمكن القيام 
للك و فرك ال ر 

رأف ماك هان سكل مف ان فاون مزاقية الاننتخيارات الأجديية الي 
ن ف شه 1978 لا نمك أن كرن ضور الكتواوجيا المتاحة امام الأرهابيين 
الوم رل تخس جتان السبوعة اللاؤنة لودع الأعمال الإزهانية: البوء :وان تخهب 
الخزبين لتعديل. القانون ‏ بكرن مرا حكيما طاقما ثم ذلك بطويقة لا اتعرضن 
المصالح الاستخبارية المهمة للخطر. لقد أذت مأساة 9/11, وفقا لهايدنء إلى 
قاع ايا ركا نة تعن ان ا وهو ل تا الخ ناك 
خصوصيات المواطنين. 


وقال مايك هايدن إِنَّه لو كان البرنامج قائماً قبل 9/11, لكنّاء وفقاً لحكمه 
المهني» كشفنا بعض ناشطي القاعدة في الولايات المتحدة وحدّدنا هويّتهم بناء 
على ذلك. وأنا أوافقه الرأي. 

كنا نفترضء فيما نضع برنامج مراقبة الإرهابيين الجديدء أنّ هجمات 11/ 
9 ما هي إلا الموجة الأولى. فقد أعلنت القاعدة عن نيتها تدمير البلد. فلماذا تكتفي 
إذاً بمقتل ثلاثة ة آلاف شخص؟ لم تكن فتضون آلا نكن بن لابن قد اغد ا#خاصا 
لقنفية المجمة الثافة وزيا الل والرابعة داخل الولانات النتحدة: فإسشال: الثاس 
إلى الولايات المتحدة - بطريقة قانونية وغير قانونية - لم يكن يشكل تحدياً قبل 
1. وعلى القاعدة أن تعرف أنّ الأمور ستشدّد بعد الهجماتء لذا فإِنّ المنطق 
يوحي باتهم عملوا مسبقاً على الإعداد للمحتوم. وقد نظرنا في احتمال أن يكون 
الخاطفون: التسعة مشو اد خانواء إلى جا تثفيق. هجاح 9/11 بشن 
الدراسات والمراقبة لأي هجوم قد ياتي. ولم يقدني أي شىء عرفته فى السنوات 
الثلاث التالية إلى الاعتقاد بأنّ افتراضنا العملى الابتدائى بأنّ للقاعدة خلايا كان 
خاطتاً. ' ١‏ 

بدأنا تركن بصورة متزايدة على الأؤثباطات المحتملة بين الجبهة الداخلية 
والبيانات التي نجمعها من الخارج. كنا نحدّد أعضاء القاعدة وغيرهم من 
الإرهابيين في الخارج ونكتشف في الغالب أنّ لديهم أقارب أو معارف أو علاقات 
تجارية مع أشخاص فى الولايات المتحدة. وكانت كل حجرة تُقلب فى الخارج 
قود لے کل دنر ع کی کل اناد ينا فى ذلله إلى الولايات للنتكهدة: و انف هلد 
المخاوف: حوفياً إلى 'إنشاء برنائج: وكالة الآمق القومني. الذي أخطات وسائل 
العلا قى وصق “بالتجسسن اللداكل ":فقد. نكن البرتائع من آئلة علموسة 
على أنَّ الإرهابيين الأجانب الذين يخطّطون لشن هجمات جديدة على أميركا على 
اتصال بزملاء لهم فى البلد. ومن المستغرب أنه كلما كان الإرهابيون أكثر بعداً 
عن شواطكتاء كانوا أقل بحسيائة بالتسية الجهون جمم المعاومات الاستكيارية القى 
تقوع. يها لذا كانت الولاياك المتتحدة بطريقة ما النلم الاملكن: لاختباء أغضاء 
القاعدة. 

يقن ما كانت حكومتتا: تود إلقاء القيشن على اسامة بن لانن واف 
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الظواهري أ قتلهماء كنا نعرف أنّ مفتاح شلّ القاعدة هى إسقاط طبقة القادة 
التالية» والمسهّلين» والمخططينء والمموّلين» ومزوّري المستندات» وما شابه. 
فهؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم الصلات الفعلية بالناشطين الإرهابيين. وإذا 
تمكنًا من تفكيك جهود هؤلاء الأفراد أى تخريبهاء فربما نتمكّن من تجنّب الهجوم 
التالي الذي كنا نخشى منه كثيراً. كانت استراتيجيتنا واضحة: إضعاف قدرة 
القاعدة على تخطيط الهجمات وتنفيذهاء بإجبارها على نقل أفراد أقل قدرة إلى 
مواقع قيادية. وكان تركيزنا منصباً على وجه الخصوص على الأفراد المسؤولين 
عن خط الانات كسد الولايات المتحدة. فعندما اعتقل خالد شيخ محمد تول 
أبى الفرج الليبي مكانه. وقد اعتقل في باكستان في أيار /مايو 2005 واستّبدل به 
حمزة ربيعةء الذي قيل إنّه فُتل في شمال مقاطعة وزيرستان في باكستان قبل 
دة اشن 

كان أبى زبيدة من أوائل أحجار الدومينى التي سقطت. فقبل 9/11 كان 
اسمه يرد في كل تقاريرنا عن التهديدات. وبعد الهجمات» اكتسب دوراً أكثر بروزاً 
في القاعدة» ود بخاصة بعد أن قتلت الولايات المتحدة الشخصية الرقم ثلاثة في 
الجماعة» محمد عاطفء في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في غارة جوية في 
أفغانستان. وقد بحثنا مراراً وتكراراً كيفية القضاء على أبي زبيدة في اجتماع 
الساعة الخامسة. 

في آذار/مارس 2002 حدّدنا عدداً كبيراً من المواقع التي تبدى منازل آمنة 
للقاعدة في باكستان. وطلبنا من السلطات الباكستانية التي تزايد تعاونها الإغارة 
عل داي ة عشر مكاناً منها في وقت واحد؛ وقد اعتقلوا أكثر من اثني عشر 
عضو من القاعدة. كنا نأمل في أن تكون سمكة كبيرة مثل أبي زبيدة في المنازل 
الآمنة» ولم يخب ظئنا. . ففي فيصل أبادء ثالث أكبر مدينة في باكستان» نشب قتال 
عندما هاجمت قوات الأمن الباكستانية شقة فى الدور الثانى لأحد المبانى. وقد 
اضيت: ابو زبيدة: وكان :ذاخل الشفة. برا خطيرة تلعمة عق فلات طلقات: 

من سخرية الأقدار أنّنا صرنا فجأة مهتمّين في محاولة إنقاذ حياة إرهابي. 
لم يكن ذلك بدافع التعاطف مع أبي زبيدة؛ بل لم تكن نريده أن يموت قبل أن 
نعرف منه ما لديه ليقوله عن خطط هجمات تشنٌّ في المستقبل. ومن حسن حظنا 
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أنّ بوزي كرونغارد» مديرنا التنفيذي» كان عضواً أيضاً في مجلس إدارة مركز 
جونز هويكدن الطبي. .وبالنتكدام لات .هتاف رتا اتفال كيين طبن المي 
بطائرة عسكاجرة خاضة إلن: باكسقان لإثقاذ بحياة قائل, وعذدنا لتقت بكالة 
أبي زبيدة» سلّمه الباكستانيون إلى السي آي إيه. وعندئذٍ دخلنا بشكل جدي في 
لاط والموتركين فين ب كا تمم د اتراي 

أصبح الموقوفون قضية حساسة على العموم. ففي ذلك الوقت» كان العديد 
من أسرى طالبان والقاعدة فى عهدة الجيش. مع ذلك كانت كمية المعلومات 
الناتجة عن استجوابهم ونوعيّتها مخيّبة للآمال. 

أثار اعتقال أبى زبيدة تلك المعادلة. الآن بعد أن أصبح لدينا مصدر غير 
مشكوك فيه أعلى مسؤول في القاعدة يعتقل حتى اليوم - فتحنا نقاشات داخل 
مجلس الامن القومي بشان كيفية التعامل معه؛ إذ لم يكن الاحتفاظ باعداد كبيرة 
من ناشطي القاعدة حزما من خطتنا البتة. لكن أبا زبيدة وعدداً سوا ا 
الإرهابيين الرفيعي المستوى يمكن أن يكون لديهم معلومات تنقذ آلاف الأرواح. 
وعلى الرغم مما قد تكون هوليود حملتك على الاعتقاد به» فإِنّك لا تستدعى 
الأشداء فى مكل هذه الأوضاء: بل تستدضي المتمامين. ولزم حتى آب/أغسطس 
للحصول على توجه واضح بشان ما يمكن ان هله ضياط الوكالة بشكل قانوقي 
وندوق. أهكاه. التحديدات. القانونية امن ؤزازة العدل» يمكن :أن يتدئش: اننا 
للانتقاد في المستقبل. كنا نعرف» على غرار كل شيء آخر في واشنطنء بأنّ 
البرنامج سيتسرّب في النهاية وستّصوّر وكالتنا والعاملون فيها بشكل غير دقيق 
على الإطلاق. ومن خلال هذه المناقشات جاء قرار أن تحتفظ السي آي إيه بعدد 
صغير من الموقوفين القيّمين وتستجوبهم. 

قدّم ضباط السي آي إيه سلسلة من أساليب الاستجواب التي تُراقَبِ بعناية 
طوال الوقت لضمان سلامة السجين. وكانت الإدارة ووزارة العدل على اطلاع تامّ 
وأقرّتا استخدام تلك التكتيكات. وبعد أن تلقينا توجيها خطيا من وزارة العدل 
بان قضلة الاسنتحوان: اطلهنا زؤساء لجان الاشدراك لدينا «الأعضياء الكيان: 
ومع أنّه لم يُطلب منهم رسمياً أن يوافقوا على البرنامج؛ كما يدار بموجب ساطات 
الرئيس الأحادية» لا أذكر شيئا عن إثارة أي اعتراضات. 
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طَبّقت أكثر أساليب الاستجوابات التى أجرتها السي آي إيه عدوانية على 
حفنة فقط من أسوا الإرهابيين في العالم» بمن فيهم أشخاص خططوا لهجمات 
1 وكانوا مسؤولين» إلى جانب أشياء أخرى» عن مقتل الصحفي دانيال بيرل. 
وقد ارف او هؤلاء الأفراد القلائل تحت مراقبة ويطريقة مقيسة بدقّة 
لمحاولة تجنّب ما كنا نعتقد أنّه هجوم وشيك تال. وقد ساعدت المعلومات 
المستقاة من هذه الاستجوابات في إحباط المؤامرات التي تستهدف مواقع في 
الولاداض" المت والمملكة: “النتحدة-.والشزق الأوسظ ‏ وحتوت.-آسنا" وآنيها 
الوسيطن: 

أكد الرئيس وجود برنامج الاستجواب في 6 أيلول/ سبتمبر 2006, عندما 
أعلن عن نقل 14 موقوفاً قيّما محتجزاً في عهدة السي آي إيه إلى خليج 
اام 

على غرار موقوفي القاعدة» اعتقد أبى زبيدة في البداية أنّ بوسعه التذاكي 
على مستجوبيه. فكان يعرض نتفاً من المعلومات التي يعتقد باتها تعطي انطباعا 
بأنّه يقدّم مادة مفيدة» دون أن يعرّض أمن العمليات للخطر. 

بدا ا ي فم فى الا اترما رشني ويس ان واه 
جسن فقن كنكدا من لمتعلال لابباتات المويحودة على أقائفة المحمول وبكاسوية 
والمستندات التي بحوزته والتي أضافت الكثير إلى فهم صلاته ومشاركته في 
التآمر الإرهابي. 

قادنا استجواب آبي زبيدة إلى رمزي بن الشيبة» وهو يمني المولد درس 
في ألمانيا مع ثلاثة من الخاطفين في 9/11. وكان ينوي أن يكون في عدادهم 
ولم يرتدع إلا بعد فشل أربع محاولات للحصول على تأشيرة. وبدلا من ذلك 
عمل بمثابة حلقة الاتصال الرئيسية بين الخاطفين والقاعدة» فاجتمع مع قائد 
حلفة النؤائزة: ماحم غطاء فى الماتنا وإسيائياء وقي :علق اتال مع الإزهابيين 
عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني. وبمساعدة أبي زبيدة غير المقصودة؛ ألقت 
السلطات الباكستانية القبض على بن الشيبة فى الذكرى الأولى لهجمات 9/11 
بعد معركة بالبنادق في كراتشي. 


لكن ما من قصة نجاح تدوم طويلاً في واشنطن قبل أن يحاول أحد التقليل 
منها. فقد أكد تقرير منشور في سنة 2006 أنّ أبا زبيدة كان مضطريا عقليا وأنّ 
الإدارة بالغت فى أهميته. هذا هراء. فقد كان أبى زبيدة عند تقاطع طرق العديد من 
غمليات القاعدة وف :موقم يمكته من تفارك معلومات مهمة مم مستجوبية د وقد 
قل :تلك, ونيو ك مضكق' إشناعة ‏ اضطرات: الى ذبيدة العقلي هو يزمياته 
الشخصية التي يتبنّى فيها العديد من الشخصيات. ومن ذلك الموقع المهزون؛ قفن 
يعن الفرويدديق. الطفان إلى الاسقتاع يان ات زنك فنخصياك. اة 
والحقيقة أن علماء النفس فى الوكالة حددوا أنه كان يستخدم فى يومياته آآداة 
ألمي مطقرة. اللقغيين عن تقس ق عر متها خد 1 

بلغ حجم يوميات أبي زبيدة مئات الصفحات. وقد ترجم اللغويون في 
او ما يكفي منها ليحدّدوا عدم وجود شيء عملاني فيهاء ومع ذلك بدا أنّ 

يعضن. المسؤولين في البنتاءوإن» وهن بيهم ابول ولفويتز. شنوفين بالموضوع 
وأخذوا يَحكُوننا على ترحمة الوذهة بأكبلها. ؤواضلنا المقاومة. .وذات. يوم .حت 
ولفويتز مطلع السي آي إيه. فقال» "لِمَ لا نخصّص الموارد لتحويل الكتاب إلى 
الإنكليزية "؟ فاوضح المطلع» "إِنّنا نعرف ما يكفي عن اليوميات» لنتوصّل إلى 
أنّها تحتوي على آفكار شاب عن الحياة - وبخاصة عما يريد أن يفعله بالتساء" 
فسأل ولفويتزء “ما الذي تعلمته من ذلك"؟ فأجاب المطلع؛ "أنَّ الرحال ذا ا 
ضحك المساعد العسكري لولفويتز بشدّة بحيث سقط عن مقعده. 

لكن في أفغانستان لم يكن هناك وقت للضحك. فبعد أن نجحنا في إخراج 
القاعلة فن افغانستان» يدوو كين عن ملاذات. الخرى. لقادتها. وقد سعت 
الفتخلمة إلى آماكن. يمكنها فرها التخطيط لهجمات مقيلة على الولانات المكهدة 
وتتمتّع بالحصانة من رجال الشرطة والاستخبارات والعمليات العسكرية. وطدت 
القاعدة أولاً نفسها فى مناطق باكستان المستقرة. ثم انتقلت لاحقاً إلى المناطق 
القبلية غير الخاضعة لسلطة الحكومة في جنوب وزيرستان. وبعد ذلك أبعدتها 
العمليات العسكرية إلى الشمال؛ إلى مناطق أعتقد أنّ قادتها الكبار لا يزالون 
يعملون فيها. 

في أواسط سنة 2002, علمنا أنّ أقساماً من الهيكل القيادي للقاعدة انتقلت 
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إلى إيران. وقد أصبح ذلك أكثر إثارة للمشاكل: ما أدى إلى مفاتحة الإيرانيين 
والتباحث معهم في النهاية وجهاً لوجه في كانون الأول/ديسمبر 2002 وأوائل 
3. وفي النهاية وضع قادة القاعدة في إيران تحت الإقامة الجبرية» على الرغم 
من أن الآيراثبين رفضوا ترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية كما طلبنا. 

في ربيع 2002, بدات الحواسيب والسجلات الهاتفية وغيرها من البيانات 
الناتجة عن تفكيك القاعدة في باكستان وأفغانستان وأماكن أخرى توحي بصلات 
مقلقة بأفراد في الولايات المتحدة» لا سيما في منطقة بوفالو» نيويورك. وككثير 
من الأمور الأخرى في تلك الأيام المحمومة؛ علمثٌ لأول مرة عن كل هذه الأشياء 
فى الهد اجتماعات الساعة الخافسة:.وطليت من المحللة الركينسية المعئنة بالأمن 
تشارك مخاوفها مع الإف بي آي على الفور. وقد جعلناها تأخذ كل بياناتها إلى 
مكتب الإف بي آي الإقليميء حيث لقيت استقبالاً مشككاً في البداية. حتى في 
أعقاب 9/11 كان هناك ترد في 'تضديق وجود خلايا كائمة تغمل: في: الولايات 
المتحدة. لا سيما خلايا مكوّنة من مواطنين أميركيين. لكن بعد أن بحث الإف بي 
آي في الأمر» أصبح من المؤمنين به. اعتّقل ستة أميركيين تم وا خخا 
تدريباً في معسكر للقاعدة في أفغانستان قبل 1 ة في أيلول / سبتمير 02. 
وفي وقت لاحقء رُجدت المجموعة التي أصبحت تعرف يلسم كاتا کن 
مذنبه بتهم تتعلّق بالإرهاب؛ وحكم عليها بالسجن مدداً تتراوح بين ثماني وعشر 
سنوات لكل منهم. 

كان اجتماع الساعة الخامسة يقوم بأكثر من تنسيق تفكيك الإرهابيين 
الأفراد وكشف المؤامرات المستقبلية. فقد كنا نستخدمها أيضاً لتتبّع انحسار 
التهديدات الإجمالية وتزايدها. وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت 9/11› كان 
هناك تزايداً أكبر بكثير من الانحسار. 

غالباً ما كانت أوقات القلق الشديد تترجم إلى ارتفاع مستويات التنبيه من 
التهديد الإرهابي من الأصفر إلى البرتقالي. وقد فعلنا ذلك في أربع مناسبات. 
وكان هناك في كل حالة أساس استخباري مقنع للقيام بذلك. لم يكن هناك في 
البداية أي خيار بديل سوى الإثقال على البلاد بأكملها. ومع الوقت» أصبحنا أكثر 
حنكة وتحديداً في التركيز على مواقع جغرافية وقطاعات معيّنة من الاقتصاد. عند 
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تر خا ال كن الال اابدا ك ررق ع مك ار 
أن الآداية ترق مسن اله #غراكى سا فك كن مى ر اه 
لكم أنّنا كنا نعتقد في كل حالة بأنّ التهديد حقيقي ووشيك وليس لدينا أي خيار 
معقول آخر. 

مع أنّنا رفعنا مستوى التهديد في أربع مناسبات في أثناء عهديء فإنّ 
مناسبة واحدة تبرز في ذهني: ربيع وصيف 2004. كان هناك عدة شعب للقلق. 
أولاء عثرنا على تقارير عن دراسة مؤسّسات مالية في نيويورك ونيو جيرسي 
وواشيتطن. ومراتيتها: وما كمس الإشارة إلنه عن«هده التثارين. خسوسصيتها 
واهتمامها بالتفاصيل المتعلقة بالمباني أنفسهاء والعيوب البنيوية المتصوّرة, 
وموقم الآفنه وأنواع أجهزة الإتذان داخل المباتي: وكانت. التقارير مكتوية كانها 
هن .نتاج شر فتدسية استشارية وكات نوعية تترافق ملم ها يمكن آن ينتج جهاة 
استخبارات محتك. ريما كانت هذه نقطة وحيدة يجب ريطهاء لكن كان هناك أكثر. 

لقد كان السياق الاستراتَدِيَنى للقلق مقنعاً. كنا نقتوب من المؤتمرات 
السنانة للقوسة'والانتخانات. .وقد كه القاقية إلى أن هجوم 11 آثلن/ مارسن 
في مغريد أدى إلى إسقاظ .حكومة اثثار قن إلياضاء وكنا. تحت بان ين اة 
نفسه يقدّر أنّ الوقت المنطقى لمهاجمة الولايآت. المتحدة هى قبيل الانتخابات 
الاميزكيةحيت يعتقد أن عدم اليفيخ الذي يولده الانتقال المعفل لحك يجعل 
الردٌ أكثر صعوية. 

كان هناك خوف من أنّ اعتقال ناشطين في كندا وياكستان ونيويورك 
مشتبه بأنّهم يخططون لشن هجمات في لندن قد يجبر القاعدة على تسريع 
توقيت الهجمات داخل الولايات المتحدة. كما أنّ وقوع القاعدة تحت ضغط هائل 
يسيب العملياك السكرية القى تتها باكستان .في المناطق القبلية الجتوبية من 
وزيرستان ربما يحفزها على مواجهة عالية المخاطر مع الولايات المتحدة. 
وتواصلت المؤامرات ضد مشرّف. 

كانت المعلومات الاستخبارية التي تلقيناها مخيفة أكثر. ففي تموز/ يوليو 
4 كان لدينا اعتقاد بان العناصر الرئيسية للمؤامرة أصبحت مستعدّة 
وتتحرّك نحو التنفيذ وأنّ قيادة القاعدة أقرّت المؤامرة. وكنا نعتقد أنّ مسهّلي 
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القاعدة موجودون داخل الولايات المتحدة بالفعل» فى مجموعة منظمة ‏ لم يتم العثور 
عليها البتة بحسب معلوماتي - وأنّهم اختاروا ناشطين غير عرب لتنفيذ الهجمات. 

أبلقتتا: شعية تقارين :مختلفة: عن خطط القاغدة لتهرين” تاشطين عبن 
المكسيك لشن فجمات .انتحارية ذاخل الولايات المتحدة: :وقد دُبط, ذلك .مباشرة 
بالاتجاه الذي انتهجته قيادة القاعدة. وكان كل ذلك منسجماً مع المعلومات 
الاستشيازية .القن تهون إلى نة 2001 عن وجود تاشطين:- داخل: الؤلانات 
المكهدة: ان مكاولة ‏ إبعالهم إليها 

كان هناك تحذير استراتيجيء وقد قامت السي آي إيه وشركاؤنا الأجانب 
والإف بي آي بمزيد من الاعتقالاتء وإحباط النشاطات في الخارج وفي الولايات 
المتحدة. وكانت وكالة الأمن القومي تعمل بشكل محموم لتحديد الارتباطات بين 
عدد من الأرقام القذرة في الخارج وأرقام داخل الولايات المتحدة. وقد استّجوب 
الموقوفون ودقّق في البيانات المالية عن نشاط عملاني؛ وكل ذلك جرى على 
الفون :ووضعتا افتراضات يقتا 'الاهداق المتحتطلة وطرق مهاحفتها:. لقد كانت 
فترة من النشاط المحموم. 

لم تقع الهجمات القائمة على تقارير مقنعة جداً. لماذا؟ هل أحبطت فعالية 
رجان الآمن والاستخبازاكت:.التخظيط؟ رمما على الارجح: هل كان 'التاخين قراراً 
اغا من حاتي "القافنة «لاسنات خاضة ا كرفا امن بمواطق: الحتعف: الكى 
تمتريها وتاكين :التضائن «الوظدي ,الذي فد ية الجر ف ولات اله 
ربما أيضاً. لقد كانت فترة آخرى ارتفع فيها التهديدء ولم تود سوى إلى الإرهاق. 
لا أعرف لم لم تقع الهجمات. ولكتّني أعرف شيا تمام المعرفة: القاعدة هنا وهي 

لم يكن التهديد داخل الولايات المتحدة فحسب. فغالباً ما كانت المعلومات 
التى تردني فى اجتماع الساعة الخامسة تدفعنى إلى ترتيب رحلات خارجية 
مفاجئة إلى عواصم رئيسية في الشرق الأوسط. وفي أحد هذه الاجتماعات, 
علمت أنّ ناشطى القاعدة يخطّطون لاغتيال أعضاء فى العائلة السعودية المالكة 
وإسقاط الحكومة السعودية. فرتّبت اجتماعاً مع ولي العهد على عجل. 
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ولي العهد [الملك حالياً] رجل مثير جداً للإعجاب» وهو ثري مثل كثير من 
الأمراء السعوديين» لكنّه لم ينس جذوره قط. وحده من بين كبار الأمراء يتوجّه 
إلى الصحراء ويعيش فيها طو ال أسابيع متواصلة لإعادة الاتصال بماضي آل 
سرت ويقدن ها كان. متعاوتاً في سعينا وراء المعلومات عن الإرهابينء فان 
التعاون السعودي شد القاعدة قد يكونة هن وجهة نظرنا يكليئاً ومحيطا. 


وكان السعوديون محبطين منًا بالقدر نفسه لأنّنا لا نتشارك معهم معلومات 
كافية» لكن السرعة التي كنا نريد أن يكون عليها الفعل السعودي لم تأتٍ إلا بعد 
أن تعرّضت المملكة نفسها إلى هجوم في أيار/مايى 2003. وقد فقتل خمسة 
وثلاثون شخصاًء بينهم عشرة أميركيين وسبعة سعوديين» وجُّرح أكثر من مئتين 
في الهجوم الذي شنّته القاعدة على مجمّع سكني في الرياض. وقد بعث ذلك 
برسالة إلى العائلة المالكة في الداخل أبلغ من أي رسالة أخرى. 

عندما سمعت بهجمات الرياض أول مرة؛ علمت أنّ على التوجّه إلى المملكة 
للقاء ولي العهد وتقديم العزاء وعرض وجهة نظرنا فيما لا يزال الجرح مفتوحاً. 
وقد حصلت على إذن الرئيس ومستشارة الأمن القومى وقدّمت لهما فكرة عامة 
عما سأقوله؛ لكدّني دوّنت نقاط الحديث لكي أستخدمها مع ولي العهدء ولم 
أعرضها على أحد. لم يكن من داع للقيام بذلك. كنت أعرف ما يجب أن يقال. 
وأشك في أنني أجريت بحؤارا أكثر ضصراحة مع أي شخص في حياتي. 

وله بدأت بإطلاع مخابراتي عما حدث: 

ه النقاش داخل القاعدة بشأن تنفيذ هجمات في المملكة العربية السعودية 
يرجع إلى خريف 2002. ولم يكن يتعلّق بمسألة هل نضرب أم لاء وإِنّما متى 
وأين. 

٠‏ أثار فقدان الملاذ الآمن في أفغانستان والمناطق المستقرّة من باكستان 
وشمال شرق العراق مسألة مهمة: هل تستطيع المجموعة خسارة موقعها 
فى المملكةء ومعه المصدر الرئيسى للأموال؟ 

٠‏ أوضح ين لابن الذي فوشن حرا على الهجمات على المملكة العربية 
السعودية قبل 9/11 موقفه عندما حت الناشط في المملكةء أبا حازم الشاعرء 
على شنّ الهجمات بأي ثمن. 
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٠‏ أبلقّنا خالد شيخ محمد لاحقاً أنَّ أولى أولويات بن لادن هي الحتٌ على الثورة 
فى المملكة وإسقاط الحكومة وأنّ لدى ناشطى القاعدة فى المملكة استقلالية 

تامة فى تنفيذ الهجمات من تلقاء أنفسهم. 
القاعدة مستعدّون لاغتيال أعضاء من العائلة المالكة ومهاجمة أهداف اقتصادية 


.  ةيسيئر‎ 


وأبلغت ولي العهد أنّ أحد صلات سعد الفقيه» وهو منشق في لندن» في 
المملكة استجاب إلى دعوة الفقية إلى الإطاحة بالعائلة المالكة السعودية فى 
شباط/فبراير قائلاًء "لقد بدأت مرحلة الاغتيالات بالفعل". 1 

وقلت» "نعرف أنّ ناشطى القاعدة الكبار فى المملكة يخططون لشن 
فكمات شد التضالع: الأميركرة فى رليات المشمدة وأورويل إتنا:ها ,صباحت 
السموٌ لا نزال حيث كنا بالضبط قبل 11 أيلول/سبتمبرء ولكن مع اختلافات 
مهمة. لدينا خصوصية كبيرة فيما يتعلق بالتخطيط. وهى موجّه ضدّ عائلتك 
والقيادة الدينية. وهى موجّه من داخل المملكة ضد الولايات المتحدة باللغة العنيفة 
نفسها التي شهدتها قبل هجمات 11 أيلول/سبتمبر. ولا تحتمل علاقتنا هجوماً 
آخر. فماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ إما أن نعلن الحرب ونتصرف كما ينبغى 
لناء وإما أن نتقبّل النتائج الكارثية". 1 

كان لقاء طويلاً وعاطفياً. وكان الأمير بندرء السفير السعودي إلى الولايات 
المتحدة منذ مدة طويلة» قد شجّعني في أثناء مرافقتي في السيارة إلى القصر 
على طرح كل شيء أمامه بالتفصيل. 

نادراً ما كنت أكثر صراحة في حياتي. وعندما فرغت من العرض الذي 
قدّمته» دبّت الحماسة فى الغرفة ‏ تحت تأثير حديثى والهجمات التى حدثت قبل 
بضعة أيام - وفي ذلك اليوم بالضبطء بدأ ولي العهد تنفيذ خطة ساعدنا في 
وضعها. 

كان العالم لا يزال مكاناً غير آمنء لكنّه اليوم أكثر أمناً بسبب الخطوات 
المقدامة التي بدأ السعوديون اتخاذها. فقد اعتقلوا أو أوقفوا أى قتلوا العديد من 


ناشطي القاعدة الكبار المتورّطين في التآمر (إن لم يكن كلهم). وكان من 
المعتقلين الرئيسيين أبى بكر الأزديء وقد أكد بالفعل أنّ التآمر على الولايات 
المتحدة يتمّ من داخل المملكة. وبدؤوا التضييق على أموال القاعدة وأشركوا 
المؤسسة الدينية في نقض الفتاوي التي تحثّ على العنف الجماعي كتكتيك. لقد 
ارتكبت القاعدة خطأ استراتيجياً في الحساب» إذ إِنّها لم تحسب حساب رد فعل 
ولي العهد. فكان ردّ فعل ذلك الرجل النزيه على ما حلّ ببلده ملموساً في ذلك 
البو وقد أثمن'صيرتا مم أن العلاقات الأفيركية اأسفوبية كانك«مثيرة للإحباط 
E‏ 

بع الأفوو النيكة على عه القسومن ف لك ارقت وما كلام هو 
الأقين محمد نين انف اين وزير الذاكلنة الأمين نايف ونائبه. فقد أصبح محمد 
بن تاف اقم محاون القاء واكشمن كقتنا واجتراينا؛ ويفخسل خيرية كن اكير 
من النجاح في مكافحة القاعدة في المملكة. 

ليكن واضحاً أنّ السعوديين تصرقوا بناء على مصلحتهم الذاتية. فلم تكن 
المؤامرات تشسكيفك. الولانات المتمدة فعيس و زوإتما النتكزان المملكة ايضنا. وفى 
حين أن الفكل. السعودى العتواضل كان ملي مذ مذة طو قل خسان ولي 
العوة. بالإلساح قان تسا على .هرما اة من اناهن الزقيسة 
لاستراتيجيتها السياسية. فقد كانت القاعدة ترغب فى القضاء على آل سعود 
وإتشاء _خلافة يليما ين لابن وشت بالقوة الاقخصانية إلتن يشحها التقط. .وقد 
شهننا اليوم بداية -شراكة مسعائة فى مكافحة الإرهان» شراكة .حيوية فى 
القضاء على الملان الآمن للقاعدة داخل المملكة. ١‏ 

كانت علاقتنا مع السعوديين مهمة جداً لكنّنا كنا نعتمد على الشركاء 
الخارجيين في كل أنحاء العالم. وما من ضربة للإرهاب أكثر آهمية أى بقاء في 
الذاكرة من إلقاء القمشن على كاله شيخ هحمه فى باكساخ :وها فن أحدوسوى ين لانن 
أكثر منه مسؤولية عن هجمات 9/11 اى اكثر استحقاقاً للسوق إلى الحدالة. 

على الرغم من أن N E‏ عائلته تنحدر من 
منطقة بلوشستان, التي تقع على الحدود الإيرانية الباكستانية. وفي أواسط 
الثمانينيات (1980نات)» التحق بالجامعة في كارولينا الشمالية. 
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لفتت لائحة النجوم المطلوبين الأشهر في المستقبل انتباه الاستخبارات 
الأميزكية جا علا ل اين لكقه .رموس يوس كان -ختالعاً :في التخطظ 
للهجوم على مركز التجارة العالمي في سنة 1993. وقد أوقف يوسف في إسلام 
ا ق تاكان سه 1995 وحوكم فيفنا يعد بوأنين ف النحاكم الأميركرة لتر 
فى التقطيط ."لعملية:يوجينكا *” التى كانت تتضون: تفجدر اف غشرة اة 
قوق 'الفتميظ الهاديع فن وقت واهد: كنا كان نوست خالا ايضا في مؤاطرات 
لاغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في أثناء زيارته الرسمية إلى الفلبين» وفي خطة 
يقود بموجبها طيار انتحاري طائرة صغيرة محملة بالمتفجّرات ويصدمها بمقرّ 
قيادة السي آي إيه. ومن الواضح أنّه وخالد شيخ محمد يحملان الصفات الوراثية 

في أواسط التسعينيات (1990نات)» طاردت السي آي إيه خالد شيخ محمد 
قن كلتك دقرا وفك سار دة إلى المحاكية - فى فر و لفن وخ 
البرازيل. لكنّه تمص منا وانتهى به المطاف فى آفغانستان» حيث التقى باسامة 
بن لادن لأول مرة. وفي أواخر التسعينيات (1990نات)» عرفنا أنّ خالد شيخ 
محمد قوم يدون حتزايد الأهمنة فن القاعدة: ولم :ترف مقدار أفمية ذلك :الدوى 
إلا بعد اعتقال أبي زبيدة. ومن كن استجواينا أبي زبيدة» وخالد شيخ محمد 
نفسه في وقت لاحقء عرفنا أنّ خالداً هو أول من اقترح فكرة مهاجمة مركز 
لان ا اة ر افر في انا سترقة : طافوة: خاصة رة 
وملاها جالمتفكرات: ويقال إن العامة ن لانن سال الفا بخن اسا عندها 
نكن لديك جرّافة** وعدّل” الخطة. لاستحداح .طائرات: مليكة بالمسافرين. 

فى أوائل 2002, كنذا نعتقد أن خالد شيخ محمدء مثله مثل كثير من قادة 
القاعدة» مختبئ في مدن باكستان المكتظة. وللعثور عليهء أدارت السي آي إيه 
غات النتقصاء بشوية واسفة ١‏ 

أذكر بوضوح مارتي م.» رئيس مجموعة المتطرّفين السئة في مركز 
مكافئمة "الآرهان: نطو على -سؤالاً فى فيان :اجن اتفاعات الساعة الخاسة, 
"إلى أين أنت ذاهب في عطلة نهاية الأسبوع هذه؟ ابق على اتصال. ريما أحمل 
وا ا 


في وقت لاحق في تلك الليلة» طوّق رجال الأمن الباكستانيون منزلاً في 
ا م ss‏ 
المنزل وكانوا يتعاركون مع خالد لطرحه أرضاً عندما أمسك بندقية. وفي تلك 
المعفعة اتطلقت رصاضة فن السلاح فاصايث خد الباكستاتيين فى قنسة قبل أن 
تتم السيطرة على خالد. ٠‏ 

أيقظني مارتي على الأخبار السارّة قائلاء "القينا القبض على خالد شيخ 
محمد". لا يمكنك القبض على إرهابي كبير وسط مدينة كبيرة دون أن تتم 
ملاحظة ذلك. فقبل شروق الشمسء أفادت وسائل الإعلام الباكستانية عن إلقاء 
القبض على خالد شيخ محمد. 

في صباح اليوم التالي» الاحد 2 آذار/مارسء نقلت وسائل الإعلام 
الأميركية أخبار الاعتقال ا وقد وصفت إحدى الروايات خالد شيخ محمد بأنّه 
جيسن يوند القاعدة: ولإيض ]ك0 طك النقطة: «عرضت صوراً له بلحية عفيفة داكنة 
مرتدياً ما يفترض أنه العباءة التقليدية. ولم يمض وقت طويل حتى اتصل بي 
مارتي مبدياً استياءه من بعض التغطية في وسائل الإعلام. ينحدر مارتي من 
ورانا ويتحدّث بلكنة محلية يصعب فهمها أحياناً. وكنا نمزح بأنّه يتحدث 
العربية "بالمستوى 5" (بطلاقة) لكنّه يتحدث الإتكليزية "بالمستوى 2". 

قال لي» "هذا ليس صحيحاً يا سيدي. وسائل الإعلام تصنع من هذا 
الحثالة بطلاً. ولك لا يجوز. كان يجب أن ترى كيف بدا هذا الرجل عندما قبضنا 
عليه. أريد أن يرى العالم مظهر الإرهابيين ". 

تبيّن أنّ ضبّاطنا في موقع الحدث في روالبندي التقطوا صوراً رقمية لخالد 
شيخ محم تخي إلقاه الى عة وازسلوفا لخاد لذا اتترحث على ماري أن 
يستدعي الناطق باسم الوكالةء بيل هارلوء ويعدًا شيا معاً. وقي غضون ساعة. 
كان هارلى في مركز مكافحة الإرهاب يتفحّص مجموعة من الصور التي لا تظهر 
خالد شيخ محمد مكل جيفس: يوئد اليتة. وانتقيا معاً أكثر الصور استفزازاً. . وبعد 
ذلك استدعى فارلي؛ اا بنسخة عن الصورة راسلا للأسوشيتد برس وقال 
له "ساريك شيئاً يسرّك". وأطلعه على صورة لخالد مرتدياً تي شيرت رثاً ويبدو 
فا اشع اغب عتهولة وظلب منه -عدد الكشف عن مصدر الصورة. وقد 
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أصبحت تلك الصورة رمزاً للحرب على الإرهاب. ولى حفظنا حقوقها لكنًا موّلنا 
مركز مكافحة الإرهاب لمدّة عام من أرباحها. وأبلغتنا أجهزة الاستخبارات 
الأجنبية فيما بعد أنّ أفضل ما صنعناه هى نشر الصورة. فقد بعثت برسالة أبلغ 
من عشرة آلاف كلمة مقادها أنّ حياة الإرهابي الفارٌ تنطوي على كل شيء إلا 
الحا 1 ١‏ 

بعد القبض على خالد شيخ محمدء ذهبت في رحلة إلى ستة بلدان شرق 
أوسطية. وكانت إسلام أباد إحدى محطاتى. أردت أن أشكر شخصيا مسؤولي 
الامن التاكتنتاتبيق : الشتجعان: الذين قيضو غلى. .خالة "وفتحت: الغديد هنهم 
مداليات السي آي إيه. وأذكر على وجه الخصوص أنّ الرجل الذي أصيب في 
قدمة فى 'أثناء :تلك العملية كان يعرج .متالماً عتذها ققدم ليظقى هداليته. وقدم لي 
الباكستانيون من جانيهم البندقية التي صودرت من خالد شيخ محمد. 1 

نُشرت أبحاث عن أنّ السي آي إيه دفعت ملايين الدولارات كجائزة للقبض 
على كبار رجال القاعدة. وذلك صحيح تماماً. ققد بدا لنا من الملائم إبلاغ البلدان 
فى كل أنحاء العالم أنّ هناك ثمناً يُدفع إذا تعاونوا مع الإرهابيين» ومكافأة ملائمة 
تحصلون علييا بإذا اسافوهم” إن 'العدالة. لق كان نوسعتاء وفعلها 'فلك: الحيانا: 
قدت شك إلن تجنهان: الاشككبا زاك المتسدوول: عن - مساعيقنا 'فن, القيكن على 
الإرهابيين الكبارء لكدّنا كنا بين الحين والآخر نختار نهجاً أكثر تأثيراً. كنا نزور 
أحدهم في مكتبه» فنقدم شكرناء ونترك وراءنا حقيبة مليئة بالأوراق. المالية 
الجديدة من فئة المئة دولار» وكانت تزيد على مليون دولار أحيانا. ففي أعقاب 
1 أحدث توفر المال لدينا تأثيراً كبيراً. فصرنا قادرين على تمويل تدريب 
شركائنا الأساسيين» وتحديث التكنولوجيا لديهم» ومكافاة الآداء الجيد على 
العموم. 

كانت لدي أيضاً الفرصة في إحدى محطتنا للقاء العميل الأجنبي الذي 
قادنا إلى خالد شيخ محمد. ارتدى الرجل أول بدلة يشتريها للقائنا. شكرته على 
شجاعته وعبّرت عن امتناننا لما فعله. فعانقنى ونظر إلى وطرح سؤالاً واحداً: 
"هل تعتقد أنّ الرئيس بوش يعرف دوري في هذا الاعتقال"؟ ابتسمت وقلت, 
"نعم يعرف لأنّني أبلغته". التمعت عينا الرجل فخراً وسال» "هل يعرف 


اسمى"؟ فأجبت» "لا. ذلك سر لا حاجة به إلى معرفته". وسألت الرجل لماذا 
وافق على مساعدتنا وتعريض حياته للخطر. فكان جوابه نابعاً من قلب الكفاح 
الذي نخوضه ضدّ الإرهابيين في كل أنحاء العالم: "أريد أن يتحرّر أبنائي من 
هؤلاء المجانين الذين يشوّهون ديننا ويقتلون الأبرياء ". 

تجاوزت فوائد القبض على شخص مثل خالد شيخ محمد مجرّد إزاحة 
قاتل عن الطريق. فقد كان كل نجاح يقود إلى نجاحات أخرى عبر العمل الجادّ. 
وكانت مراقبة ذلك تبعث على الدهشة. على سبيل المثال» اعتّقل ناشط مالى كبير 
في القاعدة يدعى مجيد خان في اليوم نفسه الذي قبض فيه على خالد شيخ 
محمل. 

أبلكَنا خالد شيخ محمد في أثناء استجوابه أنَّ مجيد خان قدّم مؤخراً 
خمسين آلف دولار إلى ناشطين يعملون لشخصية كبيرة في جنوب شرق آسيا 
يعرف باسم "الحنبلي". وعندما ووجه خان بهذا الادعاء» أكده وقال إِنّه أعطاه إلى 
شخصن يدعى زبير» وزودنا برقم هاتفه. ولم يمض وقت طويل حتى تم القبض 
على زبير وقدّم لنا معلومات مفككة قادتنا إلى القبض على أحد شركاء الحنبلي 
الكبار اسمه بشير بن لابء ويدعى أيضاً "ليلي". وقدّم لنا ذلك الشخص 
معلومات أدت إلى القبض على الحنبلي في تايلند. 

لا يمكن المبالغة فى تقدير أهمية القبض على الحنبلى. فهو زعيم الجماعة 
الإسلاميةء وهي منظمة سنية متطرّفة أنشات بنية تحتية عملانية في جنوب شرق 
آسيا. وقد بايع الحنبلي بن لادن في أواخر التسعينيات (990آنات)؛ وقدّم له ميزة 
عملانية حاسمة: وجه غير عربي لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا. ومع أنّ 
الإسلام المعتدل مزدهر في جنوب شرق آسياء فإنّ اتساعه الجغرافي قدّم فرصة 
لإنشاء ملاذات آمنة متفرّقة في كل أنحائها. 

أوضح القبض على الحنبلي أنّ حملتنا ليست موجّهة ضدّ القاعدة فحسب, 
وإتما ضد المتطرّفين السنة في كل أنحاء العالم أيضا. فما نحاريه اليوم أكبر من 
الهيكل الإداري المركزي للقاعدة وأكثر تنوّعاً من الذكور العرب الذين تتراوح 
أعمارهم بين الثامنة عشرة والأربعين. فما نكافحه له وجه عربي وآسيوي 
وأوروبي وإفريقي وربما أميركي أيضاً. 
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بعد اعتقال الحنبليء عدنا إلى خالد شيخ محمد وطلبنا منه أن يقول لنا من 
يمكن أن يخلفه. وذكر خالد اسم شقيق الحنبلي» رسمان غونوان» باعتباره 
المرشح المرجّح. لذا عدنا إلى الحنبلى وفي أثناء استجوابه زوّدنا عن غير قصد 
بمعلومات أدّت إلى توقيف شقيقه في كراتشي في أيلول/ سبتمبر 2003. 

حدد لنا غونوان بعد توقيفه خلية من أعضاء في الجماعة الإسلامية 
مختبئة في كراتشي كان شقيقه يخطط لاستخدامها في عمليات القاعدة في 
المستقبل. وأكّد الحنبلي أنّ الرجال غير العرب يعدّون للقيام بهجمات على 
الولايات المتحدة في المستقبل» بطلب من خالد شيخ محمده وريما يراد منهم أن 
ينقّذوا هجوماً محمولاً جواً على الساحل الغربي الأميركي لاحقاً. 

أعتقد أنه ما كان يمكن تحقيق أي من هذه النجاحات لو تعاملنا مع خالد 
شيخ محمد كمجرم رفيع المستوى -. تلاوة حقوقه القانونية وتقديم محام له 
ي”رّ على وجوب أن يعتصم موكله بالصمت. في الاستجواب الابتدائي الذي 
أجرته السي آي إيه» أظهر خالد شيخ محمد تحدياً. قال» "سأتكلم معكم بعد أن 
أصل إلى نيويورك وأقابل محاميّ". بدا أنه كان يعتقد بأنّنا سننقله إلى الولايات 
المتحدة على الفور وتوجّه إليه التهم في المقاطعة الجنوبية من نيويورك. ولو 
حدث لكنت على يقين من أثّنا ما كنا لنحصل على أي من المعلومات التى يحتفظ 
بها عن التهديدات الوشيكة الموجّهة ضدّ الشعب الأميركي. ۰ 

قرفا اشام كثيرة هن خلال استجؤاف خالد. صشيخ: محت: وغيرة .من 
أعضاء القاعدة الكباره وفحص المستندات التى وجدناها بحوزتهم - لا مجرّد 
معلومات تكتيكية تقود إلى اعتقال شخصية اخرى. على سبيل المثالء كان هناك 
أكثر من عشرين مؤامرة تقوم القاعدة بتنفيذها ضدٌ أهداف في البنية التحتية 
الأميركية» منها محاور الاتصالات» ومعامل توليد الطاقة النووية» والسدود 
والجسون والاتفاق: وكاتت: كل هذه المؤامرات فى مراحل حتخظفة: من التخطيط 
عندما اعتقلنا قادة القاعدة الذين يقفون خلفها قبل 9/11 أى قتلناهم. 

لم يكن هناك أمر واحد أعاق حدوث هجوم تالٍ كبير على ما أعتقدء بل 
مزيج من أمور ثلاثة. أصبنا نجاحاً من المعلومات التي حصلنا عليها من برنامج 
وكالة الأمن القومي لمراقبة الإرهابيين» واستجواب السي آي إيه لعدد من 


الدوقوقيخ ذوي للقيمة العالية: والأدلة الث قتمه] برتائع كر عن السرا بب 
المعاملات المالية اللأزهابدين: وقد قرم كل من هذه البرامج المعلومات إلى البرامج 
الأخرى وزاد من فغاليتها. وكان كل منها يراقب بعناية لضمان تنفيذه على الوجه 
اا 

تبقى بعض الأمور على حالهاء بقدر ما تتغيّر أمور أخرى. وهكذا فإِنّ ثبات 
القاعدة على استخدام الطائرات كسلاح لم ينته في 9/11. في السنوات التالية, 
أحبطت مؤامرات لاستخدام الطائرات كسلاح في أورويا وآسيا والشرق الأوسط. 
نقد تكل .ما هذا فى سحة .1995 يموامية عانيلا الجوية إلى التدن: في: تيسنان)/ البزيل 
6 عنيما احبطت الاستخباراك البريطائية مؤامرة لاستخدام متفكرات سائلة 
على متن طائرة تعبر المحيط الاطلسي على غرار محاولة سنة 1995. وفي 
انرك بن هن ارين وة زارت الحوية ضذ عطاق في وك 
هناك أريع عمليات منفصلة تستهدف ساحلي الولايات المتحدة. 

فى أثناء تهديد الألفية» كشفت الإجراءات التى اتخذها الأردنيون عن نية 
استخدام سيانيد الهيدروجين في صالة للسينما. واليوم تورّع القاعدة تعليماتها 
عن كيفية الحصول على مواد بسيطة يمكن شراؤها من متاجر الأدوات المنزلية 
اتشو العازاك السامة قى اراق اماه باتهام جيار قال دعي "سبتكر . 
وذلك يبلغك عن أنَّ التاريخ مهم بالتسبة إلى القاعدة. فهى تعود إلى مؤامرات 
جُرّبت في السابق سواء نجحت أم فشلت. 

لقد رونا الموقوقونخ بمعلومات كبيرة .عن الأشخاص والاستراتيجية 
والأفراد» وكيف تستخدم ضدنا. وما قدّموه لنا يفوق ما حققته السي آي إيه 
ووكالة الآمن القومن والإف مي آى وغطلياتنا العسكرية مجتمعة: ولستطعنا تابيد 
ما اللقونا باسيانات أخرى جتعتافا وفكةا ابيع لنينا الآن :قائمة ومعلومات 
وافية عن كيف تفكر القاعدةء وتعمل» وتدرّب أعضاءها على تنفيذ عمليات ضدنا. 
لدينا الآن خريطة طريق لكي نضع برنامجاً منهجياً للحماية؛ وحرمان القاعدة من 
حرية التصرّف التي كانت تتمتّع بها سابقاً. والأستلة الآن هي: ما مقدار الفعالية 
التي سنكتسبها في إغلاق الفجوات التي تعتري مِتّْعَتنا من الهجوم؟ وما مقدار 
إلحاح متابعة التضحيات المطلوية لتجنّب الهجوم التالي؟ 
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ثمة أمر أكيد: تبقى الولايات المتحدة جوهرة التاج فيما تخطط له القاعدة. 
ولن تفتر رغبتها في شن هجمات مشهدية متعدّدية في الولايات المتحدة تحدث 
دمازا :اقتضانيا .ونفسانيا. 1 

لقد علمنا أنّ القاعدة منظمة شديدة التكيّف. فقبل 9/11, كانوا يدركون 
ماظن العف الامثى للؤلايات العتخدة: كائوا'يغرفون قواتنئنا آى أنظمتنا المالية: 
والفجوات الكبيرة ف استعداداتنا الأمنية فى الداخل. كما أنّهم يدركون اننا نميل 
إلى "حون الحرب الأخيرة“. الذا فى اعقاب هجمت :9/11 فيما كانت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها يركّزون على التهديد الذي يشكّله بعض الشبان العرب» حوّلت 
القاعدة جهود التجنيد لاستقدام جهاديين من خلفيات متنؤّعة. وأنا مقتنع بأنّ 
الهجوم الكبير التالى على الولايات المتحدة سينقذه أشخاص ذوو وجوه آسيوية 
أو إفريقية» لا الوجوه التي يترقّبها العديد من الأميركيين. 

من السهل: على" القاعدة لى مجموعة 'إرهابية ‏ أخرى إرسال :مفجرين 
انتحاريين لإحداث الفوضى في ستة مراكز تجارية أميركية في يوم ما. فلماذا لم 
فط ذلك؟ اراب لحف هو تنا لا تغرف (عن الول تتفيده وكشي النخوف 
واتخراك الاقتصادي الذى. يرقيون فية)::واعتقف أن ذلك لوجع إلى انهم وشدعوا 
لأنفسهم هدفاً آكبر. إِنّهم يريدون أن يؤنوننا بما يتناسب مع مكانتنا كقوى 
عظمى. وحتى اليوم» لم تستخدم في الولايات المتحدة الأساليب التي يسعد 
الإرهابيون باللجوء إليها في أماكن مثل العراق وإسرائيل. 

لم تأت نجاحاتنا ضد القاعدة بدون ثمن. وأخشى بمرور الوقت على 
حدوث 9/11 أن يبدأ الأميركيون في التفكير بأنّ الإرهاب شيء يحدث 
"هناك". وتلك هي بالضبط العقلية التي يريدنا أعداؤنا أن نتحلّى بها. وتنبئنا 
الدروس المستقاة من الماضي والهجمات على إنكلترا وإسبانيا والمغرب وبالي 
وتركيا وغيرها كيف سيهاجمونء والأهداف التي يهمهم مهاجمتهاء والأهم من 
ذلكء أنّهم عازمون على القدوم إلى هنا ثانية. نادراً ما نتمكّن من معرفة "متى", 
لكن لم يعد هناك أي عذر لكي لا ندرك "كيف" وألا نبذل قصارى جهدنا 
للوقاية من والفاريخ” مهد. 





تأدية القسم كمدير للاستخبارات المركزية أمام لويس فريه مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي» 11 تموز/يوليو 1997. وتبدو زوجتي ستيفاني غلاكاس تنيت وابني 





في البيت الأبيض في اجتماع مع الرئيس بيل كلينتون. ويبدو جالسا كبير 
الموظقين جون بوديستا ووزير الدفاع بيل كوهين. (صورة رسمية للبيت الأبيض) 





مع أحد كبار الشد الشخصيات التاريخية فی ا لشر ق الأوسط الحديثء صاحب الجلالة 
الملك حسين عاهل الأردن. (مجموعة المؤلف الشخصية) 





مع الرئيس الأسبق جورج إتش دبليو بوش والسيدة بوش في احتفال إعادة تسمية 
مقرٌ قيادة السي آي إيه تكريماً للرئيس بوشء 26 نيسان/أبريل 1999. (صورة 


جيل اتديد من القادةه فى الشرق الأوسطء صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني 
عاهل الأردن. (مجموعة المؤلّف الشخصية) 





مع الرئيس جورج دبليو 
بوش عندما خطب في 
القوة العاملة فى السى 
آي ايه قي ردهة مقر 
قيادة الوكالة» 20 آذار, 
فآرضن 2001 (صورة 
رسمية للسي أي إيه) 





فى ملجأ البيت الأبيض فى 11 أيلول ,سيتمبر 2001, أشاهد التلفزة فيما كان 
الرئيس يخاطب الأمة. ويبدى خلفي ريتشارد كلارك» وإلى اليمين زوجة نائب 
الرئيس السيدة لين تشيني. (صورة رسمية للبيت الأبيض) 





في كمب ديفيدء مريلند: أطلع الرئيس وكوندوليزا رايس وأندرى كارد على عمليات 
السي أي إيه ضد القاعدة في أفغانستان: 30 أيلول ,سبتمبر 2001. (صورة 
رسمية للبيت الأبيض) 








آي 


فى اجتماع مم المدعي العام جون أشكروفت (إلى اليمين) ومدير الإف بي 
روبرت مولر (إلى اليسار)» 29 تشرين الأول أكتوبر 2001. (صورة رسمية 


للبيت الأبيض) 





تقر یئ ات اعمات لر انت قى لقت النيقاوت. سدق عن 
اليمين إلى اليسار: الرئيس جورج بوش» ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا 
رايس؛ وكبير موظفي البيت الأبيض أندري كارد» وأناء ومطلع السي آي إيه» ونائب 
الرئيس ديك تشيني. (صورة رسمية للبيت الأبيض) 
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نقاش مع كبير موظفي البيت الأبيض آندرو کاردء 11 آيار  مايو 2002. ويبدو‎ 
جون مكلوغلن في الخلفية. (صورة رسمية للبيت الأبيض)‎ 
.2002 في اجتماع مع الرئيس في غرفة الأوضاع في البيث الأبيضء 20 أيار 'رمايو‎ 
ويبدى على يسار الرئيس وزير الخارجية كولن باولء: ووزير الدفاع دونالد‎ 
رامسفيلد» ورئيس هيثة الأركان المشتركة الجنرال ريتشارد مأيرز. وإلى يمين‎ 
الرئيس نائب الرئيس ديك تشيني؛ وكيير موظفي البيت الابيض اندرو كارد» وأنا.‎ 
(صورة رسمية للبيت الأبيض)‎ 


زذباة :2 2011 
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UCR OUR FIGHT IS AGAINST SADDAM 
AND HIS REGIME 


مثال على المناشير التي أطلقت فوق العراق قبيل الحرب وفي أيامها الأولى؛ ألقي 
مالين مخ ااستاشير: علن الأوجدات. المج الاق .وقد حع رة 
الأميركيون في وقت لاحق بأنّه لم يكن لإعلان سلطة الائتلاف المؤقتة عن حل 
الجيش العراقي تأثير يذكر لأنّ الوحدات سرّحت نفسها ينفسهاً. وهم في الواقع 
كانوا يتبعون التعليمات الأميركية» وكان يمكن أن يعود العديد منهم بعد الحرب لو 
ریا بذلك- (وؤارة البقاغ الشركة 





العقل المديّر للقاعدة خالد شيخ محمد بعد دقائق من إلقاء القبض عليه في باكستان 
فى 1 آذار,مارس 2003. (صورة من الأسوشيتد برس) 





الداعية إلى الذهاب إلى الحرب في 5 شباط فبراير 2003. (صورة من الأسوشيتد 


برس) 


مع ثمانية من مديري الاستخبارات المركزية السابقين» 16 آب/ أغسطس 2005 


(من اليسار إلى اليمين): بورتر غوسء جون دويتش» رويرت فيتسء وليام ويستر: 
ستانسفيلد تيرنرء جيمس وولزيء جيمس شليسنغرء جورج إتش دبليى بوش 


(صورة رسمية للسي آي إيه) 
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فريق الإدارة العليا للسي آي إيه في تموزيوليو 2004 قبيل مغادرتي. (صورة 


رسمية للسي أي إيه) 


أمام حاوية تضم علب أجهزة الطرد المركزي 2 التى سلمتها الحكومة الليبية إلى 
الولايات المتحدة. وقد التقطت صضورة لجيزة 62 فى 8 كانون الأول ارديسمين 
5 في الذكرى الثالثة لتخلّي ليبيا عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل. وكان 
الليبيون قد طليوا أكثر من 10,000 علبة كهذه. ولا يُحتاج سوى إلى 1,200 جهاز 
لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لصنع قنبلة نووية بحجم قنبلة هيروشيما 
كل عام. (مانويل ج. غيليسبايء مختبر أوك ريدج القومي) 





الفصل الرابع عشر 
إنهم يريدون تغيير التاريخ 


هذه الأسلحة بالفعل» فسأحمد الله على تمكيني من ذلك. 
أسامة بن لادن نقلاً عن مجلة "تايم"» 24 كانون الأول /ديسمبر 1998 
غكدها سكل إذا كان لدئ القاعدة اسلحة تووية وكتستارية 


لم يكن هناك أدنى شك في أنّ أسامة بن لادن يعني ما يقول» ولا أي شك في 
أنّه لن يدّخر جهداً لتلبية "واجبه الديني". قبل وقت طويل من حدوث 9/11 
رفعت فى شهاداتى العامة ومشوراتى السرية للإدارتين الإنذار بشان القاعدة. 
والآن بعد الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون؛ سالت أركانيء "ماذا 


الاج 


على الرغم من أنّ لدينا البيانات التي أدلى بها بن لادن والتي تثير عندنا 
مخاوف كبيرةء فإِلّه يمكن تلخيص الإجماع داخل حكومتنا وخارجها كما يلي: 
"القابعون في الكهوف لا يمكنهم الحصول على أسلحة دمار شامل". لكن هذه 
قضية لا يمكننا تحمّل أن نخطئ بشأنها. لذا بعيد 9/11: طلبت من مركز مكافحة 
الإرهاب في السي آي إيه إنشاء وحدة تهتمّ حصراً بأسلحة الدمار الشامل 
للإرهابيين. وقد كان الأشخاص الذين عهدت إليهم بالمسؤولية في ذلك الجهد 
مشكّكين» ويأملون في أن يثبتوا النفي. بدأنا بمراجعة السجل التاريخي. بحثنا في 
لقاتنا .وارسلنا فرقاً .حول العالم. لتشاطقى الآدلة: وطالب المعلوماك من لخهزة 
الاستخبارات الأجنبية. واستجوبنا سجناء القاعدة ونقبنا في المستندات التي 
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وجدت في المخابئ والحواسيب التي تمّ الاستيلاء عليها في أفغانستان. وقد 
أذهلنا ما اكتشفناه. 

كانت الخيوط حقيقية. فقد أكدت معلوماتنا الاستخبارية أنّ معظم القادة 
كار ف القاعذة. ل وزالون ومين بالمسول على لسلحة 'الدمان الشامل» انا 
قم بن لانن ايج الرويكي التطرين اشلحة النماى الشامل؛ لكن البرقام جني 
اف اسن الخلوافرى: كما"اتنا أكدنا يما ا ع نبالا للشك أن لذن قاع كن 
واضحة بالحصول على أسلحة كيمياوية وبيولوجية وإشعاعية/نووية؛ لا لتكون 
رادها عل لاحات غود كن من الإضدابات "فى الو لات اة وكا تيون أن 
التقدين “القاخن قبل 11 9:منان: الإرطائيين: لا لون كل قطوين «اسلتخة دمان 
شال اشرات خا فقن كانوا عارسين. على 'المصول على ف اة 
واوا 

وبمرور الوقت» تمكنا من ربط الطبقة العليا في قيادة القاعدة بالشبكات 
الشديدة الاستقلالية لهذه المجموعة الكيمياوية والبيولوجية والنووية. وتضم هذه 
المجموطة المسسؤول العملؤكس القاعدة» سيف القدل؛ والمستؤول اللويحسكن القاعدة 
أبا حفص؛ ومسؤول الجماعة الإسلامية رويدين عصام الدين (الحنبلي)؛ 
والمخططين لهجمات 9/11 خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة؛ والخبير 
المصري بالأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والإشعاعية/النووية أبا خطاب 
المصري؛ و"الرئيس التنفيذي للجمرة الخبيثة" كما يصف نفسه» يزيد 
صوفات؛ والخبير بالمتفحّرات و" الرئيس التنفيذي النووي" عبد العزيز المصري. 

فيما كنا نجري بحثاً على المعلومات التي نجمعها ببطء من العديد من 
الاي كفا عن ر قو للقن لك امقام :المجموعة اة الماد 
الشامل جديداً. فهم يبحثون عن هذه الأسلحة قبل وقت طويل من بحثنا عنهم. 
وعلى حدّ علمناء يرجع افتتان القاعدة بالاسلحة الكيمياوية إلى الهجوم بغاز 
السارين في نظام مترو الأنفاق في طوكيو سنة 1995ء وقد شنته مجموعة من 
المتعصّبين الدينيين تطلق على نفسها اسم أوم شينريكيو. قُتل اثنا كير نحا 
فى ذلك الهجومء لكن لو عملت أجهزة بت الغاز كما كان مخططاء لكان عدد القتلى 
اکر کر اعد كانه القاعدة: الخ واوا فة هونا لى وخا 
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(في نظرة استرجاعية» حجب هجوم طوكيو أيضاً اهتمام القاعدة بمترو الأنفاق 
ونظم السكك الحديدية الذي ظهر لاحقا فى هجمات مدريد فى 11 اذار/مارس 
04 ومجفات لن آي 7 مور يولي 2005 وقي المجرم المخطط كد عتزو 
الأفاق. فى. مديتة تويورك فى خريف 2003 الذي لخاد أيمن: الظلواهزي. في 
المزابسل. الاخيرة مق الإغدك.-. “من الول شىء اقل ١‏ 

فى شناظ إفبراين 2001 فى عة مقا تويررك الجلوينة جرت 
که ات ب اا غاا وناك ارين حور ار طم قى قير 
السقاركن الأفر كن في اها وكا تى سه 1998 وقي .هذه السخاكة 
اقشع س القاعة الحصرل على آله الان الال رضف اكد الشجوه 
الوكتسميق فى فلك المحاكمة؛ جال لكيه النضل كيف ساعد فى .وق برجم إلى 
سخة 1898 اسا ين لانن قفن ممازلة اتحتمبول على يوراديوم فق السودان» 
ليستخدم في نوع من الأجهزة النووية. وشهد الفضل بأنّ القاعدة كانت مستعدة 
لدفع 5.1 مليون دولار للحصول على كمية غير معروفة من اليورانيوم. وقد 
انتهت شهادته بدون حسم. ولعل ذلك كان التجربة الأولى من العديد من تجارب 
القاعدة التي تعرّضت فيها المجموعة للخداع من قبل انتهازيين» أو ربما لم يكن 
ارش حقيقيا, الآن المي هن أن المعموعة قانت تسفى عافدة الحسؤل على 
مواد..تووية فى. أزاكل. التسغيفيات. (1990تات), 'كاتوا مستعدية القعل ها لزم 
ودقع .التلفة آنا كانت لكن محضلوا على: موك شطورة: كان مسار العمل 
الفسؤولء الوحت ردا على مكل هذه العزيمة: القولافية.. القراء نكل عا يندم 
اتاد آي احفال لإمكان .حصول الإرشاببيق. خلى 'الموك: الشطوزة: 

لم تكن تصريحات بن لادن فى سنة 1998 فيما يتعلّق بواجبه الديني 
اتحضول علن اسل السار الشامل نانع مق قراغ ايشا فقي ك السا نها 
احوت ياكستان اخغارا على سلاع تووى. وكانك الخبراك والمواة اللازمة لححقيق 
حلم أسامة بن لادن تقع عبر حدود ملاذه الآمن فى أفغانستان. وقد تلقينا 
فعلومات مجرّاة من .جهاز استخبارات بان اسامة بن لادن. أرسل أيضاً في .سنة 
8 ميموكين للاتضال بشبكة العالم التووى الباكستاتي غيد القدير خان: وكان 
عبد القدير قد بنى على مرّ العقود شبكة دولية من مورّدي القدرة النووية لبيعها 
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إلى الدول المارقة. ووفقاً للاستخبارات» صدّ عبد القدير عدة طلبات من أسامة بن 
لادنء على الرغم من عدم اتضاح السبب. غير أنّ الواقع الجديد للتعاون المحتمل 
بين شبكة نشر منظمة جداً ومجموعة إرهابية ريما يعيد صياغة فهمنا لتهديد 
أسلحة الدمار الشاملء وطبيعة ردنا عليه. 


قبيل 9/11::'عشر هار اسكخبارات: «صديق . مَضَائَقة “على معلؤمات: تفيد 
بأنّ منظمة غير حكومية باكستانية تدعى "أمة تعمير نى" شكلت لإقامة برامج 
مساعدة اجتماعية في أفغانستان. غير أنّ المعلومات أوحت بأنّ لامة تعمير غرضا 
خر كاثوا: واملون في تقديم اخبراتهم.وقدرتهم. على الوهدول: إلى: المؤيسينة 
العلمية للمساعدة في إنشاء برامج كيمياوية وبيولوجية ونووية للقاعدة. (يمكن أن 
تكون المنظمات غير الحكومية آداة ملائمة لتوفير غطاء للمنظمات الإرهابية: إذ 
لديها أسباب مشروعة لتقل الخبرات والمواد والأموال). كانت قيادة أمة تعمير نو 
تتكون من علماء نوويين متقاعدين» وضباط عسكريين» ومهندسينء وفنيين. وكان 
زعا وها سان هين الي جرد المدين الننازق الطاقة التووية 
فى لحتة الطاقة للثرية الباكمتائية: وكان العدين من زقلا كموق فى. المؤمسة 
النووية الباكستانية ينظرون إليه على اله مجنون نوعاً ما ففي سنة 1987 
نشر كتاباً اسمه "يوم القيامة والحياة بعد الموت: الإيمان المطلق بالكون 
كما يراه القران". وكان بمثابة دليل يثير القلق على نظرته المنحرفة إلى 
دور العلم قي الجهاد. والرسالة الأساسية للكتاب - من زعيم مجموعة 
عرضت قدرات أسلحة الدمار الشامل على القاعدة - أنَّ العالم سينتهي يوماً 
ما عما قريب بنار محرقة نووية تؤذن بحدوث يوم القيامة ومن ثم تحقق 
نبوءات القران. 

ربما لم يكن زملاء محمود في أمة تعمير نى يشاطرونه رؤيته الكارثية, 
لكنّهم يتقاسمون معه ميولهم المتطرّفة. لذا وافق تشوديري عبد المجيد» وهو 
مهتسسن تؤوي:بارة. .من «مؤسسة 'العلوم وللتكنوائجيا' النووية :الباكنتانية»: فى 
شا 2000 على لخت دون ركنن فى متساعدة مكفود فى ..خطظتة:-قشنارك 
اة اتسا الشاملمتع طالبان ولسامة. بن لأدن: وعلمنا. قيضا ان امه تميق 
تحظى بقدر من التأييد من ضباط عسكريين معارضين للرئيس مشرّفء لا 
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سيما مدير جهاز الاستخبارات الباكستانية السابق الجنرال حميد غول. ويبدو 
آنّ اتصالات النة تير تى يطائبان .والقاعدة قك دعم هن -عتاصن هن السيش 
ومؤسّسة المخابرات» إذا لم يجر تسهيلها. 
طلبت من مديرية العمليات الضغط على كل صلاتنا فى كل أنحاء العالم 
لمعرفة أي شيء ممكن عن الأشخاص والمنظمات التي لديها أسلحة دمار شامل 
وترغب في تقاسم خبراتها مع القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى. ولم 
نحصر استقصاءاتنا بالأصدقاء. فقد تحدّثنا إلى الليبيين أيضاً الذين أكّدوا أنّهم 
رفضوا مفاتحات من أمة تعمير نى تروج خبرتها النووية. عقد بن بونك» نائب 
رئيس مركز مكافحة الإرهاب اجتماعاً سرياً مع موسى كوساء رئيس جهاز 
المخابرات الليبي» لمحاولة استخلاص ما أمكن من معرفة طرابلس بالقاعدة. وفي 
أثناء البحثء سال بونك كوسا إذا كان قد سمع بأمة تعمير نى. رد الليبي قائلاًء 
"نعم, حاولوا بيعنا سلاحاً وا وقد رفضنا عرضهم بالطبع " . أكدت هذه 
المعلومات تة تقريرا عتفصلا من هق ارات لشن .فين عاد آم تعمين عرضة 
على الليبيين تقديم خبرات كيمياوية وبيولوجية ونووية. بدا كلام كوسا صحيحاً 
إذ إِنّنا كنا على علم» دون أن يعرف ذلككء بأنّ ليبيا ليست بحاجة إلى أمة تعمير 
لأنّها أمّنت بالفعل خدمات مورّد رفيع لأسلحة الدمار الشامل ‏ شبكة عبد القدير 
خان. 
مرّرت السي آي إيه المعلومات عن أمة تعمير إلى زملائها الباكستانيين 
الذي سراق ها استدعوا حك من "اعقناق. سحلس :إذارفيا لاتا کا 
التحقيق غير موقق منذ البداية. فقد أنكر مسؤولى أمة تعمير ارتكاب أي خطأ ولم 
يتم عزلهم بشكل ضحيع.واستجوابهم. بل سمح لهم بالعودة إلى منازلهم كل 
يوم بعد الاستجواب. وقد عامل المحقّقون في الاستخبارات الباكستانية مسؤولي 
أمة تعمير نى بشكل تفضيليء فقدموا لهم الاحترام الذي يتلاءم مع مكانتهم في 
المجتمع الباكستاني. كان ينظر إليهم على انهم علماءء رجال قدّموا إسهامات 
كبيرة إلى باكستان. وقد قرأ ضباطنا السؤال البادي على وجوه ضباط الارتباط 
الباكستانيين معهم: لا يمكن أن يكون هؤلاء الرجال إرهابيين. وكانت تلك مشكلة 
واجهناها كثيراً عندما بدأنا تعقّب شبكات أسلحة الدمار الشامل والأدلة التي 
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ظهرت في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأسترالياء وفي أميركا الشمالية 
والجنوبية. لا ريب في أنّ القاعدة سعت للحصول على الخبرة العلمية على نطاق 
عالمي. والسؤال الذي تجب الإجابة عنه بإلحاح هى هل نجحت القاعدة بالفعل؟ 

حمل إلينا جهاز استخبارات غربي في خريف 2001 معلومة رائعة ساعدت 
في سبر غور القضية. فقد أخبرهم أحد المصادر أنّه في آب/اغسطس 22001, 
قبل أسابيع من هجمات 9/11 اجتمع مسؤولا أمة تعمير محمود ومجيد بأسامة 
07 
سبل مضي القاعدة في بناء جهاز نووي. ضغطت السي آي إيه على الباكستائيين 
لمواجهة محمود ومجيد بالمعلومات الجديدة. ووضعنا المعلومات الليبية على 
طاؤلة: البعث» ومرّرنا: انا معلومات جديدة 'جمعتها اجهزة لستكبازات: اخزى: 
ولكن دون جدوى. 

بعد ذلك وقعت ضرية 9/11, ولم يحدث تباطؤ في هذا المسعى. كانت 
المخاطر عالية جداً بحيث لا يمكننا تقبل انعدام التقدّم الذي يبديه الباكستانيون. 
وفي أواخر تشرين الثاني /نوفمبر 2001ء أطلعت الرئيس ونائب الرئيس 
ومستشارة الأمن القومي على أحدث المعلومات الاستخبارية» ومخاوفناء واحتمال 
عدم تمكننا من حل هذه القضية بشكل مرض بدون تدخل الرئيس. وأحضرت 
معي رئيس قسم أسلحة الدمار الشامل» رولف موات لارسنء وكيفن كن أكبر 
محلل لدينا فى الإرهاب بأسلحة الدمار الشامل. وخلال المناقشات التى تلت؛ سأل 
ناشب الرئيس إذا كنا نعتقد آنّ لدى القاعدة .سلاحاً نووياً. رد كيفن: "لى قدمت 
إليك تقييماً تحليلياً تقليدياً لبرنامج القاعدة النووي» فسأقول ربما ليس لديهم. لكن 
لا يمكنني أن أؤكد لك أنّهم لا يمتلكونها". بعد ذلك أدلى نائب الرئيس بتعليق 
أعتقد أنّه أسىء تفسيره منذ ذلك الحينء» "إذا كان هناك فرصة تبلغ واحدا بالمئة 
أن لديهم هذا السلا بجت غلك ان تتابعة كنا لو آنه نكيم 


إنني مقتنع بأنّ نائب الرئيس لم يقصد أن يوحيء كما أكّد أحدهم, أنّ علينا 
تجاهل الدليل المعاكس وأنَّه يجب تطبيق مثل هذه السياسة على كل التهديدات 
ال ن ا هه ار حل ع ان لف اترك كاب الرس اة 
أنه نهب إدارة تقبية ابلح التمان 'الشامل كل ف ان الدواقت فرسدة < 
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فمثل هذا الهجوم يغيّر التاريخ. وشعرنا جميعاً بأنّ نائب الرئيس يدرك هذه 
القضية. ولم أكن أشك فى أنَّه مصيب تماماً فى الإصرار على أنّه عندما يتعلق 
الآمن يبحت اسلمة الدنار الشافل فى اندض الإرهابيين» لا يغوي بالإنكان تطييق 
إدارة الأخطار التقليدية» وعلينا استبعاد آي احتمال لنجاح الإرهابيين في 
التصول. على ككل هذه الأسلحة: قلا يمكنثا احتماق أي تفاجاة: 

أشار الرئيس علي بأن أتوجّه إلى باكستان في اليوم التالي وأعرض 
مخاوفنا على الرئيس مشرّف. فلم نكن نعرف الحدّ الذي ذهبت إليه أمة تعمير نو 
في تقديم المساعدة إلى القاعدةء لكن أي محادثة حميمة بين مسؤولين نوويين 
باكستاتدين وشانة القاعدة عن الأسلحة النووية تكن مكاوف خطيزة: نقلتنا طائرة 
سلاح الجوّ الاميركي 707 التي خدمت ذات يوم كطائرة الرئاسة أنا ورولف 
وكيفن إلى باكستان. وفى أثناء الرجلة الطويلة يدون استراحة: كتبت تقاط الحديث 
الكى اعترم. [كارتها غلى نختر ةصقر وستفيداً من المغاومات الفحدكة التي تاها 
كن الى على مت اة ون فاك بع رع كتف فا تة 
ار قاطات. اة تين تى رات اهتدج راان الأخري كت ا أن 
افركن الأمر يصراحة على شرت ما وها رى اة الثانة لمساعيةه 
في اتخاذ القرارات المناسبة لتهدئة مخاوفنا. 

وصلنا في منتصف الليل. وبعد استراحة قصيرة: راجعت خطتي مع كبير 
ضباطنا في باكستان وبحثت معه الخطوات التالية التي عليه أن يخطوها مع 
الاستخبارات الباكستانية بعد أن أغادر البلد - على افتراض أنّنا سنحصل على 
تعايق شفرف شد کی خا غل ن فيا م روا واتهم لنسوا 
ی شین نن ضيه مده الؤيازة تغيى العادية للقي بالكان اشتعروا بها قبل يدم 
اد وراشا إلى انه على الرغم مق أن الأموى هلدئة فى العامة إسلام آباده قان 
میعن مرت وها من أت جرت بالخ ما الاي سحت فن بك 
الأسابيع التي أعقبت 9/11 وتفتقر إلى اليقين. انضمّ السفير الأميركي؛ ويندي 
تشامبرلين» لاحقا إلينا وانتقلنا بسرعة في موكب شديد التسليح في رحلة 
قفسيرة ولك تة إلى القن الزكانسى: 


بعد تبادل بعض المجاملات» شرحت للرئيس مشرّف أنّ الرئيس الأميركي 
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أوفدني لأنقل إليه بعض المعلومات الخطيرة. وبدأت في وصف الاجتماع حول نار 
المعسكر بين أسامة بن لادن والظواهري ومسؤولي أمة تعمير نى. قلت» " سيدي 
الرئيس» لا يمكنك أن تتصوّر مقدار الغضب الذي سيثور في بلدي إذا عُلم أن 
باكستان تدلل العلماء الذين يساعدون بن لادن في الحصول على سلاح نووي. 
وإذا ها استكلم مكل :هذا السلا : فسمتركن لضي الكامل لسعب الاميركن: علن 
من ساعد القاعدة في قضيتها". 

نظر مشرّف في كلماتي بعناية لكنه بدأ بالردٌ الذي توقّعناه: "لكن يا سيد 
تنيت؛ إِنّنا نتحدّث عن رجال يختبئون في الكهوف. ربما تكون لديهم أحلام 
بامتلاك مثل هذه الأسلحةء لكنّ خبرائي يطمئنونني إلى أنّ الحصول على أحدها 
بعيد عن متناولهم. ونحن نعرف في باكستان ما الذي ينطوي عليه مثل هذا 
الإنجاز". 

كنت أعرف أنّ من بين الخبراء لديه عبد القدير خان» وهو يخضع منذ مدة 
للتحرّي بسبب جهوده غير المشروعة لنشر أسلحة الدمار الشامل. لكنّنى لم أشأ 
أن درت الاش انى خان فن "هذه المرجلة . كرح فاك يوم آخن لهذا 
الكوضنوع. الققنية: ررح هى ا تمر نو وهم اة فف اها 

قلت» "خبراؤك مخطئون سيدي الرئيس". وأخبرته أنّ حالة التجاذب 
الراهنة بين تصميم الأسلحة وصناعتها وتوافر الموادٌ اللازمة يمكّن بضعة رجال 
مكتيثين :فى موقم اناو ذا كان لديهم ها يكفى. من المكابرة والمال :والقلوت 
السوداء دمن الحصول على متلاع 'تووى :واستخدامة: ونقلت الإظلا ع إلى رولف 
الذي أخذ يشرح بالتفصيل كم أصبح التهديد معقولاء وكيف تغيّر تفكيرنا من 
ناحية التعامل معه. وعندما فرغ ساد الغرفة صمت وجيز وغير مريح. من 
الواضح أنّ الرئيس مشرّف كان يفكّر في هذه المعلومات الجديدة. وعندما رد 
بثقة كبيزة: سال لماذا افترضنا أن القاغدة سفظلم إلى اكان من لحل مثل 
هذه المساعدة. وذكر معلومات أطلع عليها تتعلّق "بالأسلحة النووية السائبة" في 
روسيا وتوافر المواد النووية فى الاتحاد السوفياتى السابق كمصدر أكثر احتمالاً 
للنواة والمشاعدة: .رسع «ذللة: شعوظ غا ا ها 

قلت» "دعني أقول يا سيدي ما الخطوات التي علينا اتخاذها". وعرضت 
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سلسلة من الخطوات التي تتطلب إجراء فورياً. ونصحته بأن يتفخص بعض 
العناصر في الجيش الباكستاني ومؤسّسة المخابرات. وبالإضافة إلى إجراء 
تق اه فم ف تسن لوه اتترحك أله قد بكرن من اليسكصسن أن ترق 
باكستان جرداً شاملاً لموادها النووية. فإذا نقص منها شيءء يجب أن يعرف بذلك 
فق .ونا وسائتء “فل يكتشي أن انل إلى الركيس يوش ان ترسعنا الاعتمان 
غلب ؟ فر "تعد بالطية*. 

شدرعان ها هرت ضصورة 'طائرة 7207 الى زين ينها بكمات "الولايات 
المتحدة الأميركية " في وسائل الإعلام الباكستانية, مع أنّه لم يمضٍ على وجودنا 
أربع وعشرون ساعة. ولأنّه لم يمض على الحرب عبر الحدود في أفغانستان 
سوى بضعة أسابيع ولا يزال القتال محتدماًء فقد كان المسؤولون الاميركيون 
والباكستانيون قلقون من احتمال أن يتمكّن الإرهابيون في مكان ما خارج أحد 
المدارج ومعهم صاروخ سطح جو جاهز لإسقاط هذا الرمز من رموز القوة 
الأميركية. وعند الإقلاع» نقذ الطاقم صعودا أكثر حدّة مما كنت أتصوّر أنّ طائرة 
7 القديمة قاترة علدة. وتصطا 5+8 لدستاضس التوافة كن السحرة الفعقمة 
لأسباب أمنيةء لكن لم أتمكّن من الامتناع عن رفع ستارتي. فإذا كانت طائرتنا 
ستهاجم, فإنّْني أريد أن أرى الهجوم. ومن حسن الحظ أنَّ المغادرة تمت بدون 
خوانة: واسترحيت. عدما اجكرنا ,حبال. الملا اة لوج فحت اشع 
الشمس الساطعة. 

غتدما وصلت إلى واشنطن» اتضح ان الرئيس مشرّف كان صادقاً في 
كلامه. فقد كتفت السلطات الباكستانية جهودها في استجواب قادة أمة تعمير نو. 
كانوا يجرون تحليلاً منهجياً لكل الأدلة التي مرّرناها. وعند مجيء فريق من 
اتخيراء الأفدركنية: الغزو ا لخقارا للكزي على الأعضاء الركستسيق فى أا فين 
تخا ف الخهارة علن اعكزاقات اناقت #داصيل عهية حذيدة إلى الق راك 
یرد كل ما سفعتاة عق الجاع آب/ اقسطين. مع سانا بن ان بل قت 
أيضاً تصميماً تقريبياً مرسوماً باليد لتصميم القنبلة الذي عرضه على قادة 
القاعدة. وأبلغ مستجوييه بأنّه بحث مصاعب صنع السلاح. أخبر بن لادن أن 
'القسم الأكثر صعوية في العملية هى الحصول على المواد الشطورة". فردّ بن 
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لادنء "ماذا لو كان لدينا المواد بالفعل"؟ فاجأ ذلك محموداً. وقال إِنّه لا يعرف إذا 
كان ذلك:سؤالاً افتراضيا لم أن ين لانن كان يسعئ وراء تصميم يمكن”استتخدامه 
مع المواد الشطورة التي حصل عليها بالفعل من مكان آخر. 

ووفقاً للرواية» عرض مسؤول كبير في القاعدة لم تحدّد هويته حاوية 
ت على الزران .ريما تمتوي على مان نوري أن اقشاع > اروا أغائضة 
بشكل مثير للإحباط. وقد تشارك هذا الناشط في القاعدة أقكاره عن صنع جهاز 
إطلاق للسلاح باستخدام موارد متوافرة تجارياً. وفي الأشهر العديدة التالية» حلّلنا 
كل دليل وقلبنا كل حجر في مسعى للحكم هل زؤدت أمة تعمير نو القاعدة 
بسلاح دمار شامل أم لا. وتابعنا عدداً من الخيوط الأميركية الجدية. ويبدى بأننا 
أحبطنا المنظمة في مراحل مبكّرة من مساعيها لعقد تجارة مع القاعدة. لقد عملت 
السئ آي إيه. والإف بي أل ومشرات الشركاء الأحانت جعاً يطرقغين 'مسيرقة 
لإثبات إجابة سلبية» على أحسن ما يمكن للمرء القيام بذلك. ولقي هذا المسعى 
ناحا من حي التوضل إلى طريقة: عمل بجديدة التعامل مع التوديداك اة 
التي برزت في أعقاب 9/11. لكن ما لم نكن نعرفه في ذلك الوقت» ولا نعرفه 
اليوم» هو كم عدد المجموعات التي تماثل أمة تعمير نو. 

لم يكن سبب رحلتي العاجلة إلى باكستان زيغاً وإنما جزءاً من سلسلة 
ناشئة من التهديدات النووية. وفى الوقت نفسه» كانت مصفوفتنا الإرهابية تحمل 
إشاعات واهية من عدد من أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي يمكن الركون إليها 
عن تهريب نوع من الأجهزة النووية الصغيرة إلى الولايات المتحدة وأنَّ وجهته 
ونوك اراك زار ة الاه بودو نوات شف إلى ورك لأكتشاف 
مصدر غير متوقّع للإشعاع مثل جهاز يمكن تفجيره. وكان ذلك نمطاً يكرّر نفسه 
مع الوقت. ولصبٌّ الزيت على النار» زود كبير مدرّبى قوات القاعدة شبه العسكرية 
أبن الشتيخ الليتى الموقؤف: المصرسن بمغلومات تراجع عنها لاحقا يان القاعدة 
رنت كع الخو اروس الما لمل “خاويات فة تحتو على نواد 
نووية " إلى نيويورك. لم يكن بوسعنا استبعاد أنّ هذه السيول الغامضة وغير 
الحوئقة مخ" المكلونات. ستسيهة حزفاء وان واشتطن قن ككون: الهدقك: المقصود: 
ولم يكن يهم إذا كانت القاعدة تخطط لشن هجوم بأسلحة دمار شامل أو هجوم 
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تقليدي واسع النطاق» كما كان الكثيرون يخشون في الأيام والأسابيع التي تلت 
1. في هذه الفترة التي ارتفع فيها التهديدء اتّخذ قرار بعدم تواجد الرئيس 
ونائب الرئيس فى المكان نفسه إذا كان ذلك ممكنا. وحفاظاً على استمرار عمل 
5 كان نائب الرئيس يمضي كثيراً من الوقت في "مكان لم يكشف النقاب 

'. وكل من يستهزئٌ بممارسة تأمين القيادة القومية في أوقات الأزمة لا 
ا ل يا فلم يكن لدى أي منّا شك في 
أننا في حالة حرب. 

لم تتلاش مخاوفنا من حدوث هجمات وشيكة عندما انتهت سنة 2001 
ويدأت سنة 2002. 


فقد أعلن سليمان ابى الغيث» وهو رجل دين من أصل كويتي والناطق 
الرسمي باسم القاعدة في بيان نشر على الإنترنت في حزيران/يونيو 2002 
أن "للقاعدة الحق في قتل أربعة ملابين أميركي» بينهم مليون طفل» وتشريد 
ضعف هذا العددء وإصابة أو شل مثات الآلاف الآخرين". واستند ميرّر أبو 
الغيث لهذه الأرقام المخيفة على نوع من الحساب السقيم الذي يستكمل 
تقديراته لعدد المسلمين الذين تسيبت الولايات المتحدة بمقتلهم أو جرحم 
على هر الستين. وكان. هن اليل اطا حن يده تاقار غا 
صادرا عن رجل مصاب بمس. لکن کان علينا أن ننظر في احتمال محاولة 
اب اة تبريد استخدام أسلحة الدمار الشامل في اسل بحيث تزيد 
نووية, اين بيولوجية. وقد تكون هموما 5 غير تقليدي على بنيتنا 
التحتية. لكن يجب أن يكون أي هجوم كبيراً لتنفيذ تهديدات القاعدة 
المتواصلة "يتدمير اقتصادنا ". 
على ارجح . ف اة اطويلة . خلايا هاجعة تعمل ف في لولانك 1 المتهدة: ys‏ ما 
الاعات الأميركية. ون 0 بطلاقة, وت القدرة. i‏ الحافنء 
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على إلحاق الأذى بهذا البلد. كان هناك شخصان يمتّلان هذا الصنف على الأقل. 
وتلاهم آخرون لفتوا انتباهنا في سيل لا ينقطع من التحريات التي أجرتها السي 
آي إيه والإف بي آي. 

التحق محمد بايزيده يعرف أيضاً باسم أبي رضا السوريء ومبارك الدوري 
بجامعة أريزونا في الثمانينيات (1980نات). وقد سلكا سبيل التطرّف كطالبين إلى 
جانب العديد من الطلاب الآخرين الذين تماهوا مع "الجهاديين" الذين يقاتلون 
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان. كان بايزيد والدوري يصليان جماعة مع طلاب 
انتموا إلى القاعدة فيما بعد رجال مثل وادي الحاج الذي ارتبط لاحقاً بمؤامرة 
1. وبوجود مثل هؤلاء الأصدقاءء لم يكن من المفاجئ أن نعرف أنّ الدوري 
وبايزيد انضما إلى أسامة بن لادن بعد أن انتقل من أفغانستان إلى السودان في 
أوائل التسعينيات (1990نات). 1 

كشفت مراجعة ملفي هذين الرجلين أنّهما يشتركان في الاهتمام بأسلحة 
الدمار الشامل. درس بايزيد» وهو سوريء الفيزياء» في حين درس الدوري» وهو 
عراقى» الزراعة. وكان للرجلين علاقة مباشرة ببن لادن وساعدا فى إدارة أعماله 
في السودان. وطوّر الاثنان علاقات عمل مع هيئات سودانية ذات صلة بأسلحة 
الدمار الشامل. يعد أن ظهر اسم بايزيد مرتيطاً بمحاولة القاعدة شراء اليورانيوم 
في السودانء أرسل الإف بي آي عملاء إلى السودان لمقابلة الرجلين. وأفاد 
العملاء باهم لم يستطيعوا التوصّل إلى أسس كافية لتوجيه اتهام إلى أي من 
الرجلين يبرّر طلب استردادهماء على الرغم من شكوكهم الكبيرة. 

فى أحد اجتماعات الساعة الخامسة فى أواسط سنة 2002ء اقترح رولف 
مات الارسق «المفيط اذا كنا لا سطع اغتقال: الرحلين: زيما نتمكن هن 
فما إلى تقيير الجائب. الذي نففان .مع 'فازسلت..رولف إلى |فريقيا بوزونته 
بتعليمات لمفاتحة العالمين الدارسين في أميركا وفوّضته بمحاولة إنقاذ الأرواح 
بدلا من قبضها. 

كانت مهمة غير عادية ورأينا أنّ من الأفضل تنفيذها بالتعاون مع جهاز 
الاستخبارات المحلي. وجد رولف أنّ الاستخبارات المحلية راغبة في الاستماع 
إلى اقتراحنا - طلب مساعدتها في التحدّث إلى الرجلين كل على حدة في موقع 
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محايد. لن يكون هناك إكراه أى تهديدء وإنما إقناع فحسب. وأوضح رولف 
المخاطر التي تتهدّدنا جميعاً إذا مُهّد الطريق إلى أي هجوم نووي أى بيولوجي 
شن الولأنات المجمدة من خلال هذا الله واعب' مسؤول الاستقبارات: الفدلى 
لحيته وابتسم وقالء "إِنّني أدرك التهديدات الأميركية جيداً. لذا فإنّني أعرف أنّ 
ذلك ليس تهديداً. إِنّه معيار تحمّلون فيه أي بلد... التعاون في مثل هذه المسألة 
آم يمكيم المحلفظة على الحكتارة كما رها ادات ولهذا السيب ستاواقق على 
طلبك". 

كان اللقاءان كاشفين. لن يكون هناك أي تسوية» أى أرضية مشتركة؛ أى أي 
إحساس مشترك بالكرامة والإنسانية مع الناشطين في القاعدة. بل على العكس 
من ذلك» فقد أقصحا عما يشتركان به من كراهية وحاجة إلى الانتقام. ناشد 
رولف الرجلين الاتفاق على الاختلاف بشأن الخلافات فيما بينناء والتركيز على 
المخال الضيق للمصلحة التقترةةوروالأحسلين المشترك يقففة الاتفلاقية ليذل 
كل ما بوسعنا لتجنّب تصاعد الحرب التيء إذا بقيت دون ضوابطء ستؤدي إلى 
هوت آلاف- النساء والأطفال الأنرباء كان تحن ويعد صبعث. طويل: رد أحدهما 
بنبرة هادئة وواثقة» "لا... أعتقد أنّ من المشروع قتل الملايين منكم لأنّكم قتلتم 


ا 


الكثير منًا". حدّق رولف طويلاً في عينيه الداكنتين - الآن أدرك حساب أبى غيث. 

لم يكن الخوف من اهتمام القاعدة بأسلحة الدمار الشامل أكاديمياً. فطالما 
استبدٌ بنا القلق شان آمن المواد النووية فى الاتحاد السوفياتى السابق. وكلما 
طلينا من الروس تطمينات .يدم تقل أي من المواد القى الديهب: كنا نطقي ربا 
غير مبالٍ بأنّ كل شيء "تحت السيطرة". وقد أصبح الرئيس بوتين أكثر 
صراحة بعد 9/11 بوقت غير طويل» عندما عرض الرئيس بوش ما أطلع عليه 
عن أمة تعمير نى وسأل بوتين صراحة إذا كانت روسيا قادرة على تتبّع كل 
الموادٌ التى لديها. فقال الرئيس الروسىء مستخدماً كلماته بعناية» إِنّه واثق من أنّ 
باستطاعته تتبّع كل شيء - في أثناء رئاسته. لم يكن راغباً في التكفّل بالفترة 
التي سبقت ذلك» في عهد نظام يلتسين. لقد كان رداً متعمّد الغموضء لكنه مع 
ذلك يوحي بأنّ علينا الاهتمام على وجه الخصوص بحوادث التهريب في السنوات 
الأولى التي أعقبت تفكّك الاتحاد السوفياتي. 


6 في قلب العاصفة 


بين نهاية 2002 وربيع 2003ء تلقينا سيلاً من التقارير الموثوقة بأنّ قيادة 
القاعدة في المملكة تتفاوض على شراء ثلاثة أجهزة نووية روسية. وقد نقل زعيم 
القاعدة في المملكة ابو بكر العرض مباشرة إلى قيادة القاعدة في إيران» حيث 
يقال إِنّ سيف العدل وعبد العزيز المصري (يوصف بائّه المسؤول النووي 
للقاعدة) رهن شكل مرن من الإقامة الجبرية الذي فرضه النظام الإيراني عليهما. 
من الواضح أنّ قيادة القاعدة تعلّمت كثيراً من مغامراتها فى سوق الموادٌ النووية 
في: أواكل التسديضات: :(1980ناك) + ابل سيف العدل .آنا بكر بان إلى سخ :لن 
کون مرق إ13 تمكدوا مق (الخضول: على مكل هه ا ك غر ا ن اها يكن 
بأنّ القاعدة لدغت من بعض المحتالين في الماضي وأنّه يجب استقدام خبراء 
باكشكائييق: إلى المقلكة” العرننة السعونية لمعائتة النشباعة قبل الشراة 

ما إن علمت يمفاوضات القاعدة غلى شراء مكوّنات نووية فى المملكة» حتى 
اتضلت بالسفين' السعونى : فى الؤلانات ‏ المتجدة” الاير بنكو وقدملت. اله كل 
التفاصيل التي لدي. 1 

على غرار كل الأشخاص الذين يكتشفون هذا التهديد لأول مرةء بدا بندر 
متشككاً. وتساءل عن قدرة القاعدة على الحصول على السلاح ورغبتها في 
استخدامه داخل المملكة. قلت, "لا ندري إذا كانوا يرمون إلى تفجير السلاح 
داخل بلدكم أى استخدام المملكة العربية السعودية كنقطة عبور. لكن لديك مشكلة 
كبيرة فى كلا الحالين". وأوضحت اله يوجد لدى الاستخبارات السعودية 
والأميركية معلومات حديثة عن رجال دين مؤيّدين للقاعدة يتناقشون في حكمة 
مهاحمة: الخاظة الفالكة السغودية؛ وكاتوا ناقشوق بثفانين :غامضة حكم القران 
بشأن استخدام أسلحة جديدة لا تميّز بين الضحايا. وقلت لبندر» "حتى إذا لم 
يتوجهوا نحو القيادة السعودية» فإِنّ انفجار سلاح نووي وسط مرفق توزيع 
النفط الرئيسى لديكم سيدمر اقتصادكم واقتصادنا. وما من شىء تحبه القاعدة 
أكثر من ذلك". بدا الخوف واضحاً على بندر من عواقب التهديد المتجمّع؛ فوافق 
وأقنع حكومته بتعقب القاعدة داخل المملكة واعتقالهم. وكان ذلك نقطة تحوّل 
أخرى في عزم السعوديين على التعامل مع تهديد المتطرّفين كمشكلة تؤثر 


م8 


بقائهم. 
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السي آي إيه» سلسلة من الأعمال الاستباقية الرائعة التي أحبطت عدداً من 
الهجمات فى المملكةء ودمّرت قيادة القاعدة فى المملكة خلال العملية. وعلى الرغم 
من أن القاعدة حافظت على تفضيل الهجمات التقليدية, فقد كشفنا للمرة الأولى 

وعبر المضيق في البحرين» علمنا أنّ إرهابيين لديهم ارتباطات قوية 
بالمتطرفين السعوديين يخططون لتنفيذ هجوم بغاز السيانيد على مترى الأنفاق 
في مدينة نيويورك. فقد ابتكر المتطرّفون جهاز نشر ذكي مصنوع محليا يدعى 
مبتكر - وهو جهان قاتل يمكن صناعته بأكمله من مواد متاحة. وعلى الرغم من 
المكتوب بين المتطرّفين بطلب إذن من قيادة القاعدة المركزية لشن الهجوم. ومما 
يثير الخوف أنّ الردَ جاء من أيمن الظواهري نفسه فى أوائل سنة 2003 بإلغاء 
العملية واستدعاء الناشطين الذين كانوا موجودين فى نيويروك بالفعل - إذ "إِننا 
نفكر في شيء أفضل". 

كانت فتاك. ككمينات ل تنقينى على اعلا استرات فما تلق بالتفس 
الصحيح لملاحظة الظواهري الغامضة. وما زلنا لا نعرف ما الذي عناه. غير أثنا 
نعرف أنّ جهاز السيانيد مبتكر لم يكن يخدم طموحات القاعدة بالقدر الكافي. 
للحصول على فتوى تضفى المشروعية على استخدام أسلحة الدمار الشامل. 
فأحجم صفر الحوالي» وهو رجل دين راديكالي كتب رسالة مفتوحة إلى الرئيس 
بوش في أعقاب 9/11 عن تأييد مثل هذه الفتوى. غير أنْ الإرهابيين وجدوا 
ضالتهم في الشيخ ناصر بن حامد بن فهد الذي أعطى القاعدة ما تحتاج إليه. 
ففى وثيقة نشرت في أيار/مايو 2003 بعنوان "رسالة فى استخدام أسلحة 
الدمار الشامل ضد الكقار "» رأى الفهد أنّ وقوع أعداد كبيرة من القتلى المدنيين» 
يصل إلى الملايين» يصبح مبرّرا إذا جاء كجزء من هجوم يرمي إلى إلحاق 
الهزيمة بالعدى. 
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في أعقاب هجمات القاعدة في الرياض في أيار/مايو 2003ء أوقف 
السعوديون عدداً من كبار قادة القاعدة المسؤولين عن التخطيط للهجمات. وكان 
من بينهم الشيخ ناصر بن حامد بن فهد. وفى أثناء التوقيفء أكّد أنّ القاعدة 
تفاوؤضيك علن شرا اجهزة روييننة: لكنه :ادقن الجهل: حال طبيغة هده الأهيزة: 
وهل حصلت عليها القاعدة بالفعل. وبعد نحى ستة أشهر رهن الاعتقال» ظهر 
الفهد على التلفزة السعودية وتراجع عن فتواه وعبّر عن الندم على الخطا في 
تفسيره الديني. 

بعد عمل كل ما يمكن لإبطال أي تهديد في المملكة العربية السعودية, 
نقلنا اهتمامنا إلى قيادة القاعدة في إيران. وسعينا لمعرفة المزيد عن اهتمام 
القاعدة ياسشلحة الدمان الشامل .عبر كل وسئلة متاحة امامت وكان “لد 'العديد 
من ناشطي القاعدة ما يقولونه عن اهتمام المنظمة بأسلحة الدمار الشامل. 
وكثير منهم تنصّلوا بسرعة أيضاً من كثير مما أبلغونا به. وعلى الرغم من 
كثير من انعدام اليقين» فإِنْنا كنا مهتمين أيضا بما تمكنا من تأييده بمعلومات 
أخرى متوافرة لدينا. وقد أبلغنا أحد كبار الناشطين في القاعدة أنّ محمد عبد 
العزيز المصريء الموقوف في إيران» يدير برنامج القاعدة النووي وأنّه أجرى 
تفارك ارات بن اترات باح تول نوز قزرت وات إلى 
الإيرانيين على أمل أن يدركوا مصلحتنا المشتركة في تجنّب أي هجوم على 
المصتالك: الأميركية: 

شكل عدم قدرتنا على تحديد مصير الأجهزة الروسية مصدر قلق كبير, 
ليس لي فحسب وإنّما للبيت الابيض أيضاً. اصطحبت معي رولف إلى اجتماع مع 
الرئيس وكوندوليزا رايس في أوائل صيف 2003, في ذروة حملة الاعتقالات التي 
شنّها السعوديون وسيل التهديدات المتعلّقة بالتخطيط لهجوم محتمل في الولايات 
المقطدة كان الوقن مشتفول: اليا على عبن عائتة: سياس عنا يقويم نه الزوس 
في الحرب على الإرهاب. فأخبرته بأنْ مساهمتهم مخيّبة للآمال ‏ كانوا مشغولين 
في الشيشان ولم يكونوا فاعلين في الحرب العالمية على الإرهاب» ليس كما 
نعرّفها نحن حتماً. بدا الإحباط واضحاً على الرئيس» فسأل كوندي رايس عما 
يجب فعله لإشراك الروس والؤصول إلى جوهر التهديد الحالي. أوصت بأن اتصل 
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بوزير الدفاع إيفانوف» وأشرح مخاوف الرئيس» والحصول على ضمانات من 
إيفانوف بأن تكثف وكالتى استخباراتنا عملهما لحل مسألة تهديدات أسلحة الدمار 
الشامل. 

كان وزير الدفاع إيفانوف منفتحاً على مخاوفنا ووافق على الفور على 
استقبال ممثلين عن السي آي إيه في موسكو. وقد طلبت من رولف السفر إلى 
موسكو وتنسيق الاجتماعات مع الاستخبارات الروسية. وفى مقرّ قيادة 
السابق للكي جي بي آندروبوف» ضغط رولف على نظرائنا الروس ليعملوا معنا 
بطرق لم يكن يمكن سبر غورها في أثناء الحرب الباردة. هرت الرؤوس إذ وافق 
الجميع على أنّ المصالح الأمنية القومية لبلدينا أكثر قربا مما قد يظنّ المرء. وبعد 
الانتقال من الملاحظات الافتتاحية الواعدة» سرعان ما اتضح بأنّ الضغط على 
مستوى عالٍ لم يهيّئهم للأشكال الحميمة .من التعاون الملموس المطلوب للتعامل 
مع تهديد أسلحة الدمار الشامل. وفى التحليل الأخيرء كان الوضع لا يزال لعبة 
جاسوس مقابل جاسوس. فقد أهرق الجانبان الكثير من الدماء لسنوات طويلة 
بحيث لا يتوقّع حدوث اختراق في هذه القضية. وكما هو متوقع» دون الروس 
ملاحظات كثيرة وطرحوا أسثلة ثاقبة تتعلق بالمعلومات التى نتشاركها. لكن 
أصبح النقاش مربكاً عندما بدأنا بطرح الأسئلة. فلم يكن بوسع الروس إيضاح 
التقارير التى تلقيناها عن المواد المفقودة من الاتحاد السوفياتى السابق. ولم 
يقرّوا بأسماء العلماء السوفيات السابقين الذين تفيد التقارير بأنّهم تعاونوا مع 
القاعدة. ورفضوا الغوص في مسائل تتعلق بأمن منشآتهم النووية وأسلحتهم 
النووية» بما في ذلك التقارير التي حدّدت مصادرها للمسؤولين الروس بشأن 
السرقات المحتملة "لحقائب أجهزة نووية" روسية. 

كان رولف يشعر بالخيبة عندما عاد إلى واشنطنء لكنّه قال إِنّ من غير 
المعقول توقّع ما هو أكثر من الروس في قضايا الأمن الداخلى الحسّاسة. وإذا كنا 
نريد تحسين نوعية التفاعل بين استخباراتناء ينبغي لنا إحداث تحول جوهري في 
السياسة. وعندما تقاعدتء كنا لا نزال نحاول عبور الجسر. 

شاءت المصادفة أن نحصل فى وقت غير بعيد عن ذلك الاجتماع على 


0 في قلب العاصفة 


الإثبات الذي كنا نامل ألا يكون موجوداً بشأن توافر مواد شطورة للبيع. ففي 
ضيف 20081 كلها ان المشؤو لين اعتقلو| نضا معيو الشدون عن حرجنا الل 
أرمينيا حاملاً مقداراً صغيراً من اليورانيوم عالي التخصيب. وعلى الرغم من أنّ 
الكمية المضبوطة كانت تقل كثيراً عن المطلوب لسلاح نوويء فإنّه لم يعد 
توا ا ع ل ار ا رجات وی واو 
الفاسدين داخل المنشآت النووية يعملون بشكل متناغم لإيجاد زبون - أي زبون - 
راغب في دفع السعر الجاري لمثل هذه البضاعة. وعلى الرغم من اعتراض هذه 
الق فإ الست :مققها : يأننا طم ابضيعات الحقفال: أن كوي إخدى 
التو عات رها افد اشرت ,توما ما عا كفي :مخ المواد الختطورة لسعم 
قنبلة نووية ناجحة. ٤‏ 

قي فا كنا 'فلقين يشان المؤلنرات: التوونة, كنا ححارل سكل مهفو :ان 
نضع أيدينا على كل ما يمكننا عن محاولات بن لادن ومساعديه الحصول على 
أسلحة بيولوجية وكيمياوية. فقد كان اهتمامهم بالسموم - السيانيد والبوتولينوم» 
والريسين» وما شابه مثبتاً. 

لقد صنع أبو مصعب الزرقاوي» وهى من شركاء القاعدة الكبار» شهرته 
بإدارة مختبر للكيمياء والسموم ومنشأة تدريبية في بلدة خورمال في شمال 
الخراق: فين :أبان/رماني 2002 وتؤائل 12008 وَوطْد الورقازئ سمعته الزهيبة باكرا 
پیا سے السدائيد: الذي طورة فى. كورمال» على اكن ركاه لوین د 
نن ابت وات المتظوّف ,دن ميتة. وقد لحضين الزرقاوض مسا عنية مقه منذا آن 
كان يدير معسكراً لتدريب الجهاديين في هرات بأفغانستان. وتمكّن من إقامة 
روابط مع جزائريين ومغاربة وباكستانيين وليبيين ومتطرّفين عرب آخرين 
متواجدين في كل أنحاء أوروبا. وبعد عدّة أشهر من العمل الدؤوب على تحليل 
الصلاتء تمكنا من تحديد الخلايا المرتبطة بالزرقاوي في أكثر من ثلاثين بلداً. 

خام :هذا" الاتسان غو الك اوغا سال من مؤامزات 7 اسكخدام 
السموم في أوروبا التي بدأت تنضج في كانون الأول /ديسمبر 2002. وشكل 
التفكيك: المحتّق لهذة الشكة القاقية فى اورونا لحه التجاحات الفظينة للحرن 
على الإرهاب في أعقاب 9/11. فقد تشارك ائتلاف عالمي من أكثر من أربعة 
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وعشرين بلداً المعلومات الاستخبارية بشكل فوري تقريباً. وتمّ إلقاء القبض على 
العديد. من اللتاشظين والمراسليق. السريين: واحنطت. المؤامرات. فى الك 
المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطالياء وغيرها من البلدانء وانقذت العديد من الأرواح. 
وتمكنا من إبقاء الرئيس ونائب الرئيس والمسؤولين الكبار في الإدارة على اطلاع 
دائم على التهديدات وردودنا عليها. 1 

بعد مرور وقت قليل على غزونا العراق» قصف الجيش الأميركي معسكر 
الزرقاوي في خورمال. وحصلنا على تقارير استخبارية بشرية موثوقة وعينات 
جنائية تؤكّد إنتاج السموم والذيفانات في المعسكر. أما بالنسبة إلى مصير 
الزرقاوي» فقد أشارت معلومات من الخد المضنايق أنّه ريما هرب إلى بغداد» حيث 
خطط لقيادة تمرّد ضد القوات الأميركية. (واستمرّ الزرقاوي في لعب دور رئيسي 
في التمرّد حتى مقتله في أواسط 2006). 

هن اللات الركسدة القشرءالقافية بالاسلسة النرولوهة فزيد ضوقات: 
شريك الجماعة الإسلامية الذي استضاف أول اجتماع عملاني لخاطفي طائرات 
1 في شقته في العاصمة الماليزية كوالالمبور في كانون الثاني /يناير 2000. 
بلا لن صوقاك كتم العظاء التجاري ارلة 'وكريا النرسوي إلى الولارات المقهدة: 
كما أنّ صوفات يصف نفسه بأنّه "الرئيس التنفيذي" لبرنامج القاعدة للجمرة 
الخبيثة. درس صوفات في الولايات المتحدة ولديه خلفية عسكرية ماليزية, 
ويتميّز بمؤمّلات متطرّفة خالية من العيوب. في سنة 2000, عرّفه الحنبلي على 
اسن الظوافرى شخصيا باعتاره فرحل اللذى: تمكن .من :قياذة مرناج :القاعدة 
للأسلحة البيولوجية. 

لم تخر القاعدة وسعاً في محاولاتها الحصول على أسلحة بيولوجية. ففي 
سنة 1999 جنّد الظواهري عالماً آخرء الباكستاني رؤوف أحمدء لإقامة مختبر 
صغير في قندهار بأفغانستان يتم فيه السغي للحصول على أسلحة بيولوجية. 
وفي كانون الأول/ديسمبر 2001 وجد محلل نابه لأسلحة الدمار الشامل في 
السي آي إيه الخيط الأولي الذي اتبعناه وقادنا في نهاية المطاف إلى الكشف عن 
شبكات الفاعدة: للجمرة الخريكة: فقن تنكنا من التدف على رؤقوف أحمد عن 
رسائل كتبها إلى أيمن الظواهري. وكشفنا لاحقاً دور صوفات المركزي في 
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البرنامج. وحدّدنا موقع مختبر رؤوف أحمد في أفغانستان. وحدّدنا المبنى الذي 
انع رفاك له عرزل ف الجمرة الحم فى قتدهان: واطلقنا ‏ عمليات أت إلى 
اعتقال وتوقيف العديد من ناشطي الجمرة الخبيثة في عدة بلدان. 

أظهر الكشف المذهل الناتج عن قصة النجاح المخابراتي هذه أنَّ برنامج 
الجمرة الخبيثة طوّر بموازاة التخطيط لهجمات 9/11. ويمكننا أن نحدّد أنّ 
برنامج الظواهري أنهي في صيف 2001, عندما أطلع صوفات نائب زعيم 
القاغدة»: إلى جاب الحنيلي/ على التقدم الذق أخرزه قي عزل الجهرة التشبيكة. 
وكانت العملية بأكملها تدار على أعلى مستوى في القاعدة بانعزال تام. وبعد أن 
أكمل صوفات هذه المرحلة من عمله. هرب من أفغانستان في كانون الأول/ 
يسني 2001 والقت اللسلظات الفيه عليه وفى يكارل القسلن عاتدا إلى عاليزيا: 
واعتقلت السلطات الباكسكائية رؤوف لحمد فى كانون الأول تسستمين 2001 وكنا 
نأمل فى أن يكون ذلك بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى قد أبطلت 
التهديد بالجمرة الخبيثة. بشكل مؤقّت على الأقل. 

تكن هع ذلك اتبيه التووى العهنيد الركيني مذ بين كل مكاي قاع 
افون لن اه لمان الشائل::وإتتى مق نان هذا فى الطويق الى كيد 
اما ين لايق وتاططوة ملوك فة زكرن أن الفصيرات :بواسطة الستارات 
والشاحنات والقطارات والطائرات تفرد لهم بعض العناوين الرئيسية في الأخبار. 
لكن إذا تمكنوا من شنّ هجوم نووي فسيصنعون التاريخ. وستضع مثل هذه 
الحادثة القاعدة فى مصاف القوى العظمى وتنفذ تهديد بن لادن بتدمير اقتصادنا 
وإحلال الموت في كل أسرة أميركية. لقد كان بوسعنا في أحلك أيام الحرب 
الباردة الاعتمان على أنْ السوفيات يريدون الغيش مظثلنا. غير أنّ الآمن ليس كذلك 
مع الإرهابيين. فالقاعدة تتباهى بأنّها تحب الموت فيما نخشاه نحن. 

لقد تعلمنا أنّ حصول مجموعة إرهابية على سلاح نووي لا يقع خارج 
غا المع و غاا ما امات لماذا يهن الككيو:من الأشخامي ستو فن فون 
هذا الواقع. في احد المشاهد في كتاب بعتوان. "بروميثيوس الأميركي" من تاليف 
كاي بيرد ومارتن شيروين» وصف أبو القنبلة النووية الأميركية ج. روبرت 
أوبنهايمر في سنة 1946 الخوف من الإرهاب النووي. فعندما سكل في جلسة 


الفصل الرابع عشر: إِنّهم يريدون تغيير التاريخ 293 


عام مه فى سجس فيع إا کن موس قلات ل ا رجال تورف 
وجنات م فا فن إل ورك زى اة كا و وها 
"يمكن ذلك بالطبع» وبوسع هؤلاء تدمير. نيويورك". فسأل الشيوخ الذين 
ارقسمة: على وجوههم الدفشة» “ما الآداة التى. تستتخدمها الكضف عن قفيلة 
نووية مخبأة في مكان ما في المدينة"؟ فأجاب أوبنهايمر, "مفك براغ [لفتح كل 
صندوق وحقيبة] ". كان أوبنهاير يدرك بالسليقة ما تعلّمناه بالتجربة: أنّ الإرهاب 
التزوي كان ولا يزال الآن احفالا مخفا ون السب عا اانه 


يتحلى الإرهابيون بصبر شديد. فالخطط الأولى لمهاجمة مركز التجارة 
العالمى أعدّت قبل عقد من سقوط البرجين التوأمين. ومؤامرة إسقاط طائرة 
متوجّهة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة» وهى المؤامرة التى أحبطت 
فى صيف 2006« تحاكى مؤامرة مشروع بوجينكا. ما مقدار الجهد الذي ترغب 
القاعدة في بذله وكم تبلغ المدة التي ترغب في انتظارها لكي تشنّ الهجوم 
النهائي؟ ما هو الهجوم الذي وصفه أيمن الظواهري بأنّه "شيىء أفضل" عندما 
ألغى الهجوم فى سنة 2003 على مترو الأنفاق فى و 

هجوم نووي واحد يمكن أن يغير مجرى التاريخ. وأخشى ما أخشاه أن 
يكون هذا ما يعتزمونه بالضبط. 


الفصل الخامس عشر 


تاجر الموت والعقيد 


الآمن ليسن شهلا ذاقنا تجاحاتكم لا يُحتفى بها قيما يصداحب إخفاقاتكم 
طبل وزمر... لكنّني على يقين من أنّكم تدركون مقدار أهمية العمل وضرورتهء 
وكيف سيّحكم على أهمية مساعيكم على مدى التاريخ الطويل. 
- الرئيس جون ف. كنيدي في مقرّ قيادة السي آي إيه, 
8 تشرين الثاني/ نوفمير 1961 
لا تزال كلمات الرئيس كنيدي صحيحة بعد مرور نصف قرن تقريباً. فغالباً 
ما تكون المشكلة من صنع أجهزة الاستخبارات نفسها. نحن نحجم عن التحدث 
عن نجاحاتنا علناً. بل إنّ من المفيد في بعض الأحيان أن يساء فهم المنجزات 
الأبجابية على أثها إخفافات لتشتلول الحكوسات الاجضية والمتظمات. الشويرة 
غير أنّ ثمة عمليتين ناجحتين حظيتا بيعض الاهتمام الشعبى المحدود فى 
أثناء ولايتي. فتفكيك شبكة عبد القدير خان لنشر الأسلحة النووية وإنهاء برامج 
أسلحة الدمار الشامل الليبية مثلان كلاسيكيان عن أنواع العمل الذي يمكن أن 
تقوم به اتحهزة 'الاستخباراك: الاميركنة» بل لبها القيام: به إا ارد تياب 
فشتقيل كاركن. كانت شبكة غين. القذين خان لقن الآسلحة النووية مشروعاً 
ركّزنا عليه طوال سنوات عملي السبع كمدير للاستخبارات المركزية. وكانت 
جهودنا ضدّ هذه المنظمة من بين أوثق الأسرار التى احتفظت بها الوكالة. فغالباً 
ما كنت اطلغ الزكينن فقط على التقدّم الذئ تحرزه يشاتها: 
يعتبر الدكتور عبد القدير خان» وهو عالم معادنء أبا برتامج الأسلحة 
النووية الباكستانية. وقد درس في أورويا وحصل على شهادة الدكتوراه من 
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للحي قن OD E‏ عمل AA CGN EN A‏ وها إن 
باكستان فى سنة 1976 لمساعدة يلده فى منافسة الهند الثى كانت قد نقّنت أول 
تفجيراتها النووية. وقد سرق خان من مسؤوليه مخططات تفصيلية ومعلومات 
منحت باكستان انطلاقة سريعة لدخول العصر النووي. (ادانت محكمة هولندية 
في سنة 1983 خان غيابياً بالتجسس النوويء لكن تقض الحكم بعد سنتين بناء 
على نقطة قانونية). 
في السبعينيات (1970نات) والثمانينيات (1980نات)» قاد خان مسعى 
جريئا لبناء منشأة لتخصيب اليورانيوم. وقد حظيت جهوده بتقدير كبير بحيث 
أعادت باكستان في النهاية تسمية منشاة الأبحاث مختبر خان للأبحاث تكريماً له. 
فى سنة 1979ء علقت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية والاقتصادية 
الى تمتها إلى اكان بسب مكاوقها مزق.متحاولات تلك اليلد الول إلى 
صنو :وزان الم للأسلحة: .وفى. زكر الفا عاك 1986ات اناقل 
التسعينيات (1990نات)ء بدأت التقارير تظهر في وسائل الإعلام وسواها عن أنّ 
باكستان نجحت في إنتاج ما يكفي من المادّة الشطورة لصنع قنبلة خاصة بها. 
بترت لشباعاكة رال ترات ورت حف من اترات امار بن 
خان بشارك الآخرين خبرته القاتلة خارج حدود باكستان. وكان نطاق صلاته 
الدولية واسعاً - فى الصين وكوريا الشمالية وفى كل أنحاء العالم الإسلامى. وفى 
بعض الحالات» كانت هناك إشارات على أله يتاجر بالخبرة والمواد النووية مقابل 
معدّات عسكرية أخرى - على سبيل المثال» مساعدة كوريا الشمالية فى مساعيها 
اكخضيت النورانيوم مقايق کوان جا السوازت اة وكا من المع جا 
معرفة ما الذي يرمي إليه بالضبطء أو إلى آي حد يقوم بمساعيه بطلب من 
الحكومة الاكتاة راا كن بن ف خان موت كر تو 
راتب متواضع. مع ذلك كان يعيش حياة باذخة ولديه إمبراطورية تواصل توسّعها 
کن قر اماتيكن: 
على الرغم من أنّ السي آي إيه سعت إلى اختراق عمليات نشر الأسلحة 
وبسين أغوان تعاملاتهاء فإنّه يسود الكوكن عقا كدري مالاع حن الشيكات: 
فار الطييدية “تدفعك إلى التضوف. .على القوك اعا ف على متعلومة 


استخبارية عن نشر أسلحة نووية. لكن عليك أن تقاوم ذلك الدافع» وأن تتعقّب 
الروابط إلى حيث تقودك؛ بحيث إلّه عندما يبدا العمل؛ يمكنك أن تامل بإزالة 
الشبكة من جذورها وفروعهاء لا أن تنجح بإزالتها من أعلى ما يسمح بإعادة 
توليدها وسا اة 

في أواخر التسعينيات (1990نات)» كان يدير وحدة مكافحة الانتشار في 
السي آي إيه؛ المسؤولة عن هذا المسعى» ضابط في الاستخبارات أخبرني أنه قرأ 
وهو طفل كتاباً عن قصف هيروشيما وأنّه شعر بالرهبة من الدمار الذي تحدثه 
القنبلة النووية. ووصف الكتاب كيف طبعت القنبلة التي قتلت ما يقدّر بسبعين 
الفا ضسعة صورة غبالات. خلاثة اشخاصض هلى أحد الحدراق: الاشخاضن: اتفسهم 
تبخّرواء غير أنَّ صورتهم الذهنية انطبعت في ضمير الضابط وأصبحت جزءاً من 
الدافع الذي حفزه بعد سنوات على العمل على منع وقوع الأسلحة النووية في 
الأيادي غير الملائمة. 1 

أدركت الوحدة الصغيرة التي تقوم بهذا الجهد أنّ من المستحيل اختراق ' 
شبكات نشر الأسلحة النووية باستخدام أساليب جمع المعلومات الاستخبارية 
التقليدية. ولا تسمح لي الاعتبارات الأمنية بوصف الأساليب التي استخدمناها. 

عملنا بصبر على وضع أنفسنا فى موضع الاتصال بالأفراد والمنظمات 
التى كنا نعتقد أنّها تشكّل جزءاً من المشكلة الكلية لانتشار الأسلحة النووية. 
وكما هي الخال فى اللي لتقن زملاونا افى. الاستشارات. البريطانية إلى 
نساعينا وكان دورهم مهما جدا فى العمل ند هذا الهدف: 

اكتشفنا مقدار اتساع شبكة خان الخفية التى تمتدٌ من باكستان إلى أورويا 
والشرق الأوسط وآسيا. وقد جمعنا أجزاء صورة المنظمة بعضها إلى بعضء 
وكشفنا فروعها وعلماءها والشركات التي تشكّل واجهة لها وعملاءها وماليتها 
ومعاملها. وتمكن جواسيسنا من الحصول على المعلومات من خلال سلسلة من 
العمليات الجريئة على مدى عدة سنوات. 

كان ما علمناه من عملياتنا غير عادي. فقد أثبتنا أنّ خان يسلم زبائنه 
أشياء مثل أجهزة الطرد المركزي النووية غير المشروعة. وكان عبد القدير خان 
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العقل المدبّر وراء كل مساعي الانتشار فيما يتعلّق بكوريا الشمالية وجنوب 
[فريقنا: وقد «اطلعنا الرئيس على ما اكتشفتاء. 

ت اعا شين لرن اتر ال ا ن نينا 
الآن - من البداية إلى النهاية - عن تخصيب اليورانيوم وتصميم الأسلحة النووية, 
بإمكان السي آي إيه أن تصنع دولتها النووية". 

في أواسط 2003 علمنا الكثير عن المواقع التي تنتج فيها شبكة خان 
أجهزة لتخصيب اليورانيوم لبعض عملائها وكنا ندرس اتخاذ إجراء ضذها. غير 
أنّ القيام بذلك ربما يحدث انتكاسة مؤقّتة لمخطّط خانء لكنّه لن يمنعه من الظهور 
فى ,كان عر ف کد جو دل على اة من الع ال ا 
تجاه الشبكة. 

أثيت ما كشفناه أنّ خان وشركاءه يبيعون مخططات تفصيلية لأجهزة طرد 
وكوي اي الور اتوي :العاف إلى الاح لوو رة من 
الحكومة الباكستانية. كما باعت الشبكة سداسي فلوريد اليورانيوم» الغاز الذي 
ن کول ف غ لطر زكري إلى ورا ماي لال وة 
وقدم خان وشركاؤه لإيران وليبيا وكوريا الشمالية تصاميم لأجهزة طرد مركزي 
باكستانية قديمة ولنماذج أحدث وأكثر كفاءة. كما وفرت الشبكة لتلك البلدان 
مكوّنات لأجهزة الطرد المركزيء وأجهزة كاملة في بعض الأحيان. واستخدم خان 
وشركاؤه مصنعاً في ماليزيا لصنع الأجهزة الرئيسية. وأمّن ناشطون آخرون في 
الشبكة مقرّهم في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا قطعاً أخرى. وكان نائب خان - 
وهو يدعى ب. س. أ. طاهر - يدير شركة حواسيب في دبي استخدمها بمثابة 
شركة واجهة لشبكة خان» وعمل كمسؤول مالي رئيسي وغاسل أموال للشبكة. 

كان لفن امراك هن عبد االقديو كان اة وما ل مرا 
تم غلا العمل لكن كان لا يزال هناك بعض المسائل المهمة التي يجب حلّها. 
وله كتضه: الثر نآ بك کک ق ر ی کا کان 
رغ وكام غلا ان كمف داك 


لقد برز الرئيس مشرّف بشكل بطولي في أعقاب 9/11 وساعدنا في قتال 


القاعدة وطالبان. وأنا الآن أوشك أن أطلب منه أن يتصدّى لرجل حول باكستان» 
بمفرده تقريباً إلى قوة نووية وينظر إليه على أنّه بطل قومي في بلده. 

لا يمكنك أن تقدّم مثل هذه الطلبات على الهاتف» ولا أن تقدّمها حتماً أمام 
مجموعة كبيرة من الأشخاص. تبيّن أنّ مشرّف قادم إلى مدينة نيويورك لحضور 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» فطلبت اجتماعاً معه على انفراد في 24 أيلول/ 
سبتمبر 2003. اجتمعنا في جناحه في الفندق. وكان كما نطلق عليه في 
الاستخبارات اجتماع "اربع عيون" - أنا وهو على انفراد بدون مناولين ومدوّنين 
للملاحظات. 

بدأت بشكره على مساندته الشجاعة للحرب على الإرهاب وأبلغته أنْنى 
سانقل إليه الآن أخباراً سيّئة. قلت» "عبد القدير خان يخون بلده. لقد سرق بعض 
أكثر أسرار بلده حساسية وباعها إلى من يدفع أعلى الأسعار". وتابعت قائلاً: 
"سرق خان أسرار الأسلحة النووية. ونحن نعرف ذلك لأنّنا سرقناها منه". 

أخرجت من حقيبتي بعض المخططات التفصيلية ورسوماً لتصاميم نووية 
سوقت من الحكومة الباكستاتية: لسن هلما بؤووباء ولا الركينن.مشرّف» لكن 
أطلعني فريقي بشكل جيّد بحيث يمكنني أن أشير إلى علامات على الرسوم تثبت 
أن التصاميم يفترض أن تكون في خزنة حديدية في إسلام أباد لا في فندق في 
نيويورك. 

وأخرجت مخططاً تفصيلياً لتصميم جهاز الطرد المركزي الباكستاني 01. 
لف ماع لك إلى ثرا" :ت اخرجت تصمسماً العئل الثانى من أجهزة الطره 
المزكزى 82 "باع هذا إلى عدة بلدان ٠"‏ وبسطت بحرن توقف مستندا خر امام 
الرئيس مشرّف. "هذه هي رسوم مصنع معالجة اليورانيوم التي باعها إلى 

لم يكن هناك أي شك في حجم المشكلة ونطاقها. 

على الرغم من أنّ مشرّف اعترف لاحقاً بأنّ تلك اللحظات كانت الأكثر 
حرجاً فى رئاسته؛ فإنّه لم يظهر أمامي أي انفعالات. وطالما وجدت أنّه زبون بارد 
بق أله يتقئل الى كلفة تقولها له ` 
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أبلغته بأنّنى أعرف أنّه حاول منذ آذار/ مارس 2001 تقييد سفر عبد القدير 
خان خارج البلاد. ثم أعطيته لائحة مفصّلة عن عشرات الرحلات الخارجية التي 
قام بها خان على الرغم من التقييد. بل إِنّ خان كان يقوم برحلة مبيعات دولية 
فيما نحن نتحدّث معا. 

قلت» "سيدي الرئيس» إذا حصل يلد مثل ليبيا أو إبران» لا سمح اللهء أو 
منظمة مثل القاعدة» على جهاز نووي يعمل» وعلم العالم أته جاء من بلدك» فإّني 
أخشى من أن تكون النتائج مدمرة ". 

اقترحت بعض الخطوات التي يمكننا القيام بها معاً لمعرفة مقدار فساد 

طرح الرئيس مشرّف بعض الأسئلة ثم قال ببساطة؛ "شكراً لك يا جورج» 
سأهتمٌ بهذا الأمر". 

لم يمض وقت طويل على عودة الرئيس مشرّف إلى باكستان» حتى نجا 
من محاولتي اغتيال بإيحاء من القاعدة. 

في كانون الأول/ ديسمبر تسرّبت أنباء عن تحقيق كبير يجري فيما يتعلق 
بانشطة مختبر خان للأبحاث. وفي 25 كانون الثاني /يناير 2004ء اعلن المحققون 
الباكستانيون أنّ خان قدّم مساعدة تقنية غير مأذون بها إلى برنامج إيران النووي 
"كمستشار علمى" لمشرّف للسماح باستئناف التحقيق. ثم فى أوائل شباط/ 
فبراير» أعلنت الحكومة الباكستانية أن خان وقّع على اعتراف يقرّ فيه بمساعدة 
إيران وليبيا وكوريا الشمالية بتقديم تصاميم وأجهزة لبرامج الأسلحة النووية 
لديها. 

ظهر خان على التلفزة الوطنية فى باكستان فى 4 شباط /فبراير وأدلى 
بكلمة استغرقت ثلاث دقائق بالإنكليزية. قال؛ "إِنّنى أتحمّل المسؤولية الكاملة عن 
والندم" قائلاً إنّ أفعاله تمّت "بنية حسنة" لكنّها كانت ناتجة عن "أخطاء في 


الحكم ". 


في اليوم التالي عفا عنه مشرّف لكنّه وضعه تحت الإقامة الجبرية الدائمة. 
كنا نفضل أن يواجه خان المحاكمة» ونريد أن يقوم محققون أميركيون ومن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستجوابه بشكل موسّع عن تعاملاته» مع ذلك فإنٌ 
النتيجة تعتير نجاحاً كبيراً. 

في عالم انتشار التقنية النووية الجديد» حلّت محل الدول القومية شبكات 
فام مل کک کان قادرة على بيخ برافع اعا یت کا لمن رذع الى 
الأسعار. وتقدّم شبكات من المصرفيين والمحامين والعلماء والصناعيين مركز 
خدمة شامل لمن يرغب في الحصول على تصاميم ومواد تلقيم وقدرات صناعية 
رور انتا الاسلكة التؤرتة, ويضاعدة خان» سنتظيم الباداق: المعكلة 
اختصار سنين من الوقت الذي يلزمها لصنع أسلحة نووية. 

تتبّعت مجموعة صغيرة من ضباط استخباراتناء العاملين عن كثب مع 
حلفائنا البريطانيين» بصبر وأناة شبكة خان ما يقرب من عشر سنوات. وقد 
حققوا نجاحاً باهراً. في اليوم السابق على آخر أيامي كمدير للاستخبارات 
المركزية» توجّهت إلى المكتب الصغير وقدّمت مداليات إلى الضابط الذي قاد 
المسعى وإلى الفريق بأكمله. 

ما لا نعرفه هو عدد الشبكات المماظة لشبكة خان - التى تعمل دون أن 
قشف .وكدورش النصع والتجهيزات القاظة غلى كل من يمك المال لنقعة لها 
وفي السوق الحالية» يمكنك أن تصبح قوّة نووية إذا كنت تمتلك مئة مليون دولار. 

امتزجت شبكة خان عن قرب بنجاح استخباري كبير آخر. فمن خلال عمل 
الاستخبارات الأميركية والبريطانية» تخلت ليبياء وهي بلد منبوذ منذ مدة طويلةء 
عن برامج أسلحة الدمار الشامل لديها دون إطلاق طلقة واحدة. 

كانت السي آي إيه تعقد اجتماعات سرية مع مسؤولين ليبيين كبار منذ 
سئة 71999 وك صمّمت جهودثا لمهاولة حل القضايا المتعلقة بالإزهاب ومغرفة 
ما أمكن من الليبيين عن المجموعات الإرهابية الإسلامية المختلفة. عقدت هذه 
الاجتماعات التى جرت مع زملائنا البريطانيين فى عدة مدن أوروبية. كان يقو؛ 
الوفد الليبي رئيس الاستخبارات لدى العقيد معمر القذاقي» موسى كوساء 
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الخال على اة هار فن خان وله من في ميه 1978 وال :ا 
يوضح العالم السوريالي الذي يجب علينا أن نعمل فيه» أنَّ ضباط السي آي إيه 
وجدوا أنفسهم يتبادلون المجاملات مع رجل تعتبره بعض الروايات العقل المدبّر 
وراء تفجير رحلة بانام 103 في كانون الأول/ديسمبر 1988 التي أودت بحياة 
0 شخصاً. 

تواصلت هذه الصلات عدة سنوات,ء إلى أنّ أدانت المحكمة الاسكتلندية أحد 
ضابطي الاستخبارات الليبية بالتآمر في تفجير الطائرة وبرّأت الآخر. كان تعاون 
ليبيا مع المحكمة الاسكتلنديةء بالإضافة إلى إجراءات أخرىء علامات - خافتة في 
الواقع - على أنّ ليبيا ريما تبحث عن طريقة للخروج من مأزق الإرهاب الذي 
علقت فيه منذ أكثر من عشرين عاماً. 
في أعقاب هجمات 9/11 أدان العقيد القذافي علناً الأعمال الإرهابية, 
ووصهها' ا وف واغرن ان" الشحي" فلن مسن الأرسال _.مساعدات 
إنسيانية. إلى اميرك وكائت فك إشارة مكيرة اللاهتماء: 

تبادلنا بعض بيانات تتبّع الإرهاب مع ليبيا في أعقاب 11 أيلول/ سستمبر» 
لكن محور اهتمامنا كان تعقّب القاعدة فى أفغانستان» لذا خفتت اتصالاتنا مدّة 
من الزمن: وفي. آذان/فارس 2003 فائح: مَيِعوت للعقيد 'القذافي :مسؤولين 
بريطانيين بصورة غير رسمية. قال إِنَّ القذافي يفكّر في التخلي عن برامجه 
لأسلحة الدمار الشامل وسال إذا كان الغرب مستغداً لرفع العقويات عن ليبيا إذا 
فعلت ذلك. 

سافر مسؤول كبير في الاستخبارات البريطانية إلى الولايات المتحدة فيما 
بدأت الحرب في العراق. اجتمعت به في اليوم التالي. وبعد خمسة أيام» انضممت 
إلى الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني بلير في كمب ديفيد. كان بصحبة 
بلير نظيري السير ريتشارد ديرلوفء وهو أحد أمهر وأقدر ضباط الاستخبارات 
الذين عملت معهم. وكان يحظى بمصداقية فورية لدى الزعماء السياسيين على 
جانبي الأطلسيء نظراً لعمق فكره وفصاحته. 


على الرغم من أنّنا صرفنا مجمل الوقت في الحديث عن العراق» فقد بحثنا 
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أيضاً مبادرة القذافي المفاجئة. ها نحن بعد أيام فقط على بدء غزى العراق الذي 
حفزته, جزئياً على الأقل» مخاوفنا بشأن برامج صدام النووية والبيولوجية 
والكيمياوية» وفجأة تريد دولة مارقة أخرى التحدّث عن احتمال التخلّي عن 
اميا 

تناقشنا بشأن دوافع القذافي. بدا لنا أنّ الليبيين أدركوا أنّهم لم يحقّقوا 
شا من عناونتهم المكلفة جداً الفحدول: على أسلحة الدمان. الشامل: وكاثوا 
يكافحون لإيجاد مكان لهم في العالم - فليبيا هي الرجل الغريب في العالمين 
العربي والإفريقي. ولا يمكنك أيضاً إلا أن تأخذ في الحسبان الأثر الذي يحدثه 
0 جندي أميركي في تركيز الأفكار. 0 

اياً يكن الزخمء فلا شك فى أنّ ذلك يشكّل فرصة لا يمكن أن نستبعدها. 
عدت من كمب ديفيد واستدعيت إلى مكتبي جيم بايت وستيف كابسء وهما أعلى 
ضابطين في جهازنا السري. أطلعتهما على الفرصة التي لدينا مع ليبيا وأبلغتهما 
وجوب التعامل معها على مستوى عال وبتكتّم شديد. كنت أنا وبايت غارقين حتى 
آذاننا في عملية حرية العراق» لكتّنا وجدنا المرشّح المثالي في كابس. وستيف 
أهدا أقدو باط الحالات التين كنت مطكلوظا بمعرفتهم. وهى :«يتقن: الرؤسية 
والفارسية وتعامل مع بعض أصعب المهمات التي يمكن أن تعرضها الوكالة. 
وضعت المشروع بين يديه وعدت إلى الاهتمام بالعراق. فُوَض كابس ونظير 
بريطاني بالمهمّة كل عن جهازه. فحددا موعداً مع الليبيين للتأكّد مما إذا كانوا 
جاتين. حقاً بشان التخلي عن برامج اسلحة اللدمان الشامل لديهم: 

سافر كابس ونظيره البريطاني إلى مدينة أوروبية في أواسط نيسان/ 
أبريل. كانت الخطة تقضي في البداية بأن يقابلا رئيس الاستخبارات الليبية 
موسى كوسا والدبلوماسي الليبي فؤاد سلتني في الفندق الذي ينزلان فيه على 
مائدة الفطور. انتقى ستيف وزميله طاولة تتيح لهما رؤية المطعم بأكمله. وقبيل 
حلول وقت الموعد» دخل شابان من أصول شرق أوسطية. لاحظ كابس أنه يظهر 
عليهما ملامح المهنيين الأمنيين. وبعد لحظات» دخل إيهود باراك» رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق المطعم. من الواضح أنّ الجى لم يعد ملائماً لإجراء مناقشات 
حساسة. بينما واصل كابس مراقبة الإسرائيليين» اعترض البريطاني الليبيين 
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وأخذهما إلى غرفة اجتماعات في الطابق العلوي في الفندق. وسرعان ما انضم 
كابس إليهم. 

بعدما جلس موسى كوساء وهى رجل طويل حسن الهندامء بدأ حديثا طويلا 
معلبا عن موقف ليبيا. وكنّا قد قرّرنا ألا نعطي الليبيين أي مادّة خطية من 
الولايات المتحدة في الاجتماع الأول؛ لكن كابس نقل رغبة الرئيس في أن تتخذ 
ليبيا الخطوات اللازمة للعودة إلى "أسرة الأمم". 

استغرق ذلك الاجتماع الأول أكثر من ساعتين. وبعد بعض النقاشء» اعترف 
موسى كوسا بأنّ بلده انتهك كل معاهدة وقّع عليها للحد من الأسلحة. ثم قال 
ِنّهِم يريدون التخلي عن برامج الأسلحة لديهمء وأنّ علينا أن نثق بهم» وطلب 
إشارة على النية الحسنة من جانينا. 

أوضح ستيف وزميله البريطاني ميدأ " الثقة ولكن الإثيات " الذي شهره 
الرئيس ريغان وقالا إِنّ بلديهما لن يقدّما علامات على النية الحسنة إلى أن يصل 
خبراء على الأرض في ليبيا ويتحققوا من مدى اتساع المقدرات الليبية» ويطمئنّوا 
إلى أنّ البرامج قيد التفكيك. 

عندما عاد ستيف من رحلته» أخذته إلى المكتب البيضاوي ذات صباح 
لإطلاع الرئيس على ما رشح. على الرغم من عدم تحقق شيء ملموسء فقد كنا 
نتوقع حدوث اختراق حقيقي. وبدأنا نحن والبريطانيون نجمع فرقا من خبراء 
أسلحة الدمار الشامل الذين قد يتوجهون إلى ليبيا للتفتيش على برامجها. 

لکن الليبيين بدؤوا يجرجرون أقدامهم. ويدا أنّهم غير جاهزين بعد لكي 
يأتي أجانب ويتفحّصوا برامج أسلحتهم. انتقلت إلى لندن في أواسط أيار/مايو 
للاجتماع بنظرائي. وكان من بين موضوعات البحث كيف نسرّع العملية. في وقت 
لاحق في ذلك الشهرء دعا كابس وضابط بريطاني كبير الليبيين إلى اجتماع في 

بدأ سيف يلعب دور المفاوض المتشددء فأبلغ ستيف وزميله البريطاني بما 
يتوقعه الليبيون منهما قبل أن يحدث أي شيء من جهتهم. سمح ستيف 
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والبريطاني لنجل العقيد بمتابعة حديثه ثم قاطعاه. قال ستيفء " عليكم أن تدركوا 
أنه لن يحدث شيء من ذلك. لن نقدّم أي تنازلات إلى أن يؤكد رجالنا على الأرض 
أنّ كل ما تقولونه لنا عن مخزوناتكم ونواياكم صحيح. رجاء عد وأبلغ والدك 
بذلك ". 

مضت عدة أشهر إضافية دون إحراز تقدّم في الجانب الليبي. وعقد اجتماع 
آخر في آب/أغسطسء هذه المرة بدون نجل القذافي. فقد دعا موسى كوسا 
ستيف وزميله البريطاني إلى المجيء إلى ليبيا والاجتماع بالقذافي نفسه. وقد 
أوعز إلينا الرئيس بوش بعدم تقديم أي وعود إلى أن نحصل على برهان متين 
على النوايا الليبية ودليل على أن لا رجعة عن قرارهم. 

توجّه ستيف وزميله البريطاني إلى طرابلس في أوائل أيلول/ سبتمبر. وكما 
هو معهود فى الشرق الأوسطء أرجئ الاجتماع الموعود عدة مرات فيما انتظرا 
في الفندق على شاطئ المتوسّط. وقد نبّههما موسى كوسا إلى أنّ الدقائق القليلة 
الأولى من الاجتماع مع القذافى ريما تكون "قاسية قليلا". 

أخيراً في وقت مبكّر من الليل استُّدعيا. قادهم موسى كوسا بنفسه إلى 
مكتب القذافي. وفي الطريق وجد الوقت ليقول لهما إِنّ المكان هو الموقع نفسه 
الذي قصفه الأميركيون فى سنة 1986ء وقتلت فيه إحدى بنات القذافي بالتبنّي 
علي ا يزعم 

أدخلا إلى مكتب القذافي الواسع. كان هناك مصباحان كبيران على جانبي 
ساعات في تصفح الوبء لمتابعة التطوّرات الجارية في العالم الخارجي). كان 
الزعيم ينتعل شبشباً إيطالياً ثميناً ويرتدي قميصاً مزوّقاً بخريطة لإفريقيا. بعد 
مقدّمات وجيزة؛ جلس الزائران وأطرق موسى كوسا رأسه كما لى أنّه يعرف ما 
القذافى. 
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بعد مرور سبع عشرة دقيقة تقريباً من النقد القاسي» رفع موسى كوسا 
رأسه كما لى أنه عرف أنّ الخطاب يوشك أن ينتهي. استنفد القذافي طاقته 
فتوقّف ليأخذ نفساً للمرّة الأولى وابتسم. ثم قال؛ "يسعدني لقاؤكما. وشكراً على 
قدومكما". وبعد ذلك دخل في صلب الموضوع. 

كرّر قول "نريد تنظيف الملف". وكل شيء موضوع على الطاولة. وفي 
إحدى المراحل دُكرت برامج أسلحة الدمار الشامل الليبيةء فاسترسل القذافي الذي 
اغى ان لنس فة يراسم اة تان شامل» واعقن انلك قش هتا خف 
"أسلحة الدمار الشامل" بالضبط؛ ويعد ذلك تواصل البحث. وفي مرحلة أخرىء 
تكن حا ان الو لاناك المتحدة ويريطانيا كريدان: إجراء" " تفم لهات 
الاس اللة ٠‏ شب القذافي ثانيةء لكن اتضح في النهاية أنّنا لو أسمينا الأمر 
ا يدلا من "اعمال خفن فان كفود هناك مشكلة كنيد 


استمن 


الاجتماع نحو ساعتين ونصف الساعة. وانتهى بدون أي نتيجة 
بسوئ قول القذافقيء. “سووا الآمون:مع :موسبى كوسا + لكن في الطريق. خارج 
المكتب» أبلغ الزائران بأنّ نجل القذافي سيفء الذي لم يكن حاضراً في مكتب 
والده» يريد الاجتماع بهما على الفور. انتقلا بالسيارة إلى منزل سيف على 
شاطئ البحرء حيث بدا أنّ العاملين أخرجوا أثاث غرفة الجلوس ووضعوه في 
الخارج على زمل المتوشط. كان الوقت عضت تقارب منقضف اليل فتتاولا عشاء 
متآخّراً جداً وأطلعا نجل الزعيم الليبي على الموقف. 

عندما عاد كابس إلى الولايات المتحدة» اصطحبته لإطلاع الرئيس ثانية. 
علمت أنّ ستيف غير مفرط فى الحماسة للوضع ولا فاتر الحماسة. فقد قدم 
للرئيس تقييمه بأنّ لدى الليبيين العديد من الاسباب التي تدعوهم إلى الرغبة في 
التوصّل إلى اتفاق الآن. وأوضح أن خوفهم من الإسلاميين كبير مثل خوفنا. وإذا 
ما وجدوا طريقة يُرضون بها الغرب» فإنّ بوسع الليبيين إرسال أنبه أبنائهم إلى 
الجامعات الأميركيةء وبوسعهم اجتذاب الشركات النفطية الكبرى لمساعدتهم في 
تعزيز ازدهار اقتصادهم الذي يروغ منهم. ومع ذلك فإِنه قال إِنّ السجل الليبي 
يشير إلى نهم من المرجّح أن يتردّدوا قبل التوصّل إلى اتفاق. 

كانت المسالة لآ جرال مغلقة .بيصورة استكثائية- اطلعت عولن اول عنما 


نعتزمه» وأبلغنا ريتشارد آرميتاج وبيل بيرنز» المسؤول الرئيسي في وزارة 
الخارجية عن شؤون الشرق الأوسط. فإذا نجح هذا المسعى فى النهاية» فستكون 
مهمتهم العمل على تطبيع العلاقات مع ليبيا. 

فى خريف 2003 اندمج عنصرا نجاحينا معا ‏ عبد القدير خان وليبيا. 
فمن خلال عمليتنا ضدّ خانء علمنا أنّ سفينة مسجّلة في المانياء تدعى بي بي 
سي تشايناء تحمل قطع أجهزة طرد مركزي متوجّهة إلى ليبيا. وبعد أن عبرت 
قناة السويسء عملنا على تحويل وجهة السفينة إلى ميناء تارانتو الإيطالي» حيث 
وصلت إلى هناك في 4 تشرين الأول/ أكتوبر. عثر المفتشون هناك على قطع 
أجهزة طرد مركزي في حاوية طولها أربعون قدما مدرجة في بيان شحن السفينة 
بأنّها "قطع آلات ت لة". 
الاكتشاف فى ذلك الوقت» على أمل أن نتمكن من استخدام الواقعة لنرسل إلى 
الليبيين رسالة مفادها أنّنا نعرف كل شىء عن خططهم ونعطيهم حافزاً أكبر على 
نبذ كل أسلحة الدمار الشامل لديهم. 

أوفد البريطانيون ضابطاً كبيراً إلى ليبيا لإبلاغ القذافي قبل أن يصل نبا 
ضبط الشحنة إلى الصحف. وقد زعم الليبيون أنّ الشحنة كانت مرتّبة قبل أن 
تبدأ المفاوضات السرية الحالية وأنّ الأشخاص المسؤولين عن مراقبتها لم يعلموا 
بأمر القرار الوشيك للتخلى عن أسلحة الدمار الشامل» 

كان القليل من المسؤولين الحكوميين الأميركيين يعرفون عن "القناة 
الخلفية " للمفاوضات مع الليبيين. وكان بعض الأشخاص البارزين الذين لا 
يعرفون بأمر المحادثات السرية يريدون إذاعة خبر ضبط القطع. وعلمنا أنَّ وكيل 
وزارة الخارجية للحد من الأسلحة» جون بولتون» يعتزم عقد مؤتمر صحافي لذكر 
الحادثة كنجاح كبير "لميادرة أمن الانتشار"» وهو برنامج أعلن عته الرئيس قبل 
سنتين لتعزيز التعاون الدولى فى الحدّ من شحنات الأسلحة غير القانونية. 
والحقيقة أنّ الإمساك بسفينة بي بي سي تشاينا لا علاقة له البتة بالبرنامج. كنا 
نخشى من احتمال أن يلغى القذافى الاتفاق بأكمله بسبب الإحراج إذا أطلق 
المسؤولون الأميركيون لغة الهجوم المعهودة والمستحقة على ليبيا. 
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اتصلنا بريتشارد أرميتاج» وهى من القلائل في وزارة الخارجية المطلعين 
على مساعينا المتواصلةء وطلبنا منه الإيعاز إلى بولتون بالتنحي جانباً. جاء 
الإيعاز غامضاً بالنسبة إلى بولتون وأدى إلى اتصاله بكابس وتوبيخه على عدم 
التوجّه إليه مباشرة. 


بعد أن متها الليييون في النهاية :التوافقة: تعلن :زيارة فرق التفنيقن: 
توجّهت مجموعة من خبراء الأسلحة في السي آي إيه من الولايات المتحدة إلى 
المملكة النتحدة لاصطحاتن زملاكهم البريطاننين: وفى 9 :تشرين 'الاول/ اكتوير 
انتقلوا إلى ليبيا بطائرة لا تحمل تسمية. فمنظر الطائرة التي تحمل تسمية 
"الولايات المتحدة الأميركية" شيء لم يكن الليبيون ولا نحن مستعدّين لشرحه. 
وقبيل الهبوط مباشرة, أبلغ الطاقم كابس أنَّ طرابلس ترفض منحهم الإذن بان 
يحطواء لم بعلم لكف إذا: كان ذلك إساءة نير قزاطية آم أن اللنبيين دروا اة ا 
الم تيفك الطاقم أن .مظليوا من رع الفراقنة الاتصضال. مموسئ كوسا إذا كان 
لديهم أي سؤال عن وصولهم. وخلال دقائق منح الإذن بالهبوط. ظنّ ستيف أن 
تكتّم الليبيين على وصول الفريق أمر جيّد. لكن عندما درجت الطائرة نحو 
المتحظلة ‏ الظر قن ر حف هن افد لار و جاه فر راا د مواقا 
تبيّن فيما بعد أن لا داعي للقلق - فالفرقة موجودة لتقديم التحية لزائر آخر - 
وتوقفت طائرة السي آي إيه في موقع بعيد. 

كانت المبادرة الليبية سرًاً كبيراً في بلد القذافي, مثلما أبقيناها سراً مكنوناً 
في الولايات المتحدة. جرى اصطحاب كابس ونظيره البريطاني وفريقيهما إلى 
مجمّع احتشد فيه جمع كبير من المسؤولين المحليين. وكان بوسع كابس أن 
يعرف أن ليس لدى الليبيين أي توجيه عما يقولونه للزوار. بدا عليهم الخوف 
وربما اعتقدوا أنّ الإجراء باكمله اختبار للولاء للقائد العظيم لمعرفة من منهم 
الأقدر على التكتّم. وأخيرأء توصّل الليبيون ببطءء على مدى عدة أيام؛ إلى أنَّ من 
المفترض بهم كشف ما يعرفونه وأنّ ذلك ليس ضرباً من ضروب الخداع. 

فق 21 تشرين: الآول/ لكتويرء يعد منضين يومين من التقدم المتحدود» خلب 
القذافى الاجتماع بكابس بمفرده. وفى المكتب الكبيرء عاود القذفى إطلاق انتقاده 
المعهود. وبعد مدة من الوقت توقّف وسأل إذا كانت الولايات المتحدة ستفي 


بالتزاماتها حقاً إذا ما تخلّى عن برامج أسلحة الدمار الشامل. أجاب كابس» "نعم, 
الرئيس رجل يلتزم بوعوده. لكن إذا شعر بالاستخفاف بوعده... فإِنّه ذو طبع جال 
جداً". وواصل القذافي تكرار أنّه يريد "تنظيف الملفء تنظيف الملف". 

بعد بضعة ايام» تباطات الأمور ثانية. لذا لجا ستيف وزميله البريطاني إلى 
زوين "حزم الحقاب؟ المرب والناجح, قافرا المفتشين .عن الأسلحة: يحرم 
أمتعتهم واتصلا بالطائرة للمجيء ونقلهم. فصاح موسئ كوسا قاقلا "إتکم 
متعبون ذا »> لكنّه أمر بمزيد من الانفتاح وأفقرغت الحقائب. 

كان التقدّم المحرز بطيئاًء حيث كان الليبيون يعرضون على المفتشين 
الأميركيين والبريطانيين الشوط المقطوع في برامج الأسلحة المختلفة. وقي 
العديد من الحالاتء حاول الليبيون إخفاء أجزاء من برامجهم» دون أن يدور في 
خلدهم مقدار ما نعرفه بالفعل. فقد أرونا صواريخ سكود بي التي لديهم؛ فقلناء 
"حستاً أين توجد صواريخ سكود سي"؟ 

عندما أطلِع مفتشونا على منشأة تخزين للمواد الكيمياوية الشديدة السمية, 
أصيبوا بالذهول. لم تكن المفاجأة أنّ الليبيين يمتلكون المواد الكيمياوية المميتة. 
ولكن لأنّها مخرّنة في جرار بلاستيكية كبيرة ولأنّ احتياط السلامة الوحيد الذي 
يتبعه الليبيون هى سد أنوفهم عند دخول المنشأة. تراجع الأميركيون على عجل 
وارتدوا بدلات وقاية من المواد الكيمياوية تغطي الجسم بأكمله قبل أن يعاودوا 
دخول المخزن. 

استغرقت عملية جرد البرامج المختلفة عدة أشهر. غير أنّ الليبيين كانوا 
اكثر تشدّداً في عدم التعاون في المجال النووي. ولم يكن لديهم أي فكرة عن 
مقدار ما نعرفه عن برنامجهم بالفعل. 

فن اأواشى تشرين الثاني /نوفمبر 3؛ دعا ستيف ونظيره البريطاني 

u 53‏ إلى اجتماع. قالا له "نعرف أنّكم اشتريتم مرفقاً لاجهزة الطرد 
المركزي". وعندئذٍ أدرك الليبيون أنّه لا مجال للتراجع. فبعد أن بدؤوا بإبلاغنا 
عن برامجهم» لم يعد أمامهم سوى إكمال المسعى نظراً لما تعرفه بالفعل. 
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ضدّ شبكة خان. وكان الأمر شبيهاً بلعب بوكر عالي المخاطر وأنت تعرف أوراق 
النووية الذي كان سيمنح العقيد قدرة الأسلحة النووية فى نهاية المطاف. 

في بعض الأحيان كنا نعرف أكثر مما يعرفه الليبيون أنفسهم. وفي إحدى 
المراحل قلنا لهم» "نعرف أتكم دفعتم مئة مليون دولار للحصول على كل هذه 
الأشياء من عبد القدير خان ". فساد صمت محيّر لدى الجانب الآخر. "مئة مليون 
دولار؟ ظننا أنّ السعر متتا مليون دولار"! يبد أنّ أحدهم حدّق ربحاً هاثلا. 


في أواسط كانون الأول/ديسمبرء كان قد أحرز ما يكفي من التقدم بحيث 
يتم الإعلان عن الاتفاق. خضع ذلك لتنسيق مدروس؛ يقوم القذافي أولاً بالإعلان 
أمام شعبه أنه قرّر التخلى عن برامج أسلحة الدمار الشامل. وبعد ذلك يدلي 
رئيس الوزراء البريطاني بتعليقات علنية يرحّب بها بتلك الأخبارء تليها ملاحظات 
من الرئيس بوش. تم تحديد الموعد في 19 كانون الأول /ديسمبر. ثم في اللحظة 
الأخيرة جاء خبر من ليبيا بأنّ العقيد يريد تأخير الموعد. ظننا أنّه يريد مسحب 
السباط بن أكحتك الاتفات كن ج ان الس سك كان الح اللببن' لكرج 
القدم سيلعب مباراة تنقل على التلفزة في تلك الليلة ولم يشا القذافي إزعاج 
الجعهور يقطع تغظية امباراة مهمة للإعلان عن شيء لا يهم معطم اللسبيين: 
أسلحة الدمار الشامل. 


القسم الثالث 


القضل الاس عفر 


سبب الحرب 


ن أعظم الألغاز بالنسبة إلي متى أصبحت بالضبط الحرب في العراق امرا 
تمياً. في الفترة التي أعقبت 9/11, كما في الأشهر التي سبقته, كنت منهمكاً 
ي الحرب على الإرهاب فحسب. ولم تكن ليالي الأرق في ذلك الوقت تتركز على 
سدام حسين. فقد كانت القاعدة تشغل كوابيسي - لا إذا كانوا سيضربون ثانية 
إِنّما كيف. كنت أفكّر فيما يمكن أن نفعله لتأخير أو إحباط أى - إذا قدّر الله - 
جنب أي هجوم. وبالعودة إلى الوراءء ليتني كنت استطيع أن لخصحن قدرا 
سانا من الطاقة والاهتمام بالعراق. فقد كان العراق يستحقّ المزيد من وقتي 
النظر إلى كل الأخطاء التي ارتُكبت فيما بعد. لكنّ الواقع أنّني لم أرّ القطار قادماً 
اكرأً كما كان يجدر بي. 


E‏ وکو يد إدارة بوش. نكائر من 
لكر 6 مرة. وف التنصيب بفترة قصيرةء 0 ديك تشيني من وزير 
لدفاع المغادر وليام كوهين تقديم إطلاع كامل للرئيس القادم عن العراق 
الخيارات المطروحة. وكان من الطبيعي والملائم بالنسبة إليّ إطلاع الرئيس على 
نا استمرّ مشكلة شائكة للولايات المتحدة. كانت أطقمنا الجوية التى تراقب 
تنطقتي حظر الطيران في العراق معرّضة لمخاطر متزايدة. في حين كانت 
لعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق تتآكل بانتظام. 

اتضح منذ البداية أيضاً أنَّ نائب الرئيس يعتزم الاهتمام بأعمال السي آي 
يه والمعلومات الاستخبارية التى نصدرها. وثمة كثير من الأخبار الإعلامية» 
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زبعض ملفات المحكمة في قضية ليبي (حيث وُجد كبير موظفي نائب الرئيس 
مذنباً بالحنث باليمين فيما يتعلّق بمسالة تسريب الأخبار عن فاليري بلام 
ولسون)» تؤكد وجود نوع من الحرب بين السي آي إيه ومكتب نائب الرئيس. إذا 
كان هناك من حرب فإنها حرب من جانب واحد ولم نشارك فيها. ففى ذلك الوقت» 
كنت لك نافيا الركيس زاعماً كبيراً للاستخيازات: ومشاعدا ف الحضؤل غا 
الموارد التي نحتاج إليها. وبالنظر إلى عمله السابق في الحكومةء فقد كان يعرف 
الكثير عن عملنا ولم يكن يخجل من طرح أسئثلة صعبة. وكنت أرحب بها. الأسئلة 
الصعبة يجب ألا تكون مشكلة - طالما أنّك لا تغيّر إجابتك لتتوافق مع ما تعتقد 
أنّ السائل يريد سماعه. ولم نفعل ذلك قط. 


لا شك :فقن أن ملافا لكان والكخسفان: : كاذو ,يفخصسون من الدعوات 
الضاهية: اللاستعصاداخة الك رة يعن لمران والفاعدة توق جاسين ‏ جخ 
ميسيكك» كبيرة محلليناء إلى مكتبي ذات يوم في أواسط سنة 2002 شاكية من أنّ 
او ا ا و لفكي ودوك و 
راضين البتة عن إجاباتنا بشأن المزاعم عن تواطق عراقي مع القاعدة. فطليت 
منها أن تبلغ محلّليها بالتوقّف عن الإجابة. إذا كان الجواب لم يتغيّر عن المرة 
السابقة التى :وردنا فيها: الشؤالء ما علينا سوي اقول إت لا 'تزال.عتد جا 
گناه شايفا 2 لكن إذا طهر آي دليل: عن وكوك ا اتأعاون :بين صدام والمتظمات 
الإزهائية: فمن الهم أن يعرفوا: ملفا من المهم "ان يعوفوا إذا كان هناك ارتباظط 
از فان واسلحة الرهان الشاملء رفا لري ل اققا كن 
فل قا 

كان اهتمام بعض المسؤولين الكبار لدى بوش بالعراق سابق على قدوم 
الإدارة. فقد كان بول ولفويتز ودوغلاس فيث وريتشارد بيرل من بين الثمانية 
عشرة شخصاً الذين وقّعوا رسالة علنية من مجموعة تدعى "مشروع القرن 
الأميركي الجديد" تدعو إلى الإطاحة بصدام. وغالباً ما يُنسى أنّ تغيير النظام في 
العراق كان أيضاً السياسة المعلنة صراحة لإدارة كلينتون» وهدف قانون تحرير 
العزاق الذي اة الك كتين في هة 1998 .وقخخصيت »مك يون و لان الي 
وزارة الخارجية لإنفاقها على الي إلى إنهاء نظام صدام. وقد برزت هذه 


السياسة في أعقاب فشل برنامج العمل السري لعام 1996 وأعلن عنها أمام 
العالم. والأهم من ذلك الإعلان عن نية الحكومة الأميركية إحداث تغيير في النظام 
في بغداد أمام شعب العراق الذي طالت معاناته. وظل التعهّد الأميركي بالإطاحة 
بصدّام القانون المعمول به في البلاد منذ أواسط ولاية كلينتون الثانية إلى أن 
غزت القوات الأميركية العراق في آذار/مارس 2003. 

في بداية إدارة بوشء دعا وزير الخارجية باول على وجه الخصوص إلى 
مَفووم. إنخال “العقوبات: الذكية". ففى اجتماعاك. عقدث: في أوائل ستة- 2001, 
لاحظ أن الولايات: المتحدة تتعرض لانقاد شديد فى متكمة الراي العام 'نتيجة 
الاتطباع الخاطي مان عقوبات: الأمم المتحدة تسيب المجاعة للأطفال العراقيين: 
ولاستعادة صورتنا العامة حت باول على عقوبات جديدة تركز بوضوح على 
المشتريات التي لها علاقة بالأغراض العسكرية. ورأى مسؤولون آخرون كبار أن 
ذلك سيزيد من فرص صدام في التملّص من العقوبات/ وإعادة ملء خزانته 
واستفادة اجه افا اي لر حل ول على امراف غل 
"الحقوياف انك كن مرعان ما جات هلها ماع اخرى اكل اة 

في 7 شباط /فبراير 2001ء بعد أكثر من أسبوعين بقليل على تسلم 
الإدارة الجديدة مهامهاء ترأست كوندي رايس اجتماعاً للجنة المديرين في البيت 
الأبيض تركّز على العراق. وقد ناب عنّي في ذلك اليوم نائبي جون مكلوغلن. 
وعلى غرار العديد من الاجتماعات في الأيام الأولى من إدارة بوشء بدا أنّ هذا 
الاجتماع يرمى إلى .جمع المطوماك: رتعيين المهاء البيروقراطية بحيث ينك قدا 
بعد صياخة السراسة العريقة الدمكوية. 

تراجع موضوع العراق إلى الخلف في ذلك الربيع والصيف - بالنسبة إليّ 
على الأقل ‏ إذ كان هناك العديد من القضايا التى تشغل اهتمامي. فإرغام الصين 
طائرة البحرية !. ب - 3 على الهبوط في نيسان/أبريلء وهي حادثة طواها 
النسيان الآن تقريباًء تسبّبت في لحد عشر يوماً من الاهتمام الشديد. كما قضيت 
جزءاً كبيراً من أوائل حزيران/يونيى في الشرق الأوسط أحاول التوصّل إلى خطة 
عمل لإقرار الوضع الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكن لم يُهمَل صدام. 

ففي مديرية العمليات التابعة لناء كانت مجموعة عمليات العراق تعد خططاً 


6 في قلب العاصفة 


لأي عمليات سرية ربما تطلب داخل العراق أى على أطراف البلد. وفي آب/ 
أغسطس 2001, عيّنا رئيساً جديداً لمجموعة العمليات العراقية (لا يمكنني 
شه لان اة( يزال خاضعاً للسوية )..واقن حنايظ: كوين. اميرك نصيح 
وعاطفي وذكي ولبقء وكان يقول إِنّه موجود في هذا البلد نتيجة عمل سري 
أميركي فاشلء خليج الخنازير» وأّه لا ينوي أن يقود فشلاً آخر. وللتحقّق من 
عدم خوت فلك الحرئ مراحفة للدروسن "المستفانة: حخ كازيخنا الطؤيل ين 
المفرح جداً في تنفيذ العمليات ضدّ العراق منذ نهاية حرب الخليج في سنة 
1 وكات الوسنالة:الركيضدة التستفاة من التزاجحة أنه ل ينك إزاحة جام 
عن طريق العمل السري وحده. وبقدر ما كان بعضهم يرغب في “خداع نظيف" 
- حل سريع وسهل وغير مكلف لتغيير النظام في العراق - فإِنْ ذلك لن يحدث. 

استنتج عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار والعلماء في وسائل الإعلام 
في أوائل سنة 2002 أنّ السي آي إيه غير راغبة في تولي مهمّة صعبة للغاية. 
ولم تكن الحال كذلك. بل إِنّ تحليلنا توصّل إلى أنّ صداماً عميق الجذور وأنّ لديه 
العديد من الطبقات الأمنية المحيطة به بحيث ليس من السهل إزاحته. وكلما 
تحدّثنا إلى العراقيين: الوافدين أى الذين لا يزالون يعيشون تحت حكم صدامء كان 
رد الفعل الدائم: "أنتم في السي آي إيه تقولون إِنّكم تريدون التخلص من صدام. 
أنكم ..واى..جيش؟ إذا' كنتم . جاتين :بهذا الشان». فنا :نرية. أن ترى: الجتود 
الأمتركيين .على الآرض "كان قوري الخاض من استراشيكرة عيل السي أن ايه 
وتفرلاة معدا إلى رتا افرص الام (لتشلة قى ممع احق دى ا 
لدينا فائضاً بالفعل من المهام في الحرب على الإرهاب. 

ثمة سبب آخر غير معلن لعدم نجاح خيار "الرصاصة السحرية". فحتى 
لى تمكنا من خلع صدام؛ فإِنّ من المرجح أن يكون المستفيد جنرال سنّي آخر 
ليس أفضل ممن يحل محلّه. ومثل هذه النتيجة لا تتفق مع نية الإدارة بأن يكون 
العراق الجديد منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط. 

تغيّر كل شيء في أعقاب 9/11. فأصبح ينظر الآن إلى العديد من قضايا 
السجايسة الخارجية من خلال موشون الدخان المتصاص .من مركن التجازة العالمي 
والبنتاغون. وأصبح العراق بالنسبة إلى العديدين في إدارة بوش عملاً لم يتم 


إنجازه. فاستغلوا التأثير العاطفي لهجمات 9/11 وخلقوا علاقة نفسية بين الفشل 
في اتخاذ إجراء حاسم ضدّ القاعدة والخطر الذي تشكّله برامج أسلحة الدمار 
الشامل في العراق. كانت الرسالة: لا يمكننا تحمّل مفاجأة ثانية. وفي حالة العراق» 
إذا تأكلت العقوبات ولم يجرٍ عمل شيء (ولم يكن لدى المجتمع الدولي صبر 
طويل للمحافظة على العقوبات إلى أجل غير محدّد)» فقد نستيقظ ذات يوم لنجد 
آل صدانا .يعتلك سلاحا قروياء وشتككة عندكد شدركنا عالى التعامل معه شكلاً 
مخفا قياماً. ومما يؤسف له أن هذا التسلسل للأافكان . قاد ايا إلى خطاب 
مفرط الشدّة ومضللء مثل القول بأنّنا لا نريد أن يصدر "مدفعنا المنطلق سحابة 
نووية ". 

لم يَجْرَ أي نقاش جا أعرف به داخل الإدارة عن مقدار قرب التهديد 
العراقي. (في الواقع لم يكن الأمر يتعلق بالقرب وإِنّما بالعمل قبل صدام). ولم 
يُثر أي بحث مهم أيضاً يتعلق بتعزيز الاحتواء أى تكاليف مثل هذا النهج وفوائده 
مقابل التخطيط الكامل لتغيير النظام علناً أو سراً. وبدلاً من ذلكء بدا أنّ الولايات 
المتحدة لم تقم بما يكفي لوقف القاعدة قبل 9/11 ودفعت ثمناً باهظاً. لذاء كما 
مضى التعليلء لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون في موقف ممائل في 
العراق. غير آنه بدون 9/11» كشف التشكيك الذي استقبل به اقتراح باول عن 
"العقوبات الذكية" بجلاء الانقسام بين مؤيّديه ومن يعتقد أنّنا بحاجة إلى نهج 
أكثر قوة للضغط على صدام. ومع ذلك لى لم تقع هجمات 9/11, لوجدت محاحّة 
الذهاب إلى الحرب في العراق صعوية أكبر دون شك. ولست على يقين مما إذا 
كان يمكن تقديم حجّة أصلاً. لكن هجمات 9/11 وقعتء وتحوّلت الأرض معها. 

كان لقائي الغريب بريتشارد بيرل صبيحة 12 أيلول/سبتمبر الإشارة 
الأولى على ما سيلي. لم تكن تلك حادثة منعزلة. فقد تحدّثت مؤخّراً مع مسؤول 
عسكري كبير اتفق أنّه كان في أوروبا عند وقوع هجمات 9/11. بعد جهد لتأمين 
رحلة العودة إلى الولايات المتحدة؛ تمكّن من التوحّه إلى القاعدة الأميركية فى 
مايلدنهول بإنكلتراء حيث قابل مصادفة مسؤولاً كبيراً آخر عالقاً مؤقّتاًء دوغلاس 
فيث. وقد ركبا على متن طائرة صهريج لسلاح الجؤء وهي من الطائرات القليلة 
التي سمح لها بعبور المجال الجوي الأميركي المغلق. في أثناء الرحلة؛ أبلغ 
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الضابط العسكري فيث بأنّ القاعدة هي المسؤولة عن هجمات اليوم السابق وأنّه 
يجب القناة خد وا ها ها جن الفانستان, وهنا ادفشه أن فة تحن 
عن أنَّ الحملة يجب أن تقود إلى بغداد على الفور. وقد خالفه المسؤول الحسكري 
الكبير بقوة. وفي أثناء الاجتماعات في كمب ديفيد في عطلة نهاية الأسبوع التي 
تلت الهجمات الإرهابية» ركز بول ولفويتز على وجه الخصوص على مسالة 
إدخال صدام في الردٌ الأميركي. وتحدث عن العراق فى إطار الإرهاب فحسب. ولا 
أذكز اى نكن لأسلحة اليمان الشامل: كمع الزكيس إلى آزاء .ولفويتز: ل داي 
أنّه استبعدها بسرعة. وكذلك أنا. ولم يبد رامسفيلد مستغرقاً في الصلة العراقية 
مثل نائبه» ولم يدل بدلوه في النقاش بأي طريقة ذات مغزى. وعندما أجري 
تصويت غير رسمي على إدخال العراق في خططنا للرد الفوري» صوّت المديرون 
ضده بأربعة أصوات مقابل لا شيءء وامتنع رامسفيلد عن التصويت. 

إِنْني واثق من أنّ ولفويتز كان يعتقد بصدق أنّ هناك صلة بين 9/11 
والعراق. وأنا على يقين أيضاً من أنّه كان يمتلك شعوراً عميقاً بأنّ أول خطوة 
تجو تي و الوق الأوسيطا تضق الأفضل: ثندا يكخيير القيائة: في اتراق ك 
لم يكن العراق يحظى بمكانة متقدّمة في ذهني. وفي الأسابيع التي أعقبت 9/11 
زدنا حجم مركز مكافحة الإرهاب في السي آي إيه أربعة أضعافء وأجرينا 
قلات كبزى !فى العاملية و الأموال: واؤكقنا العملنات ,وخفضكاها في العدين مذ 
انحاء العالم لدعم الهجوم الذي يشنّ على القاعدة. لم يكن ذلك لأتّنا نريد الانتقام 
من دن لانن الأعدامن ذلك فى وكوي إشاداع واش ل لين فا ان الؤلايات 
تناف رق ضرا فا بل إشارك ان الى لاني سق م سات 
1 في عنفه وخسائره. ولو طلب مني أحد التوقف عن الاهتمام بالإرهاب في 
الأشهر التي تلت 11 ايلول/سبتمبر وبدء جمع المعلومات عن العراق بدلاً من 
ذلك؛ لحدقت فيه غير مصدّق ما أسمع. 

لا شك فى أنّ عدداً من الأشخاص كان يضع العراق نصب عينيه» وأحدث 
عدد من القرارات والإجراءات المتخذة فى أواخر خريف 2001 وأوائل سنة 2002 
كما تائم يتقمتة.:واخيرتي: الند كان خيراه' الشرق الأوسبط في الس ای إن 
مؤخّراً عن اجتماع حضره في البيت الأبيض .بعد بضعة أيام على 9/11. فقد 


أبلغه مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي أنّ الإدارة تريد التخلص من صدام. 
وقال محللناء "إذا كنتم تريدون أن تلاحقوا ابن العاهرة لتسوية الحسابات معه, 
فعلى الرحب والسعة. لكن لا تقولوا لي إِنَّ له صلة بهجمات 9/11 أو بالإرهاب إذ 
لا يوجد أي دليل يدعم ذلك. يجب أن يكون لديكم سبب أفضل". تزايدت وتيرة 
الأجضاغات الى يعقدها موظفو عجان الأمن القومى فل غرفة الأرشاع قن 
البيت الأئيشن لبحة موضوع الغراق. وأسمى الغذيد من. الالمتماعاك اجتماعات 
النواب» ويحضرها عادة الصف الثاني في قيادة مختلف الهيئات. وكانت اجتماعات 
أخرى تضم لجنة المديرين. وعلى الرغم من أنّني حضرت بعض اجتماعات لجنة 
لنت فاي كاليا جا كنت امه بالمهمة إلى ,ثاكني جو «مكلوفان. :ركنت 
اجتماعات النواب تشكّل عبئاً عليه أصلاً. 1 

لم يمضٍ وقت طويل حتى بدأ موظفو مجلس الامن القومي باستضافة 
سلسلة: الخرى- .دن النحساكين:: ك سن عن وزارت الخارحية” والتفاع 
ويؤساء الأركاخ المشتركة ومكتلاونانة الرقيس. لم يكن لهده الاجتماعات تنصة 
رم ا كانت ف و اله ايان "لتر اة 
كانت هذه الاجتماعات تعقد عادة مرتين في الأسبوع على الغداء وكانت غير 
مثمرة يشكل محبط من وجهة نظن.من يككيروتها: وبعد فترة. .يدا مكلوغان 
تحصن معه محللين كباراً وخباط غدليات من للدي آى آيه ليجلسوا قن المقعد 
الخلفي. وبعد ذلك أقلع عن الحضور وطلب ممن يليه التقدّم إلى المقعد الأمامي. 

غقد. الحنيت الآن: مم من كاتا يخضرون الاأجضاعات أخبرت بان فك 
الجلسات كانت تبدى غريبة عند النظر إلى الوراء. كانت تتم الإشارة دائماً إلى قرار 
ركاسي بالذفان إلى المرب فى مطلين الامن القرسن :يغيازلة: التراظيية »كا لد 
أنه لا يزال معلّقاً والمجتمعون يبحثون في الظروف الطارئة. وفي بعض الأحيان 
كانت تدور مناقشات طويلة بشأن تفاصيل غامضة مثل كم من الوقت يلزم بعد 
ينه لحرت اسل الفا اراق :رها الور ال نك وها علي الا 
كافك العملة" تسمل صورة صداعء ولم مسسقطع احد لن كنك مخافهة اة ما 
رکز فن آي من كك الاعات فل من الحكنة الذفاب إلى التهرب؟ هل مي 
العمل الصواب الذي نقوم به؟ كان جدول الأعمال يتركز فقط على الإجراءات التي 
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يجب اتخاذها إذا اتخذ قرار الهجوم لاحقاً. وما لم يحدث قطّء حسبما أستطيع 
التأكينء :هو الدراسة الجادّة لعواقب الفزى الأميركى. ما التاكير الذي يحدثه وجون 
قوة احتلال أميركية كبيرة في بلد عربي يقع في قلب الشرق الأوسط؟ ما نوع 
تراج السا اللإؤفة لدقغ المحتمم العراقن: إلى الأتغاج :فى عالم.ما 
بعد صدام وزيادة فرص نجاحنا؟ كيف يمكن أن ينظر في إيران إلى تواجد مثات 
الآلاف من الجنود الأميركيين واحتمال قيام حكومة مؤيّدة للغرب في العراق؟ وما 
الذي يمكن أن تفعله إيران رداً على ذلك؟ في العودة إلى الوراء» يبدو أنّه كان هناك 
نقص في الفضول لطرح هذا النوع من الأسظة؛ ونقص في العملية المنضبطة 
للحصول على الإجابات قبل إلزام البلد بالحرب. وفي نظرة استرجاعيةء كان يجب 
علينا في أجهزة الاستخبارات عمل المزيد للإجابة عن تلك الأسظة مع أنّها لم 
تُطرح. ولخبرني أحد كبار المحللين في وقت لاحق أنّه ساد انطباع بأنّ قضيّة 
"هل تذهب إلى الحرب" قد قرت بالفعل فى اجتماعات لم اتحضرها. وأنّنا دعينا 
للت "كق استتذهب" .ومين اين والآخر "كتف استشوع الأمر الشكن". 

لم يكن هناك أي شك في النتيجة العسكرية» لكن لم يجرٍ النظر كثيراًء على 
حدٌ علمي» في الصورة الكبيرة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. كان بعض صتاع 
لفات متيف الول اتا س الراب جنر رن کم لم كوا 
مخت الاستتخازاك ابلعهم أن مكل :هذا التزحات الخ لوح شوى فرح وة 
وأنّ الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة ما لم نؤمّن بيئة آمنة ومستقرّة بسرعة. 

اكا ا الاعات اة لخر ى ا الاك 
سكاف البتتاعون ‏ اجتماعات مباظة :يعار الها تامع الجماغات النخمرةة 
التوجيهية:التتقينية + ويها غ الخيىم مسوولى الله لزني دون لذبن 
ترون لمضاعاق :"المجتسرعة الضقيرة" ‏ لكق التقارين ال كانت رتا ق 
قيادة السي آي إيه كانت تفيد أيضاً بأنّ الاجتماعات تبدأ بالحديث عن الإجراءات 
التي يجب اتخاذها "إذا ذهبنا إلى الحرب"» وسرعان ما تنتقل إلى ما الذي يجب 
أن يحدث "عندما نذهب إلى الحرب"؛ دون التوقّف في النقاش عند "هل نذهب 
إلى الحرب". ٠‏ 

في السنتين الماضيتين» سألت عدة أشخاص كانوا في مناصب كبيرة في 


السي آي إيه في ذلك الوقت» "متى عرفتم على وجه التاكيد اتنا ذاهبون إلى 
الحرب في العراق"؟ وقد جاءت الإجابات غنية بالمعلومات. كان لدى الذين يعملون 
في حشد الدعم للجيش الأميركي شعور مبكّر من إدارة بوش بأنّ الحرب حتمية. 
وتوصّل المحللون الذين تحدّثت إليهم على العموم ‏ الذين كانوا يتعقبون برامج 
الأسلحة لدى صدام أ الذين يتفحّصون الصلات المحتملة بين العراق والقاعدة - 
إلى الاستنتاج بأئّنا ذاهبون إلى الحرب في وقت متاخّر جداً. 

قال. ويتشارد هاس مدين تخظطظ السيانات اسايق فى وزارة الخارحية 
إن كوندي رايس أخبرته في تموز/ يوليو 2 يان "القرارات اتخذت"» وأنّ 
الحرب نتيجة حتمية ما لم يذعن العراق لكل مطالبنا. 

في أيار/مايو 2002, سافر نظيري في بريطانياء سير ريتشارد ديرلوف» 
إلى واشتطن. إلى جاقية :نيقي ماك مسكمان الآنن: القومي. الزئيسس- الوؤزاء 
البريطاني بلير في ذلك الوقت» لمعرفة موقف واشنطن من العراق. اجتمع السير 
ريتشارد مع رايس وهادلي وليبي وعضو الكونغرس بورتر غوس الذي كان في 
ذلك الوقت رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. 

في ربيع 2005 تسرّبت بعض الوثائق العائدة إلى تموز/يوليى 2002 إلى 
الصحافة البريطانية. وقد تحدّثت الوثائق التي عرفت باسم "مذكرات داوننغ 
ستريت" عن "تحوّل ملموس" في موقف واشنطن قائلة إِنَّه يُنظر إلى العمل 
العسكري الآن بأنّه محتوم. وتنقل إحدى المذكّرات عن "سي" وهي التسمية 
التي يطلقها البريطانيون على رئيس جهاز الاستخبارات العامة البريطاني» قوله إن 
" المعلومات الاستخبارية والوقائع تُجَّهّن بناء على السياسة". 

وأبلغني السير ريتشارد لاحقاً عن إساءة النقل عنه. فقد راجع مسوّدة 
المذكرة واعترض على كلمة "تجهّز" على وجه الخصوصء وصمّحها لتعكس 
واقع الحال. وقال إِنّه عقب عودته إلى لندن في تموز/يوليى 2002, عبّر استنادا 
إلى محادثاته عن الرأي بأنّ الحرب في العراق ستقع. وكان يعتقد بأنّ الزخم الذي 
يدفعها ليس أسلحة الدمار الشامل وإِنّما قضايا أكبرء مثل تغيير السياسة في 
الشرق الأوسط. 1 
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وذكر ديرلوف أنّ ثمة خلافاً مهذّباً ولكن مهما وقع مع سكوتر ليبي الذي 

كان يحاول إقناعه بوجود علاقة بين العراق والقاعدة. وكان رأي ديرلوف الذي 

تك مه يقوة: اسكتاداً إلى التقارير الصادرة عن جهازه» وهي تقارير تشاركها 

مع السي آي إيه» أنّ اتصالات جرت بين الاثنين لم تسفر عن شيء وأنّه ليست 

هناك علاقة رسمية. وكان يعتقد بأنّ المجموعة المحيطة بنائب الرئيس تتلاعب 

بالأدلة. ورأى أنّ الأمر لم يكن يتعلّق "بتجهيز" المعلومات الاستخبارية نفسها 
وإِنّما بالطريقة غير المنضبطة التي تستخدم بها تلك المعلومات. 


في مذكّرة أرسلها دوغلاس فيثء وكيل وزارة الدفاع للسياسات» إلى جون 
مكلوغلن في 6 أيلول / سبتمبر 2002» مرّر برقية تلخّص تعليقاته على مؤتمر عقد 
مؤخّراً في برلين وحضره مسؤولون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون وألمان. 
تنقل البرقية عن فيث أنه أبلغ الجمع بأنّ "الحرب ليست اختيارية. فبقاء 
دك المتحدة كمجتمع منفتح وحرّ معرّض للخطر". ومضت الخلاصة إلى 
القول إِنَّ فيث أبلغ زملاءه بأنّ العمل الأميركي يستند إلى الدفاع عن النفس. لذا 
فيما يتعلّق بالعراق» لا تعتبر مسالة إمكانية إثبات صلة العراق بهجوم 11 أيلول/ 
سبتمبر (وأكرّر لا) أمراً جوهرياً". ويبدو أنَّ أحد الحاضرين الأجانب وافقه الرأي 
قائلاً إنّ علينا ألا نعلق في "التمسّك بحرفية القانون بشأن الدليل الواضح على 
التهديد الوشيك ٠"‏ بالنظر إلى تاريخ صدام في الخداع. 
فيما كنا فى السى آي إيه نركز اهتمامنا على القاعدة» وكان العراق 
يستحوذ على اهتمام 586 في الإدارة» بدا أن مجموعة فرعية ثالثة من 
اقفن ف يران ف عا وه ا إلى ذلك مفلسلة ر ن 
الأحداث. ففي أواخر كانون الأول /ديسمبر 2001ء أبلغ السفير الأميركي إلى 
إنطالياة ملفين . سغبلزة اللنسوول: الأول للسي آي إيه.عن. اباك أن جايكل ليدين» 
وهو ناشط أميركي محافظء موجود في روما إلى جانب مسؤولين من وزارة 
الدفاع: يتحدّثون مع الإيطاليين عن اتصالات سرية مع الإيرانيين. وكان ليدين قد 
برز كثيراً في فضيحة إيران الكونترا في الثمانينيات (1980نات) وهو الذي عرّف 
منوشهر غوربانيفار» الوسيط الإيراني المحافظ والمزوّره على أوليفر نورث. 
وكانت مهمّة ليدين الآخيرة بمثابة خبر جديد بالنسبة إلينا. 


بعد بضعة أسابيع» في 14 كانون الثاني /يناير 2002ء قدم ممثل كبير عن 
الاستخبارات الإيطالية إلى واشنطن وزارني. سالني عما اعرقه عن استكشاف 
ان كرس اليركية شيل الاتضال بالإبراتدين: انارت لى اوا 
الآخرين في أركاني المشاركين بالاجتماع. واتضح أنه لم يكن أحد متا يعرف ما 
الذي يتحدّث عنه. فغيّر الإيطالي الموضوع بسرعة. 
في 1 بات[ فبزلين 2002 ابلخ السقيى سميلن كيين ضباطنا في إيطاذيا 
أنّه يتلقّى أسئلة من وزارة الخارجية عن زائرَيُن من وزارة الدفاع؛ تبيّن أنّهما 
لاري فرانكلين وهارولد رود من أركان دوغلاس فيث. وقال السفير إِنّ ثمة تقارير 
عن أن الرجلين يتحدّثان عن برنامج بقيمة عشرين مليون دولار لدعم الإيرانيين 
الذين يعارضوخ نظام طهزان. مااؤلنا لة.تملك لية فكرة عن هذا البرقاميه لكن بذا 
ما سمعنا عنه كأنّه برنامج عمل سري غير مدوّن في السجلات يسعى إلى 
زعزعة استقرار الحكومة الإيرانية. ومثل هذا البرنامج قد يكون غير قانوني بدون 
الضلاحيات المتاييزة البخطاة هري يق متها عبر لى أن يه غادة 
وبدون إشعار الكوتغرس: ودا نلك يكذ مظهر كوثه "ابن إيران - الكونترا". 

ازات اتك واتضات متف مالي وشالته غما يجري با أن عادلن 
يعرف شرك عن. السعادرة: وتكرني. أنه أشار أمامى فى أوائل كانون الأول/ 
تتسمين 2001 أن ؤزازة الافاع قد تجتمع مع يعض الإبرائنين فى اوزونا لنتهم 
معلومات عن تهديدات إرهابية. صحيح لكن لم يرد ذكر أي شيء كهذا؛ لم 
يبحث أمر ليدين وغوربانيفار» أى المعارضة الإيرانية. وأذكر أنّني انزعجت من 
الحنيك السايق ولم أفهم لماذا "لم .يطلب .مق السي آي إيه الضلوع في ذلك 
بشكل مباشر. لكن إذا كان هناك معلومات متوافرة عن تهديد للمصالح 
الأميركية, فإئني لق أدع. الاسياب البيروقراطية تف في .طريق بحصدولنا على 
التفاصيل. لكن ما اسمعه الآن مختلف تماماً. وسالني هادلي إذا كان بول 
ولفويتز اتصل بي من قبل لشرح ذلك. وكان جوابي لا. 

أرسل ستيف إليَ مذكرة تلقاها من مايكل ليدين مؤرّخة في 18 كانون 
الثاني /يناير 2002. وفيها يتحدث ليدين عن كيفية ترتيب اجتماع مع مسؤولين 
إيرانيين "معارضين بعنف للنظام". وتحدّثت أيضاً عن أنّ المسؤولين في 
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البنتاغون اقترحوا أن تخضع مبادرة العمل مع هؤلاء الأشخاص "لإدارة العاملين 
في وزارة الدفاع بشكل كامل” وأنَّ "الإيرانيين أوضحوا عدم رغبتهم التامة في 
التعامل مع أحد من السي آي إيه» لكنّهم مرتاحون تماما مع المسؤولين في 

ثار غضبى. ألا يذكر هؤلاء الأشخاص الماضى؟ اتصلت بهادلى بعد 
مراجعة مذكّرة ليدين. قلت "ستيفء هذه العملية بأكملها تثير الشبهات". وأتبعت 
ذلك بمذكّرة كتبتها إليه في 5 شباط/فبراير 2002 أوصي فيها بقوّة بأن يتولّى 
رساد الا 1 

عندما علم كولن باول بالأمر استشاط غضباً. وكان باول قد أصبح 
مستشار الأمن القومي في سنة 1987 لتنظيف فوضى إيران - الكونتراء ولا يريد 
أن يتعامل مع قضية أخرى. اتصل باول بكوندي رايس وأبلغها بضرورة تسوية 
هذه القضية على الفورء وأنّه سيرفع الأمر إلى الرئيس مباشرة إذا لم يتم ذلك. 

أبلغ هادلي في منتصف شباط/فبراير جون مكلوغلن بأنّ الوضع حل وأنّ 
ليدين لم يعد في الصورة. وطلب جون رداً خطياً على ملاحظتي السابقة» لكن لم 
نتلق شيئاً قط ۰ 

في 11 تموز/يوليو 2002ء أخبر السفير في إيطالياً ضابطاً كبيراً في السي 
آي إيه بأن ليدين اتصل به ليقول إِنّه سيعود إلى روما في الشهر القادم "ليكمل 
ميا نداة"؛ الثقي: ممكلنا فى :روما يتطزاتة: الإبطالسن. وَظلب اكتهم :عدم تفم ان 
مساعدة إلى ليدين ما لم يطلب السفير أو السي آي إيه ذلك. واتصل محام كبير 
في السي آي إيه بنظيره في مجلس الأمن القومي وسال إذا كان أحد في مجلس 
الأمن القومى قد أجاز الزيارة التى يقوم بها ليدين. فإذا لم يكن كذلكء فإِنّه قد 
يكون على السي آي إيه أن تقدّم 'تقريراً جرمياً" إلى وزارة العدل؛ وذلك مطلب 
عندما 'تعرف عن انتهاك للقاتون. 

بعد نحو أسبوعين» اتصل محامي مجلس الأمن القومي ليقول إِنّ ستيف 
هادلي استدعى ليدين و"قرأ عليه قانون الإخلال بالأمن" وطلب منه "التوقّف" 
وعلى ضوء ذلك فإِنّهم لا يرون أي ضرورة لتقديم تقرير جرمي. 
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ثمة سلسلة من التحقيقات بإيحاء من ليدين جاءت بدون ترتيبات مسبقة 
عين الكوتغرس. والنيت: الأبي. .ووزارة الدفاع وغيرهاء ‏ والخيط. المشترك. 'فيما 
بينها أنّ لديه معلومات ملحّة وحمّاسة جدا ويودٌ التحدّثة. عن مكافاة: لكن- هذه 
المعلومات لم تفض إلى شيء. 

في 6 آب / أغسطس 2003ء بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بصدام» اتصل 
ليدين بوزارة الدفاع قاثلاً إنّ مصدراً يعرف بان كمية كبيرة من اليورائيوم 
المخصّب دُفنت في العراق على عمق ثلاثين إلى أربعين متراً تحت قاع النهرء لكنّ 
بعضها نقل إلى إيران. وأبلغ ليدين مسؤولاً في وزارة الدفاع أنّه أطلع سكوتر 
لين وجون: حناء وهنا :من مكتيب داف الزكيس» وأنّه يعتزم إطلاع أعضاء لجنة 
الاستخبارات فى مجلس الشيوخ لكنّه'لن. مبلغ السي آي إيه: وكين أن تلك 
المعلومات عديمة الجدوى» على غرار معظم معلومات ليدين. 

بعد يومين» في 8 آب/أغسطسء تسرّبت أنباء إلى وسائل الإعلام عن 
اجتماعات ليدين وغوربانيفار السابقة مع مسؤولين في البنتاغين» ربما لبحث 
تغيير النظام في إيران. أقرّ مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بحدوث 
بعض الاجتماعات؛ لكنّها لم تؤدٌ إلى شيء. اتصلت بكوندي رايس وحثثت موظفي 
مجلس الأمن القومي على كشف خبايا المسالةاؤوقلت: “إذا لم تفعلواء فسينتهي 
للك على..مكتب: الركيتن» وسيتحكل اللفلامة "ا تكرت كوي ته بيعن: الاجتفاء 
الأول في روما التقى «سيؤولى وزارة فاع بالإيراتييق مصادقة "في بارين في 
أثناء عبور شارع أو شىء من هذا القبيل. فقلتء "كوندي» فى مثل هذا العمل لا 
يوجن كني اسمة الحتماع حوبي #: 

في وقت لاحق من ذلك الشهرء في أحد الاجتماعات الأسبوعبة لمجلس 
الأمن القومي, أثرت ثانية مخاوفي مما يحدث وأنَّ على مجلس الامن القومي 
كشف. .خبايا الامن. .وكثرت: امام سيف قائلى .أن ل ذية: لديا للاجتماع 
بغوريانيفار. فقد أصدرت السي آي إيه "إشعاراً بالحرق" (إعلاناً رسمياً بأنّ 
مصدراً ما غير ذي جدوى) بشأنه قبل نحى عشرين سنة: وليس لدينا أي سبب 
يدعونا إلى مراجعة رأينا في مصداقيّته. وفتحت وزارة الدفاع تحقيقاً في 
الاتصالات بين موظفيها وغوربانيفارء لكدّني لم أعرف نتيجته. ۰ 
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في النهاية» كانت حماقات ليدين بشأن إيران تصرف الإدارة عن محور 
اهتمامها الى ئيسيء أي العراق. ففي أيار/مايو 2002, عبّر مجلس الأمن القومي 
عن اهتمامه بإصدار إعلان غير سري ينشر فيه بعض ما نعرفه - أى كنا نعتقد 
اننا نعرفه - عن برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق. وأصدر مجلس 
الاستخبارات القومي وثيقة مماثلة استخدمتها إدارة كلينتون لمساعدتها في تبرير 
حملة ثعلب الصحراء في كانون الأول/ديسمبر 1998. تحمّل مجلس 
الاستخبارات القومي المسؤولية ثانية» وعهد بالمهمّة إلى بول بلر» وهو أحد 
ضباط الاستخبارات القومية. وكما هو شائع في مشاريع كهذهء تقدّمت الصياغة 
بشكل متقطع. وثار نقاش بشأن إصدار المشروع "ككتاب أبيض" صادر عن 
الحكومة الأميركية - أي لا يحمل خاتم أي هيئة - لكن في النهاية وضعت الوثيقة 
على الرفٌ بعد أن فقد مجلس الأمن القومي الاهتمام بها. 

في صيف وخريف 2002ء طلب مجلس الأمن القومي من جون مكلوغلن 
أن تجمع الوكالة عكر ماتها الاستخبارية عن برامج أسلحة الدمار الشامل لدى 
صدام وسجله في حقوق الإنسان» وإجمال ما نعتقد بأنّه صلة العراق بالإرهاب. 
احتدم الجدال العام فيما كانت هذه الجهود تتمّ فى الخلفية. ففى 15 آب/ 
عنس 2002 :نشر يونت سكوكروقت: «مستشتان الأمن القومي لدى لأرفيسين 
فورد وبوش الأول» ورئيس المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية لدى 
جورج دبليى بوشء مقالة في صفحة الرأي في صحيفة "وول ستريت 
جورنال" بعنوان "لا تهاجموا صدام حسين". وفي المقالة رأى سكوكروفت أنّ 
الهجوم سيصرف اهتمام الولايات المتحدة عن الحرب على الإرهاب. لا عجب 
أن هذه النصيحة لم تستقبل بالترحاب في 1600 جادة بنسلفانيا. ومع انضمام 
أصوات معتدلة إلى الجدال الداعي إلى الحذر في العراق» تعهّدت إدارة بوش 
بالاستماع بعناية لآراء كل الأطراف» لكن بدا أنّ خطابها متقدم جداً على 
المعلومات الاستخبارية التي نجمعها في لانغلي. 

فقد فوجئت على سبيل المثال عندما قرأت عن خطاب نائب الرئيس تشيني 
الذي القاه أمام المحاربين القدامي في الحروب الخارجية في 26 آب / أغسطس› 
وفيه قال» "بكل بساطة» ليس هناك ا شك بأنّ صدام حسين يمتلك الآن 


أسلحة دمار شامل. وما من شك فى أنه يكدّسها لاستخدامها ضدّ أصدقائنا 
وحلقاتنا يهتنا" : وكال كان ازن ١ا‏ ف که ال السجارمين الاي 
"كثير منّا مقتنعون بأنّه [صدَام] سيحصل على أسلحة نووية عما قريب". 

باغتنى الخطاب أثا وكبار العاملين فى الوكالة لعدّة اسباب. أولآء لم يرسل 
موظّفو نائب الرئيس الخطاب إلى السي آي إيه لإجازته, كما يتمّ عادة في 
الملاحظات التي يجب أن تستند إلى معلومات استخبارية. والخطاب يتجاوز كثيراً 
ما يمكن أن تويّده تحليلاتنا. فقد كان اعتقاد أجهزة الاستخبارات أنّ العراق إذا 
ترك بدون ضابط ربما لن يحصل على أسلحة نووية إلا في أواخر العقد. 

في كلمة نائب الرئيس أمام المحاربين القدامى» ذكر الحضور بأنٌ أجهزة 
الاستخبارات بخست تقدير تقدم العراق نحو صنع سلاح نووي في حرب الخليج 
الأولى. ولا شك في أن تلك التجربة صبغت رأي نائب الرئيس بجمع المعلومات 
الاستخبارة الأميركة مد ذلك حو وکن کان لها أيضا كاثير. عميق على آرائي 
وآراء العديد من محللينا. وبالنظر إلى ميل صدّام إلى الخداع والإنكار: فإِنّنا كنا 
مسكونين أيضاً باحتمال أن يكون ما يجري هناك أكبر مما يمكننا كشفه. 

أن أن التخطاب امام المحاربين القدامل كان محاولة عن قبل ناتب الرس 
لاستعادة الزخم باتجاه التحرّك ضد العراق بعذلان توقف قبل أحد عشر يوماً 
تتيجة مقالة سكوكروقة: ولدي اتطباع بان الرئيس لم يكن على حلم ارما بها 
سيقوله نائبه أمام المحاربين القدامى إلى أن قاله. لكن إذا كان الخطاب يهدف 
أنساساً إلى الدغوة لليقظة: فقد كان خطاباً مرتفعا جدا. 

في أعقاب العراق» سالني السناتور كارل لن في جلسة استماع أمام لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ في 9 آذار/مارس 2004 إذا كان يجدر بي 
التدخّل عندما سمعت المسؤولين يدلون بتعليقات عامة تتجاوز معلوماتنا 
الاستخبارية. كان سؤالاً منصفاً. من الواضح أنّه يحقّ لصنّاع السياسة التوصّل 
إلى استنتاجهم فيما يتعلّق. بالسياسة: والاستخبارات جزء مهم من عملية اتخاذ 
القرار لكنّها ليست المكوّن الوحيد. ويجوز لصنّاع السياسة التوصّل إلى أحكام 
مستقلّة بشأن ما تعنيه المعلومات الاستخبارية وما هي المخاطر التي 


سيكحملونها. لكن .ما لا يستطيعون عمله: المبالقة فى المعلومات الاستخبارية 
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نفسها. وإذا فعلوا ذلك فإن عليهم الفصل بوضوح بين ما تقوله الاستخبارات 
والاستنتاجات التى توصّلوا إليها. وإنصافاً لنائب الرئيس» قبل إصدار تقدير 
الاستخبارات القومية في تشرين الأول /أكتوبر 2002ء كان لدينا فى السى آي إيه 
وثائق خطية في منشورات رئيسية» مثل إطلاع الرئيس اليوميء تفيد بأنثنا 
جازمون جداً بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق. لكن ليس بينها على 
ما أذكر ما يصع حصول العراق على سلاح نووي في الجدول الزمني لذي 
يتذكرون التاريخ السابق» مثل نائب ا کا عندما يفرؤون تحليلاً 
اقا ا 

لصئّاع السياسة الحقٌ فى أن يكون لديهم آراؤهم الخاصةء لكن لا وقائع 
خاصة بهم. ومن واجبي أن أبذل قصارى جهدي للتحقق من أنّهم يعرفون أين 
نختلف ولماذا. والمكان المناسب لإجراء هذا التميز هو النقاشات الثنائية مع 
المديرين» وقد فعلت ذلك في عدّة مناسبات. لم ينتخبنى أحد لإلقاء خطب توضح 
كيف أخالفهم فى القضايا الشائكة وأين. وكان يجدر بى أن أبلغ نائب الرئيس على 
انفراد بأنّني أعتقد أنه ذهب بعيداً جداً في خطابه أمام المحاربين القدامى. هل كان 
يمكن أن يغيّر ذلك من نهجه في المستقبل؟ أشك في ذلكء لكن ما كان يجب أن 
أدع الصمت يعنى الموافقة. وقد كان أداؤنا أفضل بكثير فى الدفع إلى الوراء 
عندما رغب بعض من فى الإدارة فى المبالغة فى احتمال وجود ارتباطات بين 
العراق والقاعدة. 

بعد ظهر يوم الجمعة في 6 آيلول/سبتمبر 2002ء أي بعد مرور أسبوع 
38 في > کت ديفيد وقضى اليل هناك Sa‏ في الأجتماعات شان العراق 
صفحة فى أوائل الكتاب الأمور التى تنجز بإزاحة صدام - تحرير ا 9 


وفى ننتضف الكتاب تقرينا, ثفة ؤرقة اتبحف يعبارات: غامة كيك يمكن 


التعامل مع العراق بعد إزاحة صدام. قالت الورقة إنّنا سنحافظ على قسم كبير 
من بيروقراطية العراق» ولكن سندخل إصلاحات عليها. وسرد أحد الملاحق على 
الحاضرين بعض الدروس المستقاة من احتلالي المانيا واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية. وفي ذيابة الكتان تقرهدا: توجد 3ة أصدرها محللى السي آي إيه 
قبل ثلاثة أسابيع. وهي مؤرّخة في 3 آب/أغسطس 2002 وتحمل العنوان 
" العاصفة الكاملة: التخطيط للعواقب السلبية لغزو العراق". وقد قدّمت الورقة 
سيناريوهات أسوأ حالة ريما تنشأ بعد مسعى تغيير النظام بقيادة أميركية. 
وتقول الخلاصة إِنّه في أعقاب الغزى: 
ستواجه الولايات المتحدة عواقب سلبية في العراق والمنطقة وخارجهاء 
وهي تشمل: 
٠‏ الفوضى وتفكك مناطق العراق؛ 
٠‏ عدم استقرار يهدد النظام في دول عربية رئب ية؛ 
ه تزايد الإرهاب العالمى ضد المصالح الأميركية تذكيه الكراهية الإسلامية 
العميقة للولايات المتحدة؛ 
ه انقطاعات كبيرة في واردات النفط وتوتّرات حادّة في تحالف الأطلسي. 


من المغري الاستشهاد بهذه المعلومات والقول» " أترون» لقد توقعنا الكثير 
من المصاعب التى حدثت لاحقاً" - لكن القيام بذلك سيكون مراوغة. فغالباً ما 
تكون الحقيقة اعقد مما هى ملائم. فلى كنا شعرنا بقوّة بأنّ هذه هي النتائج 
المرجّحة؛ لرفعنا الصوت في الإعلان عن استنتاجاتنا. ولم يحدث في الواقع آي 
صراخ أو ضرب على الطاولة. بل قلنا إنّ هذه أسوأ حالة. كما اننا أسميناها بدقّة 
سيتاريوهات. فلم يكن لدينا أي طريقة نعرف من خلالها كيف سيتطوّر الوضع 
في العراق على الارض. ولم نكن على علم ببعض الأعمال التي ستقوم بها 
الولايات المتحدة في المستقبل وتساعد في جعل سيناريوهات أسوا حالة أمراً 
نايا 
اختتمت ورقة العاصفة الكاملة بسلسلة من الخطوات التى يمكن أن تتخذها 
الولايات المتحدة للمساعدة في خفض فرصة وقوع بعض هذه العواقب السلبية, 
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بما في ذلك المبادرات الدبلوماسية لتعزيز فرص السلام العربي الإسرائيلي. فقد 
أشرنا بأنّ الترويج لفكرة أنّنا لا نزال ملتزمين بحل عادل لهذه القضية الحاسمة, 
على لوخم من التصرف 0 
والسلام في الوقت نفسه. 

أثار الاجتماع في صباح الأحد 7 أيلول/سبتمبر الكثير من الجدل بشأن 
حكمة إحياء نظام التفتيش التابع للأمم المتحدة. وقف كولن باول بقوة إلى جانب 
أن نخطو الميل الإضافي مع الأمم المتحدة: في حين حاج نائب الرئيس بقوة 
فماكلة: ايقناً بأنّ القيام بذلك سيوقعنا في أوحال الشَرَك البيروقراطي دون أن 
يثمر ذلك سوى عن فقدان الوقت. وقد عمد الرئيس إلى ترك باول وتشيني 
يتقاتلان حول المسالة. وأعتقد أنّ الرئيس كان لا يزال أقل ميلاً إلى الذهاب إلى 
الحرب من ميل العديد من مساعديه الكبار. 


بعد أسبوع» أي يوم الأحد في 14 أيلول/سبتمبر» عقد ستيفن هادلي 
اجتماعاً آخر في غرفة الأوضاع في البيت الأبيض حضره مسؤولو الصف الثاني 
في مجلس الأمن القومي ووزارتي الخارجية والدفاع والسي آي إيه. وكان عنوان 
جنول الأعمال: + "لمانا الفراق الان وكان “يوب ولنول: 'ضانئة الاشتخيبارات 
القومية للبرامج الاستراتيجية بين الحضور. ويذكر أنّه أبلغ هادلي بأنّه لن 
تحدم أسلفة: الثمان «الشاهل لتترين 'الحرن: هم العراق: كتعمد لحدهم »وام يكن 
يعرفه في ذلك الوقت لكنّه يعرف الآن بأنّه سكوتر ليبيء إلى الميل نحو مشارك 
آخر في الاجتماع والسؤال: "من هذا الشخص"؟ ٠‏ 

أوضح ولبول لهادلي أنّ الكوريين الشماليين متقدمون على العراق في كل 
فة من فكات اسلحة الدمار الشامل: وكان بوب يعرف أثّنا اكتشفنا مؤخْراً برنامج 
بيو بات لزي :تدا يوانيو الى لتحا اة بشكل ممع 
بأنّ ذلك سيصبح معروفاً على الملا في القريب. وأبلغ المجموعة؛ "عندما يذاع 
ذلك فإنكم ستواجهون أوقاتاً عصيبة في تفسير لماذا أنتم أشدّ قلقاً بشأن بلد 
ربما يعمل على الأسلحة النووية بدلاً من البلد الذي ريما يمتلكها بالفعل ويمتلك 
الوسائل اللازمة لإطلاقها على الولايات المتحدة". 


اقترح أحدهم بأنّ التواطؤ مع الإرهاب يجعل العراق تهديداً أكبر. وتحدّث 
محللان حاضران من السي آي إيه فقالا إِنّه يمكن تقديم حجّة على دعم إيران 
الإرهاب الدولي أقوى بكثير من الحجّة التي يمكن سوقها بالنسبة إلى العراق. 
ويذكر كلاهما أنّ دوغلاس فيث قال إنّ اعتراضاتهما مجرّد "اهتمام بالتفاصيل". 


الفصل السابع عشر 


"القضية الوحيدة التى يمكن 
أن بة يتفق عليها الجميع" 


لم تذهب الولايات المتحدة إلى الحرب فى العراق بسبب أسلحة الدمار الشامل 
I CS u‏ مع ذلك فقد كان الوجه 
العام الذي قدم. 


يقن زعماء بلد.ما الذماب إلى الكرب يسيب 'اغتقاداك جوهرية؛ وحساات 
جيواستراتيجية أوسع: وايديولوجياء وقي حالة العراق بسبب نظرة الإدارة 'غيز 
الواضحة إلى حدّ كبير بِأنٌ'التحوّل الديمقراطي للشرق الأوسط من خلال تغيير 
النظام في العراق جدير بالثمن. وما أسلحة الدمار الشامل؛ كما نقلت مجلّة " ثانتي 
فير" عن بول ولفويتز في أيار/مايو» إلا أمر "قر رأينا عليه" لاها "القضية 
الوحيدة التي يمكن أن يتفق ‏ عليها الجماكية: 


في أوائل أيلول/سبتمبر 2002, فيما يلوح التصويت على التفويض 
باستخدام القوة في العراق» تعرّضت السي آي إيه إلى ضغوط من أعضاء لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ لتقديم تقويم خطي عن برامج أسلحة الدمار 
الشامل في العراق. وكانوا يريدون على وجه التحديد تقديرا استخباريا قوميا 
لمساعدتهم في مداولاتهم فيما يتعلق بتفويض الرئيس بأخذ الأمة إلى الحرب أم 
لا. 

تهدف التقديرات الاستخبارية القومية إلى تزويد صنّاع السياسة الكبار 
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المعارضة والبديلة بنزاهة. وتحتاج هذه التقديرات عادة إلى عدة أشهر من الإعداد 
والإقناع من قبل السي آي إيه» ووكالة الاستخبارات الدفاعية» ووكالة الأمن 
القومىء ومكتب الاستخبارات والأبحاثء ووزارة الطاقةء ووكالة استخبارات الفضاء 
الأرضي: وغيوها من الوكالات. 

كان يجب البدء بإعداد تقدير استخباري قومي عن العراق في وقت أبكر, 
لكنّني لم أكن أعتقد قد أنّ ثمة ضرورة لمثله في ذلك الوقت. كنت مخطثاً. صحيح أنه 
لم يكن هناك قرار بالذهاب إلى الحرب بعدء لكنّ الساعة بدأت تتك. ولم نكن قد 
أعذينا 'تقويرا 'استهباريا قوميا عن اشلخة ‏ النهاز الشامل, الحراقة مدن دة 
سنواتء لكتنا أصدرنا مجموعة من التحاليل» في إطار أعمال تقييم أوسع 
للصواريخ البالستية والاأسلحة الكيمياوية والبيولوجية. كنا نعتقد جميعاً أنّنا ندرك 
المشكلة. لكن في نظرة استرجاعيةء مع أنّ صناع السياسة لم يظهروا الكثير من 
الفضولء فقد كان ذلك الوقت المناسب الذي يجدر بنا أن نطلق فيه سلسلة جديدة 
هق التقاريين 'التظليلية عن فة تفار الشامك العراقية:وغورهنا عن القضيانا 
المتعلقة بعواقب النزاع في العراق. كانت تلك مسؤوليتي. لكنّ القاعدة كانت 
تستحون على افتفاس فى نلك الوقت - الأشخا: الذين يحاولون فظنا بالقغل. - 
ولم ألتفت بالقدر الكافي إلى عاصفة آخذة بالاحتشاد. 

في 9 ايلول /سبتمبر 2002ء كتب إلي السناتور ريتشارد دوربين من 
إلينوي يحدّني على إصدار أمر بإعداد تقدير استخباري قومي وموجز غير سري 
أيضاً لشرح القضية للرأي العام الأميركي. وفي اليوم التالي» أتبع ذلك السناتور 
بوب غراهام» رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ:ء برسالة أخرى تطلب 
إصدار تقدير استخباري قومي "عن حالة برامج العراق لتطوير أسلحة الدمار 
الشامل ونظم إطلاقهاء وحالة القوى العسكرية العراقية» بما في ذلك استعدادها 
ورغبتها في القتالء والعواقب التي يخلفها الهجوم على العراق بقيادة أميركية على 
جيران العراق» والردٌ المتوقع من صدام حسين على الحملة العسكرية الأميركية 
الموضوعة لإحداث تغيير في نظام العراق". 

وافقت على مضضء وفي 12 أيلول/سبتمبر 2002ء أوعزت إلى موظفي 
مجلس الأمن القومي بإطلاق مشروع عاجل لإصدار تقدير استخباري قومي عن 
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"حالة برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية والتوقعات بشأنها في المستقبل". 
وكان ينتظر أن يجيب هذا التقدير عن سؤالين رئيسيين عن الأسلحة النووية: هل 
يمتلكها صدام» وإذا لم يكن يمتلكهاء متى يمكنه الحصول عليها؟ وكنت أتوقع ألا 
تحدث مفاجات. 

على غرارنا نحن في أجهزة الاستخبارات تساءل موظفى مجلس الأمن 
القرمي إذا كانت هناك .حاجة إلى تقنين انمتخباري قومي. .واعتقد ستيف: هائلى 
أنّ البيانات موجودة بالفعل في وثائق أخرى. ۰ 

بما أنّ التصويت الوشيك على استعمال القوة مقرر في تشرين الأول/ 
أكتوبر» كان لا بذ من بتر عملية الإنتاج التي تستغرق عادة ما بين ستة وعشرة 
أشهر إلى أقل من ثلاثة أسابيع. بل إِنّ ذلك لم يكن سريعاً بالقدر الكافي بالنسبة 
إلى بعض أعضاء الكونغرس غير المتعاطفين الذين يريدون تسليم تقدير 
الاستخبارات القومي على الفور تقريبا. وذهب السناتور غراهام إلى حد الإدلاء 
بتصريحات للصحافة يوبخنا فيها على التباطؤ. ولم يكن بعض الشيوخ قانعين 
بهذا التقدير» لذا ضغطوا أيضاً لإجراء تقدير آخر يقيّم فعّالية الأعمال الأميركية 
السرية والعسكرية في العراق. ولم يكن تقويم الخطط الأميركية قطّ وظيفة تقدير 
الاستخبارات القوي وقد هلتا لاضطرارنا "إلى شرع ذلك إلى لجنة "مهعتها 
الإشراف على الاستخيبارات - لكن ذلك لم يؤقف الصسخب: 

كان الإلحاح والمدّة القصيرة المتاحة لإنجاز المستند يعنى أنّ علينا سلوك 
الطريق من بدايته. ولى كنا بدأنا العملية من قبلء لتمكنا بالتاكيد من أداء عمل 
أفضل يسلط الضوء على ما نعرفه وما لا نعرفه عن برامج صدام لأسلحة الدمار 
الشامل» ولكنًا حللنا بعض التعارضات فى الوثيقة. غير أن ضيق الوقت لا يعفينا 
فن مسؤولية ايراد المعلومات: الصحبحة. فق قن التخليل الفحيب: الذئ جبعتاد 
في تقدير الاستخبارات القومي بعض الموادٌ التي استند إليها كولن باول في 
كلمته في 5 شباط /فبراير 2003 أمام الأمم المتحدة» والتي ساعدت في حشد 
التأييد الشعبي للحرب. 

ذهب بعض المراقبين إلى حدّ الإيحاء بأنّ تقدير الاستخبارات القومي عن 
العراق دليل على أنَّ كبار رجال أجهزة الاستخبارات كانوا ميّالين إلى الحرب؛ على 
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نحو بعض كبار صاع السياسة. والعكس هو الصحيح. كان المسؤول عن إدارة 
التقدير بوب ولبول» ضابط الاستخبارات القومية للبرامج الاستراتيجية. وهو ليس 
ير قراطيا امغاليا - قس مورموني يأتي إلى العمل على متن درّاجة نارية في 
الغالب: - بل محللا لامعا ومن انعد ما مكون عن اثهامة ناثّه ضفر حزن کا تنك 
أن تتصوروا. فعندما عهد إليه بمهمة تنسيق التقديرء جاءني والقلق بادٍ عليه وقالء 
'إنّني لا أؤمن بهذه الحرب. بعض الحروب يمكن تبريرهاء لكن ليس هذه الحرب ". 

قلت له, "إنّنا لا نصنع السياسة. عملنا أن نبلغ من يصنعها بما تعرفه وما 
نعتقده. ويرجع إليهم تقرير ما يفعلون ذلك". 

قال بوب متنهّداًء "حسناً"» لكدّني شعرت بأنّه غير مرتاح للتوقعات. مع 
ذلك فقد نام بمكتبه في العديد من الليالي في الأسابيع التالية لإنجاز العمل. 

ورا لشو ارقت اخ ' المتطللوق: أخواء. عرةف وان اكز 
منشورة مؤْخّْراً وكرّروها في تقدير الاستخبارات القومي. وشكّلت اثنتي عشرة 
نشرة سابقة صادرة عن أجهزة الاستخبارات العمود الفقري للتقدير. وللوفاء 
بالموعد المحدّد في 23 أيلول/ سبتمبر أرسلت مسودة مجموعة على عجل إلى 
أجهزة الاستخبارات لمراجعتها. وعقد اجتماع طويل دام يوما لمحللي أجهزة 
الاستخبارات بعد ذلك بيومين. وفي اليوم التالي» أرسلت مسوّدة تضم التغييرات 
التي أدخلها المحللون إلى مختلف قادة الأجهزة. 

في يوم الثلاثاء في 1 تشرين الأول / أكتوبرء اجتمع ممثّلون كبار عن كافّة 
الأجهزة معي لمناقشة الوثيقة النهائية وإقرارها. وذلك جزء قياسي من عملية 
إصدار تقدير الاستخبارات القومي - يسمّئ الاجتماع مجلس الاستخبارات 
الخارجية القومي - لكن الإطار الزمني الضيّق بالإضافة إلى المواد التقنية في 
الغالب» ساهما في دفع الإجراءات القياسية إلى نقطة التسليم بسبب الإجهاد. 
لنأخذ على سبيل المثال قضية أنابيب الألمنيوم المثيرة للجدل. 

في أوائل سنة 2001ء صبط العراق محاولاً شرا من الف انوت ن 
الألمنيوم عالي القوة مصنوعة لتتحمّل ضغوطاً استثنائية. وتم ضبط الأنابيب في 
الشرق الأوسط. حاول العميل العراقي دون جدوى الإفراج عن الأنابيب مدعياً أنّها 
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ستستخدم في لبنان لصنع مكوّنات سيارات سباق. آیاً يكن غرضهاء فإنّ من 
المحظر على صدام بجي قرات الا اة الحصتول. على ااب ١ع‏ 
غاية. واتفقت كل هيئات الاستخبارات على أنّ هذه الأنابيب يمكن تعديلها لصنع 
دوّارات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في البرامج النووية. واعتقد المحللون 
في السي أي إيه أنّ هذه الأنانيب ستستخدم في تخصيب اليورانيوم. واعتقد 

0 أنها ستستخدم لصنع الصواريخ. ولاختبار النظرية» جمعت السي آي إيه 
"فريقاً أحمر" من الخبراء المتمرّسين من مختبر أوك ريدج القومي - أشخاص 
بنوا أجهزة طرد مركزي بالفعل. وكان تقييمهم أنّ الأنابيب تناسب الاستخدام 
النووي أكثر من أي شيء آخر. وقدّم ممتٌل وزارة الطاقة في مجلس الاستخبارات 
الخارجية القومي تقييم هيثته بأنّ الأنابيب ليست جزءا من برنامج نووي على 
الأرجح. غير أنه لم يكن خبيراً تقنياً ولم يستطع شرح أساس موقف وزارته 
بطريقة مقا على الرغم هؤل متهم عدة فرضن: وكل :ما استخاصتاة من ته 
أنّ وزارة الطاقة لا توافق على التقييم بأنّ صداماً يحاول إحياء برنامج الأسلحة 
النووية أى "إعادة بنائه" - وهو برنامج كان على بعد أشهر من إنتاج الاسلحة 
عندما قوطع في حرب الخليج الأولى. وعلى الرغم من أنّ مركز الاستخبارات 
الأرضي القومي التابع للجيش الأميركي لم يكن ممثّلاً في الاجتماعء؛ فإنّ رأيه بأنّ 
فز السك جداً أن تكون الأنابيب معدّة للصواريخ منح زخماً إضافياً لمن يعتقد 
بأنّ للأنابيب غرضا نوويا. 

لى أتيح لنا مزيد من الوقت لكنت على يقين بأنّنا سنؤخر القرار بشأن 
آثانيب. الالعثيوء إلى أن قرو اتشاحاة: كبر ققد يدانا اسلا كن فوقس كريرة . 
لكن في النهاية اعتقدت غالبية الأجهزة بأنّ الانابيب جزء من الدليل على إعادة 
البناء النووي. لكن لم يكن هناك إجماع في الرأي بكل تأكيد. 

طرحت الآراء المخالفة بوضوح وبشكل واسع في التقرير. ولم يتعمد تقدير 
الاستخبارات القومي ذلك فحسبء بل إنّ كولن باول شدد عليه في كلمته أمام 
الأمم المتحدة في شباط/فبراير التالي. 


لعل أكثر ما أسيء فهمه من أقسام التقدير يتعلّق براسب اليورانيوم الذي 
يمكن تخصيبه لصنع يورانيوم من رتبة الأسلحة. وضم التقدير رواية عن 
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محاولات صدام شراء راسب اليورانيوم من النيجر في إفريقياء مأخوذة من ورقة 
صادرة في أيلول/ سبتمبر 2002 عن وكالة الاستخبارات الدفاعية. ولم تكن 
الرواية» المذكورة فى عدة فقرات فى الصفحة الرابعة والعشرين من الوثيقة» 
دعامة كبيرة من دعائم تقدير الاستخبارات القومى. فقد لحظ التقدير أنّ صداماً 
لديه كميات كبيرة بالفعل من راسب اليورانيوم في العراق - 550 طناًء وهي كمية 
كافية لصنع 100 قنبلة نووية. ومن المفترض أن يكون راسب اليورانيوم مختوماً 
من قبل المفتشين الدوليين» لكن ذلك جدار حماية هش فى أحسن الأحوال. 

على الرغم أنّ راسب اليورانيوم من النيجر سيظهر كثيرا في الانتقادات 
اللاحقة لتقدير الاستخبارات القومىء فإنّه لم يكن من بين الأسباب الستة التى 
تذكر لماذا تعتقد كل الأجهزة. باستثناء مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع 
لوزارة الخارجية» بأنّ العراق استأنف برنامج الأسلحة النووية. بل إنَّ مكتب 
الاستخبارات والأبحاث كتب في تقدير الاستخبارات القومي أنّه يعتقد بأنّ العراق 
یسعی "'بجهد محدول على الأقل " إلى " الحصول على قدرات ذات صلة 
بالأسلحة النووية" وأنّ الأدلة تشير "إلى مسعى محدود لإعادة البناء فى أقصى 
الأحوال ". 

كان تقييمنا أنَّ صداماً لا يمتلك أسلحة نووية وأنّه إذا كان عليه صنع مادّتة 
الشطورة» فربما لن يتمكّن من القيام بذلك حتى ما بين سنة 2007 و2009. غير 
أنَنا أشرنا في التقدير بأنّ لدينا ثقة معتدلة بهذا الرأي. وأشرنا أيضا إلى أن مكتب 
الاستخبارات والأبحاث يعتقد بأنّه لا توجد أدلة كافية تثبت أنّ لدى صدام 
برنامجا مستمرا ومتكاملا وشاملا لتطوير الأسلحة النووية» على الرغم من أنه 
يريد الحصول عليها. 

لو كان بوسع صدام الحصول على المادة الشطورة من مكان آخرء فلن 
يكون من الصعب على النظام أن يصنع السلاح خلال عام واحد. ففي النهاية كنا 
البلوتونيوم عالي التخصيب. 

لم يشكّك أي من أجهزة الاستخبارات في الأحكام المتعلقة ببرامج صدامٍ 
للأسلحة الكيمياوية والبيولوجية. وقد قال تقدير الاستخبارات القومى أنّ صداما 
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يواصل مساعيه لتطوير الصواريخ البالستية ويوسّعها في انتهاك لعقوبات الأمم 
المتحدة. وتبين أنّ تقييم الصواريخ هو الهدف. 

خلافاً للمفهوم الخاطئ الشائع, يُقدّم تقدير الاستخبارات القومي حرية تامة 
للذين يريدون التعبير : عن آراء بدن ولا يتم م إدراج الآراء المخالفة في الهوامش» 
بل إنها غالباً ما تظهر في أطر ذات خلفيات ملوّنة لإبرازها. وقد شكل ذلك ست 
عشرة صفحة لا سابق لها من تقدير الاستخبارات القومي المكوّن من تسعين 
صفحة. ولدى رؤساء الأجهزة موافقة لا على اللغة المستخدمة فى التعبير عن 
تحقّظاتهم فحسب.ء وإنّما أيضاً على المكان الذي تعرض فيه هذه التحفّظات في 
الوثيقة. 

غير أنّ ما لم يشدّد عليه هو ضعف القدرة البشرية على النفان إلى برامج 
صدام لأسلحة ف الشامل وحدود معرفتنا. وكان من المفيد توضيح أن 
استخدام كلمات "نقدّر" و"نقيّم" أنّنا نقدّم أحكاماً تحليلية ولا نورد حقائق. وكما 
كتب الأب المؤسس للتحليل في السي آي إيه في مجلة "فورين سيرفيس 
جورنال" في سنة 1969ء "التقدير هى ما تقوم به عندما لا تعرف". 

تقدّم القراءة المتأئّية لتقدير الاستخبارات القومى ٠‏ تمتا اکن عن 
الملاحظات الواردة فيةا هما كيل الشعب على اللفتعان تكتارة: “له كد 3 ر 
نحو ثلاثين مرة في تسعين صفحة. وكلمة "نعلم' ' تظهر في ثلاث حالات فقط. 
اکنا للأسف لم نکن حذرين في "الأحكام الأساسية" > وهي خلاصة من خمس 
صفحات فى مقدمة الوثيقة. فقد كتبت الأحكام الأساسية بلغة شديدة الجزم, لا 
فسا شان الأنتلعة اكا والبوولوضة: وعممل قينا مى الشاكين. غد 
الموجود فيما تبقى من الورقة. لذا ضاعت الفروقات الدقيقة. 


ينص الحكم الأساسي الأول على "أنّنا نقدر بأنّ العراق استأنف برامج 
أسلحة الا الشامل فى تحد لقرار الأمم المتحدة وقبودقنا". وثلك ليس سئئاً 
بالنسبة لما يوصف باه حكم؛ لكنّ الجملة الثانية تسقط عدم اليقين فيما يتعلّق 
بالأسلحة الكيمياوية والبيولوجية: "يوجد لدى بغداد أسلحة كيمياوية وبيولوجية 
بالإضافة إلى صواريخ يزيد مداها على القيود التى حدّدتها الأمم المتحدة؛ وإذا 
تركك .فون فا فإنها رزما كتحصل على متلاج نوو خلال هذا العقن (انظر 
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البديل الذي طرحه مكتب الاستخبارات والأبحاث في نهاية الأحكام الأساسية) ". 
على الزغم من ال جئلة السؤاريح ستميحة :وان قر قوري ف ضف 
"اذا" تركت “نوق شاط ريما ,والإشازة. إلى الآراء- 'البديلة لمكت 
الاستخبارات والأبحاث» فقد ذكرت الأحكام الكيمياوية والبيولوجية كوقائع. وهي 
لقببت وقائم وها كان نض أن توصقف كتلك: 
ينصٌ الحكم الأساسي الثاني بوضوح على "أنْنا نفتقر إلى المعلومات 

المحرّدة عن العديد من جوانب برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق ". 
لكن المشكلة تكمن في أنّ تلك الجملة تلت تقييماً أبرزت حروفه بالاسود ينص 
على "أننا نقدّر باننا لا نرى سوى جزء من مساعى العراق المتعلقة 
بأسلحة الدمار الشاملء ويرجع ذلك إلى إنكار بغداد الشديد وجهودها 
التضليلية. ويظهر ما تبيّن بعد حرب الخليج بوضوح الجهود الواسعة التي 
قام بها العراق لإنكار المعلومات". 

إنّ غياب الادلّة والتفكير الخطىء ومساعى العراق الواسعة لإخفاء شرائه 
غين المشتروع اللمكوّنات المحظورة .يكيرنا أن -باستبلاعة الأتظام: المخادع .أن 
يفاجئنا بسهولة. لم تكن المسالة تتعلّق بتهديد وشيك معروف قط؛ بل تتعلّق بعدم 
الرغبة في المخاطرة في التعرّض للمفاجأة. 

لحل ما أزعجني أكثر من القضايا التقنيةء التي يختلف بشأنها الخبراء 
الخالات الك اركت قيها معلومات مسكفاة من مرون مغن في كتين 
الاستخبارات القومى. وقد جاء أكثر الأمثلة السيثة السمعة عن المعلومات الرديثة 
من مصدر يديره الألمان ويدعى "الكرة المنحنية"» وقد ظهرت معلوماته عن 
قاطرات متحركة لإنتاج الاسلحة البيولوجية كثيراً في تقدير الاستخبارات القومي 
وكلمة 'ياؤل أمام الأمم المتحدة فى شباط/فبراين 2003 ظهرت معلومات الكرة 
المنحنة لأول مرة في تقدير الاستخبارات القومي e‏ في کانون الأول / 
سكن 2000 عق الاسلحة ‏ الديوكوكة حه ف م فرك هبر 
جديدة عن أنشطة العراق المستمرّة في الأسلحة e‏ .. وتدفعنا إلى تعديل 
تقييمنا صعوداً لتهديد الأسلحة البيولوجية الذي يشكله العراق... وتوحي 
المعلومات الجديدة بأنّ بغداد استأنفت ووسعت برنامجها للأسلحة البيولوجية 
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لجرا انهه فة الط وة واس الاق واحشاطية ا وخفية' .ف 
ذلك الوقت» منح اكتشاف الأمم المتحدة فى سنة 1995 وثائق عسكرية عراقية 
تعلق بمشروع تكمين سري. متحزك تقوير الكزة الحتجنية مصدلتية إشافية: 

واجهنا أيضاً مشكلة في المعلومات من مصادر استخدمت للتثبّت من 
ما سط جن اك امف على سيل الالء بحرن القن عى 
معلومات تم الحصول عليها في آذار/ مارس 2002 من منشقٌ عراقي» رائد عراقي 
سابق يدعى العساف أحاله المؤتمر الوطني العراقي إلى وكالة الاستخبارات 
الدفاعية. كانت وكالة الاستخبارات الدفاعية قلقة من قصة العساف المتعلقة 
تاع الاسلكة الببولوجية المعدرّك. فى الحرلق» .وافضاناته لفقا النروية: 
وعمله على الصواريخ البعيدة المدى المحظورة. وقد نجح الراك العراقي في 
اختبان كشف. الكتب. الذى: لجرته: وكفة الاستخبارات. النفاعية» لن شس من 
أجروه أنه "تدرّب" على رواية القصة. وسرعان ما ظهر كثير مما قاله لوكالة 
الاستخبارات الدفاعية فى مقالة نشرتها مجلة "قانتي فير" فى أيار/ مايو 2002. 
فقد رتب المؤتمن الوطنى العراقى لمقائئة مكلك المطبوعة. وكان يجب: أن يلق 
الترويج لمعلوماته كما لى كانت حملة علاقات عامة اجراس الإنذار. 

توصل المسؤولون فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى النهاية إلى أنّه لا 
يمكن الركون إلى الرجل وإلى أنّه ربما كان يزوّد الولايات المتحدة بمعلومات 
ةة لكن. المسؤولين فى وكانة .الاستقبارك النفاضة علسوا فى. اجتماء 
مجلس الاستخبارات الخارجية القومي الذي دام ساعة ونصف الساعة دون أن 
يذكروا شيئاً عن أنّ المعلومات التي يحتمل أن تكون مزوّرة ذكرت في التقدير 
الذي كنا تقينه جميعاً وريم أنَّهَم لم يلاحظوا معلوناتهم عندما زاوهاء لكي ذلك 

لااتتدئل. .وكالة الاننتشارات: الدفاعية: المسؤؤلنة وخدها عن النقطاء فقن 
تموز/يوليى 2002, أجرى العاملون في مجلس الاستخبارات القومية دراسة لقيمة 
المعلومات الاستخبارية التي يقدّمها المؤتمر الوطني العراقي» أى عدمهاء وذكروا 
البصير: كقسة العساقك: كمزرر متقدل» وبع كلاه اهي لى ترو اشا إلى 
تلك المسالة في اجتماع مجلس الاستخبارات الخارجية القومي الذي راجع 
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مسودة التقدير. وعلمت فيما بعد أنّ بعض المحللين في السي آي إيه كانوا على 
علم أيضاً بالتزوير الذي أقدم عليه العساف ولم يلحظوا وروده في تقدير 
الأستحيازات القومن: 


تأثّرت آرائي بشأن سعي العراق إلى الحصول على أسلحة الدمار الشامل 
بمصدر حسّاس في موقع عالٍ في العراق» على الرغم من التقدير لا يذكر ذلك. 
ولم يُذكر الكثير عن ذلك المصدر علناً. بل في وقت إعداد تقرير الاستخبارات 
القومي» لم يكن معظم المحللين المشاركين على علم بوجود المصدر بسبب 
حساسيته. غير أنّ التقارير التى تواصل تدققها بعد إصدار التقدير قدّمت لنا على 
أعلى المستويات. هؤيدا من :الثقة يان معلؤماتا: عن بزامع شتام لال انار 
الخال نة 

أفاد المصدر بِأْنّ إنتاج الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية جار على قدم 
وساق؛ وأنّ العوامل البيولوجية يسهل إنتاجها وإخفاؤهاء وأنّ الموادّ الكيمياوية 
المحظورة تنتج أيضاً في منشآت ذات استخدام مزدوج. وذكر هذا المصدر أنّ 
مسؤولاً عراقياً رفيعاً في الدائرة الداخلية المحيطة بصدام يعتقدء نتيجة أعمال 
التفتيش التي أجرتها الأمم المتحدة؛ أنَّ العراق يعرف مواطن ضعف المفتّشين 
وكيف يستغلها. وقال المصدر إِنّ هناك خطة مفصّلة لخداع ' المفتشين وضمان 
عدم الكشف عن البنود المحظورة. 

كانت الشكوك تتسرّب بين الحين والآخر عما إذا كان يوجد الكثير من 
الأيلة غين المباشرة ا لادا مقي وق طول تون ان كتف المفتسون: شيعا 
جديداً. وفى ذلك الوقت كان هذا المصدر يظهر فجأة بشىء محدّد جداً لا يکد 
معلوماتنا الاستخبارية فحسبء وإِنّما يزيل الشكوك التي تتز 

في بعض الأحيان يمكن أن يُحدث مصضدن: ولخد ثآثيراً كَبيراً. وقد كان أوليغ 
بنكوفسكي مصدراً وحيداً وكانت تقاريره أساسية في مساعدة الولايات المتحدة 
في النجاح في امتحان أزمة الصواريخ الكوبية قبل أربعين عاماً. 

كنا من عدة نواج سجناء تاريخنا. فقد كانت الأحكام التي قدّمت في تقدير 
الاستخبارات القومي عن برامج العراق للأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية 
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منسجمة مع التقارير التي أصدرناها في إدارة كلينتون. مع ذلك في سنة 2002, 
قتا بعش القفزات استتاداً إلى تحليل تقني قادنا إلى الافتراض بأنّ صداماً لديه 
قدرات أكثر» لا سيما فيما يتعلق بالأسلحة الكيمياوية» مما عرفنا أنه يمكن تبريره 
فيما بعد. 

تأثرّت أحكامنا بشكل حتمي ببخسنا تقدير تقدّم العراق في الأسلحة 
النووية في أواخر الثمانينيات (1980نات) وأوائل التسعينيات (1990نات) - وذلك 
خطأ لا يريد أحد أن يتكرّر. 

أوضح لي مارتن إنديك» وكنت قد عملت معه كموظف في مجلس الأمن 
القومي في أوائل إدارة كلينتون ثم أصبح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأدنى» العقلية التي كنا نعمل بها جميعا في أواسط التسعينيات (1990نات). كنت 
أنا ومارتن مقتنعين بأنّ لدى العراق أسلحة دمار شامل لأنّ لدى صدام مؤسسة 
باكملها مكرّسة لإخفائها. وقال مارتن» " لاحظنا كيف يعملون. ورفض صدام 
تقديم تبرير للمواد الناقصة من الحرب السابقة» ومن المنطقى ألا يكون ذلك 
صحيحاً لأنّه إذا أصبح يفا فان اوسر التخلصن من العقوباك :وتتعرّضئ 
للخداع ا 

وذكر مارتنء " أذكر أنّني توجّهت إلى الفراش متوقّعاً ان أستيقظ في صباح 
اليوم التالي وأجد أنّ الأونسكوم قد توجّهت إلى الموقع السري وأمسكت صداما 
بالجرم المشهود. ثم استيقظت في الصباح دون أن يظهر شيء. ولم يظهر شيء 
على الدوام. وبالاستفادة من النظرة الاسترجاعية, كان يجب أن نفكر: مهلا إذا لم 
نجدها فريما لأنّها غير موجودة. لم أفكر في احتمال أنّ ضداقاً كان يخدعنا ". 

لم أكن أعتقد قد أيضاً أنه كان يخدعنا. فمع تراجع نوعية أعمال التفتيش التي 
تجريها الأمم المتحدة بمرور الوقت2 وخبق الإرادة السياسية للمحافظة على 
العقويات» وتضحّم موارد صدام المالية من خلال برنامج النفط مقابل الغذاءء لم 
يكن لدي كبير شك فيما يرمي إليه صدام. كنت أعتقد أنّ لديه أسلحة دمار شامل 
وقلت ذلك. ١‏ 


منذ ذلك الحين بعد مغادرة الأونسكومء كان علينا الاعتماد أكثر على 
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تحليلاتنا واستكشاف البيانات التقنية الأكثر تمييزاً. غير أنّنا تخلينا عن التحليل 
التقني بسبب إدراكنا للثقافة العراقية» وقد آذانا ذلك بطرق مركزية. لم ندرج مثلاً 
كيف أنّ معاملة النظام القاسية لمواطنيه تجعل تقديم التقارير الصحيحة إلى 
الرؤساء عن حالة برامج أسلحة الدمار الشامل أقل احتمالاً. ولم ننظر تماماً في 
تأثير قرابة عشر سنوات من العقوبات الدولية وأعمال تفتيش الأونسكوم» 
وتحليق الطيران المتواصلء والأعمال العسكرية الأميركية. مع ذلك لم يقدّم لنا 
صدام سبباً للاعتقاد بأنّه غيّر خططه أى .مساره. 

مع ذلك أن يتوصّل محللونا في سنة 2002 إلى استنتاج بأنّ صداماً لا 
يسعى للحصول على أسلحة دمار شاملء يعني أنّ عليهم أن يتجاهلوا سنوات 
وسنوات من المعلومات الاستخبارية التي تشير في اتجاه البرامج النشطة والأدلة 
المتواصلة عن المحاولات الجادة التي يقوم بها العراق لإخفاء أنشطته. ولى منح 
المحلّلون مزيداً من الوقت» هل كان بإمكانهم الاستنتاج بأنّ صداماً لا يمتلك 
أسلحة نووية أو حتى القدرة على إنتاج الأسلحة نفسها بسرعة؟ أشك في ذلك. 

بالعودة إلى الوراء: كذا طن حرفا ن الق غير فة ,كنا غرفت 
الكثير من البلدان التي تعمل في برامج لأسلحة الدمار الشامل وتسعى يائسة إلى 
إخفاء تلك الحقيقة. لكن لم يكن لدينا تجربة سابقة عن بلد لا يمتلك مثل هذه 
الأسلحة لكنه يدّعي ذلك. لقد ألقى صدام كلمة في حزيران/يونيى 2000 قال فيها 
لا يمكنكم أن تنتظروا من العراق التخلّي عن بندقيّته وأن يحيا بالسيف فقطء فيما 
جيرانه [إيران] يمتلكون بندقية. ويعد القبص على صدام في كانون الأول/ 
ديسمبر 2003» سأله جورج بيروء وهى عميل للإف بي آيء ما الذي قصده بذلك 
الإعلان. قال صدام إِنّه كان يفكّر في مستمعَيّن. الأول مجلس الأمن الدوليء إذ 
كان صدام يريد أن يكون نزع أسلحة العراق جزءاً من نزع أوسع للسلاح في 
الشرق الأوسط. والمستمع الثاني إيران. فقد قال صدام في ذلك الوقتء "إنْكم لا 
كى هذا جوان: مسن 1 ` 1 

كان هناك عامل آخر لا يمكن أن يدركه سوى قلة خارج أجهزة 
الاستخبارات» وهو كيف أنّ علاج ما يسمى فشل الاستخبارات يمكن أن يساعد 
في تمهيد الطريق لفشل آخر. ففي أعقاب الخلاف بشأن بعض تحاليلنا عن 
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الصواريخ في أواسط التسعينيات (1990نات)» وجّهت إلينا لجنة برئاسة دونالد 
رافشقيله تويفكاً شنيدا لانّنا لم نكن أكثر جرأة وخيالاً في توقّع تطوّر الصواريخ 
في بلدان مثل إيران وكوريا الشمالية. ورد على ذلكء بدأنا نعطي ثقلاً أكبر في 
تقییماتنا لما یمكن أن يحدث» بدلا من التوقف عند ما نعرفه على وجه اليقين. 
وريم تلك طريقة أخرى للقول: اربطوا كل النقاط لكي يكون تحذيركم ملائماً. 
وغالباً ما تساءلت إذا كان ذلك الشعور السائد لدى كل المحللين فيما كنا نقوم 
بعملنا عن العراق. هل دفعنا ذلك لأن نكون أكثر جزماً مما ينبغي لنا؟ 

كان صدام عبقرياً فيما تدعوه أجهزة الاستخبارات "الإنكار والخداع" - ما 
دفعنا إلى الاعتقاد بأمور غير صحيحة. لكنّه كان أحمق لأنّه لم يدرك» وبخاصة 
فى أعقاب 9/11 أنّ الولايات المتحدة لن تخاطر ببخس تقدير قدرات أسلحة 
الدهار الشامل لديه كما فعلنا ذلك من قبل. ون سخريات القدر أله كان بوسعه 
السماح لمفتّشي الامم المتحدة بالبحث في كل أنحاء البلاد - وإذا لم يعثروا على 
شيء» فإنّ عقوبات الأمم المتحدة ستذوب. وفي تلك الحالة» ربما كان حياً اليوم 
ويعيش فى أحد القصور. وبدون عقوياتء تنفتح أمامه الطريق لامتلاك أسلحة 
الدمار الشامل. قبل الحربء لم ندرك آنه كان يمارس الخداعء ولم يدرك أنّنا لم 
نكن كذلك. 


عندما أنجزنا في النهاية التقدير في تسعة عشر يوماً في ساعة متقدّمة من 


مساء 1 تشرين الاول/ أكتوبره أرسلت الوثيقة إلى مبنى الكابيقول على عجل 
فيما لا يزال الحبر رطباً على أغلفتها. 


فى صباح 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2002, بعد اثنتي عشرة ساعة على 
مجلس الشيوخ جلسة استماع مغلقة لبحث محتوياته. وكان موظفى قد أبلغوا 
اللونة اقبلعدة ايام انني ان استطيع الحضوى لاني يجب أن أكون في لبيك 


ا في الوقت نفسه2» للاجتماع بقادة أخرين في الكوتغرس. فارسات جيذ 


الاستخبارات القوميء لإطلاع الأعضاء. لكن يبدى أنّ الأعضاء تناسوا اني نبّهتهم 


وأنّني لن أتمكن من الحضور. وغضب العديد منهم بسبب غيابي ولأنّ التقدير 
لع في وقت متآخَّر من الليلة الماضية؛ في حوالي العاشرة والنصف مساء. 
وكان غضبهم في غير محلّه ‏ كان مكلوغلن وولبول مؤمَّلين جداً للاستجابة 
لعضالع الشيوغ: 

تمكّن مكلوغلن بشقّ النفس من إقناع اللجنة بالمضي قدماً في الاستماع, 
ولكن بعد أن وعد بأن أعود أنا وهى لإطلاع الشيوخ ثانية بعد يومين. وقد فعلنا 
ذلك يوم الجمعة في 4 تشرين الأول/ أكتوبر. وكانت جلسة الاستماع المغلقة تلك 
مَكيَزة الخلاف: 

سالنا أحد الشيوخ كيف تختلف آراؤنا عن آراء حلفائنا البريطانيين الذين 
أصدروا كتابهم الأبيض قبل أيام. ذكر بوب ولبول نقطتين للتباعد. قال إِنّنا نختلف 
أولاً في عدة أشهر عن البريطانيين بشأن السرعة التي يستطيع بها صدام 
الحصول على سلاح نووي. والثانية أنّنا نختلف عن البريطانيين في المعلومات 
التي توحي بأنّ صداماً حاول الحصول على اليورانيوم من إفريقيا. فأشار 
السناتور كيل إلى أنّنا ذكرنا راسب اليورانيوم في تقديرنا. فقال ولبول» نعم, 
ذكرناه كاحتمال؛ ولكن بعد أن قلنا بأنّنا أكثر قلقاً بشأن 550 طناً من راسب 
اليورانيوم الذي يوجد لدى صدام داخل العراق. وأشار ولبول عندئذٍ أيضاً إلى أن 
راشي الدورلنيوع غين مذكوز. في الاحكام "الانناسية لوزرقتنا غين التسرية 

ما إن قدّمنا تقديرنا السري في مبنى الكابيتول» حتى بدأت الدعوات تطالبنا 
افا غ سا ركان ذلك انها عتتا ف الوت الم لک 
جهودنا التوفيقية أدّت إلى وقوع خطا كبير. جاء لحدهم بفكرة رائعة تقضي بان 
نأخذ كتاباً أبيض غير سري وضع مجلس الاستخبارات القومي مسوّدته قبل 
أشهر عن الموضوع نفسه؛ ووّضع على الرف دون أن ينشرء ونجري عليه 
تعديلات لهذه الغاية. وذلك أسرع بكثير من محاولة إصدار نسخة غير سرية من 
تقدير الاستخبارات القومي. لكن ثمة مثل يقول» "إذا كنت تريده سيئاً فستحصل 
عليه "» وذلك بالضبط ما حصلنا عليه. 


المحلّلون الأحكام الأساسية من التقدير» وأزالوا عنها السرية» ووضعوها في 
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مقدّمة الكتاب الأبيض. وبما أنَّهم يكتبون من وجهة نظر أجهزة الاستخبارات 
بأكملهاء تكثر في تقديرات الاستخبارات القومية عبارات مثلء "إنَنا نقيّم أنّ" 
و"إِنّنا نقدّر بأنّ". وقد صيغ الكتاب الأبيض بأسلوب مختلفء وعند دمج الاثنين 
فعا اكتار المسؤؤلوق الأسلوت الأكين. فذفيت غبارات. "إثنا" ويقيت التاكيدات 
البارزة» مثل "صدام يمتلك". وكان تقدير الاستخبارات القومي السري يضم في 
الأصل قليلاً من العبارات التنبيهية "إِنّنا نقدّر" في قسم الأحكام الأساسية. 
والآن ببضع ضربات بلوحة المفاتيح» جاءت الورقة غير السرية - وهى الوحيدة 
التي يراها معظم الأميركيين ‏ شديدة الجزم» على الرغم من أنها أشارت إلى 
وجود اختلافات بين المتخصّصين بشأن قضايا مثل أنابيب الألمنيوم والطائرات 
بدون طيار. والعبرة من القصة وجوب عدم وضع الكتب البيضاء قبل إكمال 
التقدير السري. 
بعد مثول مكلوغلن وولبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر أمام لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ» طلب عدة شيوخ ديمقراطيين إزالة السرية عن 
بضع جمل من الشهادة والإذن بإعلانها على الملا. وأراد الشيوخ أيضاً إصدار 
الكتاب الأبيض غير السري. 
في 7 تشرين الأول/أكتوبر» وقّع مكلوغلن على رسالة لهم نيابة عني 

يبدو أن بغداد الآن لم تعد تستبعد شن هجمات إرهابية بأسلحة 

تقليدية أو أسلحة كيمياوية وبيولوجية ضدٌ الولابات المتحدة. 

وإذا ما استنتج صدام أنه لم يعد هناك ما يردع شنّ هجوم بقيادة 

أميركية» فربما يصبح اقل تقبّداً في اعتماد الأعمال الإرهابية. وربما 

يشمل مثل هذا الإرهاب وسائل تقليدية2» على غرار محاولة الهجوم 

العراقي الإرهابي الفاشلة في سنة 1991 أو بأسلحة كيمياوية 


وبيولوجية. 


ريما يقرّر صدام أن الخطوة المتطوّفة بمساعدة الإرهابيين 
الإسلاميين في شنّ هجوم باسلحة دمار شامل ضدّ الولايات المتحدة 
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هي فرصته الأخيرة للانتقام بإزهاق أرواح عدد كبير من الضحايا معه. 

لحازت الرسالة ايضا إمذان يعض أجؤاء الخوان بين السكاتون كازل لنفين 
وجون مكلوغلنء الذي أدلى بشهادته في جلسة مغلقة. وقال الشاهد إِنّ احتمال أن 
يشنّ صدام هجوماً إرهابياً في المستقبل المنظور "متدنّ" برأيناء لكن إذا شعر 
صدام بأنّه محصور فى الزاويةء فإنّ فرص استخدامه أسلحة دمار شامل تصبح 
1 عالية ا 

أصدر الأعضاء الديمقراطيون فى اللجنة الرسالة فى وسائل الإعلام على 
الفور تقوسا ما كان الكش من الآخيان: :واوحت المقالات مان للرسالة تتناقض 
مع تأكيد الرئيس بوش على التهديد الوشيك الذي يشكله العراق وعنت ضمنا 
أن استخدام الولايات المتحدة للقوة يزيد من احتمال استخدام صدام أسلحة 
الدمار الشامل بنفسه أو تشاركها مع الإرهابيين. واستدعت المقالات دعوة 
محمومة من كوندي رايس. كانت تريدني "إيضاح" القضية في الحال. لذا نزولا 
عند طلبهاء تحدثت مع مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الذي يعمل على 
الخبر. أخبرت المراسلء: "لا يوجد تعارض بين الآراء الواردة فى الرسالة وآراء 
الرئيس". وكانت الجملة التى استّغلت فى الرسالة تتعلّق بالحكم على كيف 
ومتى يمكن أن يستخدم صدام أسلحة الدمار الشامل وإذا كان يمكن أن 
يتشاركها مع منظمات إرهابية. وقد أسمينا آراءنا بأنّها أحكام "متدنية الثقة" - 
بعبارة أخرىء لم نكن واثقين تماما بأنّ لدينا فكرة جيدة عما يمكن أن يفعله 

بالعودة إلى الوراءء ما كان يجدر بي التحدّث مع مراسل "نيويورك 
تايمز" نزولاً عند طلب كوندي. فبالإدلاء بملاحظات عامة وسط جدال سياسي 
مثير للخلافء أعطيت الانطباع بأتنى أصبحت محازبا. ولم يكن ذلك هدفي 
بالطبع. 

كانت التقارير والتحليلات الاستخبارية المستخدمة على مرّ السنين بشأن 
من العيوبء لكن العملية الاستخبارية لم تكن خادعة أو متاثرة بالسياسة. لم 
يحاول خبراء الاستخبارات إبلاغ صاع السياسة بما يريدون سماعه» ولم يضغط 
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علينا صتاع السياسة للتأثير في النتائج. فقد نقل انسجام آرائنا بشأن هذه 
البرامج إلى رئيسين من حزيين سياسيين مختلفين يتبعان نهجين مختلفين في 
العمل. ومع أنّ التقارير اليومية التي أطلع عليها الرئيس في الفترة المؤدية إلى 
بين الاستقبازات القومي غير منتظمة وجازمة في نبرتهاء وأحياناً اکثر حرا 

في بعض القضايا من تقدير الاستخبارات القوميء فإِنّها كانت انعكاساً للتحليل 
النزيه. 

يتحمّل صنّاع السياسة ایشا مسؤولية تحذي التحليلات التي تصلهم. وقد 
اط الضوء على موقفهم غير النقدي في هذه الحالة بسؤال طرحه برنت 
سكوكروفت في خطاب أدلى به موَخّراً: ا" ماذا يحدث عندما تقدم أجهزة 
الاستخبارات معلومات يريد صنّاع السياسة سماعها"؟ وكان بإمكانه أن يضيف: 
لا سيما عندما تكون الحرب والسلم في الميزان. 

إنّ الاعتقاد بأنّنا تلاعينا بالأدلة الخاصة بتقدير الاستخيارات القومى عن 
العراق ما هو إلا جزء من الخرافة الراهنة. ولعل المبالغة الأعظم هي التأثير 
العميق الذي يفترض أنّ تقدير الاستخبارات القومي خلّفه لدى صنّاع السياسة. 
ففي مقالة لا تُذكر كثيراً أفادت صحيفة © واشنطن بوست" في ئيسان/ ايزيل 
4 "أن ما لا يزيد على ستة شيوخ وحفنة من أعضاء مجلس النواب غير 
الأعضاء في لجنة الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تجاوزوا قراءة 
الصفحة الخامسة من الخلاصة التنفيذية لتقدير الاستخبارات القوميء وفقاً لعدد 
من المساعدين في الكونغرس المسؤولين عن حماية الموادٌ السرية". ويبلغ عدد 
صفنات التقدير. تسخين صضفحة: 

بعض الذين انتقدوا التقدير بحقٌّ فيما بعد أدلوا سابقاً ببيانات عامّة تتجاوز 
ما يوجد في التقدير. فقد قال السناتور جاي روكفلرء العضى الديمقراطي المحترم 
في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ, في قاعة مجلس الشيوخ في 10 
تشرين الأول/ أكتوبر 2002 إنّ "ثمة دليلاً واضحاً لا لبس فيه على أنّ صدام 
حسين يعمل بإصرار على تطوير أسلحة نووية وأنّ من المرجّح أن يحصل على 
الأسلحة النووية خلال السنوات الخمس القادمة (التوكيد من عندنا). وتقول 
الجملة الأولى من الأحكام الأساسية للتقدير الصادر في تشرين الأول/ اكتوبر 
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2 إنّ صداماً "ربما" يحصل على سلاح نووي "إذا ترك بدون ضابط " 
في "هذا العقد" (التوكيد من عندنا). 

. بدلاً من أن يكون الدليل واضحاً لا لبس فيه كان موضع نزاع بين 
المحللين» وتلك نقطة أوضحتها يجلاء صفحات الآراء المخالفة في تقدير 
الاستخبارات القومي. وفضبي روكفلر إلئ. تذكين زملائه بالتاريخ نفسه الذي سبب 
الكثير من القلق لمحللينا. قال» "علينا أن نتذكّر أنّنا بخسنا دائماً تقدير التقدّم 
الذي أحرزه صدام في تطوير أسلحة الدمار الشامل". 


لم يكن الكونغرس وحده غير المهتم في تقدير الاستخبارات القومي قبل 
الحرب. بل إِنّ مسؤولين كباراً في مجلس الأمن القومي» ووزارة الدفاع» وسواهماء 
وضعوا الوثيقة في أسفل لائحة قراءاتهم. وبدا أنّ الجميع يعرفون ما يوجد في 
الوثيقة أى ما يجب أن يوجد فيها. ۰ 
ربما قرأ القليل من الأشخاص تقدير الاستخبارات القوميء لكنّ ذلك لا 
يعفيهم بأي حال من الأحوال من كثير من أخطاء تحليلنا عن العراق على منّ 
السنين» فى التقدير أو فى الشهادة التى قدّمناها أمام الكونغرس. إِنّ المعلومات الخاطتة 
والانطباعات الخاطئة تدخل في صلب مصداقيّتناء ومهمّتناء وحتى سبب وجودنا. 
بالنظر إلى ما كنا نعرفه في ذلك الوقتء كان يجدر بتقدير الاستخبارات 
القومي أن يقول: 
إِنْنا نقدّر بأنّ صداماً يتابع جهوده لإعادة بناء برامج الأسلحة» وألّه 
ربما يواجه الولايات المتحدة باسلحة كيمياوية وبيولوجية ونووية 
خلال أشهر أو سنواتء عندما تُرفع عنه العقوبات. ومع أنْنا لا نمتلك 
اليوم الكثير من الأدلّة المباشرة على مخزونات الأسلحة»ء فإِنّ لدى 
صدام القدرة على الاندفاع بسرعة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية 
والبيولوجية ولديه وسائل إطلاقها. 
كان يجدر بنا أن نقول إنّ المعلومات الاستخبارية غير كافية لكي تثبت 
لا يدع مجالاً للشك بانّ صداماً يمتلك أسلحة دمار شامل. كانت الأدلّة تكفى 
للإدانة في دعوى مدنية لكن ليس في دعوى جرمية. هل كنا ذهبنا إلى الحرب 
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ولدينا مثل هذه الاستئتاجات؟ لا أعتقد أنّ الحرب كانت تتعلق بأسلحة الدمار 
الشامل فحسبء لذا ريما نعم. لكنّ النتائج الأكثر دقّة وتمييزا ريبما كانت اثارت 
جدالا أكثر حيوية - وربما خدمت بلدنا بشكل أفضل. 

في ربيع 2004ء في إحدى مرّات ظهوري الأخيرة أمام لجنة الاستخبارات 
الدائمة في مجلس النواب» علق عضو الكونغرس نورم ديكس على تقدير 
الاستخيارات القومي. ونورم صديق قديم لأجهزة الاستخبارات وصديقي 
شخصياًء مع ذلك أدلى بكلمات قاسية في ذلك اليوم. ففيما يتعلّق بالتقدير» وإيمانه 
بى» قال» "كنا نعتمد عليك وقد خذلتنا". بالنسبة إلى» كانت تلك من أسوأ 
اللحظات التي مررت بها طوال عهدي الذي استمرٌ سبع سنواتء لأئني كنت أعلم 
أنه على حق. 


الفصل الثامن عشر 


غياب السلطة. أو التوجيه. أو السيطرة 


قلت ذات صباح في آذار /مارس 2003ء "سيدي الرئيسء نائب الرئيس يريد أن 
يلقى كلمة عن العراق والقاعدة تتجاوز كثيرا ما تبيّنه الاستخبارات. لا يمكنا تأييد 
تلك الكلمةء ويجب ألا تلقى". 

كانت قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق قائمة منذ سنوات. وكان 
الناس يعتقدون أنّهم يعرفونها من كل أوجهها. ولم يكن هناك جدال محتدم في 
الإدارة بشأن استنتاجاتنا. لكن كان هناك جدال» وتركيز شديد» وفي نظر بعض 
المحللين» ضغط يتعلق بمسالة علاقة العراق بالقاعدة وتواطئه فى أحداث 9/11. 
بإمكاننا الرجوع فى تحديد الاتصالات بين العراق والقاعدة إلى ما قبل عقد من 
آمنا في العراق» وعندما ظهر اثنا عشر ناشطا مصريا من الجهاد الإسلامي في 
بغداد في ربيع وصيف 2002. ويمكننا أن نذكر التدريب الذي قدمء لا سيما فيما 
يتعلّق بالأسلحة الكيمياوية والبيولوجية. لكن ثمة شيء مؤكدء لقد أبلغنا 
الكونغرس والإدارة على الدوام بأنّ المعلومات الاستخبارية لا تظهر أي سلطة 
عراقية أى توجيه أى سيطرة على أي من الأعمال الإرهابية المحدّدة العديدة التي 
نفذتها القاعدة. 

دعوني أقول ثانية: لم تجد السي آي إيه أي ارتباط على الإطلاق بين صدام 
معقول يكون فيه "عدىٌ عدوي صديقي "؛ أي أنَّ عدوين يحاولان أن يحددا أفضل 
السبل للاستفادة أحدهما من الآخر. وفي عالم الإرهاب» لا يوجد شيء واضح 
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جداًء والشبهة في الاستخبارات تتطلب جهداً شاملاً لاستكشاف كل خيط يؤدي 
إلى إقناعنا بعدم وجود تواطؤ مع أعمال القاعدة في 9/11. 

أبلغنا الرئيس ما أبلغناه عن أسلحة الدمار الشامل في العراق لأنّنا كنا 
نؤمن بوجودها. غير أنّنا لم ننحن للضغوط عندما تعلّق الأمر بوجود رابطة 
#تحتملة تانق نين العراق والقاغدة:-وكان. من الفستهيل إتكاز ان مل هذا 
الارتباط بالنسبة إلى الآخرين فى أعقاب الغزوء خلافاً لأسلحة الدمار الشاملء 
التى إما أن تكون هناك وإما لا تكون. ومن يقول إِنّنا تلاعبنا بالأدلة أو أدَّنا تركنا 
الادارة تقول أشداء ترق أنه عدن س اه من 

غالباً ما ينسى الناس ما كان عليه الوضع بعد 9/11. وقد عبّر محلل كبير 
عن ذلك كما يلي: "الاستخبارات مركزية بالنسبة إلى إدارة بوش. فهي النظام 
اليومي الذي يبدؤون به نهارهم. وبعد 9/11 أول هجوم بهذا الحجم على الأرض 
الأميركية منذ ستين عاماًء كانوا في حالة خوف. وإنصافاً لهم» لا يدرك الناس 
مقدار الخطر الذى نعتقد يوجوده. وكان غياب المعلومات المؤكدة عن التهديدات 
الإضافية مخيفاً". 

لزمنا وقت لكي ندرك مقدار أهمية صلة العراق بالنسبة لبعض من في 
الآذارة: لکنا تما ينرغ فق خط غلا اف ارش وأخرون نقوة فى هذه 
الفضية» ولع ركه اجون اة ىدرى يى رامين فد كان 
بول ولفويتز وسكوتر ليبي» على سبيل المثال» لا يكقان عن طلب إجراء تدقيق 
ومعاودة التدقيقء والتدقيق على التدقيق. لم تكن آراء ولفويتز القوية فى هذه 
الفشالة :سن من الأسران بل إل كفت تقريظاً لكتاف لوزي :مانلوري الضادس في 
سنة 2000ء "دراسة الانتقام: حرب صدام حسين غير المكتملة على أميركا": 
وفيه يقول إِنّ الكتاب "يقدم حجّة قوية" على أنّ مرتكب الهجوم على مركز 
التجارة العالمى فى سنة 1993 هو فى الواقع "عميل للمخابرات العراقية", 
وتساءل: إذا كان اك ححا 4 الذى يكيرنا" يه نالم فن كات صيذام 
حسين في النهاية. 

الحقيقة هي أنّ السي آي إيه لم تكن مستعدة في البداية للتركيز الشديد 
الذي صبّته الإدارة على العلاقة بين العراق والقاعدة. ولم نكن قد خصّصنا الكثير 


من الاهتمام التحليلي بها قبل 11 أيلول/ سبتمبر. بل كنّا منشغلين تماماً بالحرب 
الساخنة مع المتطرّفين السئّة في كل أنحاء العالم» وهم الأشخاص القادمون 
لقتلنا. لم يكن لدينا استنتاجات مسبقة عن علاقة العراق بالقاعدة ‏ خلافاً ليقيننا 
بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية ‏ وذلك يتطلّب منًا البدء من أسفلء أي إجراء 
مراجعة من الصفر والنظر في القضية بأكملها بتجرّد. وكان ذلك بمثابة نعمة على 
ادق اليستويات: , 

كان كذلك نقمةء لأنّ إجاباتنا فى البداية» ولبعض الوقت» على الأسثلة 
المفتصلة والدقيقة والمخفة ال تطرحيا الإدازة كانت غير مقسقة وغين كايلة 
وغالباً ما كان علينا مراجعتها. ربما لم نوح في البداية بكثير من الثقة لصنّاع 
السياسة الذين يعرفون الخلاصة المسبقة ويعرفون إلى أين يريدون أن ينتهوا. 
وقد قال السناتور فرتز هولنفز ذات مرة إِنّ الذهاب إلى مؤتمر صحافي مع نائب 
الرئيس هيوبرت همفري يشبه القفز إلى بركة السباحة مع البطل الأولمبي مارك 
سبيتز. كان ذلك هو حال إطلاع ديك تشيني وسكوتر ليبي وبول ولفويتز في هذا 
الموضوع. كانوا أذكياء وأشداء ويجيدون استخدام البيانات. لم نكن كذلك في 
البداية» لكنّ ذلك تبدّل مع الوقت بطريقة مثيرة. ۰ 

أذكر أنّ أول إطلاع في مقرٌ قيادتنا عن العراق والقاعدة كان في أيلول / 
سبتمبر 2002. وكان الإطلاع كارثة. وصل ليبي ونائب الرئيس ولديهما معلومات 
مفصّلة عن الأشخاص والمصادر والمواعيد بحيث لم يتمكّن مدير التحليل في 
السي آي إيه الذي يقوم بإطلاعهما من مجاراتهما. لم نكن جاهزين لذلك النقاش. 
وقرّرنا منذ تلك اللحظة أن يجتمع معهما عدّة محللين خبراء في الموضوع ‏ 
الأاشخاصن الذين معرفون كثيرا عن سلسلة من الموضوعات الخنيقة: 

في تشرين الثاني /نوفمبر 2002, كنا مستعدين لزيارة أخرى يقوم بها 
نائب الرئيس وفريقه. أجرينا استعدادا واسعاء وجلسات تمرين تدعى "مجالس 
القتل"» وأقمنا تعاوناً تاماً بين المحللين الإقليميين ومحلّلي الإرهابيين. وقد 
وصف المشاركون اجتماع تشرين الثاني / نوفمبر كما يلي: 

تعامل معه سكوتر ليبي كمدّع ماكر. كان المحلّل يعرض نقطة فيقول 
ليبي» حسناً هذا ما تقوله. لكن هناك أمور أخرى تجري. هل 
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تغيّر حكمك إذا كان ذلك صحيحاً. فيقول المحلّلء إذا كان ذلك صحيحاً 
فربما أغيّره. فيقول ليبيء إذا كان ذلك صحيحاًء ماذا عن هذا؟ و"إذا 
كانت هذه صحيحة" لاحقاً؛ اضطررت أخيراً إلى وقفه والقول» "نعم 
بوجد كثير من التفاصيل والأجزاء هناك. وفد تفحصنا هذه الأجزاء 
والتفاصيل من حيث الصورة الإجمالية. وهذه الصورة لا تقودنا إلى 
حيث تعتقد. وكل شيء آخر ما هو إلا تخمين. إِنَّه ضغط من صناع 
السياسة ليعرفوا إلى أين يمكن أن نصل". 
نظر بعض المحألين» وليس معظمهم» إلى ذلك النوع من الاستنطاق بأنّه 
بمثابة ضغط عليهم. كانت نظرتهم إذا كان بلد يوشك أن يذهب إلى الحرب» 
فسيطرح صناع السياسة أسئلة صعبة ليفهموا كل عناصر القضية. وقال لي 
محالونا الكبار» "هل كانوا يحاولون الضغط علينا ليسوقوننا؟ بكل تأكيد. عن 
طريق الأسئلة التي يطرحونها والطريقة التي يطرحون بها الأسئلة مراراً وتكراراً 
مع بعض الفروقات الدقيقة. كانوا يحاولون استخراج آخر ذرّة مما يمكن أن نقول 
ليدعم الاتجاه الذي يرمون إليه. لكنّهم صناع سياسة. واجبنا أن ننظر فيما 
يقولون ونفكر فيه, ونكتب ما نعتقده. وقد تشبّثنا بمواقفنا". 
الحقيقة أنْنا لم نكن مستعدّين لاتخاذ موقف من مسالة العراق - القاعدة إذ 
كانت هناك آراء مختلفة داخل الوكالة بشأن كيفية التفكير في هذه القضية. وكان 
الانقسام بين المحللين الذين يرككزون على مناطق محددة والمحللين المتخصّصين 
في الإرهاب. وقد تكشّف هذا اللايقين سابقاً فى 21 حزيران /يونيو 2002ء عندما 
أصدرنا ورقة: “العراق والقاعدة: تفسير علاقة مشيوهة". فخلافاً لكل أنواع 
التحليل الأخرى: بسبب طبيعة التهديد» يأخذ تحليل الإرهاب المعلومات الأضعف 
ويصل إلى استنتاجات أكثر إقداماً. أحياناً من معلومات يهملها المحللون 
الإقليميون. 
كانت ورقة "العلاقات المشبوهة" تمريناً أكاديمياً. وقد أوضحت 
"ملاحظتها عن النطاق" في بدايتها أنّ الورقة مسعى لنعرف ما يمكن أن 
تكوق عليه اسكتتاجاتنا إذا تبرت ضكة كشن تفسدراتنا الاستكيازية نوها 


و 


وكانت الملاحظة كما يلي جزئياً: "يستجيب هذا التقييم الاستخباري إلى اهتمام 
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صاع السياسة الكبار في التقييم الشامل لصلات النظام العراقي بالقاعدة. إنّ 
مقاربتنا تتعمّد الإقدام في السعي إلى استنتاج الروابطء بناء على الافتراض 
بأنّ أي إشارة إلى وجود علاقة بين هذين العنصرين المعاديين يمكن أن تحمل 
مخاطر عظيمة إلى الولايات المتحدة" (التشديد من عندنا). 

عتقد المحللون الإقليميون الذي يركّزون على المناطق الجغرافية أنّ انعدام 
الثقة الجوهري نابع من الاختلافات الإيديولوجية الكبيرة بين صدام وأسامة بن 
لادنء والتهديد المحتمل الذي يشكّله التطرّف الإسلامي على العراقء ما يحدّ كثيراً 
التعاون الذي توحي به التقارير. وقد لاحظ محلل الإرهاب المتخصّصون في 
الإرهاب الواسع النطاق والذين كتبوا الورقة الاختلافات الإيديولوجية لكنّهم 
اعتقدوا أنّ التقرير يجب أن يوحي بوجود علاقة عميقة لكي يتحلى بالمصداقية. 
وأوضحت الورقة أنه لا توجد علامات حاسمة على وجود علاقة بين العراق 
والقاعدة فيما يتعلّق بالعمليات الإرهابية. ومع ذلك طرحت أنَّه يوجد ما يكفي من 
البيانات فيما يتعلّق بالملاذ الآمن والتدريب والاتصالات ما يتطلّب منا أن نبدي 
قلقاً شديداً على الأقل. وقد كانت جايمي ميسيكء كبيرة محلليناء تؤمن بوجوب 

نشي التظليل يسبب الفخاطظن على الولاناك؟ المتشدة: :وقد تنس: 

رأينا من موقعنا أنّ ذلك شديد الإقدام ونيا وقد اشتكى د يكن العمطلية 
المشاركين بصورة غير رسمية إلى مأمور المظالم» الذي عيناه قبل ذلك للتعامل 
مع مزاعم التسييسء من أنّنا ذهبنا بعيداً فى التوصّل إلى استنتاجنا "المشبوه" 
وكما وصف أحد المحللين الكبار» "جلس باري [مأمور المظالم] وقال اعقلواء 
هذا ليس تسييسا. إّه سوء فهم ومشاعر مجروحة'. وعلى المجموعتين الجلوس 
شها وكسوئة الامو" 

على الرغم من أن بعض محالينا شعروا بأنّنا ذهبنا بعيداًء كان كثير من 
المسؤولين في الإدارة» مثل بول ولفويتز وسكوتر ليبي» يعتقدون أنّ ورقة 
"العلاقات المشبوهة" لم تذهب بعيداً بالقدر الكافي. ففي خلال شهرين تعرّضت 
و السرية إلى السخرية في عمود جيم 4 في صحيفة "واشنطن 
يقدّم التدريب على الإرهاب وغير ذلك من المساندة الفتّاكة لأسامة بن لادن منذ 
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بات إا کان لا يمكتكم افون كلقاء شكلوا 'اشمكم هنا بإمكائكة آن اتكونوا 
محللين للشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية". 

شكك مسؤولون كبار آخرون بتحليلنا الأولي. فقد كشفت لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ لاحقاً عن مذكّرة داخلية للبنتاغون أرسلت 
إلى بول ولفويتز ودوغلاس فيث مفادها أنه على الرغم من جودة الوقائع 
المعروضة في ورقة "العلاقة المشبوهة ". فإِنّه "يجب تجاهل" تحليل السي آي 
إيه الذي يحاول "رفض" كثير من التقارير وتفسيراتنا “أو استبعادها أو 
الاستكفاك ا 


فى أواخر صيف 2002 بدأنا نعمل على ورقة أكثر شمولاً تشرح ما نعرفه 
ونشتبه به بشأن تورّط العراق مع الإرهاب. صحيح أثنا لم نستطع إقامة الصلة 
بالقاعدة» لكنّ صداماً يقدّم تبرّعات كبيرة إلى عائلات المفجّرين الانتحاريين 
الفلسطينيين» ومن المعروف أنه يؤوي العديد من الإرهابيين البارزينء بما في ذلك 
تذاكر شركة العال فى روما وفينًا فى سنة 1985 ما أسفر عن مقتل 18 شخصا 
وجرح 120. وقدّم صدام الملاذ أيضاً إلى شخص لا يزال ملاحقاً بسبب تفجير 
مركز التجارة العالمى الأول. 

كنا لا نزال نجمع المواد للورقة الشاملة غتدما تسلمنا عرضاً من مجموعة 
من البنتاغون تعمل تحت قيادة دوغلاس فيث بمشاركتنا بملاحظاتهم في قضية 
العلاقة بين العراق والإرهاب. على الرغم من أنّ الاقتراح كان غريباً بعض الشيء 
- لأنه نابع من أشخاص يعملون في صنع السياسة:؛ لا من أشخاص في مواقع 
استخبارية ‏ فإِنّنا وافقنا على الاستماع إليهم. فقدمت مجموعة صغيرة من 
مسؤولي البنتاغون إلى مقر قيادة السي آي إيه فى 15 آب/أغسطس 2002. 

حضر من البنتاغون فيث» وريتشارد هافر» وهو اختصاصي قديم في 
جيك جاكوبي» رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية؛ وآخرون من العاملين مع فيث. 
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التقييمية الوحيدة. فقبيل 11 أيلول /سبتمبر 2001ء ألقى كلمة في مجلس الأمن 
القومي أبلغ فيها الحضور بأنّ أجهزة الاستخبارات تصرف وقتاً كثيراً على 
الإرهاب. 

حضر ذلك الاجتماع إلى جانبي بن بونك» نائب رئيس مركز مكافحة 
الإرهاب؛ وعدّة محللين من العاملين مع بونك؛ وعدد من المحللين من مديرية 
الاستخبارات في السي آي إيه الذين ينسّقون الورقة التي توشك أن تصدر عن 
الإرهاب في العراق. ١ ٠‏ 

تبيّن أن فريق فيث كان يدقق النظر في المعلومات الاستخبارية الأولية 
وآراف أن يظلعنا على اشياء اعنقد اكيا فاتتنا.. المفتكلة. اتوم دنا كاثيم تلعبوخ 
دور المحللينء لكنّهم لم يظهروا أيضاً المهارات المهنية أى الانضباط المطلوب. 
كان فيث وفريقه يعثرون على نتف من المعلومات التي تدعم معتقداتهم 
ويتلقفونها دون أن يدركوا أنّه قد تكون هناك صورة أكبر فاتتهم. لذا أصبحت 
نقاط البيانات مهمة جداً بالنسبة إليهم بحيث إنَّهم لم ينظروا في آلاف نقاط 
البيانات الأخرى التي قد تنقل رواية معاكسة. 

قدمت تينا شلتون» وهي احتياطية في البحرية من فريق فيث العرض 
التقديي الذي يحمل العتوان» “العراق والقاعدة أاتقديم الدعوئ" . بدات: بالدعوة 
إلى توقّف الجدال بشان العلاقة بين العراق والقاعدة. قالت» "إِنّها دعوى مفتوحة 
ومغلقة. ولا تحتاج إلى مزيد من التحليل". لفت ذلك انتباهي على الفورء وعلمت 
أن اة مشاظة بين نتا ١‏ 

كانت شرائح الإطلاع التي استخدمتها مساوية في التأكيد الذاتي. قالت 
إحدى الشرائح إِنّ العراق والقاعدة لديهما "علاقة تكافلية ناضجة". خطأ. ليس 
هناك شيء في المعلومات الاستخبارية يوحي بوجود علاقة تكافلية ناضجة. 
وقالت شريحة أخرى إِنّ هناك "بعض الإشارات إلى تنسيق عراقي محتمل مع 
القاعدة وتحديداً فيما يتعلّق بهجمات 9/11". في تلك المرحلة؛ كانت قصة "عطا 
في براغ" التي قدّمتها السي آي إيه بعد 9/11 قد بدأت بالتأكل. 

استمعت لمدّة بضع دقائقء محاولاً أن أكون مهدَّباًء قبل أن أقولء "ذلك 
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مثير جداً للاهتمام" وكانت تلك من النوادر التي أحاول أن أكون فيها حاذقا. كان 
ما أفكّر فيه حقاً أنّ ذلك هراء تامّ» وأنني أريد أن يتوقّف ذلك على الفور. 

بعد ذلك بقليل» استأذنت وأخذت جاكوبي جانباً. فبصفته نائب أميرال 
ناشط ورئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية» فإنّه يعمل لدون رامسفيلد ولي على 
السواء. فقلت له بصراحة» "ذلك أمر غير ملائم البتة. أعد ذلك إلى القنوات 
الاستخبارية. أريد أن يتحدّث المحلّلون إلى المحللين» لا إلى أناس لديهم جداول 
أعمال". ونقلت وسائل الإعلام لاحقاً عن مسؤولين مغفلين في البنتاغون 
وصفوا الاجتماع نفسه لكنّهم ادعوا أنّ "الغشاوة سقطت" عن عيون السي آي 
إيه عندما رأينا تحليلهم الرائع. والحقيقة أنّ تحليلهم لم يحدث أي تأثير يذكر 
فنا 


لم نعلم إلا في وقت لاحق أنّ "فريق فيث" يجول مطلعاً المسؤولين في 
البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ومكتب نائب الرئيس عن قصة مماثلة لتلك 
الت راا اتا خش فى آب/ افسطين: زفي فك الإطلاعات” اضافوا رة 
بعنوان "مشاكل أساسية حول كيفية قيام أجهزة الاستخبارات بتقييم 
المعلومات". وقد اشتكت الشريحة من أنّنا شديدى التدقيق ونطيّق معيار إثبات 
لا نتطلبه في العادة. لكدّنا لم نعجب كثيراً بعملهمء لا سيما برغبتهم في القبول 
وة عتا وات دركةد كارا مسق :وقد اميا مقاركين' "التجلئل 
الشحتة : إلى فيك *: 

عندما أصدر المفتّش العام في البنتاغون تقريراً في شباط /فبراير 
7 يصف فيه بعض جهود فيث بأنّها "غير ملائمة" (وذلك برأيي الطف 
ما يمكن قوله عنها)» ردّ فيث. فقال إِنَّ تسويق معلوماته البديلة كان ممارسة 
"للحكم الصالح". هراء. ذلك مثال على "الحكم السيئ". فصتاع السياسة 
يحقّ لهم التعبير عن آرائهم - لكن ليس عن مجموعة خاصة بهم من 
الوقائع. لقد أساءت مخططات فيث تصوير الاستخبارات. إذا كان صتاع 
السياسة يريدون الوصول إلى أحكامهم الخاصة: فبإمكانهم القيام بذلك 
شريطة أن يقولوا 'إنّ الآراء التي نوشك أن نعبّر عنها لا تلقى المساندة 
مق اتاتارات ارك و مطل د وان مهي على فيك أن شان 


الفصل الثامن عشر: غداب السلطة: أو التوجيه» أو السيطرة 361 


بالشجاعة لكى يخبرنا أن شريحته الافتتاحية فى البيت الأبيض قالت ما 
يفيد بأنّ تحليل السي آي إيه فاسد. 1 

لم تُعرض ورقتنا الثانية عن القاعدة والعراق: التى أصدرت فى أيلول/ 
سبتمير 2002, إلا على عدد صغير من المسؤولين الكبار. وكما يحدث في الغالب: 
بعد مرور وقت قليل على صدور تقريرناء وردت معلومات استخبارية جديدة 
توحي باحتمال وجود اتصال أكبر فيما يتعلّق بالتدريب بين العراق والقاعدة. 
وعلى ضوء ذلك, شرعنا بالتدقيق بهذه التفاصيل الجديدة وإضافتها من أجل 
تقرير أرفع يوزّع على نطاق أوسع من سابقه في أوساط مسؤولي الإدارة 
والكونغرس. وذهب محللو الوكالة إلى حدّ عرض المسوّدة على فريق فيث 
والسؤال عن أي ملاحظات أو اعتراضات لديهم عليها. فقال العاملون في فريق 
فيث إِنَّ لديهم اعتراضات "لكنّهم سيعرضونها عبر قنوات أخرى". بالعودة إلى 
الوراء. كان ذلك تحذيرا واضحا جدا بأنّنا سنتعرّض للنقد وسيقوّض تقريرنا. 

في كانون الأول/ديسمبر أجريت المراجعة وأعطينا التقرير العنوان؛ "الدعم 
العراقي للإرهاب"..طلبت» يدافع. المجاهلة أنرترسل تسخة عن المسوّدة إلى 
البيت الأبيض قبل أن تعرض على المسؤولين الكبار الآخرين. كنا صريحين في 
القول بأنّنا لا نلتمس تنقيحات مقترحة؛ بل لا نريد أن تفاجا الإدارة عند نشر 
الورقة. وعلى الرغم من هذه التنبيهات» تواصل تدفق سلسلة من المكالمات من 
البيت الأبيض تطلب منًا مراجعة الورقة أو سحبها. كان جون مكلوغلن من تلقى 
إحدى تلك المكالمات من سكوتر ليبي السريع الغضب يطلب فيها المزيد من 
المراجعات. كان الجواب لا - لن نجري مزيداً من المراجعات. وتحمّلت جايمي 
ميسيك وطأة تلك المكالمات. واتخذت أيضاً موقفاً صلباً. كانت جايمي تعتقد أنّها 
ضغطت على محلليها كثيراً لضمان استخدام أفضل الممارسات التحليلية وعدم 
تجاهل أي تقرير متين. لكنّها لن تتجاوز ما تقودنا إليه المعلومات الاستخبارية. 


بعد أن اتصل ستيف هادلي بجايمي من مجلس الأمن القوميء راغباً في 
إشغالها بمزيد من النقاش حول الورقة, جاءت غاضبة إلى مكتبي وقالت إِنّها 
ستستقيل قبل أن ترجئ إصدار الورقة أى تعذلها ثانية. كنت داعماً لها تعاماء 
فتناولتٌ هاتفي الأبيض الآمن وطلبت رقم هادلي. قلت» "ستيفء دعك من هذا 
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الأمر. لقد أنجزت الورقة واكتملت» ولن نغيّرها. ولن تتوجّه جايمي إليك لمزيد من 
البحث ". 

وصلت الرسالة. بعد يوم أو اثنين» توجّهت جايمي إلى البيت الابيض - 
لشب مانن اما - وعلفت :أن الوكسس يزيد ل يرافا: كان ,من الواضخ انيع 
بأمر الانفعال وسأل إذا كان "رجاله" قد "تجاوزوا الحدود". لم تشا جايمي 
إطالة النقاش, فابلغتني أنّها طمانت الرئيس بأنّ الامر ليس بشيء لا يمكننا 
التعامل معه. 

في 28 كانون الثاني /يناير 2003, تُشرت الورقة. فماذا قالت؟ كان محلّلونا 
يعتقدون بأنّ هناك اساسا صاباً لتحديد ثلاثة مواطن تثير القلق بشأن العراق 
والقاعدة: الملاذ الآمنء والاتصالات» والتدريب. لكن لا يمكن أن تترجم إلى بيانات 
عن علاقة حيث لم يتقدم الاثنان أبعد من السعي إلى طرق تفيد أحدهما من 
الآخر. ١‏ 

لقنا المعلوتات الاستكازية نان :كاذه القاعدة الكيان والعزاقدية “هذا 
أمر الملاذ الآمن في العراق. وبالتالي فإنّ معظم النقاش العام تركّز على وصول 
لزرقاري إلى بعداد باتع مستعان فى .لياز/ مائو 2002,التلقتي. العلاج الب غار 
ماءيزعم. وكان الؤزقاوى الذى تتغوتاء "مشاركا ومتفاونا كيرا" .مع القاعدة فى 
ذلك الوقت» يشرف على المعسكرات التي يديرها انصار الإسلام في شمال 
العراق. 

كانت أنصار الإسلام» وهى مجموعة إسلامية كردية متطرّفة؛ تقيم تحالفاً 
وثيقاً مع القاعدة. وقد اتفق الإسلاميون الأكراد والقاعدة فى صيف 2000 على 
انشا لان أن للقاغدة فى متطقة فى شتفال شرق العراق غين بخاضكعة للسيطزة 
العراقة: في حال مقت اففاسكان كفلاة: وبحت المنطمة فلما :يكن حورا 
لعملنات القاعدة: وكا فف أن ما يصل إلن تعو:فتتى مقاطل من القاعدة يدووا 
يستقرّون هناك في معسكرات بعد بدء الحملة الأفغانية في خريف 2001. وقد 
عرزت المعسكرات قدرة الزرقاوي على الوصول خارج الشرق الأوسط. وكان أحد 
المعسكرات التى يديرها أنصار الإسلام, يسمّى كورمال» ناشطاً فى إنتاج سموم 
منخفضة المستوى مثل السيانيد والتدرّب على استخدامها. وكان لدينا معلومات 
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تخبرنا بأنّ رجال الزرقاوي جرّبوا هذه السموم على الحيوانات» وعلى أحد 
شركائهم على الأقل. كانوا يضحكون من نجاحها الكبير. وقد أت جهودنا في 
الانشظة الصادرة عن كوربال إلى اتفال عا مقرب من هة اناف تع 
للزرقاوي في أوروبا الغربية يخططون لاستخدام السموم في عمليات هجومية. 
وما كان يقلقنا أكثر أنّه في ربيع وصيف 2002, اجتمع أكثر من اثني عشر 
متطرفاً منتمياً إلى القاعدة في بغداد بدون أي مضايقة في الظاهر من قبل 
الحكومة العراقية. وقد وجدوا بيئة مريحة وآمنة ينقلون فيها الأشخاص والمؤن 
لدعم عمليات الزرقاوي في شمال شرق العراق. 

قدم المزيد من الناشطين فى القاعدة» بمن فيهم ثروت شحاتة ويوسف 
الدرديري» وهما مصريان يساعدهما محتجز كبير من القاعدة لكي يكونا من 
ين أتضل المخططين' المعلاكيين للجياك. الإسلام ‏ العصرية» وقد وضلا فى 
أواسط ايار /مايو 2002. في بعض الأحيان فقدنا أثرهماء على الرغم من أن 
شركاءهما واصلوا عملهم في بغداد اعتباراً من تشرين الأول /أكتوبر 2002. 
وكان تشاطهم في إرسال المجتدين للق التتزيب في :معسكرات الزرقاوي مقدعاً 
بالقدر الكافي. 

كان هناك قلق أيضاً من أن يقوم هؤلاء الاثنان بالتخطيط لعمليات خارج 
العراق. وأبلغتنا معلومات تحظى بالمصداقية أن شحاتة كان يرغب في ضرب 
أهداف أميركية وإسرائيلية ومصرية في وقت ما في المستقبل. وقد ربط شحاتة 
بغطلناك إرهابية قن شمال إفريقياء وعددما كان فی افقاستانء درت اشتاضا من 
شمال إفريقيا على استخدام القنابل المزروعة في الشاحنات. لا شك في أنّ ذلك 
دخان بالفعل» لكن ما مقدار النار إن وجدت؟ 

هل يمكننا أن نثبت أنّ ذلك تواطق عراقي مع الزرقاوي والناشطين في 
الجهاد الإسلامي المصرية؟ لا. هل نعلم مقدار علم السلطات العراقية بوجود 
هؤلاء الإرهابيين فى بغداد أو ل شرق العراق؟ لاء لكن من وجهة نظر 
استخباريةء من الصعب الاستنتاج بأنّ جهاز المخابرات العراقي لم يكن على علم 
باتشطتهمة كنا تحتف بان تاشطاً واحداً على الأقل. من اتصار الإسلام يحافظ 
على نوع من التنسيق مع العراقيين. لكن هل يوجد توجية عملاني وسيطرة؟ لا. 
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في العمل المضني الذي شرع به المحللون لفهم تاريخ العلاقة المحتملة 
بين العراق والقاعدةء عمدوا إلى توثيق أساس العديد من المصادر - بعضها جديدء 
وبعضها غير جديد» وبعضها شائعات» وكثير منها نقلا عن أجهزة استخبارات 
أخرى. كان هناك أكثر من عشر سنواتء وعدد من الاتصالات المحتملة العالية 
بياناتنا فى مراحل عديدة أنه كان هناك بحث للتعاون والملاذ الآمن والتدريب 
وعدم الاعتداء المتبادل. 

فى أواسط التسهينيات (1990نات)» قيل إنّ زعيم الجبهة الوطنية 
الإسلامية السودانية حسن الترابي عمل كقناة بين بن لادن والعراق وإيران. وكان 
الترابى فى تلك الفترة يحاول أن يصبح واسطة عقد المتطرّفين السئّة فى العالم. 
فكان يستضيف المؤتمرات ويسهّل انتقال أشخاص من شمال إفريقيا إلى 
معسكرات تدريب حزب الله في وادي البقاع بلبنان. وكان هناك قلق من احتمال 
وجود مصالح مشتركة في تلك الفترة بين العراق وبن لادسن والسودانيين» لا سيما 
فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة الكيمياوية. وأبلغتنا التقارير التى قيّمناها عن اتصالات 
استخبارية عراقية على مستوى عالٍ مع بن لادن نفسه؛ على الرغم من أنّنا لم 
نعرف نتيجة تلك الاتصالات البتة. 

أبلغنا محتجن كبير من القاعدة فى سنة 2002 أنه يعتقد أنّ من غير 
المرجّح أن يتحالف بن لادن مع بغداد ويالتالى أن يعرّض رسالة القاعدة 
واستقلالها للخطر. وقال أيضاً إِنّ العديد من مساعدي بن لادن حدّوا على 
التعاون مع العراق» معتقدين أنّ الفائدة المحتملة من التدريب والملاذ الآمن 
ومساعدة جهود القاعدة للحصول على أسلحة دمار شامل تفوق أي مخاطر 
على استقلال القاعدة. ووفقاً للمحتجزء أصبح السودان أكثر اهتماماً بالقاعدة 
بعد تفجيرات شرق إفريقيا والمدمرة كول. لكن من المؤكد في ذلك الوقت أن 
القاعدة أظهرت قدرتها على شنّ هجمات تقليدية» وكانت راسخة الوجود فى 
ملاذها بأفغانستان. 

كان التدريب الرابط الوحيد الذي رأى المحللون أنّه الاكثر إزعاجاً. فثمة 
تقارير قوية من أعضاء كبار فى القاعدة تثير القلق بشأن مصلحة القاعدة الدائمة 


الفصل الثامن عشر: غياب السلطة:؛ أو التوجيهء أو السيطرة 365 


في الحصول على الخبرة الكيمياوية والبيولوجية من العراق. ويعود الجدال العلني 
الذى كلا مت ذلك إلى نشل شنكدن. احم يدعى 'ايق الشيخ- الليبى: اعتقل 
الليبي؛ وهو مدرّب كبير للقاعدة في أفغانستانء اعتّقل في أواخر سنة 2001 وتُّقل 
إلى سجن عسكري في أوائل كانون الثاني /يناير 2002. في ذلك الوقت» كان أعلى 
عضو في القاعدة يحتجزه الأميركيون. 1 1 

كذا نعتقد أنّ الليبى يحتفظ بمعلومات عن تهديدات خطيرة فى ذلك 
الوقت, لذا نقلناه إلى بلد ثالث لمزيد من الاستجواب. وقد قالت المزاعم إِئّنا 
فعلنا ذلك ونحن نعرف بأنّه سيعذبء لكن ذلك غير صحيح. فالبلد المعني 
كان مرك اله سيت اللنيى .لسدة وجيزة وزائق على كلكء لذا أعادة فنا 
بعد إلى عهدة العسكريين الأميركيين» حيث سجّل اسمه لدى اللجنة الدولية 
للضصليب ‏ الأحمر: 


فى أثناء الاستجواب عندما كان فى عهدة الجيش الاميركىء أشار الليبى 
في البداية إلى احتمال تدرّب القاعدة في العراق. وعرض معلومات عن أن ناشطاً 
يدعى أبا عبد الله أبلغه ثلاث مرات على الأقل بين 1997 و2000 بأنّ القائد فى 
القاعدة المتوقى الآن محمد غاطف ارسلك ايا عبد قله إلى العراق ستغياً وزاء 
التدرّب على السموم وغاز الخردل. وأبلغنا محتجز كبير آخر من القاعدة أيضاً أنّ 
محمد عاطف كان ميقا فن ترسيع زوابظ للقاعدة بالغراق: ما يضنفي ينظرنا 
مزيداً من المصداقية على التقرير. ْ 

زبغيد دخول محركة العراق. ظطريقها إلى: لتثفية+ #تصل اللي من :روايقة: 
وأخذ يقول الآن فجأة إِنّه لا يوجد مثل هذا التعاون في التدريب. وقع انقسام حاد 
داخل السي آي إيه بشأن تراجعه عن أقواله. وقد دعانا ذلك إلى استرجاع تقريره: 
وهنا يبدأ اللغز. 

لا شك فى أنّ الليبى سيقول إِنَّه قرّر اختلاق الأقوال للحصول على معاملة 
اتدل وكمتي. العقاب القاسى. لذا من الر اشع © كتي: هل كثب عدا قال زل 
إنّ أعضاء القاعدة يتلقون التدريب فى العراق أم هل كذب عندما قال إِنّهم لا 
يتدرّبون؟ في اعتقادي أنّ كلا الحالتين قد تكون صحيحة. ربما تعرّض باكراً إلى 
ضغطء فافترض أن مستجوبيه يعرفون القصة بالفعل فرواها. وبعد مرور الوقت 
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اتضح له أنه لن يتعرّض للأذىء لذا ربما غيّر قصّته لتشويش عقول محتجزيه. 
وناشطو القاعدة مدرّبون على القيام بذلك بالضبط. فالتراجع يعيد إليه مكانته بأنْه 
نجح في إرباك العدو. الحقيقة أنّنا لا نعرف أي من القصتين صحيح., وبما أنْنا لا 
نعرفء فلا يمكننا أن نفترض شيئثا. 

كان السياق الإضافي الذي على النظر فيه هو التالي: إنّ نوع التدريب الذي 
كانت تسعى إليه القاعدة في العراق في المجال الكيمياوي والبيولوجي هو جزء 
وتوجّهه. هل كانوا يسعون إلى الحصول على الأسس من برامج أكثر تقذما؟ كنت 
أعتقد فى ذلك الوقت أنّ ذلك محتمل تماما. 

هل نظرنا إلى عمليات الزرقاوي على السموم المتدنية المستوى في شمال 
شرق العراق كجزء من نية القاعدة استخدام قدرات منخفضة والتعمية أيضا على 
" أرأيتم» لقد كان كل ذلك غشا". مع ذلك إذا أهملت السياق العراقي الذي نعمل فيه 
فيما يتعلق بسعى القاعدة للحصول على قدرات أسلحة الدمار الشاملء فستفوتك 
المخاوف على طاولة البحثء وإعطاء أفضل حكم تتوصّل إليه إلى الجميع. 

كان هناك أدلّة أكثر من كافية لكى نقلق بشأن العراق والقاعدة؛ وكان يوجد 
دخان كثير» وريما بعض النار: أنصار الإسلام, والزرقاوي وكورمال» والاعتقالات 
في أوروباء ومقتل الضابط الأميركي في وكالة التنمية الدولية الأميركية لورنس 
فولي في عمان على أيدي شركاء الزرقاوي» وناشطو الجهاد الإسلامي المصرية 
فى بغداد. لكن لم يكن ذلك كافيا البتة بالنسبة إلى بعض من فى الإدارة. فقد 
رؤيتها. وسعوا إلى خلق رابطة بين القاعدة والعراق وهجمات 9/11 تفوق 
أهميتها أسلحة الدمار الشاملء؛ والأمم المتحدةء والمجتمع الدولى تماما. المشكلة 
الأولى هي أنّ تلك القضية لم تكن صحيحة البتة. والمشكلة الثانية أنّه عند 
محاولة استخلاص المزيد من القضيةء انتهى دعاتها إلى تقويض القضية التى 
لدينا. فلم يعد الناس يصغون. 
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في تلك الفترة بالذات تعاملنا مع قضية تحظى بدعاية قوية. تقارير ترجع 
إلى أواخر سنة 2001 وتزعم أنَّ أحد الخاطفين في هجمات 9/11 محمد عطاء 
ربما يكون اجتمع بأحمد خليل العاني» وهو عضو في جهاز المخابرات العراقي» 
في براغ قبل أشهر من وقوع هجوم 2001. اهتمّ البيت الأبيض ووزارة الدفاع 
والسي آي إيه بهذا الزعم كثيراً. فإذا تم إثبات أنَّ العراق كان مشاركاً ناشطأ في 
التخطيط لهجمات 9/11 فلن يطرح أي سوال فيما يتعلق بالقيام بجهد فوري 
للإطاحة بصدام. 

بذلنا جهوداً استثنائية فى هذه القضية لكنّنا لم نستطع إيجاد أي دليل 
مقنع على أنّ الزيارة تمت بالفعل. بل إِنّ المعلومات التي أوحت بحدوث مثل هذا 
الاجتماع تآكلت مع الوقت. إنّ إثبات عدم حدوث شيء يثير المشاكلء لكننا في 
هذه الحالة توصّلنا مع الإف بي آي إلى أنّ من المستبعد كثيرا حدوث مثل هذا 
الاجتماع. مع ذلك واصلنا تلقى الطلبات بإعادة التحقيق فى المسالةء وفى أثناء 
القيام بذلكء ظللنا نسمع مسؤولين كباراًء بمن فيهم نائب الرئيس؛ يرتدون على 
التلفزة 'إنّ ذلك مؤكّد جدَاً" وأنّ الزيارة تمّت. في أيار/مايو 2002ء أعلن 
المحللون في الإف بي آي والسي آي إيه عن شكوكهم المتزايدة في انعقاد تلك 
الاعات ورال ترات الحجّة المؤيّدة للاجتماعات منذ ذلك الحين. 

لقد علمت أنّ ثمة معلومات استخبارية جديدة تمّ الحصول عليها في سنة 
6 واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأنّ الرجل الذي شوهد مجتمعاً مع عضو 
في جهاز المخابرات العراقية في براغ في سنة 2001 لم يكن محمد عطا. 

شمل الارتباط الثاني المحتمل بين 9/11 والعراق مواطناً عراقياً يدعى 
شاكر كان يعمل في مطار كوالالمبور كمسهّل غير متفرّغ للزوّار العرب» وهي 
وظيفة حصل عليها من خلال موظف في السفارة العراقية. في كانون الثاني / 
يناير 2000, سهّل شاكر سفر الخاطف فى 9/11 خالد المحضار من المطار. 
اثارت مغادرة شاك القورية لماليزيا؛ يعد ابرع على فقن الستاعدة إلى 
المحضار في المطار» والسفر والاتصالات السابقة بالمتطرّفين» كثيراً أ من الشكوك. 
وبعد أشهر من أعمال التحليل المضنيء لم نستطع إثبات أنّ شاكراً كان عميلاً 
عراقياً. 
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تواصل الخلاف بشأن العلاقة بين العراق والقاعدة» حتى بعد إزاحة صدام 
عن السلطة. فبعد أن وصلت القوات الأميركية إلى بغداد» اكتشفت وثائق لجهاز 
المخابرات العراقي - مكدّسة حيث يسهل إيجادها ‏ تثبت وجود صلات متينة بين 
الاستختارات: السزية الأمذركئ: لفخصن الوزق والحسن ومحاؤلة التثتت من الأشماء 
والمعلومات الواردة في الوثائق. وتبيّن ثانية أنَّ الوثائق التي يفترض أنّها صادرة 
في أوائل التسعينيات (1990نات) كانت أعمالا مزوّرة. استجوب ضبّاط السي آي 
إيه فى بغداد ضباط المخابرات العراقية الذين ثبّتوا صحَة الوثائق. وكان من 
الواضح أنّ أحدهم يحاول تضليلنا. لكن تواصل ظهور تلك الوثائق غير المقيّمة 
التي ترسم صورة خبيثة جداً للعراق والقاعدة بين أيدي المسؤولين في الإدارة 
دون أن تمرّ عبر القنوات الاستخبارية المعتادة. 

وكا عر عن فلك انعد المحلليق 'الكبانء. "الإدارة : حول كثيرا: على 
المعلومات الخاطئة. هذه وثائق يعثر عليها على أرضيات المبانى المحترقة منثورة 
في كل مكان» وتؤخذ على علاتها دون أن يتفخصها المحللون المدرريون. المحللون 
المدرٌّبون يطرحون أسئلة مثلء ”من هو المصدر ؟ 'ماذا أعرف عن المصدر'؟ ”هل 
لديه فرصة الوصول إلى ما يزعم ؟ لذا لا يطبّق أي معيار للمهنية التحليلية عليها. 
وبدلاً من ذلك تقدّم إلينا على أنّها برهان ودليل وإثبات". 

في 13 آذار/مارس 22003 تلقينا للإجازة خطاباً وضعت مسوّدته لنائب 
الرئيس لكي يلقيه عشية الحرب. وكان الخطاب المقترح يتناقض بحدة مع ورقتنا 
التى أصدرناها فى 28 يناير 2003ء ويتجاوز كثيراً فكرة العراق كموقع تدريب 
محتمل لناشطى القاعدة. وتتوصّل مسوّدة الخطاب إلى استنتاجات لا يمكننا 
تأييدهاء توحى بتواطق عراقى فى عمليات القاعدة. 

أثار ذلك نقاشا حاميا بين جون مكلوغلن وسكوتر ليبي. وفيما بعد قدم 
جون خطيا أسبايا مفصّلة تعلل لماذا لا يمكننا تأييد الخطاب. كتب جونء: "لا شك 
في أنّ صانع السياسة حرّ في قول بالنظر إلى فهمي للمعلومات الاستخباريةء 
فإنْني أستخلص ما يلي منها ", لكنه تابع ليقول إن النص "يتجاوز ما يقوله 
معظم المحللين» ما يعنى ضمناً أنّ العراق يمتلك التوجيه العملاني والسيطرة على 
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إرهابيي القاعدة". وفي الصباح التالي» اثرت تلك القضية قبيل الإطلاع الرئاسي 
اليومي. 

قلت» "سيدي الرئيس» إِنّ نائب الرئيس يريد إلقاء خطاب عن العراق 
والقاعدة يتجاوز ما بيّنته الاستخبارات. وإنّنا لا يمكننا تأييد الخطاب ويجب ألا 
يلقى". وقد آثر نائب الرئيس عدم إلقاء الخطابء على الرغم من أنّني لم أعرف 
سيب ذلك 

لم ينته الاندفاع إلى إقامة صلة بين القاعدة والعراق مع بداية الحرب. ففي 
4 تشرين الثاني/نوفمير 2003, صدرت مقالة طويلة في مجلّة "ويكلي 
مارد يمتران ١‏ *إكلاى القصية"- سنت الن.. متكرة سدرفة .هذا أرسلها 
دوغلاس فيث إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بات روبرتس 
والعضو الكبير فيها جاي روكفلر قبل بضعة أسابيع. وزعمت المقالة أنّ قسماً 

من المعلومات الواردة في المذكرة يحتوي على معلومات استخبارية 
"مفصلة وحاسمة ومؤيّدة من ع مصادر" تثبت وجود "علاقة عملانية " بين 
أسامة بن لادن وصدام حسين ترجع إلى أوائل التسعينيات (1990نات). 

الحقيقة أنّ مجمل ما ورد في المذكرة من نوع البيانات المنتقاة التى افتّتن 
بها فيث وليبي وأكروق بهذ عدة طويلة. واصدر اللفنتاغون نياناً ضصطيا لاط ا 
المذكّرة تحتوى على كثير من التقارير الأولية لكنّه زعم, بشكل غير دقيقء بأنّ 
أجهزة الاستخبارات أجازت تقديمها إلى الكونغرس. 

بعد ذلك بشهرين» كان نائب الرئيس في دنفر وسئل عن الصلة بين العراق 
والقاعدة. فاستشهد بمقالة "ويكلي ستاندر" التي تحتوي على مذكّرة فيث 
0 "بأنّها أفضل مصدر للمعلومات" عن الصلات المحتملة. وأنا أخالفه 
الرأي. إنَّ أفضل مصدر للمعلومات هو ورقة كانون الثاني/ يناير 2003 التي تقول 
إّه ليس هناك سلطة عراقية أى توجيه أو سيطرة على القاعدة. 

لا تزال هذه القضية تثار حتى اليوم. فعشية الذكرى الخامسة لهجمات 11 
أيلول / سبتمرء ظهر نائب الرئيس في برنامج "ميت ذا برس" الذي تعرضه قناة 
إن بي سي. عندما سئل عن التعليقات السابقة للإدارة التي يبدو أنّها تربط العراق 
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بهجمات 9/11 تهرّب نائب الرئيس من السؤال لكنّه أشار إلى شهادة قَدَمتّها قبل 
بضع 5 7 الاتصالات بين الخال لقا 0 الخيل ما يعبر عن 
العراق a‏ پچ ع سن ا راء 6 الأ ٠‏ وفي برنامج 'فوکس 
اعتمدنا عليه أنا والرئيس والمسؤولون الآخرون ذ, في الإارة ‏ وأنت تعتمد بيساطة 
بتلك الشهادة عن أنّ هناك صلات بين القاعدة ونظام صدام حسين ترجع إلى 
أكثر من عشر سنوات. وقد تحدّثت لجنة 9/11 عن صلات بالفعل بين الاثنين" 

لقد نقلا شهادتي بدقةء بالقدر الذي أخذاه منهاء » لكنّهما لم يذكرا ة فى الوقت 
نفسه» ني أبلغتهما وأبلغت الكونغرس أنّ استخباراتنا لم تُظطهر اك العراق 
والقاعدة قد تجاوزا السعى إلى التوصّل إلى طرق يستفيد فيها أحدهما من الآخر. 
كنا نعي عدم وجود أي دليل على أنه ليس لبغداد "سلطة وتوجيه وسيطرة" على 
عمليات القاعدة. بعبارة أخرىء لقد قالا نصف الحقيقة. 


الفصل التاسع عشر 
الأمر مؤكد 


يعتقد كثير من الناس اليوم أنّ استخدامي عبارة "الأمر مؤكّد"7*) كان اللحظة 
الحاسمة التي أدّت إلى تشديد عزم الرئيس على إزاحة صدام حسين وشنّ حرب 
العراق. من المؤكّد أنّها تصلح كتقرير متلفز لا ينسىء لكنّ الوقائع تظهر عدم 
صحة ذلك. فليس لهاتين الكلمتين والاجتماع الذي جرى في المكتب البيضاوي 
في كانون الأول/ديسمبر 2002 أي علاقة بقرار الرئيس إرسال الجنود 
الأميركيين إلى العراق. فقد كان ذلك القرار متخذاً بالفعل. بل إنّ اجتماع المكتب 
البيضاوي جاء: 
ه بعد عشرة أشهر من إطلاع الرئيس على أول خطة صالحة لحرب العراق؛ 
٠‏ بعد أربعة أشهر على كلمة نائب الرئيس أمام المحاربين القدامى في الحروب 
الخارجية التى قال قدها أنه "ماهو علق فی أن لدي صد اسل دهان 
شامل؛ 1 1 
ه بعد ثلاثة أشهر من إبلاغ الرئيس الأمم المتحدة بأنّ على النظام العراقي "أن 
يتخلى فوراً وبدون شروط عن كل أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الطويلة 
الى ركل المراد دات الضلة: وان ركقف عتها ويزئلها أن رها" ؟ 
ه بعد عدة أشهر من بدء الجيش الأميركي بإعادة تمركز مقدراته التي 
ستستخدم في الحرب في منشآت في الشرق الأوسط؛ 
ه بعد شهرين من قيام الكونغرس بمنح تفويض باستخدام القوة في العراق؛ 


(#) بالإنكليزية 01لا 51300 وتعني في لعبة كرة السلة: دفع الكرة بقوة في السلة ‏ المترجم. 


2 في قلب العاصفة 


ه بعد أسبوعين من إصدار البنتاغون أول أمر بالانتشار العسكري لإرسال 
القوات الأميركية إلى المنطقة. 


كما يحدث غالباً فى هذه المسائل» اختفى السياق ولم يتبقّ إلا الكلمات, 
كلمتان اكتسبتا أهمية تفوق كثيراً فحواهما في ذلك الوقت. ودعوني أمهّد للموقف. 

يوم السبت في 21 كانون الأول / ديسمبر 2002ء ذهبت إلى البيت الأبيض 
من أجل الإطلاع المعتاد الذي نقدّمه للرئيس ستة أيام في الأسبوع. لكن في ذلك 
اليوم كان من المقرّر عقد اجتماع إضافي بعد الإطلاع الصباحي. قبل أسبوعين 
ونصف الأسبوع» طلب منا المسؤولون في مجلس الأمن القومي البدء بجمع 
الوقائح .العامة الت يُمكن استخدامها فى قضنية شد ضدام فما يتلق «بامتلاكه 
أسلحة دمار شامل واحتمال استخدامها. ومع أنّ هذا العرض التقديمي للسي آي 
إيه سيتطوّر في نهاية الأمر ليصبح كلمة وزير الخارجية كولن باول أمام الأمم 
المتحدة» فإِنّه لم يكن من الواضح في ذلك الوقت من سيكون المستمع النهائي - 
أو من سيطرح القضية. في ذلك الصباح كانت مسؤوليّتنا تقتصر على جمع 
المواد للإطلاع الذي يمكن أن يصبح علنياً ذات يوم. وقد أوضح الموظفون في 
البيت الأبيض أنَّهِم يبحثون عن "لحظة أدلاي ستفنسون/*)", إشارة إلى العرض 
الشهير الذي قدّمه ستفنسون فى الأمم المتحدة إبان أزمة الصواريخ الكوبية» لكن 
بوب ولبول أبلغهم بأنّ المعلومات الاستخبارية المجموعة ليست حاسمة بذلك القدر. 

في الأسابيع القليلة التي تخللت ذلك جمع فريق صغير من المحللين الكبار 
المادة المطلوبة. وأصبح دورنا الآن تقديمها للرئيس ونائب الرئيس وأندي كارد 
وكوندي رايس وقليل غيرهم. ووقع أمر تقديم العرض نفسه على عاتق جون 
مكلوغلن. لم يكن جون» وهى من أبرع المجادلين في الجامعةء ليتخطى الوقائع أو 
يميل إلى الجعجعة. فقد كانت إطلاعات جون داخل الوكالة وخارجها مشهود لها 
بأنها دقيقة ومدروسة ومتحفظة. وقد أحضر معه بعض المخططات لإيضاح 
النقاط التي سيعرضها ومساعداً تنفيذياً يعاونه في التقديم المرثي. 


من المهم ألا نغفل عما كان يقوم به جون في ذلك الصباح وما هي مهمّتنا. 


(#) (1968-1900) المندوب الأميركي في الأمم المتحدة في ذلك الوقت (1965-1961) - المترجم. 
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لم نُدْعَ إلى هذا و للتأمّل في قضية العراق وأسلحة الدمار الشامل بأكملها. 
فجميع الحاضرين في الغرفة ‏ بالإضافة إلى معظم أجهزة الاستخبارات ذات 
المصداقية في العالم - كانت تعتقد بالفعل بأنّ صداماً يمتلك أسلحة كيمياوية 
وبيولوجية وأنّه يعمل على برنامج نووي. ولم تود البيانات غير الكاملة التي قدمها 
صدام إلى الأمم المتحدة وسيل المعلومات المتدقّق من مصادر استخبارية في 
مواقع جيدة إلا إلى دعم ثقتنا. لم تكن مهمّتنا في ذلك اليوم إثبات قضية أسلحة 
الدمار الشاملء أى التصديق على ادّعاء. كانت مهمّتنا عرض. المعلومات عن أسلحة 
الدمار الشامل التي نعتقد (1) أنّها صحيحةء (ب) ويمكن إجازة عرضها على الملا 
دون إلحاق الضرر بمصادر الاستخبارات وأساليبها. لم نكن ذاهبين لوضع أي 
شيء في عرض علني يعرّض للخطر أرواح مصادن استخبارية ثمينة أو استمرار 
إنتاجها. لم يقل جون في عرضه شيئاً جديداً على أحد في الغرفة. 
ربما كان محتماً أن يفشل عرض جون في إحداث التاثير المطلوب في 
الحضورء بالنظر إلى ارتفاع التوقعات. كان ذلك عرضاً أولًء وكان تقريبيًء كما هو 
حال معظم المسوّدات الأولى. ومن الواضح أنه لا يقارن بلحظة ستفنسون التي 
کان البيت الأبيض يبحث ا وقد خاب أملي أنا أيضاً. كنت واثقاً من وجود 
مزيد من البيانات الداعمة في تقرير الاستخبارات القومي الذي أصدرناه مؤخّراً 
ومتاكّداً من أن بوسعنا ا لعرض بعض ما ورد فيه على الملا. والأسوا 
أنني شعرت بأنّنا أهدرنا وقت الرئيس بتقديم إطلاع متدئّي المستوى. 
كان جورج بوش لطيفاً. فقال لجون» "محاولة جيدة", لكنّه سرعان ما 
أضاف بأنّ ما سمعه للتقّ لا يقنع الجمهور على الأرجح. ورأى الرئيس أنه كان 
بوسعنا إضافة مزيد من الحيوية إلى العرض بإشراك بعض المحامين المعتادين 
على مناقشة الدعاوى أمام المحلفين. ولم يقترح هو أى أي من الحاضرين في 
الغرفة أن نجمع مزيداً من المعلومات الاستخبارية لمعرفة إذا كانت أسلحة الدمار 
الشامل موجودة أم لا. وكما قلت» كان جميع الحاضرين في الغرفة يؤمنون 
بالفعل بأنّ صداماً يمتلك أسلحة الدمار الشامل. لذا انصبٌ التركيز على صقل 
الحجج. ريما ينتقدنا بيعضهم لأننا شاركنا في اجتماع تسويقي أساساًء لكن كانت 
المعلومات الاستخبارية ستّستخدم في عرض علني ومسؤوليتنا أن نضمن أن 
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يكون النص أميناً لما نعتقد أنّه صحيح وأن لا يعرّض المصادر الاستخبارية 
الحسّاسة او أسالييتا للخظر. 

لهذه الغاية. سئلت عما إذا لم يكن لدينا معلومات أقضل نضيفها إلى 
الجدال» وقلت إنّني واثق من وجودها لدينا. أردت أن أنقل أنّني أعتقد أنَّ من 
الفمكن إذالة السرية هما يكف من المعلوماك: - الاتطنالات: المعترهتة :وطتور 
الاستطلاع بالأقمار الاصطناعية؛ وتقارير الاستخبارات البشرية المنظفة ‏ لمساعدة 
الجمهور في فهم ما نعتقد أنه صحيح. ولو قلت ا 0 
ما هو أقضل ". لما كتبت هذا الفصل - أو ربما الكتاب. لكدّني أبلغت الرئيس أنّ تقو 
العرض العلني "أمر مؤكّد". وهي العبارة التي أخرجت لاحقاً من سياقها تماماً 
وطاردتني منذ أن ظهرت لأول مرّة في كتاب "خطة الهجوم " لبوب ودوورد. 


آياً يکن من وصف لاحقاً المشهد لبوب ودوورد فإنّه قدّم رسماً كاريكاتورياً 
لي قافزاً : في الهواء ومحاكياً لاعبي كرة السلة لا مرة واحدة بل اثنتينء وأنا الوح 
بيديٌ. يُحسب لمصدر ودوورد الإحساس الجيد بما هو سخيف أو على الأقل 
كيف يجعلني ابدو سخيفاًء لكن لا يُحسب له أى لها الالتزام العميق بالحقيقة. 
وعلى الرغم من أنّني صريح دائماً وميال إلى التحدّث بيديء فإِنّني أنا ومكلوغلن 
نعرف أنّنى لم أحاكِ لاعبى كرة السلة. بل إنَّ جون ومساعده التنفيذي لا يذكران 
ما قلق انى لا لحاول قظعاً إنكان استخداع عيارة. "الآأضش كه“ آى الاعتقاذ بقوة 
وور ال مار كال لذن قدا كن تيء اسسككداء ‏ العيارة :عن اقضند 
وبالتالي أساء الناس فهمهما على العموم. ٠‏ 

للتدقيق فيما أذكره ویذکره جون» سالت ضابطاً آخر في السي آي إيه كان 
حالس بجواري في المكتب البيضاوي في ذلك الصباح ويرافقني اهيا في 
الإطلاعات الرئاسية منذ ثلاث سنوات تقريباً غما يذكره بشأن الواقعة. قال 'إنني 
على يقين من انك قلت الأمر مؤكد لكنّها لم تكن أكثر من ملاحظة عابرة. إِنّني 
أعرفك عندما تحاول حقاً أن توضح نقطة ماء لذا يوجد لدي أساس للمقارنة. 
الصورة التي رُسمت لك بشكل غير صحيح هي أك قلت الأمر مؤكد“ فقال 
الجميع» 'قضي الأمر. هيا بنا إلى الحرب. لكن لم تحدث الأمور على هذا النحى". 


عند التفكير في ذلكء لدي بعض النصائح لمديري السي أي إيه في 


= 
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المستقبل» ولكل من يتطلّع إلى المشاركة في الحكومة على مستوى مماثل. أولاً 
إّك لن تكون بعيداً عن المسرح البتة. وكل ما تقوله يمكن أن يستخدم لصالح 
شخص آخر. هكذا تطوّر الوضع في واشنطن - ليس هناك حوارات شخصيةء 
حتى في المكتب البيضاوي. 

ثانيًء في موقع مثل موقعيء أنت تدين للرئيس بالدقّة فى استعمال اللغة. 
وأنا لم أقدّم له ذلك, والنتيجة أنّ الأمر انتهى بي إلى وضع نقاط الحديث 
للمتلّفين في إبعاد الملامة عن طريقهم في العراق ورميها على السي آي إيه 
عموماً وعليّ على وجه الخصوص. 

كالكاء أنصح مديري الوكالة في المستقبل أن يكونوا..حذرين من الهفوات 
عند التعامل مع صتاع السياسة في المعلومات الاستخبارية المتعلقة بسياساتهم. 
فإذا تحاشيت التورّط» من .جهةء فثمة احتمال أن يساء استخدام المعلومات 
الاستخبارية. وإذا شاركت» من جهة أخرىء فإِنّك تخاطر بأن تبدو داعماً للسياسة 
حتى عندما تسعى إلى أن تكون على الحياد. 

بمكتتى القول يتزاهة آثنا سعينا ثائماً إلقّ.إعطاء الرئيس افضل تقديراتنا. 
لم كتجاون استتتاحاتنا اكيرين:السداسات, ولتيان كل من تشين اتنا كنا تدلاغب 
بالقضية أو نبلّغ الرئيس ما يريد سماعه. 

بعد ذلك القولء ما مقدار تأثير تعليقي على تفكير الرئيس؟ الرئيس بوش 
وأنا متشابهان كثيرا بطريقة ما. فأحيانا نقول أشياء من أعماقنا. وأعتقد أنه ينقل 
عنّي مثلما أنقل عنه. وأعتقد أنَّ كلا منا يدخل في استيعابه ما يقوله الآخر. 
وبخلاف ذلك فإنّني لا أزعم أثني أعرف ما كان يدور في خلده صبيحة ذلك 
السبت أو في الأسابيع التي تلته» لكن ثمة بعض التلميحات. 

في ليلة الميلادء بعد ثلاثة أيام من اجتماعنا في المكتب البيضاويء كانت 
جايمي ميسيك في كمب ديفيد تقدّم الإطلاع الرئاسي اليومي للرئيس. وكان هناك 
أيضاً أحد اسلافيء والد الرئيس. ١ [١‏ 


أبلغ الرئيس بوش الأول جايمي أنه سمع عن إطلاع عن أسلحة الدمار 
الشامل في العراق قبل بضعة أيام وأئه "لم يكن جيدا". وابلغتني لاحقا أنّها 
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أخبرت الرئيسين بوشء الوالد والابن» أنّه على الرغم من عدم تأكيد أسلحة الدمار 
الشامل في العراق بشكل جازم» فإنّها عرضت مراجعة البيانات التي قدّمت قبل 
أيام. وعند الخوض أكثر في مناقشة الأمرء قالت إنَّ ما يزعجها هو نقص 
الاتصالات المعترضة التى يتوقع المرء العثور عليها عندما يكون برنامج أسلحة 
الدمان. .الشامل ناشطاً.. وابلفتهما .أن -من. الضعي: "التخصوق: على منعلومات 
استخبارية بشرية في مكان مثل العراق» لكن ما يحيّر هو لماذا لا يوجد مزيد من 
الإشارات الاستخبارية. 

رد الرئيس بوش الثاني على جايمي بانّه لا بد من وجود معلومات أقضل 
يمكن عرضهاء لكنّه لم يذكر واقعة "الأمر مؤكّد". وقالت جايمي إنّها لم تسمع 
بتلك العبارة إلا عندما قرأت عن أدائي المزعوم في كتاب بوب ودوورد. وذلك لا 
يبدو بالتاكيد لحظة حاسمة في قرار الذهاب إلى الحرب. 

كيف إذاً أصبح ذلك التعليق العفوي الذي قيل في اجتماع مغلق صبيحة 
يوم سنت تحمل هذا القدق-من-الرمزية؟ لا اغتقد أنّه كان حائكة. قفي أواكل.سنة 
01 عتما فصعي خزهدى الستاتوى حيقية يوررن اغد الإدارة الجديدة 
وس اشير فل الاستفاقة: اك اق ملا ف "عن كثرا. انت لست من 
الدائرة الداخلية المشاركة فى الحملة. ولا يهم كيف يشعر الرئيس؛ سوف يدعونك 
إلى الركوب إذا كان ذلك يلاثم المجموعة". 

لى لم هتم كثيراً في تنفيذ مهمّة الوكالة في زمن الحرب» لكنت اكترثت 
لذلك التحذير. 

منذ خريف 2003 وما يليء تابع الوضع الأمني التدهور في العراق. وبدلاً 
من الاعتراف بالمسؤوليةء كانت رسالة الإدارة: لا تلوموننا. جورج تنيت والسي 
آي إيه أوقعونا في هذه الفوضى. ولا يزال بعض المسؤولين في الإدارة حتى 
اليوم يستخدمون عبارة "الأمر مؤكد" كنقطة للحديث. ففي 10 أيلول/ سبتمبر 
6 عندما ظهر ديك تشيني في برنامج "ميت ذا برس" ردّ على سؤال طرحه 
تيم روسيرت بالإشارة إليّ وکن الام مؤكد" مرتين لا مرة واحدة. وأذكر أنني 
كنت أشاهد البرنامج وحدّثت نفسيء "كما لى أنّهم كانوا بحاجة إلى قولي "الأمر 
مؤكّد' لإقناعهم بالذهاب إلى الحرب في العراق". 
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على غرار نائب الرئیس وکثیر غیره» لم يتحاش بوب ودوورد استخدام 
هذه العبارة لخدمة أغراضه. فبعيد ابتداء حرب العراق فى سنة 2003» حتٌّ 
مسؤولو الاتصالات في البيت الأبيض السي آي إيه بقوة على التعاون مع 
وتووود يشان لحدثف كته وكا قن فما يعض الخاقية:؛ نثولا عند طلت. النيت 
الأببيض ا لكتاب ودوورد السابقء "بوش فى حرب "2 وكانت الإدارة نريد 
تكرار ما رأت آنه نجاح فى مسعاها فى مجال العلاقات العامة. 

لم أكن واثئقاً من أنّ التعاون هذه المرة فكرة جيدة. فقد كانت حملة 
أفغانستان نجاحاً واضحاًء أما الحرب في العراق فإنّها لم تحسم بعدء والبحث عن 
أسلحة الدمار الشامل لا يزال جارياء والتمرّد المتصاعد فى العراق يثير المشاكل. 
مع ذلك لم تنقطع المكالمات الواردة من البيت الأبيض قائلة» "إِنّنا نتعاون تماماً 
مع ودوورد» ونريد من السى آي إبه أن تفعل ذلك انشا" 

وبناء على ذلكء طلبنا من بعض المسؤولين الكبار تزويد ودوورد بمعلومات 
أساسيةء تصف دورنا فى الإعداد للحرب وتنفيذها. كنا نعتقد أنّ ثمة طريقة» بدون 
إفشاء الأسرارء للتحدّث مثلاً عن العمل الخطير والحيوي الذي قام به ضباط 
الاستخبارية قبل الحرب. 

وكان ودوورد على اتصال متكرّر بالناطق باسمي» بيل هارلی متابعا أمورا 
سمعها فى مكان آخر ومحاولا إعداد المقابلات. وفى إحدى جلسات تقديم الخلفية 
مع مسؤول كبير في السي آي إيه في أوائل سنة 2004, لم أكن حاضرا فيهاء 
طرح ودوورد بطريقة عفوية موضوع اجتماع 21 كانون الأول /ديسمبر 2002 
وعبارة "الأمر مؤكد ". ولم يثر حولها أي شيء في ذلك الوقت. ولم يطلب من هارلى أن 
يسألني عن الاجتماع أو السياق الذي استّخدمت فيه تلك العبارة. 

بعد أن دُفعت المخطوطة إلى المطبعة» أبلغ ودوورد هارلى أنّ الكتاب سيحتوي 
على شيء نجد فيه بعض المخاطرء ووصف بتفصيل شديد المشهد المفترض لعبارة 
"الأمر مؤكّد". ومع ذلك قل من أهميته وقال إِنّه لييس بالشأن الخطير. ربما كان ذلك 
ما يشعر به حقأء لكن عندما صدر الكتاب» وعد الاقتباس الواسع عنه فى صحيفة 
"واشنطن بوست "". بدا أنّ الجميع لا يتحدثون سوى عن عبارة "الأمر مؤكد". 
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أبلغ المراسلون هارلى لاحقاً أنّهم عندما اتصلوا بالبيت الأبيض للوقوف 
على رد فعله تجاه كتاب ودوورد» سارع الناطقون باسم الإدارة إلى الإشارة إلى 
الاقتباس. فقد كان فى النهاية مثال العلاقات العامّة التحريفية. فى وضع معقّد مثل 
الحرب في العراق» يتوق الناس إلى التفسير البسيط. ولديه الآن مثل ذلك التفسير. 


تقل.ودوورد في كتاية عن الرئيسن قوله إنّ تعليق "الأمر مؤكّد" الذي 
أدليت به كان لحظة مهمة جداً. أشكٌ حقاً في أن يذكر الرئيس التعليق أكثر منّي. 
ولا أعتقد البتة بأنّه شكّل رأيه بشأن مشروعية شنّ الحرب أى توقيتها. ازع 
أنّ الموظفين لدى الرئيس ذكروا مشهد "الأمر مؤكد" في إطار تحضيره لمقابلة 
ودوورد - ربما الموظف نفسه آى الموظقون الذين زوّدوا ودوورد بالمشهد أصلاً. 
وربما اقترحوا على الرئيس أن يدخل عبارة "الأمر مؤكد" في إحدى إجاباته 
حتى لى لم يُطرح السؤال بشكل مباشر. وبعد كل التحضير وإنعاش الذاكرة, 
أدخل ودوورد إلى المكتب البيضاويء وأديرت المسجّلة؛ وما تبقّى أصبح الآن من 
التاريخ. 

تحدثت إلى ودوورد عدة مرات بعد صدور الكتاب» وهو بطبيعة الحالء لا 
يعتقد آله استَغل اى آنه لم يكن متصفاً. كان يعتقد آنّ العبارة ليست شاناً خطيراً 
كما يكن أن برها معضهم: لكن غنىما ظهن على الطفريون فى اسن :2005 
ليدافع عن نفسه لأنّه لم يدلٍ في الأصل بما يعرفه عن حادثة فاليري بالم وجو 
ولسون, قال ودوورد إِلّه كان مشغولاً جداً في سنة 2003 في العمل على كتابه 
ومعرفة المزيد عن أشياء مثل “الأمر مؤكد". ۰ 

قال» "عبارة الأمر مؤكد كانت أساس القرار الحاسم الذي كان الرئيس 
وحكومة حربه بصدد اتخاذه» هل نغزو العراق"؟ 

لدي كلمتان أخريان رداً على ذلك القول. الكلمة الأولى "بول"(". 


(#) الكلمتان هما العبارة العامية البذيئة "5011 اناا" ومعناها الحرفي: "روث بقر", والمقصود أن ما 
قيل هراء المترجم 


الفصل العشرون 
عرض "القضية" على الملا 


آخن ها كنت اتوقّعه آن اكون .عضوا فى جوقة يوثائية. لكن كنت هتاك على 
التلفزيونات الدولية» جالساً خلف كولن باول فيما كان يتحدّث أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 5 شباط/فبراير 2003. ولم يدر في خلديء فيما كان باول 
يقنم :تفاصيل ما كنا شعتقن: أثنا خعرفه عن برامع لسلخة الدفان الشامل لدئ 
دام أن الدراما ستكهول. إلن. ماساة 

كانت الكلمة النتيجة النهائية لعدة أشهر من التخطيط: واستكمال 
المعلوماتء والمفاوضات. إذا.كانت الولايات المتحدة وحلفاؤنا سيكسيون التأييد 
الدولي لغزى العراق» فلا بد من وجود محاجّة مقنعة تحوّل كتائب المشككين إلى 
" ائتلاف الراغبين ". ناقشت الإدارة من يمكنه إعداد مثل هذا العرضء ولمن يعهد 
بتقديمه, والأهم من ذلكء ما الذي سيقال. 


مكلوغلن وبول ولبول يحضران اجتماعا آخر في البيت الأبيض. تحوّل الموضوع 
إلى محاولة تحسين العرض غير المرضي الذي قدمناه قبل نحى أسبوعء في أثناء 
اجتماع "الأمر مؤكد"» وكيف يمكننا تحسينه. اقترح موظفو مجلس الأمن القومي 
الاستفادة من تقدير الاستخبارات القومي لتعزيز المحاجّة العامة لإزاحة صدام. 
طلبت كوندي من ولبول تلخيص الأحكام الأساسية في التقدير. وبدأ يقوم بذلك 
انطلاقا من مذكرة تورد كل عبارات "إنّنا نقيّم" و"إنّنا نقدّر" التي ظهرت في 
الوثيقة. 


قاطعته كونديء, "مهلاً يا بوب» إذا كنت تقول هذه مزاعم فيجب أن نعرف 
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ذلك الآن". تلك هي | الكلمة ة التي اناما لا يمكننا أن ترسل" القوات: إلى 
لدينا ثقة ل ف ن و سواها تن لد 


سبب يدعو إلى وضع كلمة "تقدير" في عنوان الوثيقة. 


سالت كوندي عما يعنيه بمستويات الثقة. وقال ولبول إنّ لدى المحللين 
مثلاً "ثقة عالية* أن لدى صدام لسلحة كيمياوية: 

سالت "ماذا تعني الثقة العاليةء تسعون بالمثة"؟ 

أجاب بوب» "نعم ذلك صحيح تقريباً" 

فقالت كوندي» "ذلك أدنى بكثير مما نفهمه من قراءة الإطلاع الرئاسي 
الو ا الخرتة ركن من مسا التروسي المستقاة: .ظلينا عن 'المكالين 
مراجعة كل شىء كتبته الوكالة عن العراق وأسلحة الدمار الشامل. كدّا في الواقع 
أكثر توكيداً بكثير فيما نكتبه للرئيس عن بعض القضاياء مثل أنابيب الألمنيوم: 
من كنا اتعتدره فى کی کو لاخر عافن دفن اا اد 
القومي. أبلغها ولبول أنّ أقوى حجّة على أنّ لدى صدام الأسلحة المعنية هي 
الصواريخ. كان ولبول يدرك أنّ العراقيين أقرّوا مؤخراً للأمم المتحدة بوجود 
ارز الوت ,وق نورين خبراؤنا البناناك: وخلضوا: إلن أن الصاروح .ودع 
التصميم ولا يصل إلى ما كان يُخشى سابقاً. وقال» "لكن لا يمكنك أن تذهب إلى 
الحرب بسبب صواريخ يتجاوز مداها ما يسمح به بيضع عشرات من 
الكيلومترات " 

استناداً إلى المعلومات التي علمنا لاحقاً أنّها خاطئة؛ أكّد لها ولبول أنَّ ثاني 
قوع ة٠‏ هي الأسلدة "الدولوهية: صحيع أنّ لدينا ثقة بشان الأسلحة 
الكيمياوية» فإنّ تلك الحجة؛ كما قال ولبولء تستند إلى الاستدلال التحليلي إلى 
حد كبير. وأوضح "أنَّ الحجة الاضعف هي النووية". كانت هناك آراء بديلة ولم 
يكن لدى الأجهزة سوى ثقة معتدلة في الآراء التي تعيّر عنها. 


الفصل العشرون: عرض "القضية " على الملا 381 


نظرت مستشارة الأمن القومي إلى جون مكلوغلن وقالت» "لقد وضعتم 

ذهل مكلوغلن ولم يكن سعيداً بالانتقاد. وعاد فيما بعد إلى لانغلي وأبلغني 
بما دار في الحوار. قال؛ "لقد وضعناهم في موقف صعب جداً"؟ لم تكن أجهزة 
الاستخبارات هي التي تكثر من الصخب عن الحرب في العراق. فقد كنا مشغولين 
جداً بالحرب على الإرهاب. 

في 6 كانون الثاني/يناير 2003» حضرت اجتماعاً في مكتب كوندي إلى 
جانب مكلوغلن» وولبول» وستيف هادلى. لاحظ ستيف أنّ قضية الأسلحة النووية 
فى العراق فى الكلمة المقترحة» كانت عرضاً بدون مستمعين فى ذلك الوقت. 
ضعيفة ويجب "تقويتها". رد ولبول أنّ المسؤدة ضعيفة لأنّ الحجة ضعيفة. 
ولذلك عبّر عن آراء بديلة عن القضية فى تقدير الاستخبارات القومى. 

في 24 كانون الثاني /يناير 2003, في اجتماع آخرء طلب هادلي من ولبول 
تزويده بمعلومات عما يحتاج إليه صدام إذا كان يريد الحصول على أسلحة 
نووية. فرد ولبول بأنّ المعلومات موجودة في تقدير الاستخبارات القومي الذي 

قال هادلي» "جارني» تقدير الاستخبارات القومي تسعون صفحة. هل 
يمكنك اقتطاف ذلك القسم وإرساله إلى". 


أرسل ولبول فيما بعد بالفاكس أربعاً وعشرين صفحة من المواد التي 
طلبها هادلي. ومن خلال ذلكه وبعيداً عن السياق» استغلّ موظفى البيت الأبيض 
في وقت لاحق فقرة واحدة من أربع وعشرين صفحة من تقدير الاستخبارات 
القومي لتبرير إدراج راسب اليورانيوم في النيجر وطموحات صدام بالحصول 
على أسلحة نووية في خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد الذي ألقي بعد أيام. لم 
يكن القيام بذلك يتجاهل تماماً السياق الذي كنا نتحدّث به إلى رايس وهادلي 
وآخرين في تلك الاجتماعات فحسب: وإِنّما آثار ايضاً "الست عشرة كلمة" التي 


أقضت مضاجعنا بعد نصف سنة. 


في أواخر كانون الثاني/يناير اختير كولن باول لعرض قضية الذهاب إلى 
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الحرب أمام الأمم المتحدة. وقد فُوَّض بإلقاء خطاب بلغ العالم لماذا بدأ الوقت 
بالنفاد أمام العراق. في إحدى المراحل؛ حدّت كوندي رايس وكارن هيوز باول 
على التحدّث في ثلاثة أيام متوالية. كانت رؤيتهما أنّ يتحدث في يوم عن العراق 
والإرهاب. ويتناول في اليوم التالي العراق وحقوق الإنسان. ثم ينهي الحديث 
بخطاب مطوّل عن العراق وأسلحة الدمار الشامل. رفض باول بحكمة تلك الفكرة, 
لکن كان واضيحا أن الخطاب.سبيكون دين الأهمية: 

طلب باول المجيء إلى مقرّ قيادة السي آي إيه إلى جانب عدد من كُتَابٍ 
خطاباته ومساعدين كبار لإعداد الخطاب والحرص على أن يكون قوياً قدر 
الإمكان. كنت أعتقد أنّ من الأسباب التى تدعوه إلى إعداد الخطاب فى الوكالة 
الإحساس بأنّه داخل مجمع مقرّ القيادة المحاط بالأسلاك الشائكة؛ كنا مستقلين 
نسبياً عن تدخّل المحيط في واشنطنء على الرغم من آنه لم يقل ذلك صراحة. 

كان ذلك دوراً غير معهود بالنسبة إلينا. وكان لدينا خياران غير مرغوبين 
ننتقي منهما. أن نترك الإدارة تكتب نصّهاء مع العلم أنّها قد تسيء وصف 
المعلومات الاستخبارية المعقدةء أو الإقدام على المساعدة في صياغة الخطاب 
بأنفسنا. وقد اخترنا الثاني. 

اعتقدنا أنّ كولن سيستخدم الوثيقة التي تطوّرت عن العرض سيئ السمعة 
الذي قدّمه جون مكلوغلن في جلسة "الأمر مؤكّد". بمثابة قالب لخطابه. كان 
بوب ولبول قد أرسل إلى مجلس الأمن القومي مسودة منقّحة قبل أسابيع تستند 
إلى تقدير الاستخبارات القومي» كما طلبوا. عندما وصل فريق كولن إلى مقر 
السي آي إيه» كانوا يحملون وثيقة من تسع وخمسين صفحة عن أسلحة الدمار 
الشامل افترضوا أنّها مألوفة لدينا. فقد افترض باول أنّ البيت الأبيض أعد الوثيقة 
بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات. لكن ما سلّمه له البيت الأبيض كان شيئاً 
مختلفاً تماماًء شيئاً لم نره من قبل ولم تأذن به السي آي إيه. واصل فريق باول 
سؤالنا عن المعلومات الاستخبارية التي تقوم عليها عناصر المسوّدة» ووجد 
موظفو الوكالة أنفسهم يقولون بشكل متكرّرء "لا نعرف عما تتحدّث". أخبرني 
كولن لاحقاً أنه رأى سكوتر ليبي وساله» "ما الذي ترمون إليه من إعطائي 
مسودة كهذه"؟ وقيل إنّ ليبي نظر إليه نظرة وديعة وقال» "كتبته كمحام يقدم 
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إطلاعاً". فقال باول إِنّ المسوّدة بدت أنَّها "إطلاع من محام وليست مُنْتجاً 
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في النهاية» توصل العاملون على الخطاب إلى أنّ جون حناء وهو من 
موظفي نائب الرئيس» يعرف تماماً إطلاع أسلحة الدمار الشامل. لذا على الرغم 
من الرغبة في حماية التدقيق في المعلومات من المتطقلين» فقد اضطروا إلى أن 
يطلبوا من حنا القدوم إلى لانغلي لتفسير أصول المواد الواردة في مسوّدة 
الخطاب. 

وضبل ينذا حاملاً كدسة من المعلومات الاستخبارية الأولية» وكلما سئل عن 
بند يظهر بطريقة غامضة في مسوّدة الخطاب» كان بقل قسما عه« الفعلوهات. 
وكان المحللون في السي آي إيه يوضحون مراراً وتكراراً أنّ المعلومات التي 
اعتّمد عليها مجتزأة أو واهية أو ثبت خطؤها سابقاً. في النهاية تمّ شطب العديد 
من الأسطر من مسودة الخطاب. وفي إخذى المولحل سال عتا سابك مور ركان 
ينسّق مراجعة الخطاب نيابة عن السي آي إيه. لماذا لا تظهر قصة يورانيوم 
النيجر في المسوّدة الأخيرة. أبلغه مايك "لأنّنا لا نصدّقها". فقال حناء "كنت 
أعتقد أتكم تصدقونها". وبعد كثير من النقاش والوقت المهدور في تفسير 
الشكوكء فهم حنا لماذا نعتقد أنّ من غير الملائم أن يستخدم باول قصة النيجر 
في خطابه. 

تحدّث بعض أعضاء فريق الوزير باول الذين شاركوا في إعداد الخطاب 
عن المحتة واغطوا: الانطباع- .ياتهم كانوا .يققون. يمفردهم غلك المتراس 
محاؤليق: استتيغاد. الفعلومات ١‏ الاستخيازية ' الردكة. لس" ذلك ما بكر 
المشاركون من السي آي إيه. كنا قد عهدنا إلى عدد من المهنيين الكبار في 
الاستخبارات التمحيص في دقة ما يقال ضدّ التقارير الاستخبارية» وكلفنا 
آخرين بتفحّص إمكانية الركون إلى المصادر. ونذكر أنّ السي آي إيه 
والمسؤولين في وزارة الخارجية عملوا جنباً إلى جنب في تنظيف المسوّدة من 
الموادَ التي لا تصمد أمام التدقيق. وكان هدفنا منذ البداية الإتيان بلغة تؤيّدها 
المعلومات الاستخبارية وجديرة بما أملنا أن يكون لحظة حاسمة. وعلى الرغم 
من جهودناء وجدت الكثير من المعلومات الخاطئة طريقها إلى الخطاب. ولا يندم 
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احد اكثن منى غلى ذلك. لكن غالبا ما فساءلت هل كان يوسعنا ان تكشف مزيداً 
من الأخطاء لى لم يضطر رجالنا إلى قضاء يومين في إخراج النفاية من مسودة 
البيت الأبيض التي لم نرّها من قبل؟ 

كان من المفترض أن يركز خطاب الأمم المتحدة على أسلحة الدمار 
الشامل في المقام الأول. فقد كانت برامج أسلحة الدمار الشامل في "صندوق 
أخرىء إِنْها شيئ معنية به ومسؤولة عنه - لأنّ صداما أصرّ على تجاهل عقوبات 
الأمم المتحدة. غير أن موظفى البيت الأبيض كانوا حريصين على إدخال مواد عن 
الإرهاب. فبالإضافة إلى معلوماتهم الخاصة عن أسلحة الدمار الشامل» زوّد 
سكوتر ليبي باول بأربعين صفحة مجهولة الأصل بعنوان "دعم العراق الخطير 
للإرهاب" استبعدها وزير الخارجية على الفور. وواصلوا اقتراح لغة مبالغ فيها 
(مثل الإيحاء بوجود صلات عراقية بهجمات 9/11) بحيث إنّني انتحيت جانباً 
بفيل مود» نائب رئيس مركز مكافحة الإرهاب في السي آي إيه في ذلك الوقت» 

قلت له» "من غير المالوف جداً بالنسبة إلينا ومن غير الملائم عملياً" أن 
نكتب خطاباً لصنّاع السياسة. "لكن إذا لم نفعل ذلك» فسيقحم البيت الأبيض 
يعض الهراء الذي لن يصمد طويلا ". كتب مود قسم الإرهاب من الخطاب وأجاد. 
وعلى الرغم من بعض المشاكلء فإنّ ذلك القسم من ملاحظات باول يبرز في حال 
أفضل بكثير اليوم مما يظهر عليه القسم الأكبر عن العراق وأسلحة الدمار 
الشامل. 

كانت عملية إعداد الخطاب صعبة من البداية إلى النهاية. توجّهت أنا 
ومجموعة من محللي السي آي إيه الكبار إلى نيويورك في 4 شباط /فبراير إلى 
جانب باول ورجاله وانضممنا إليهم فيما كان يواصل تنقيح الملاحظات التي 
يعتزم تقديمها في اليوم التالي والتدرب عليها. وقد تعطل جهاز الفاكس الوحيد 
اللحظة الأخيرة من واشنطن ومن رجال باول في أنحاء المدينة. بقيت مستيقظاً 
حتى الساعة الثانية مساء فى الليلة السابقة للعرض - صبيحة ذلك اليوم فى 


الفصل العشرون: عرض "القضية" على الملا 385 


الواقع - وأنا أعمل على قسم الإرهاب من الخطاب. وفي النهاية تمكنًا جميعاً من 
الاتفاق على النص. وبعد أخذ وردء اعتقدنا اننا أعددنا ا ا 

لم يبلغني كولن باول إذا كان لديه أي تحفّظات بشأن إلقاء الخطاب. وبعد 
أن وافق على تولي المهمة» أصبح عليه أن يقدّم أفضل ما لديه. في مرحلة 
متأخّرة من العملية؛ طلب مني كولن أن أجلس وراءه في الامم المتحدة. كان ذلك 
آخر مكان أريد أن أكون فيه كان مقرّراً أن أتوجّه في رحلة إلى الشرق الأوسط 
فن ذلك الوقت. ‏ لكن بارال ونلا ويتشارة ازميتات: كانا من اقرب لازملاه إلى قى 
الأدارة:.وإذا كان .يريد هتاك: قساجاس هناك حت إذا كان حضورئ مستفريا 
قليلاً كمدير للاستخبارات المركزية. 

كان ذكول السعية العانة لالامع المعحدة فى :سناع 5 شباط / قيراس اة 
لحظة سوريالية بالنسبة إليّ. جلست إلى جانب جون نيغروبونتيء المندوب 
الأميرك فى الأفه: المححدة 05 خللة#الوقت. وي أن قرغ كولن مما اعتقدت أنه 
كان آذاءا استختاشا. وهذا اعضاء البجلر#الآخرون بالتحدّت؛ غادرت القاغة منيعاً 
فكرياً وبدنياً. 


كان عرضاً عظيماًء لكن لم تصمد مادّته للأسف. فقد بدأت تنهار مختلف أركان 
الخطاب واحداً بعد الآخرء لا سيما برامج العراق للأسلحة البيولوجية والكيمياوية. 
ونُشر وزير الخارجية في وقت لاحق أمام العالم بأكمله» وسقطت مصداقية بلدنا. 

ثمة قسم من الخطاب يحظى بسمعة رديئة جداً اليوم بحيث إِنَّه يستحقّ 
منحه اهتماماً خاصاً. تبدأ القصة في سنة 1998ء عندما وجد مهندس كيمياوي 
بطاقة الهجرة الألمانية بالموافقة على التعاون وتقديم معلومات إلى جهاز 
الاستخبارات الاتحادي الألماني. وأعطى الألمان الرجل اسماً سرياً ينمّ عن 
بصيرة غريية: الكرة المنحنية. 

وكما تفعل أجهزة الاستخبارات بجواسيسها على العمومء أبقى جهاز 
الاستخبارات الألمانى المهندس طئ الكتمان» لكنه تشارك فى النهاية بعض 
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المعلومات التي زوّده بها مع وكالة الاستخبارات الدفاعية. زعم الكرة المنحنية أنّ 
الفا راقن رخا اة ر وة رجو 'فن»مكتيراة «متدرعة 
يمكن نقلها للتمّص من مفتّشي الأمم المتحدة عن الأسلحة. 

بان جار الاستخيازات الالفاق كان :كك :على محر ون وكا 
الاستخبارات الدفاعية مسؤولة عن المعلومات الاستخبارية الفستقاة من اللاجثين 
العراقيين في المانياء فقد أبعدت السي آي إيه عن المصدر مرتين. ولم تسمح 
الاسستخيازات الألفادنة لؤكالة الاشتكبارات البفاقية أن المي أي إيهبالؤضول إلى 
الكرة المنحنية مباشرة. قالوا لنا إِنّه لا يتحدّث الإنكليزية وألّه يكره الأميركيين. 
(تبيّن لاحقاً أنّ لغته الإنكليزية جيدة جداً) لكن أتيحت لنا فرصة مراقبته عندما 
فحصه طبيب أميركي يتحدّث الألمانية. لاحظ الطبيب أنَّ الرجل يبدو سكراناً وعبّر 
عن شكوك تتعلق بمصداقيّته. تبدى تلك الشكوك تنبّؤية اليوم, لكن علي أن أقول 
آنا إا اشقا کل ما شه من مانن تاي من ماک هن سرن الككول: 
فنا سنرمي بعض المعلومات الاستخبارية الجيدة من النافذة. 


ا 


ت فوخو کان فو ا وای ا 
هذه القضية. فيعض ,جامعي المعلومات من مديزية العمليات لم اتعجبهم الطريقة 
التي بدت عليها القضية - كان لديهم شعور عميق بأنّ ثمة ما يعيب الكرة 
المنحنية» لكن يوجد القليل الذي يسمح بالمتابعة. واعتقد المحلّلون بأنّ العلم الذي 
يضاف ی یی ے بق هذا يكيف لا كن ایا كان لهم 
تايل يقيقة: عن تعرين الكرة المنحذة من ازا ا كان رفاو غه 
المكتين الحرتومي المتددّك. -.والقيمة: للمتدانة؟ لتحلوهاتة كنع اشكدان انمد عن 
الي الدمار الشافلالزى: ميداء: 

على الو باي ٠أ‏ علامات إنذان ٠‏ أخرى جن الألمان. "او زكالة 
الاستخبارات الدفاعية» بدا الكرة المنحنية مصدراً قيّماً. لكنّه لم يكن كذلك. فكما 
أقادت لجنة سيلبرمان - روب» وهي لجنة رئاسية شكّلت لتفخص أخطاء 
المغلومات: الاستخبازية عن الغراقء في آذان/ هارسن :2005 كان .يجب أن 'تنطلق 
ارات لادان لکن وون انلها ى غه مسال خا لخدا كاه 


أمر جيم باقيت» نائب مدير العمليات في ذلك الوقت ورئيس الجهاز السري» 
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تايلر درمهلر» رئيس القسم الأوروبيء أن يطلب السماح لضابط من السي آي إيه 
بمقابلة المهندس وجهاً لوجه. وفي أواخر أيلول / سبتمبر وأوائل تشرين الأول/ 
كقوين 2002: انتم يرسيلن تنظيرة: الألماتي على الغداء فى عنظهم. مواشنتطن 
لنقل الطلب إليهء لكّه لم يتوصّل إلى أي نتيجة. ٠‏ 

يقول درمهلر اليوم» طالما اعتبرته ضابطاً كفا إِنّ الألماني أبلغه. "لا 
حاجة لك بأن تراه لأنّه مجنون. التحدث إليه سيكون ”مضيعة للوقت ". ومضى 
الألماني ليقول إِنّ جهازه غير واثق إذا ما كان الكرة المنحنية يقول الحقيقة أم له 

وأنّ لديه شكوكاً جدية بشأن الاستقرار العقلي للكرة المنحنية وإمكانية الركون 

u‏ وقال إِنَّ الكرة المنحنية ربما تعرّض إلى انهيار عصبي. كما أنَّ ممثّل 
الاتكشيازات االات كان فقا من احتماق. أن حكون الكرة المخحتة "مورا" 
ووفقاً لدرمهلرء فإِنّ الألمانى نبّه إلى أنّ الاستخبارات الألمانية ستنكر u‏ 
ورسفيا هذه الأراء إذا رهن العيعا لأثها ترد تحتن الإحراه. 

لو كان ذلك صحيحاًء لكان يجب أن تجري الأمور كما يلي: كان يجب 
توزيع ما قاله الألماني على الغداء في أواخر أيلول/سبتمبر أى أوائل تشرين 
الأول/ أكتوبر 2002 بصورة رسمية وفورية كسجل في تقرير ينبّه الاستخبارات 
والمسؤولين السياسيين إلى مشكلة الكرة المنحنة المحتملة. وكان يجب إرسال 
تقرير ثان رسمي أيضاً على الفور عبر أجهزة الاستخبارات والهيئات السياسية 
إلى لين وصناع السياسة الذين ظمّوا تقارين سنابقة عن الكرة النتحفية: وكان 
إرسال. هذين التقردرين سيخطر على القون الخيراء العاملين: على قايا اسلحة 
الدمان الشامل فى العراق فى أجهزة الاسكخيارات بوجود مشكلة تتطلب بهلاً. ل 
يورّع مثل هذا التقرير؛ ولم 53-0 نظري إلى هذه القضية. والحقيقة أٽني أبلغت 
بأنّ التحقيقات اللاحقة لم ينتج عنها أي قطعة ورق في أي مكان داخل السي آي 
إيه تودّق اجتماع درمهلر بنظيره الألماني. وتؤكّد كبيرة محللينا في هذه القضية 
تی مک اسكخارات الأسلحة ويم اتان الي من ال انا ك ا 
بشيء عن الاجتماع. 

إن إصدار "إشعارات إحراق "» كما تسمّى» بخصوص المصادر المثيرة 
للشكوك هو الطريقة التي يفترض أن يعمل بها النظام. ونظراً لأنّ ذلك لم يحدثء 


اضطررنا إلى الاعتماد على ذاكرة الأفراد فيما يتعلق بما قيل أو لم يُقلء أى ما 
حدث أى لم يحدث. 

في الشهادة أمام لجنة سيلبرمان - روب وفي مقابلات تلت نشر نتائج 
اللجنة في نيسان/آبريل 2005ء أصرّ درمهلر على أنّ أخبار الغداء مع الألماني 
نزلت كالصاعقة على لانغلي. 

في رواية في 26 نيسان /أبريل 2005 إلى صحيفة "لوس اتی ا 
كان أكثر إصراراً على أنَّ أخبار اجتماعه مع الألماني انتشرت في الوكالة على 
نطاق واسع. واعترف بأنّه لم يبلغني شخصياًء لكنّه ا "كان الجميع في 
التسلسل القيادي يعرف ماذا يحصل بالضبط... وثمة إنشات وإنشات من الوثائق 
بكل معني الكلمة "نما فى ذلك "“عشرات الرسائل الإلكترؤنية والمذكزات"تظين 
أنّ التحثيرات أزسلت إلى مكتب. حون مكلوغلن وإلى مركن استقبارات :الأسلحة 
ومنع الانتشار والحدّ من الأسلحة؛ وأنّه تمّ التشكيك في مصداقية الكرة المنحينة 
في العديد من الاجتماعات. 

لقد أبلغ درمهلر وسائل الإعلام في مقابلات عديدة آذه أشن تخ ضما 
لرؤية جون مكلوغلن في وقت خطاب كولن باول تقريباً للتعبير عن قلقه حيال 
معلومات الكرة المنحنية. وقال انه لا يذكر رد جون بالضبطء لكثّه كان شيا من 
قبيل» "يا إلهيء أرجو ألا يكون ذلك صحيحاً". وجون مقتنع بأنّ ذلك لم يحدث. 
وأنا على ثقة تامة من أنّه لو جرى مثل ذلك الاجتماعء لتابع جون الأمر بالأسلوب 
الدقيق الذي يشتهر به. فقد قاتل بثبات ضدٌ محاولات البيت الأبيض التلاعب 
بالأدلة بشأن الصلات بين العراق والقاعدة. وكان يدرك الأهمية المعلّقة على 
معلومات الكرة المنحنية» وكان ليقاتل بالضراوة نفسها لاستبعاد معلومات الكرة 
المنحنية من خطاب باول لى أنّ أحداً أبلغه بأنّها تعاني من المشاكل. 

لو كان درمهلر أى سواه قد حمل إلى جون مكلوغلن أو إليّ تلك الشكوك 
بمصداقية الكرة المنحنية» ناهيك عن سلامة عقلهء لكنّا بذلنا قصارى جهدنا على 
الفور لحسم المسالة. لكن للأسف لم يسمع أي متا عن غداء تايلر درمهلر مع 
المسؤول فى الاستخبارات الألمانية وتحذيرات الأخير المفترضة - ورفضه 
اندها غلا إل بعقما انتكريكنا لحنة تارمان = روت تدا كانت كد 
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تقريرها في آذار/مارس 2005, بتأخّر سنتين بحيث لا يمكن عمل شيء حيال 
ذلك. ويقول كبير ضباطنا في آلمانيا في ذلك الوقت بأنّ درمهلر لم يبلغه البتة 
امن الحواز الذى"ذان على العدان ولع تسكجوية الحة ستليرفان ب زوب+ ركد شال 
ضباط السي آي إيه ممكّل الاستخبارات الألمانية في سنة 2005 عن غداء سنة 
2 فع درمهلر: فاتك اله ثحت الكرة المتحنية "بالمزور" وقال إئه تحتل ففط 
من أنّه "مصدر وحيد" لا يستطيع الألمان التثبّت من معلوماته بصورة مستقلة. 

كشف بحث في سجلات السي آي إيه أجري في سنة 2005 ورود برقية 
إلى مقر قيادتنا من ممتلنا في المانيا في 20 كانون الأول /ديسمبر 2002. وأنّ 
البرقية أرسلت إلى مكتب درمهلر لإجراء اللازم. وكانت تحتوي على رسالة 
موجّهة إل من رئيس الاستخبارات الاتحادية الألمانية مفادها أنَّ الكرة المنحنية 
لا يوافق على الخروج إلى العلن وأنّ السي آي إيه لن تتمكّن من استجوابه 
شخصياً. وقالت إِنّ الألمان لا يعترضون على الاستخدام العلني لمعلومات الكرة 
المنحنية» طالما أنَّنا نحمي المصدر. وتابعت الرسالة لتشرح كيف أنّ الألمان 
تشاركوا معلوماته مع جهازي استخبارات أجنبيين على الأقل. وقالت إِنَّهِمٍ وجدوا 
معلوعاته- *معقولة" لكن لس بوسعهم الوت نا يقولة بصورة مسقفلة. 

أعتقد أنّ البرقية لم تغادر مكتب درمهلر في القسم الأوروبي في لانغلي. 
تھ کن کو شاط قي برل ذل احضو ی ود می على ن 
الألماني لأنه أرسل برقيات ورسائل إلكترونية عديدة إلى مقرٌ قيادتنا للحصول 
على الردّ. وكان ذلك أيضاً البروتوكول القياسي. لكن لم يأت شيء. فأنا لم أطلع 
إليتة على الرسالة الألماتية بل أبلقت بيساطة بان الاستفبارات الألفانية أجازت 
استخدام العوكد الصادرة عن الكرة المنحتية. 

في 27 كانون الثاني / ينايرء قبيل إلقاء باول كلمته؛ أرسل رجلنا في آلمانيا 
برقية أخرى تعبّر عن تحفّظاته بشان المصدر. وقد فعل ذلك لأنّه لم يتلق أي رد 
على برقيته المرسلة في 20 كانون الأول/ديسمبر. فقد قال إِنَّ تقارير الكرة 
المنحنية تثير المشاكل» ويجب آلا يُعتمد عليها إلا بعد "النظر الجادٌ جداً فيها". 
وقد ذهبت تلك البرقية إلى درمهلر أيضاً. وفي الأيام والليالي الثلاث التي 
قضيناها نعمل في مقر القيادة على خطاب وزير الخارجيةء لم يبلغنا أحد البتة 
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عن تحفظات كبير ضبّاطنا في ألمانيا أى عن رسالة رئيس الاستخبارات 
الألمانية. ١‏ 

أخيراً. بعد أن أُحبط ممثّلنا في برلين من عدم الرد على برقية 20 كانون 
الأول / ديسمبرء قام في يوم إلقاء كولن باول خطابه» 5 شباط/فبراير 2003ء 
بترجمة الرسالة الأصلية لرئيس الاستخبارات الألمانية وأرسلها إلى مقرّ القيادة 
إلى جانب الرسالة الاصلية بالألمانية عبر الحقيبة الدبلوماسية. وصلت في 26 
شباط/فبراير وسُلّمت إلى القسم الأوروبي. طلب خليفتي» بورتر غوس» من 
موظفيه تتبّع قصة الكرة المنحنية. فوجدوا في سنة 2005 أنّ الرسالة الموجودة 
في القسم الأوروبي لم تسجّل رسمياً في الرسائل المستلمة. وعلى الرغم من 
البحث :لواحي لم اك اغى آي :سول يقيد بان اة ا يلك إلى خرن 
مكلوغلن أ إلي. 

خد فاط عا اهي من العكلياك» «البرقيات + والرسائل: يد قبن 
حرب العراق وفي بدايتها وفي أثناتها - عندما كانت هذه المعلومات حيوية 

. لا أعتقد بوجود أي شك لدى المسؤولين الكبار في السي آي إيه في 
ذلك 0 نان الوكالة تمتك كثيرا غلى. معلومات. الكرة الفتدتنة. لذأ :لا 
يزال سبب تفويت العديد من الفرص لإطلاق الإنذار سراً غامضاً بالنسبة 
إلى كان طك اول ت الأمد المعحدة من ظله. «الفرضن»,لكن. .كان هفاك 
كثير غيرهاء مثل كتابة تقدير الاستخبارات القومي وإقراره. ففي ذلك الوقت 
بالضبط أو بعده بقليل جرى اجتماع درمهلر المفترض بنظيره الألماني. 
ركان “نكن .انشا : ذكر «الممالة .عندما كان. رجائي. يساغيوتتي افي. اإعداد 
الشهادات التي أدلي بها أمام لجان الاستخبارات في مجلس التو 
والعلاقات الخارجية: والقواث المسلحة. لكتها لم 'تذكر: 

في أيار/مايو 2003, أصدرت السي آي إيه ووكالة الاستخبارات الدفاعية 
تقريراً في أعقاب اكتشاف مقطورة في العراق تشبه كثيراً ما وصفه الكرة 
الج رج رالمان عبر فسع درمهليه وطابنا فنهم عراش مر من 
الصو" الفرتوقزافنة لمقطورات عل اة اة شه الصف الذي تعرش 
عند وقوع الجرائم. انتقى الكرة المنحنية صورة المقطورة التي وجدناها في 
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العراق وقال» " ". ولم يقل درمهلر أى سواهء حتى في ذلك الوقتء لي أو 
حون ll‏ هذا الرجل مرون ل يكم الاعتماد: عله " 

فى شباط/فبراير 2004 وفي شهادات لاحقة بجلسات مغلقة أمام لجنة 
الاستقبارات في مجلس الشيوح في +: آذان/مارس. :2004 أثرك: موضوع 
مارفا فن قود اعراق عل انك اكا ترا فى :المقطوراته ال كردا 
الكرة . المقحفية.. وقد..جرى. التتقيق .فى *الأملة* على مكل هذه المقدرة فى 
السكريك المليا من الوكالة عند كل عرشي ومح نلك لم يقم إن اخ في 
فسلسل القيانة التحليتى أل العملاتى ليلقت عن مخلوماك عة قمعا وكيس 
الاستخبارات الألمانية إلى رئيس القسم الأوروبي في السي آي إيه في خريف 
o. 002‏ 1 

فى سنة 2005 أبلغ درمهلر لجنة سيلبرمان - روب أنه تحدث معي على 
الهاتف عند منتصف الليل تقريباً عندما كنت في نيويورك عشية إلقاء كولن باول 
خطابه في الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2003. وفي برنامج خاص من 
"فرونت لاين" فى 2006ء زعم درمهلر أنه قال» "هناك الكثير من المشاكل فى 
تلك التقارير الألمانية» هل تعرف ذلك"؟ وأجبته» "أجلء لا تقلق بشانهاء إِنّنا 
نعرفها". لا أذكر مثل هذه المكالمة أو التنبيه في منتصف الليل. لقد تحدثنا أنا 
ودرمهلر مدة وجيزة في وقت مبكّر من تلك الليلة» لكن لم يكن لحديثنا أي علاقة 
بك انح يل سمل الخصول. على إتق .مو 'البريطاكين :باستكدام يعن 
معلوماتهم الاستخبازية فى الشطاب: وؤفقاً لمذكرة صسادرة من الس آي إيه 
اتحفظ. فى “السجل؛ عنما تحت مهار هم موطف لجن الاستخبارات في 
مجلس الشيوخ فى.سنة 2005: قال إنّ هناك "الكثين من التشديد" على المكالمة 
الهاتفية» وعندما سثل إذا کان بوسعه أن يوْكّد اني فهمت ما الذي کان يحاول 
نقله .إلي في المكالمة الهاتفية المزعومة عن الكرة المنحنيةء رد قائلا "لاء لا 
يمكنني ذلك" . 

كان هناك عشرات الفرص أمام درمهلر لتتبيهي قبل خطاب باول وبعدهء 
لک لم يفول ذلك ويطون بحت في جدول مواغيدي يدن 5 شياط فبرایر 2008 
يزع كلمة بارال 113 عصون/ريولدى 2004 تاريخ استقالشي هن «متصبي عيدين 
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للاستخبارات المركزية» أنّ درمهلر حضر إلى مكتبي اثنين وعشرين مرة. ومع 
ذلك يبدو أنّه لم يفكّر قط أنّه يجدر به إبلاغ رئيسه أنّ لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد 
بآنّ ركناً أساسياً فى القضية المرفوعة ضدّ صدام ربما كان سراباً. 


يبدو أن العكس بالضبط قد حصل في الواقع. في 27 أيار/مايى 2003ء 
زارتي رئيس الاستخبارات الالمانية أوغست هاننغ في واشتطن. تسلّم مكتبي 
رسالة إلكترونية من نائب درمهلر» مع نسخة موجِّهة إلى تايلر» توصي بأن 
احرص على شكر هاقة على موافقته على للسماع لكا باستخدام معلومات الكرة 
المنحنية في النقاشات العامة. 

وقبل زيارة هاننغ» تسلمت مذكّرة توضح أهدافنا من الاجتماع؛ وذلك أمر 
معتاد قبل أي اجتماع مع أي مسؤول فى استخبارات أجنبية. حملت المذكرة 
توقيع تايلر درمهلر. ضمت الصفحة الأولى لائحة بخمس نقاط مقترحة للبحث 
تيد اهذافناء ‏ وتقترح النقطة «الكالةة: وقد ابرزت الها خط انود أن: 

أشكر الدكتور هاننغ على المعلومات عن أسلحة الدمار الشامل العراقية 
التى قدّمها مصدر الاستخبارات الاتحادية الألمانية "الكرة المنحنية". 
وأبلغ الدكتور هانغ أنّنا نود العمل مع الاستخبارات الاتحادية الألمانية 
على صياغة نهج لتامين تعاون الكرة المنحنية في تحديد الأدلة على 
برامج الأسلحة البيولوجية في العراق» وعن التورط المباشر للدكتورة 
رحاب طه العزاوي في برنامج الأسلحة البيولوجية المتحرّك. 

ا كان رسن العتنم الاورودئ هدر من لكا ان شمعكم رمات 
الكرة المتخنية: -ويعرف آنّ الألمآان حذزوة هته فلماذا يطلب .مقن 'أن “اشدكن 
الألمان؟ 1 

حدث الاجتماع؛ وأفترض انْني استخدمت نقطة الحديث التي اقترحها. على 
أي حالء حضر درمهلر الاجتماع» وغداء أقيم بعد ذلك على شرفه» ولم يذكر 
ماوق "اليف 

كيف يمكن تفسير هذه التعارضات الهاظة؟ لماذا يتناقش النساء والرجال 
الصالحون خلف أبواب مغلقة بشأن إمكانية الركون إلى الكرة المنحنية» ومع ذلك 
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لا يتقدمون للتعبير عن مخاوفهم على المستوى المناسب؟ طرحت هذا السؤال 
على نفسى عشرات المرات. كنا نعمل تحت ضغط هاثل للوفاء بمعايير التميّز 
التي وشعتافا وكحث. شفظ الإدارة التى يه كدي الحرتة. كن هل كا 
كمؤسسةء نشهد حالة من انهيار الضوابط الذاتية؟ لا أعتقد ذلك البتة. 

أفضل سبب يمكنني التوصّل إليه هو أنّ الأشخاص الذين عرفوا أنّ الكرة 
المنحنية 3 قد.يكون: مزؤراً تسوّروا أن العشقف..عن ذلك لن. يحدت أي فرق: 
فالاندفاعة نحو بغداد لن تتوقف. ولن يجديهم الوقوف أمام قطار هادر. إذا كان 
ذلك تفكيرهم فلا عذر لهم على تكتّمهم. 

لكن لماذا يؤكد الناس الآن انهم حاولوا تنبيهي إلى المشاكل التي تعتر 
الكرة المنحنية - وهي مزاعم ثبت عدم صكتها؟ ربما أصبحت ذكريات بعض 
الاشخاص عن "لى استمع إليّ أحدهم' أكثر حدّة من الواقع. وها أغرقة أن 
المخاوف من الكرة المنحنية لم تنشر على نطاق واسع في الوكالة كما كان 
ينبغي. لقد سمحنا بتقديم معلومات معيبة إلى الكونغرس والرئيس والأمم المتحدة 
والعالم. وما كان يجب أن يحدث ذلك. 


القصضل الواحف والعشووة 
الدبلوماسية بوسائل أخرى 


وصل قطار الشحن المسرع الذي يحمل الحرب في العراق في آذار/مارس 
3 . وكانت هذه الحرب بالنسبة إلى السي آي إيه مختلفة من كل الأوجه عن 
الحرب. الثى..حضناها فى اتقافنتان.. هنك كتاء بالتعينر الحسكزئ». القدادة 
"المدعومة" : وفى الغراق كنا تحن “الداعمين". والاختلاف اكثر من دلالى بكثين 
- إِنَه يتحدّث عن أدائنا في المسرحين. 1 

في أفغانستان؛ أعدّت السي آي إيه الخطة إلى حد كبير. بل إِنّنا كنا نهيئ 
الاستراتيجية وننقّحها قبل عدّة أشهر على وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر» 
على أمل أن نحصل على الإذن بملاحقة القاعدة فى ملاذها الآمن. وبمساعدة نفر 
قلرل من القوات الخاصة وسلا اجو الامیركى الال كتا من قيادة قوی 
مختلف أمراء الحرب والقصائل القبلنةالطرة طالبان. 

أبلغنا الإدارة منذ البداية أنّه يجب استخدام نموذج مختلف تماماً في 
العراق. فبعد قليل على تسلّم إدارة بوش السلطة؛ أطلعنا المسؤولين الكبارء لا 
سيما نائب الرئيسء اننا لن نتمكن بالتاكيد من الإطاحة بصدام عن طريق عمل 
السي آي إيه السري. 

توصّلت السي أي إيه إلى هذا الاستنتاج من خلال التجربة المؤلمة في 
اواسط التسفيقات (1990قات): ققد :ظهرت: «ضهوبة: محاولات ‏ لخدي قاف 
عسكري سني لديه الأتباع والقدرة على تولّي وحدات النخبة لدى صدام. كان 
صدام يبدّل الضباط الكبار بانتظام أى حتى يقتلهم على سبيل اللهوء وزاد ذلك 
كثيراً من صعوية الوصول إلى الشبكات الصحيحة دون التعرّض للخطر. وقد 
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أدذى اجتماع قسوة صدام وأخطائنا إلى مقتل عشرات من العراقيين الذين 
استعملناهم. 

لم يكن العمل السري ضدّ صدام في الماضي واسعاً أو جِيّد التمويل على 
عار اأنشطتنا :فى افعافستان” د الروس فى اثناء الحرب الياردة: ؤقدن بَعضن 
شركاتا النحسلن<فن المنطقة أا غين جارين بست قلة الموازك النخضمة 
ولانّنا لغ فلزع. آنفسنا يدعم “العمل السؤّي بالقوّةالعسكرية. كان هتاك داعا 
الان ارك سلاج الو مي ها من كف ارفا بدا لکن فن 
الناحية العملية» كان تنفيذ مثل هذه الخطة شديد الصعوية وبعيد الاحتمال. 

تعلّمنا من أفغانستان أنّ العمل السري. مصحوياً بخطة عسكرية أوسعء 
يمكن أن يكون ناجحاً. وقد أبلغنا نائب الرئيس في ذلك اليوم أنّ السي آي إيه لا 
تستطيع الإطاحة بصدام حسين بمفردها؛ بل يجب التوفيق بين كل عناصر القوة 
الأميركية لتحقيق تلك الغاية. ربما اعتقد بعض الأشخاص أنّنا بهذا القول إنما كنا 
اکا راع قن ااا بک کی کر وا ا لكر وة 
والحقيقة أنّنا كا ننقل الواقع انطلاقاً من تجربتنا التاريخية. 

وهكذا فى العراق» خلافاً لأفغانستان» اقتصر دور السى آي إيه على تقديم 
المعلومات إلى العسكريين عن أماكن قوات العدو وقدراتهاء وتقييم البيثة 
اا وو جود كت اران اة بن لاص اة 
يمهّدون الطريق أمام تقدّم القوات العسكريةء وينفذون عمليات تخريب وما شابه. 
الدور التقليدي الذي تلعبه الاستخبارات» لكن لم يتحقّق أي من ذلك بسهولة. 

ااال شل امت به لوكا في قباط( فيزاين 2002 هئ إحياه فرق 
السي آي إيه في جهاز الارتباط في شمال العراق؛ وهم الضباط الذين يقيمون مع 
الاكراد فى هال العراق: دما وصداوا تخ فون نرا روا الجاع الخ 
لتجدين العملاه وإنشاء شدكاك من الاشخاص والقبائل: الراغدين فى خم انات 
والعمل أيضاً. كنا نريدهم أن ينقّذوا أعمالاً جريئة لتحدي شرعية النظام أينما كان 
ذلك مكنا وتخريب منحطات الشسكك: الجدديية الطرقية؛ وإحدات فؤضى "فى عقد 
المواصلات. ومهاجمة مقرّات قياة حزب البعثء وإبلاغ العسكريين بأعمالهم 
لزيادة فعاليتها. 
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عملنا انطلاقاً من شمال العراق وعبر حدود البلدان المجاورة إلى الجنوب 
والغرب. وأبلغنا العسكريين بشفافية تامّة بالاتصالات التي تجريهاء وعرّفنا القوات 
الخاصة الأميركية على أفراد داخل العراق لديهم بعض الأمل فى إقناع الوحدات 
العسكرية بالانشقاق عندما تبدا الحرب البريةء إما بتبديل ولائها أو بالاستسلام. 
وفي النهايةء لم تنشق الكثير من الوحدات» هذا إذا انشقّتء لكن لم تقابل أيضاً 
الكثير من وحدات الجيش النظامي. ولم يكن تغيير الولاء خياراً جذاباً بالنسبة 
إليهم. وغالباً ما كانت وحدات الحرس الجمهوري العراقي خلف قوات الجيش 
النظامية:.وكاقت: .قولية: الحوت: المركم 4ا تقذمث خصو الوحدات 'الستكرية 
الاميركية أمامهاء والموت المحقّق تقريباً إذا شعرت قوات صدام الخاصة في 
الخلف أنّها لا تساند النظام. 

قركتا ذلك فم خان الاستسلاء وق عمل كيال الحالات لتا مع 
المصادر السريين على إيصال الرسالة إلى الجيش العراقي. لكن قبل بدء الحرب 
بقليل: سحب هذا الخيار عن طازلة ألبحث. وكان السيب يسيطاً. كانت القوات 
الأميركية قليلة على الأرشن بحيث إت بجاح هما الحث على الاستسلام سيؤدئ 
بسرعة إلن أن تفوق اغداد لزي الحرك 6 دك القوة الغازية. 


كان الموقف الاحتياطي الاقتراح على وحدات الجيش العراقي أن تلقي 
سلاحها وتذهب إلى البيت. وبدا الجيش الأميركي يلقي مناشير من الجوّ تحمل 
كلك الرسالة» وكقد. الحدون الفراقيية الام حدنا والسحيؤا ياعذاد قيرة عنما 
بدأت المعارك (في وقت لاحقء عندما حاول جيري بريمر تبرير آمره المثير 
للخلاف بحل الجيش العراقي في 23 ايار /مايو 2003 قال إِنّ الجيش حلّ نفسه 
اال ج لكو لجن قل فلك لى عد كتين يناه .على لب اة 
الأميركيةء ولم يكن يتوقع بالتاكيد أن يُعزل جنوده» حاملين سلاحهم معهم» بدون 
وسيلة في الغالب لإعالة أسرهم). 

قمت بزيارة ضباط السي أي إيه في عدد من القواعد السرية في الصحراء 
فى كوت العراق. وحتويه قبيل الحرب مباشرة: وقد اقيمتا القواعد فى اناكن 
بعيدة عن الحضر لتدريب الشبكات القبلية العراقية وتجهيزها بحيث يتمكنون من 
إعادة دخول البلد المراقبة والتخريب» وإرسال البيانات إلى القوات الأميركية. كان 
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الضباط الذين التقيت بهم يقيمون في خيام منذ أشهر استعداداً للحرب» وكانوا 
متلهّفين على ابتدائها. كان كثير منهم شباناً - وكثير منهم في جولاتهم الأولى 
لأداء الواجب - وكنت مدير الاستخبارات المركزية الوحيد الذي عملوا بإمرته. 
كانت زيارتي تهدف إلى بت الروح المعنوية فيهم وإعلامهم بأنّني فخور بهم 
وواثق من قدرتهم على النهوض للتحدي. لكن لم يكن بوسعي بيني وبين نفسي 
إلا أن أقلق لأنَّ العديد من هؤلاء الشبان والشابات يمكن أن يموتوا عما قريب. 

فى إحدى تلك الزيارات» التقيت بمفرزة بقيادة اللواء محمد عبد الله 
الشهوانى» وكان قائد القوات العراقية الخاصة فى أثناء الحرب العراقية الإيرانية. 
ف الشيؤانى إلى الوكالة فن اة 1991 وسرعان ما امسبح من كدر الشركاء 
فن العمل. ضد نظاء. 'صدام للتقادا للتكومة الأفيركة: كان. الشهواني: :ذا بنية 
مهيبة بحجم لاعب هجوم في كرة القدم وقوته؛ وهى قائد بالفطرة لديه أتباع كثر 
داخل العناصر التقليدية وعناصر العمليات الخاصة في الجيش النظامي العراقي. 
رت كطيان: واكم شهرة وارفع الأوسبة الفسكرنة التراقية نيعا قاد هكوماً 
محمولاً بالمروحيات على تلة يحتلها الإيرانيون في أثناء الحرب العراقية الإيرانية. 


سهان ها اش الشیو ایو ار الو کا کا ر اد اكه 
العراقين 2 جتماع. إتساء شك فة وال العزاق: لاح ك كن اة 
مخابرات صدام كشفت الشبكة في أواسط التسعينيات (1990نات) ما أدى إلى 
تعذيب زناة' الشهواكي الثلاكة وإعدامهم.واضل الشهواتى كفل نون كلل لإنشاء 
شبكة داخل العراق وساعد الوكالة فى الاتصال بالقادة العراقيين القبليين 
والدينيين فى الأشهر المؤدية إلى الغزى فى زبيم :2003 وفى أكثاء متاجعة الحريه 
شاف الشتهواقى فى إتشاء: وقئادة المجموعة سية 'العشكرنة العزاقية: التى ترعاها 
الوكالة روف :افع "العقارب ". كان أتباع الشهواني كثراً في اليش النظامي 
العراقي بحيث إِنّه عندما توجّه للتحدّث إلى مجموعة كبيرة من الجنود العراقيين 
الستحرنين في الكريفة تدرف إليه جل القوى عند كوه باط افر 
الكبار الذين تأقبوا وأدّوا التحية له. 


بفضل الشهواني وكثير غيره» تمكنت فرق السي آي إيه» في الساعات 
والأيام التى سبقت الحربء من التسلل إلى العراق والالتقاء بالشبكات القائمة 
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لمحاولة منع الجيش العراقي من تدمير جسور عبور الفرات والوصول إلى بغداد. 
والتقت فرق أخرى بعملاء يعملون على منع صدام من إحراق حقول النفط في 
الت 

عند اقتراب الحرب» انتقل ضابطنا الكبير المعين في بغدادء "تشارلي س." 
إلى الدوحةء حيث جلس إلى جانب الجنرال طومي فرانكس. أصبح تشارلي عضواً 
مهماً في الفريق العسكري. كان يقدّم على الدوام معلومات من شبكات مصادرنا 
عن الأهداف العسكرية المحتملة. بل كان في بعض الأحيان ينصح بعدم القصف. 
على سبيل المثال: عندما علمت القيادة الوسطى نمكان اختباء ضابط مخايرات 
عراقي كبير» كان ردّ الفعل الأول للعسكريين توجيه صاروخ توماهوك إلى 
إحداثيات المكان. غير أنّ تشارلي» كضابط ارتباط في قيادة طومي فرانكسء أقنع 
اة اتسين ااك الا دار لأشر هذا الخمائط هيا وكل اثرتك سيرد 
إيصال القوات البرية إلى موقع الضابط جدواهاء على الرغم من صعوبتها؛ استناداً 
إلى المعلومات التي حصلنا عليها منه لاحقا. 

عملت فرق جهاز الارتباط في شمال العراق بشكل متواصل بعد تموز/ 
يوليو 2002ء وكانت ظروف العمل شاقة جداء بعيداً عن أي دعم عسكري» وتحت 
الخطر الدائم من قوات أمن صدام. مع ذلك حققوا بعض النجاحات الاستثنائية. 
فقد تمكنوا من تجنيد شبكات باكملها من العملاء العراقيين الملتزمين بمساعدتنا 
في الإطاحة بنظام صدام. 

كانت إحدى المجموعات العراقيةء الموحّدة بانتمائها الديني» على درجة 
عالية من الاهمية. فبعدما تمكنا من إقناع زعماء المجموعة بأنّ الولايات المتحدة 
حادّة هذة الغرة بشان التخلص من صدام» وبعدما قدّمنا لزعمائها مليوني دولار 
لإثبات عزمناء بدؤوا بتقديم معلومات استخبارية عملية. كانت المجموعة تحضر 
أريعة ضباط كراسي في الأسبوع ليستجوبهم فريق السي آي إيه في جهاز 
الارتباط في شمال العراق. وكان زعيم الطائفة الدينية» يشير إليه رجالنا باسم 
"البابا"» يجلس فى هذه الاجتماعات. وغالباً ما كان المستجوبون يرفضون 
الإجابة عن بعض الأسظةء قاين إن ما نسال عنه "حساس جداً". وفي كل 
مرة كان "البابا" يتدخّل ويوعز إليهم قائلاء "ستجيبون عن السؤال"! وكانوا 
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يطيعون. وأخبرنا كل عسكري استجوبناه أنّ صداماً يمتلك أسلحة دمار شامل 
بالفعل. ١‏ 

توصل إل كتاف متك عتدما لعفا أحة اعشناء المجموعة! قرسا 
مدمجاً يحتوي أساساً على لائحة بأسماء آفراد منظمة الأمن الخاص لصدام. 
فدققنا باللائحة مقابل بعض الأسماء التي نعرفها بالفعل. وتبيّن أنّها صحيحة 
وكشا .من تخد عند من الخفلاء .التردوجين النية جارل” حهاذ المخايرات 
العراقي زرعهم في أوساطنا. 

وقدم إلينا أفراد آخرون في هذه الشبكة معلومات عن مواقع منصات 
المخوارية: التاراقيةة..واتلكوحا ..مزقة -مكى : تكثير البطارناك: واكام طائزات 
الاستطلاع الأميركيةء تمكنا من التثيّت من دقة تلك المعلومات. كانت الصواريخ 
موجودة حيث أبلغتنا مصادرنا. ونتيجة لذلك» تمكن الجيش الأميركى من القضاء 
فاصوا کا ا فق جهولة عفنا داك و 

في الفترة المؤدية إلى الحرب» وعدت الولايات المتحدة بتسليم كمية كبيرة 
فق الأسلحة إلى الفصغلين الكردوين الركتسدين فى شمان العراق (الاححاد. الوطئئ 
الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) لكي ينضما إلى القتال القادم 
بفعّالية. لم يكن الحصول على الأسلحة يثير مشكلةء لكن إيصالها إلى هناك 
مسالة أخرى. فقد رفض الأتراك السماح بأن تعبر الأسلحة بلدهم. 

استأجرت السي آي إيه عدة طائرات نقل كبيرة لكن رفضت كل البلدان 
المجاورة ‏ ظلك فمتحها حقوق: الغرور فى الكوائها: فغضب: الاكزاد من التاخين. 
وأخذوا يسالون مراراً وتكراراً. "أين الاسلحة التي وعدتمونا بها"؟ لم يكن لدينا 
جواب مرض. أخيراًء في شباط 2003, قبل نحى شهر من بداية الحربء قال ممكّل 
الاتحاد الوطني الكردستاني المحلي لطوم س» رئيس فريق جهاز الارتباط في 
شمال العراق في مدينة السليمانية» "لا عليكم". ذهل طوم عندما شاهد شاحنات 
تصل إلى مستودع على بعد خمسين قدماً من مقرّه وأطناناً من الأسلحة التي 
سلمها الحرس الثوري الإيراني إلى الأكراد. 

بقي فريق الارتباط في شمال العراق على اتصال وثيق مع لانغلي» وأرسل 
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مئات التقارير الاستخبارية إلى مقر القيادة. وأبقوا على اطلاع بدورهم على ما 
يجري في واشنطن. وفي إحدى المناقشاتء أبلغ ضباط العمليات في واشنطن 
الضباط الميدانيين عن تطور مهم في الوطن. لقد أصبح مقهى ستاريكس في مقر 
قيادة السي آي إيه يعمل لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم. فخمّن الضباط 
الميدانيون بأنّ ذلك يشير إلى أنّ بداية الحرب أصبحت وشيكة:؛ وكانوا مصيبين. 

بدأت عملية حرية العراق قبل قليل مما توقعنا بسبب معلومة من أحد 
أفضل مصادر فريق الارتباط في شمال العراق عن المكان المحتمل لعدى الشعب 
رقم واحد: صدام حسين. كان بعض أعضاء المجموعة مشاركين في تأمين 
الاتصالات للمسؤولين العراقيين الكبارء بمن فيهم صدام. وكانت لوحة الحالة في 
مقر قيادة اتصالات النظام تضيء باللون الأخضر عندما تعمل الشبكات العراقية 
بقل حم وباللية الأحمن عنتما له تكرح كاك ,كرح الأخدواء لتضراء على 
العموم. وقد لاحظ مصدرنا أنّ قوات أمن صدام تقطع الاتصالات دائماً في 
المناطق التي يوشك صدام على الانتقال إليها - لمنع العسكريين غير الموالين من 
كشف مكان وجوده أمام الأعداء. 


غير أنّ القطع المؤقت للاتصالات يؤدي إلى ظهور الأضواء الحمراء قرب 
المكان الذي يقصده صدام. وتمكّن مصدرنا من تأكيد شكوكه بمرور الوقت. كانت 
الأضواء الحمراء تنطلقء ثم يُعلم لاحقاً أنّ صداماً كان في الموقع. وعندما يغادر 
ضام عون الاوك الخضراف ويفضّل هة الخال قي التظام كانت. لوحة الخالة 
تبت اسا مكان وجود صدام. ١‏ 

قبل يومين من الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لامتثال 
صدام؛ تلقّى مصدرنا خبراً عن لجتماع محتمل في ك الليلة في مزارع الدورا 
وهي عقار تمتلكه زوجة صدام. وعلى الرغم من عدم اتضاح من سيكون حاضراً 
كانت هناك دلائل تشير إلى أنّ أبناء صدام وربما العائلة بأكملها تعتزم الاجتماع 
هناك» لبحث ما يمكن أن يحدث إذا قامت الولايات المتحدة بالغزو. 

نقل مصدرنا الخبر إلى فريق الارتباط في شمال العراق. فنقل الخبر بدوره 
إلى مقر القيادة وإلى ضابط ارتباط السي أي إيه مع طومي فرانكس في العاصمة 
القطرية الدوحة. ١ ١ ١‏ 


2 في قلب العاصفة 


في الصباح التالي» 19 آذار/مارسء أطلع ضابط السي آي إيه فرانكس على 
معلونة "الليلة: السائقة. وقي وقت لاخ معا اتصل. متصضدرنا ثاترة الاضواء 
الحمراء تشين إلى مزارع الدوزا ثانية. .وكانت الاحتمالات أن الزعيم العراقي 
متتر كه إل هناك كائنة فى ك امسا وتف مضا حاتري اتل ف 
توفي الأمن. قرب هزارع الدورا أن لجتماعاً كبيراً لعاطة صدام قد يعقد: في 
المزرعة في تلك الليلة. 

عندئذ طلبنا من الاستطلاع الجوي الأميركي تفحّص الموقع بدقة. رأينا 
مفرزة كبيرة من عربات الأمن» من النوع الذي يسبق عادة تحرّكات صدام 
ويرافقهاء مختبئة تحت الأشجار في المزرعة. 

بدا السيناريى جيّداً جداً بحيث لا يمكن تفويته» لذا اتصلت بدوناك 
رامسفيلد وسالت إذا كان بوسعنا المجيء لإطلاعه على الفور على شيء قد يكون 
مهماً. فقال بكل تأكيد. جمعت جون مكلوغلن ورئيس مجموعة عمليات العراق 
وتوجهنا إلى موقف السيارات. وفي الطريق التقينا بستيف كابسء الرجل الثاني 
فى مديرية العمليات. فناديته قائلاء "تعالَ معناء وسحبناه إلى المصعد. أدخلنا 
ستيف السيّارة المصفحة بسرعة وانطلقنا خارجين من مجمّع السي آي إيه قبل 
أن يعرف إلى أين نحن ذاهبون ولماذا. ١‏ 

عنما وضلنا :إلى البنتاغونءالخلتا مكدب رامسفيلد: الؤاشع غلى' القون. 
عرضنا الوقائع عليه بسرعة. فأدرك أهميّته بسرعة وقال؛ "علينا نقل ذلك إلى 
البيت الأبيض". وما هي إلا ثوان حتى تحدّث بالهاتف ورتّب اجتماعاً لنا جميعاً 
مع الرئيس على الفور. عدنا إلى السيارة وأسرعنا إلى البيت الأبيض» لكن سبقتنا 
ليموزين رامسفيلد ومركبات الأمن المرافقة إلى هناك. 

دخلنا على الفور لمقابلة الرئيس. وكان نائب الرئيس وأندي كارد وكوندي 
زلسن: فتك بالفعل» وشرعان :ها طلب الركيس أن .يضم إلينا كران اول وكان 
رئيس هيئة الأركان المشتركةء ديك مايرز» قد حضر مع الوزير رامسفليد. 

في غرفة الطعام الخاصة مقابل المكتب البيضاوي مباشرة» بسطنا بعض 
الخرائط وأطلعنا الرئيس على المعلومات الاستخبارية التي لدينا. كنا صادقين معه 
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بشأن حدود معرفتنا. كنّا نعتقد أنَّ المعلومات جيّدة - جيّدة جداً بالنظر إلى كيفية 
حدوث الأمور - لكن لم يكن بوسعنا أن نضمن أنَّ المعلومات لن تكون خاطئة. ولا 
أن نقسم أنّها لم تكن حيلة أو نثبت أنّ صداما لم ينقل ميتما إلى الموقع للإيقاع 
بنا والاستفادة من الكارثة في العلاقات العامة. وفي النهاية» لن يكون اتخاذ قرار 
بالقترب ارا ساد 

أبلغنا الرئيس أنّ من غير المرجّح أن نحصل على مزيد من المعلومات 
للمساعدة في اتخاذ القرار. وبعد لحظات حصلنا على المزيد. فقد تلققى مصدر 
يقوم بحفظ الأمن في الموقع اتصالاً آخر. قال إن هناك شائعات تتداول بين 
زملائة نان ناا «تقسة قد وظون دن الكالثة و الخللكة والتضف صباحا ترقت 


بغداد. 


وسرعان ما ورد تقرير آخر. التقارير الاستخبارية الفورية التي تصل وسط 
أزمة ما تحدث طوال الوقت في هوليودء لكن ذلك مستبعد جداً في الواقع. 
استدعي رئيس مجموعة عملياتنا في العراق إلى خارج المكتب البيضاوي لتلقي 
مكالمة مؤمّنة في مكتب مُنَظم مواعيد الرئيس. وقالت أحدث المعلومات إِنّ من 
سيحضر إلى هناك سيكون في ملجا. وإذا كان الملجا حصيناً فإِنّ الصواريخ 
الجوّالة لن تتمكّن من اختراقه. وذلك يعنى أنّ قاذفات يقودها طيارون مطلوية 
أيضاً. 1 

كان من الواضع أنّنا على وشك اتخان قرار خطير. لكن لم يتضح هل 
سكن ذلك القرار هيدا آم مسينا: يحب امسعقدان قاتفات ب 2 قبل تحريد 
الدفاعات الجوية العراقية. وعلى الأطقم الجوية الاعتماد على التخقّى والمفاجاة 
للنجاة في مثل هذه المهمّة. وقد رفع ذلك المخاطر. ١‏ 

أخذ الرئيس كل المعلومات وسأل عن آراء الحاضرين. كان بوسعك أن تراه 
ينتقل من وضع جمع المعلومات إلى وضع اتخاذ القرار. ثم انتقل إلى وراء مكتبه 
في المكتب. البيضاوي وام يتوجيه. الضرية: دات كارن هيوز ودان. بارتلت 
بصياغة ملاحظات الإعلان الرئاسي بعد بضع ساعات» وفيه يعلن عن الضربة 
وعن أنّ الحرب قد بدأت. ۰ 


4 في قلب العاصفة 


كانت القيادة الوسطى فى الدوحة تعد خطة توجيه الضربة. كان يجب 
إطلاق 'الصواريخ الجوالة قبل سناعات من وقت الصدمة: الموغوب. "وفى ضوح 
ذلك» أرسلت الأهداف إلى طائرات بى - 2 التى تحلق عالياً بالفعل وتحمل قنابل 
تكترق اللملاكن الم کات مزر ارا محا كيرا بم اة مخ 
المباني. اتخذ طومي فرانكس قرار استبعاد الفيلة: الذي تقيم فيها زوجة صدام من 
لائحة الاستهداف. كان يخشى أن يكون المبنى مليئا بالنساء والأطفال ولم يشا 
أن يزيد من احتمال حدوث أضرار جانبية غير مقصودة. انتظرنا بقلق نتائج 
الهجوم؛ على أمل أن تختتم الحرب بمعجزة بأقل قدر من الخسائر في الأرواح أو 
الدمار. 

بعد عدة ساعات» انفجر نحو أربعين اا خالا وعدّة قنابل من 
طائرات بي - 2 في المنشاة. وسرعان ما بدأت أولى التقارير الاستخبارية ترد من 
الموقع. قتل أحد مصادرنا في الهجوم ونجا اثنان آخران وهجرا وحدتيهما 
السكريمن. افد خا عن ل رجال. صدام “معديو و جم ها اة 
الفجر في بغدادء أفادنا أحد مصادرنا الآخرين بأنّه لمح صداماً يخرج من بين 
الحطام مزرق اللون. وقد وضع ذلك الشخص في سيارة إسعاف نقلته على عجل. 
کان نفا سين يدعونا فده عبة نناعاك للأفل ينان قى هفتا تقر النلاء 
في الثواني الأولى من الحرب. 

لم يحدث ذلك للاشف: فى:صنباح اليوم التالى أخضرنا ضور مزاوع الذورا 
الفلتقظة تمن اغلى: إن “المكتت: البيضاري. كان واضيحاً أن الفيلا” الكنيرة :فخ 
الف لا:قزال. مليمة : هل جا صدام :و ابناه هن الوت في ميت اراي اسه 
من لائحة الأهداف؟ أبلغنا بعد الحدث أنّه عُقد اجتماع لمسؤولي حزب البعث في 
مزارع الدورا في تلك الليلةء لكن يبدو أنّ صداماً لم يكن بين الحاضرين على 
الرغم من الأضواء الحمراء التي ظهرت على لوحة الحالة. غير أنَّ المصدر الثاني 
الذي أفاد بأنّه شاهد إخراج صدام من بين الحطام ربما كان ينمّق قصّته. وعندما 
تمكّن ضباط الوكالة من الوصول إلى مزارع الدورا بعد بضعة أسابيع؛ حدّدوا أنه 
لم يكن بوسع المصدر أن يرى ما أفاد به من الموقع الذي فيه. 


لو أعطيت المعلومات والظروف نفسها لأوصيت الرئيس أيضاً بأن يجيز 
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الضربة. أما كيف كان يمكن أن يتغير التاريخ لو تمكنا من إزاحة صدام في الليلة 
الأولى من الحرب» فليس أمامنا سوى أن نطرح الأسثلة. كم من الأرواح كان 
يمكن أن تنقذ؟ وما مقدار الدمار الذي كان يمكن تجذبه؟ وبدون وجود صدام في 
الظلال» هل كان يمكن أن تزدهر الظروف التي أفرزت التمرّد؟ لن نعرف ذلك قط. 
نعرف أنّ العديد من أقراد الجيش العراقي أبلغونا أنّهم لن يعملوا معنا ما دام 
صدام حياً لأنّهم يخشون من عودته إلى السلطة أكثر مما يخشون من الولايات 
المتحدة. 

بعد فشل مغامرة "قطع رأس النظام", مضى غزى العراق كما كان 
مخططاً. في مقر القيادة الوسطى وفي السي آي إيهء لم تكن شاشات البلازما 
التي تذعى "متتبعة القوة الزرقاء" تعرض مواقع القوات الأميركية والوحدات 
العسكرية الحليفة فحسبء وإنّما أيضاً ضباط السي آي إيه في الميدان 
والمصادر العراقيين الذين يقدّمون المعلومات الاستخيارية الفورية للمقاتلين. 
وكانت هذه الشاشات التي تتحدّث صورها باستمرار تساعد في أن تتفادى 
القوات العسكرية الأميركية المهاجمة استهداف رجالنا المنتشرين في مواقع 
متقدمة سرشا 


كان أحد العراقيين الشيعة الذين جندناهم للقيام بأعمال تخريب من المحاربين 
أرسلنا له» عبر شبكات التهريبء أموالاً وهواتف للاتصال بأقريائه وأفراد قبيلته. 
وقد سمح لنا الجيش بإبلاغ الفرقتين بأنّ الولايات المتحدة ستقدم إشارة 
يبدلوا بدلاتهم ويعودوا إلى بيوتهم. 

كانت الإشارة وة ا و قنابل فان والفرقعية على ق ق 
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البعثيين الموالين لصدام. لم نحسب أنّ الفدائيين بالقوة التي أظهروها. فقد 
استبعدتهم مضادرنا وضلاتنا الغراقية باعتبارهم قوة مقاتلة غير مؤكّرة. 

حقّق الغزى تجاحاً ابتدائياً كبيراً. فقد ذابت المقاومة العسكرية العراقيةء 
وتشتّت النظام» وبقيت معظم حقول النفط دون أن يلحق بها الدمار. لكن تعالت 
الأصوات عندما تقدّمت القوات الأميركية والحليفة نحو بغداد ودخلتها. كان من 
الواضح أنّ الائتلاف يفتقر إلى أعداد القوات الكافية لتأمين مجنبتيه من القوات 
المهاجمة. وكان يؤمل أن تؤدي سرعة التقدّم و "الصدمة والرهبة " التي خلفتها 
الضربة إلى جعل قوات العدى وديعة» وأن يسمح العراقيون بحدوث السلام 
والاستقرار بعد تحرّرهم من نير الاضطهاد. لكن الواقع كان شيئاً آخر. 

افادقنا: تقازين ضائرة: من :سكاف الاستكارية ب عشوات :من المضنادن 
البشرية في مواقع رئيسية - بأنّ الحرب لم تحدث تأثيراً كبيراً على المواطن 
العراقي العادي. فقد كانت الدقّة العسكرية الأميركية جيدة جداً إلى حد ما. وكانت 
الضريات الجوية تتوخَّى العناية الشديدة في الاستهداف بحيث اعتاد المواطنون 
العراقيون الإشارة إليها بأنّها "حرب ديزني" - كثير من الجلبة والاضواء لكن 
دون إحداث تأثير كبير. والحقيقة أنّ كثيراً من العراقيين لم يصدّقوا أنّ ما يجري 
غزو كامل إلى أن ظهرت القوات الأميركية في بغداد. 

يقول المثل القديم إِنّه ما من خطة عسكرية تصمد أمام أول احتكاك بالعدو. 
غير أنّ أجزاء من هذه الخطة الأميركية حلت قبل مدة طويلة. فقبل عدة أشهر من 
بدء الحرب» زار عقيد في الجيش الأميركي مقرٌ قيادة السي آي إيه وأبلغ العاملين 
فى مجدوعة عقلدات العزاق. اله مكف نمم افر قتالية .من الحتفيين الفراقيين - 
أسماهم قوة الحرية العراقية. وقال هذا العقيد إنّ الخطة تقضي بتدريب وتجهيز 
فقا كا تى مسا عقن الك رجحل وقد الى ن اكل المساعدية 
العراقيين خبرة أن ذلك نخيال: وانّه يكون.محظوظا إذا استطاع الحصول على الف 
رجل. أكدوا لنا أنّ قوة من اثني عشر إلى خمسة عشر ألفاً يمكن جمعها إذا 
اهتمّت الولايات المتحدة بذلك» وقدّم لنا العقيد مرجعاً لذلك هو أحمد الجلبي. 


الجلبي من الشخصيات الأكثر إثارة للخلاف في المسرح العراقي» وهو 
مهاجر غادرت عائلته العراق فى سنة 1958 وهو لا يزال فتى. نشا فى بريطانيا 
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والولايات المتحدة. لم يكن للجلبي أي أتباع تقريباً في العراق» ولكن مؤيّدون كثر 
في بعض الدوائر في الحكومة الأميركية. والجلبي رجل ذكي جداً يحمل شهادة 
دكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغوء وهى بارع وجذَّاب ومتحدّث ماهر. في 
أواخر الثمانينيات (1980نات) حوكم وادين غيابياً بالتزوير المصرفي في الأردن. 
وفي أعقاب حرب الخليج الأولى؛ كان فاعلاً في إنشاء المؤتمر الوطني العراقيء 
بمساعدة السي آي إيه. لكن في السنوات التالية وجدت السي آي إيه أئه شريك 
لا يمكن الركون إليه. وعلى الرغم من أنّ السي آي إيه كانت تاخذ كل ما تسمعه 
من الجلبي بجرعة كبيرة من التشكيك. كان آخرون يرحّبون بافکاره» مثل نائب 
الرئيس وبول ولفويتز ودوغلاس فيث. 

اقترح ضباط الوكالة ثانية التروّي على العقيد. سيقول لك كثير من 
الأشخاص إِنَهم سينضمُّون إليك في مثل هذه المغامرة؛ لكن عندما يصل الأمر 
إلى مخادرة مثازلهم المريخة هى أوزوباء والشرق الأوسط والولايات المتحدة قان 
الواقع سيكون مختلفاً جداً. لكنّ ذلك لم يثْنٍ العقيدء لذا أفيد عن أنّ المؤتمر 
الوطني العراقي بدأ يورّع في مساجد أوروبا طلبات للالتحاق بقوة حرية العراق. 
وكان الردٌ أسوأ مما توقّعنا؛ فقد تسجّل حفنة من الأشخاص فحسب. وفى 
خريف 2002ء اقترح ضباط الوكالة على وزارة الدفاع التخلّى عن فكرة قوة 
مقاتلة من المنفيين العراقيين والتركيز بدلاً من ذلك على تحديد عدد معقول من 
الأشخاص - ريما خمسة وعشرين - يمكنهم القيام بشيء مفيدء مثل العمل 
كمترجمين تحريريين أى فوريين. وتعرّضنا للسخرية ثانية. وعندما بدأت الحربء 
كان ما توراه فرقة من كل بلغ سبعة ومين ششهها سك التدريب. 

اعتقدت أنّنا لن نسمع عنهم بعد ذلكء لكن لم يكن الحال كذلك. ففي 5 
نيسان/أبريل 2003, ذهلت عندما علمت بأنّ الجيش الأميركي نقل جوَاً إلى 
جنوب العراق مثات من قوة حرية العراق بقيادة أحمد الجلبى. كنت أحضر 
اجتماعاً للجنة المنيرين: فى مجلس الامخ القومى عتما آخيرنا أخدهم أن الحلس 
حط في الناصرية؛ على بعد 230 ميلاً جنوب بغداد. إن كان جرى أي بحث 
لحكمة إدخال الجلبي ومفرزته في القتال الدائرء فإنّه لم يجِرٍ على مسامعي أو 
مسامع أي من ضباطي الكبار. وبعد فترة طويلة من مغادرتي منصبي سمعت أنّ 


8 في قلب العاصفة 


الجلبي كان يضغط على كبار جنرالات القيادة الوسطى لنقله مع مؤيّديه إلى 
منطقة الحرب لكي يضفوا الشرعية على أنفسهم. رفض المسؤولون الكبار في 
القيادة الوسطى ذلك الطلب ليلة 4 نيسان/ أبريل. وعندما استيقظوا في 5 نيسان/ 
أبريل» وجدوا أن بول ولفويتز قد أبطل أمرهم في البنتاغون. 

كان السؤال عن مصدر قوات الجلبي لا يقل غموضاً عن سؤال كيف وصل 
الجلبى إلى هناك. ووفقاً للروايات الصحفية, فجأة تحوّلت فرقة الجلبى الهزيلة 
المكوّنة من سبعة وسبعين محارباً إلى "مثات" من المقاتلين. وعلمنا فيما بعد أنّه 
دفع إلى العديد من عناصر فيلق بدر السابقين لزيادة صفوف قواته. (انشا 
عسكريون عراقيون شيعة سابقون انشقوا في أثناء الحرب الإيرانية العراقية في 
الثمانينيات (1980نات) فيلق بدر وأصبحوا ميليشيا ناشطة في إيران بدعم وتأييد 
من طهران). وقد تبيّن أنّ قوة حرية العراق عديمة الكفاءة كقوة مقاتلة. غير أن 
بعض عناصرها تطوروا ليصبحوا ميليشيا خاصة للجلبي» وشرعوا بمصادرة 
الأملاك والسيارات والثروات لاستخدامها من قيل المؤتمر الوطني العراقي. لم 
نكن الوحيدين الذين ذهلوا من وصول جيش الجلبي الصغير الخاص. ففي ذلك 
الوقت» طرح أحد العراقيين على مسؤول كبير في السي آي إيه سؤالا مناسبا: 
"كنت أظن أنَّ الجلبي يقود حزباً سياسياً؟ هل تمتلك الأحزاب السياسية في 
بلدكم ميليشيات خاصّة بها"؟ 1 

على الرغم من هذه الأمور المشتتة للانتباهء فقد نقذت خطة الاستيلاء على 
بغداد بدقة. ويستحقٌّ رجال ونساء القوات الأميركية وحلفاؤهاء وضباط 
استخباراتنا ثناء كبيراً على مهارتهم وشجاعتهم وتعاطفهم وانضباطهم. دخلت 
فرق السي آي إيه بغداد في 7 نيسان/ابريل. وفي الثامن منه» لم تعد حكومة 
صدام موجودة. وعلى مقياس هن واحد إلى عشرة» سجّلت خطة الاستيلاء على 
البلد ثمانية على الأقل. لكن حقّقت خطة "اليوم التالي" اثنين مع السخاء. 
باختصار» خيضت الحرب بنجاح عظيمء لكن السلام كان بمثابة الجحيم. 


الفصل الثاني والعشرون 
البحث عن أسلحة الدمار الشامل 


في وقت ما قرب نهاية أيار/مايوء بعد قليل على الإعلان عن انتهاء العمليات 
القتالية الكبرى في العراق» كنت مع الرئيس بوش في المكتب البيضاوي عندما 
وصف اجتماعاً عقده مؤخّراً مع جيري بريمر وطومي فرانكس. قال الرئيس إنه 
سألهما من المسؤول عن البحث عن أسلحة الدمار الشامل. وتابع» "ذهب كل 
منهما..."» ثم أشار بسبّابتيه إلى اليمين واليسار» موحياً بأنّ كلا من بريمر 
وفرائكس أشار إلى الآخر. ليست علامة جيدة. ثم نظر الرئيس إلي وقالء "نتيجة 
لفلف انث الآن مسكول يا جورم" 

كان البنتاغون لا يزال تأطاق تكميناته في العراق - لم يتغيّر ذلك لكن كان 
لديه ما يكفيه على الأرض لذا سرّ بان تتولى السي آي إيه المسؤولية عن البحث 
عن اسلحة السار الشامل. كان كللق_معْقداً, من التاحية اللوجستية.. فعلى 
العسكريين القيام بحصة الأسد من البحث الفعلى وتقديم كل الأمن المادي تقريباً 
للمشاركين في هذه المهمة. ولتجاوز هذه العقبة؛ تفاوضنا بعناية على مذكرة 
تفاهم مع وزارة الدفاع» توضح كيف سيعمل مستشار كبير أعيّنه مع مجموعة 
مسح العراق» دون أن يقودهاء على أن تبقى بقيادة جنرال بنجمتين (لواء) يرفع 
تقاريره إلى وزير الدفاع. بالنسبة لمن يعيشون داخل عالم السياسة والاجتماع 
فى واشنطن» قد تبدو مثل هذه القضايا ثانوية أو غامضة:؛ لكن تحديد الصلاحيات 
وتسلسل القيادة يمكن أن يكون من أصعب مهام التعامل داخل البيروقراطية. 

تبيّن أنّ البحث عن أسلحة الدمار الشامل هائل الحجم. يوجد في العراق 
0 موقعاً لتخزين الذخيرة» اثنان منها يساويان في الحجم مساحة مانهاتن. وقد 
ألحق :ما يضل إلى 1400 شخض متجفوعة هسم العراق يشكل ذائم: معظههم 
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أميركيون» ولكن ثمة بريطانيون وأستراليون. غالباً ما ينقل الاشخاص ذلك الرقم 
باستهجان - أن يكرّس هذا العدد من الأشخاص لهذه المهمّة فى منطقة حرب. 
والحقيقة أن الالتزام الفعلي كان أصغر بكثير. فقد تباين حجم مجموعة مسح 
العزاق :على من الشهون وكان ميم لاان ها يكن في اللقيطة الذعم - 
الاعمال اللوحسفية والأمن وا لار ةى ها :100 و200 اختضاصتي مر 
غلى. جمع المعلومات المتعلقة باسلقة الدفان الشامل وتكلينيا ٠ ٠‏ 

ضاع الكثير من الوقت. فأعمال القتال الرئيسية فى العراق امتدت أكثر من 
شهرين: ولم 'تنتظم إلا الآن لبح 'غن أسلحة؛ الدعان الشامل التى نكرت الحكومة 
الأفيركنة أتها لمرن الاساسى للذهاب.. إلى الهري . فى: ذلك الوقت تعمد 
العراقيون إتلاف السجلات» ونقل الناهبون الأدلة المحتملة الأخرى» واستولت 
مجموعات مثل المؤتمر الوطني العراقي على حمولة شاحنات من ملفات الحكومية 
العزاقية ها يكين نة عن سلاخ إلى لوقاف كن إن تسلف لاعفا فى 
تلك المستندات. 1 ١‏ 

فيما كنا نناضل لتنظيم مثل هذا البحث وإجرائه» وإيجاد شخص يقوده» 
زار ديفيد كاي مقر قيادة السي آي إيه لقراءة ورقة والتشاور مع شخص في 
مفلس "الاستكبازات» القوش» بدا" ظهورة فن :فلك القت :قدية من التسماء لكن 
المظاهر قد تكون خادعة في بعض الأحيان. 

كان كايء وهى مفدّش سابق في الأمم المتحدة عن الأسلحة» قد وصل لتوّه 
من العراق» حيث عمل مستشاراً لمحطة إن بي سي. وفيما كان هناك» وجدت 
مقطورة قرب الموصل في شمال العراق في أواخر نيسان/ أبريل بدت شبيهة جداً 
مرکا ااه زارا :ادرک الي شیرت ف خطلب لن اول :ام 
الأمم المتحدة وفي تقدير الاستخبارات القومي الذي أصدرناه. أجريت مقابلة مع 
كاي في أخبار المساء على محطة إن بي سي في 11 ايار/ مايى 2003. قال کايء 
وهى يتحرّك بصعوية داخل المقطورة ويشرح للمراسل كيف يفترض أنّها تعمل 
نه بعد أن فحص العربة بنفسه تاگد له "أنه لا يمكن أن يكون لها أي استخدام 
آخر" سوى إنتاج أسلحة بيولوجية. وعبر عن ذلك الرأي ثانية في 8 حزيران/ 
تونيق على هة شي أن لدد قاغرات اة للم تعمد اماج 
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الأكتبان" ».ينا قن كلك فكرة أن كين المقطورك .سكت لإنتاج انهندروجين 
لمناطيد الأرصاد الجويّة (من المفارقة أنّه الاستخدام الذي قدّر خليفة كاي, 
تشارلز دولفرء أنه الأرجح بعد سنة أو نحو ذلك). بدا كاي متأكدا جداء وقد 
أظهرته ثقته ثقته بمثابة خبير يمكن أن يفصل في هذه المسالة. 

بعد عدة آيام» اجتمعت آنا وجون مكلوغلن بكاي في مكتبي. بدأ بتقديم 
انطباعاته عن البيئة في العراق واحتمال أن نعثر في النهاية على أسلحة الدمار 
الشامل التي نتوقّع جميعاً وجودها هناك. إنني أدرك الآن أنّ بيانات كاي العامة 
وشهادته قبل الحرب كانت في الواقع أكثر ثقة من أكثر المقولات جزماً في تقدير 
الاستخبارات القوميء لكن فى ذلك الوقت» كل ما كنت واثقاً منه هو (أ) أله يتقن 
الحديث ولديه خبرة سابقة في العراق» و(ب) أنّنا بحاجة إلى التحرّك بسرعة. 
جرى تعيين كاي كبير مستشاري في 11 حزيران/ يونيو» وتوجّه إلى المنطقة بعد 
بضعة أسابيع» بعد أن تم إطلاعه في واشنطن. 

كانت تعليماتنا إلى كاي بسيطة. اعثر على الحقيقة. ووعدناه بالموارد التي 
يساح ها وع الل من الوط اا ع _كقة من أتنا وقينا يما وع به 

يبدو أنَّه كان لدى كاي انطباع بأنّ التوصصل إلى حل لمسألة وجود أسلحة 
الدمار الشامل لن يكون مهمة صعبة كما تبيّن لاحقاً. لكن صداماً كان يلعب لعبة 
القط والقار ببرامع الملكته عنة كش من عسو سنوات كان يحب أن ينتيدا ذلك 
بالقدر الكافي. والأسوأ أنّ تدهور الأوضاع الأمنية في العراق جعل البحث كفاح 
هياة أو دوت قرا غك الوضول: إلى العراق: انها كاي مخقيراً ذاكل' المنظقة 
الخضراء المحمية جيداً في وسط بغداد. وكانت غالبية رجاله في ذلك الوقت 
موجودة في ضواحي المدينة» في مطار بغداد الدولي الأكثر اشتعالاً. 

من أوائل الأشياء التي فعلناها عندما وقع كاي على أداء المهمئة خفض دور 

واشنطن في إدارة العملية. عندما كان البحث لا يزال خاضعاً لوزارة الدفاع؛ عُقد 
العديد من الاجتماعات» وأجري لكثير من المكالمات والمؤتمرات المتلفزة بشان 
الموضوع. وقد خفضنا ذلك إلى مق تمر متلفز واحد مؤمن في الأسبوع مع 
وفريقه» وتبادل الرسائل الإلكترونية بين الحين والآخر. كنا نريد أن نترك 0 
القيام بعملهم. وقد حضرت العديد من الاجتماعات الأسبوعية المتلفزة؛ لكذني 
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عهدت إلى جون مكلوغلن برئاستها في معظم الأحيان. كان كاي وفريقه يقدمون 
التقارير عن أنشطتهم وحاجاتهم» ونبذل نحن ما بوسعنا لتأمين ما يحتاجون إليه 
من واشنطن لحل المشاكل. 

بعد ثلاثة أشهر على الوصول إلى العراقء عاد كاي إلى الولايات المتحدة 
لتقديم تقرير مرحلي إلى الكونغرس. وقد اعد ذلك التقرير بمفرده» وشدّد جون 
مكلوغلن على أنّ الكلمة الأخيرة هي لكاي في كل ما يرد فيه. حمينا استقلالية 
كاي بقوة. وكان البيت الأبيض بطبيعة الحال مهتماً جداً بما يمكن أن يقوله كاي. 
لكن لم يسمح مكلوغلن لاحد هناك بان يطلع على تقرير كاي حتى صبيحة 
تقديمه - لا لأنّنا كنا نخشى أن يحاول البيت الانيض تغييره» بل لكي نتمكن من 
القول بوضوح بأن ما من مسؤول عن السياسات حظي بفرصة إعادة صياغته. 

وصف كاي في شهادته أمام الكونغرس في 2 تشرين الأول / أكتوبر كيف 
ضلل العراق عن قصد مفدّشى الأمم المتحدة قبل الحرب. وذكر أنّ مجموعة 
مسم العراق كتشفت الدلقل على فة خقام خسن خو للتار الال 
وأنّه احتفظ ببعض القدرة على القيام بذلك. وأبلغ كاي الصحفيين آنه قد يلزم 
اه اسو أن منت لشو اة من ليحت الوضول إلى امنتتتاجات 


حاسمة. 

اكتُشفت عشرات الأنشطة المتعلقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل بالإضافة 
إلى كميات كبيرة من المعدّات. وتحدّث أيضا عن إيجاد شبكة سرية من 
المختبرات والمنازل الآمنة التي يديرها جهاز المخابرات العراقي القديم. وكانت 
هذه المنشآت تحتوي على معدات لمتابعة الأبحاث في الحرب الكيمياوية 
والبيولوجية. وعثر على سلالات من العضويات مخبّاة في بيت أحد العلماءء 
واحدة منها على الأقل يمكن استخدامها كسلاح بيولوجي. 


اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي وفصل النظائر كهرمغنطيسيا مدفونة خارج 


0 كيلومتر على الأقل - تتجاوز كثيراً حدّ المئة والخمسين كيلومتراً الذي 
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قرشت :الام المشحدة. وشل قك الصنواريخ يسمع. عذافا للعراق يتهنين اهناف 
فى كل. اتحاء اشرق الأوسظه يما فى ذلك أتقرة والقاهزة وابى ظلبى. وكشقت 
مجفوعة مسح الغراق ايها انل على معاولات سرية عراقية بين اولكر 1699 
و2002 الحصول على تكتولوجيا ضواريغ بالسعية,محطورة عن كوريا الشمالية: 

بالإجمال» كانت شهادة كاي المرحلية صورة مخزية عن الخداع والتصنّع 
الذي مارسه رجل قادر على القيام بأعمال شنيعة. مع ذلك شدّدت عناوين 
الصحف على ما لم يعثر عليه كاي فقط - مخزونات أسلحة الدمار الشامل. وأذكر 
أنّ كاي عبّر عن إحباطه من ذلك - كان يعتقد أنٌ أياً من الأمور التي اكتشفها كان 
يمكن أن يحتل العناوين العريضة لو عرف قبل الحرب. 

غير ائه لم يكن أي منها الدليل الدامغ الذي يبرّر تقديراتنا في تقدير 
الاستخبارات القومي ويوثّق المزاعم في خطاب باول أمام الأمم المتحدة. لذا تركز 
جانب كبير من تركيز الصحافة على شهادة كاي على عدم تمكّنه من التوصّل إلى 
أي حل نهائي لمقطورة الأسلحة البيولوجية المتحرّكة ‏ المقطورة التي كان قد 
أبلغ أخبار المساء في محطة "إن بي سي" ومحطة "سي إن إن" أن ليس لها 
وظيفة أخرى سوى إنتاج الأسلحة البيولوجية. 

بعد ذلك بوقت قصيرء عاد كاي إلى بغداد واستأنف البحث عن الأسلحة. 
وفي غيابه» تدهور الوضع الأمني المهزوز أصلاً إلى حدّ كبير. في 9 تشرين 
الأول/ أكتوبرء قاد مفجّر انتحاري سيارته وسط مجموعة من رجال الشرطة في 
بغدادء فقتل تسعة وجرح خمسة وأربعين. وبعد ثلاثة أيام أدى تفجير خارج فندق 
في بغداد يستخدمه مسؤولون كبار في الائتلاف إلى مقتل ثمانية أشخاص على 
الأقل. وفي 27 تشرين الأول /اكتوبر» في أول أيام رمضانء أدت أربعة انفجارات 
منسّقة ضد ثلاثة مراكز للشرطة ومركز للهلال الأحمر الإسلامي إلى قتل ثلاثة 
وأربعين شخصاً وجوخ أك من متتين. وبع ستة ايام في تشرين الثاني / 
نوفمبرء قتل ستة عشر جنديا أميركيا وأصيب واحد وعشرون عندما أسقطت 
إحدى المروحيات. وأصبح تشرين الثاني /نوفمبر أكثر الأشهر دموية حتى ذلك 
الوقت بالنسبة إلى العسكريين الأميركيين» حيث قتل منهم خمسة وسبعون 


4 في قلب العاصفة 


كان 'خترالات القنادة الوسطىئ. تكافحون لمعرفة من آنن اثاتى. الهجمات 
والتوصل إلى طرق لوقفها. ولم يكن من المستغرب أن يتطلعوا إلى مجموعة 
مسح العراق كمصدر للمحللين الذين يمكن أن يساعدوا في وقف النزف. لم يكن 
الطلب كبيراً - كانت القيادة الوسطى تسعى إلى استعارة حفنة من المحللين 
الخبراء علل مكوؤن من رقم وأاحدء لكن كاي رفض. 

أبلغني أحد كبار الضباط العسكريين لاحقاً عن حوار أجراه مع كاي. قال 
المسؤول إِنّه "دهش" عندما رفض كاي إعارته بعض محللي مجموعة مسح 
العراق الخبراء لمساعدته في العثور على المتمرّدين "الذين يقتلوننا". قال كاي 
نه لا يستطيع القيام بذلك إن قد "يدمّر عمليته". لم يكن يريد سحب أي عنصر 
بعيداً عن البحث عن الأسلحة:؛ على الرغم من أنّ التمرّد جعل من شبه المستحيل 

بعد الموازنة بين العديد من المطالب المتنافسة؛ تمن جون مكلوغلن من 
تحديد نفر من ضباط الاستخبارات الآخرين الذين يمكن إرسالهم إلى العراق 
للحلول محلّ كل من ينقل من العاملين في مجموعة مسح العراق. مع ذلك لم 
يرض كاي. وفي اجتماعنا المتلفز الدوري معه؛ أصبح كثير الصخب مدعيا أنه لا 
يحصل على الدعم الذي يحتاج إليه للقيام بمهمته. وفي إحدى المكالمات مع جون 
مكلوغلن» قال كاي إِنّه لن "يعرّض اسمه وسمعته للخطر" في هذه المهمة ما لم 
يحصل على كل ما يحتاج إليه. 

لو كان كاي ضابطاً منتظماً في السي آي إيه لأعفيته من مسؤوليته 
وأعدته إلى الوطن. كان العسكريون والعسكريات الأميركيون يموتون» والجنرال 
أبى زيد بحاجة إلى مساعدة. بدلا من ذلك» زار مكلوغلن العراق فى تشرين 
الثاني/ نوفمبر واجتمع بكاي وقيادة مجموعة مسح العراق. كان مكلوغلن يتوقّع 
بعض الشكر على الأقل على الخيارات الصعبة التى جرى اعتمادها لتحويل 
أشخاص إلى مهمّة كايء لكنّه وجده بدلاً من ذلك فظأ جداًء وملحّاً على تلبية 
مطالبه. 
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مكنة بثّ الشائعات أنّه يخطط للتخلى عن مهمته فى ذلك اليوم. اتصلت به وأكّد 
الشائعة. لم يقدم أي سبب منطقي لرغبته في ترك منصبه غير التعبير عن عدم 
العراق في السيطرة على التمرّد الذي يتزايد فتكاً. كان تهديده بالاستقالة متزامناً 
مع يوم وصول الرئيس بوش إلى لندن في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة. قلت 
كثيراء بالدعم الاستثنائي الذي حصل عليه وأهمية التوصّل إلى حل نهائي 
لأسلحة الدمار الشامل. قلت» "اسمع يا ديفيدء لمّ لا تأتي إلى الوطن في أيام 
العطلةء وتاخذ بعض الوقت للتفكير في الاستمرار في العمل"؟ وافق على ذلكء 
لكن عندما غادر بغدادء لاحظ زملاؤه أنّه نظف المقطورة التى كان يقيم فيها وأخذ 
معه كل ممتلكاته الشخصية. 

فيما قضى كاي قسماً كبيراً من كانون الأول /ديسمبر في الاستجمام» قاد 
أنه حسم أمره ولن يعود إلى العراق. طلبت منه عدم الإعلان عن مغادرته إلى أن 
نحدّد بديلا مناسيا له. 

تولى جون مكلوغلن مهمّة العثور على بديل لكاي. وضعنا لائحة بأسماء 
خمسة مرشحين وبدأنا ندقق فيهم. وفيما كان مكلوغلن يجمع التوصيات من 
مختلف الخبراء فى انتشار الأسلحة, ظل أحد الأسماء يتردّد - تشارلز دولفرء 
وهى مفدّش سابق عن الأسلحة في الأمم المتحدة لديه خبرة واسعة على الأرض 
الأسلحة. 

يشتهر دولفر بإرادته الحديدية وعناده في العمل. نبّهنا أحد الأشخاص 
الذين تحدّث إليهم مكلوغلن إلى أنّ دولفر يميل إلى الاستقلال وليس عبدا 
للبيروقراطية. لكن ذلك بالضبط ما نبحث عنه. على الرغم من استمرار تراجع 
الوضع الأمنيء كنا متأكدين من أنّ دولفر لا يمكن أن يهاب. ففي النهاية يمارس 
هذا الرجل كل أنواع رياضة الغطس الجوي للتسلية. كما أنّه من خبرته الطويلة 
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على الأرض في العراق» كان يعرف البلد وثقافته والأهم من ذلك العديد من قادته 
- وهي معرفة عميقة أثبتت قيمتها في الأشهر التالية. 

أعددنا إعلاناً صحفياً عن رحيل كاي واستخدام دولفر. وكما هى متبع في 
لاد المسافل» قلك, يهن الاشداء الطتية. عن الشكسن السعاين. آيا يكون 'شعورى 
الشخصي تجاه الرجلء فإِنّه قدم ستة أشهر من عمره للعيش في بغدادء ويستحق 
شكرنا. نسّق مكتبنا الصحفي البيان مع كايء بما في ذلك اقتباس منه عن بقاء 
عدد من القضايا غير المحلولة التي يجب أن تتابعها مجموعة مسع العراق. 

في اجتماع أخير بمكتبي» بحضور جون مكلوغلنء قال كاي إنَّه سيذهب 
'بهدوء مثل أي رجل نبيل ". دعوناه إلى المكوث ليشهد أداء دولفر القسم في 
وقت لاحق من ذلك الصباح» لكنّه قال إنَّه يؤثر الذهاب. وبعد خمس وأربعين 
دقيقة على مغادرة كاي مجمع قيادة السي اي إيه» نقل مراسل الاستخبارات في 
رويترز توبي زكريا عنه قوله إِنّه أعلن عن " عدم وجود مخزونات (أستلحة مار 
شامل) عراقية". على الرغم من تبيّن صحة ذلك لاحقاًء فقد كان تغيّراً كبيراً جداً 
عن التعليقات التي أدلى بها قبل أسابيع بأنّه يلزم ستة إلى تسعة أشهر لكي 
نعرف على وجه التأكيد. أما بشأن وعده بالرحيل بهدوء والسماح لخليفته بإكمال 
مهمّته, فلا يمكنني إلا أن أقول إنّني آسف كثيراً للطريقة التي غادر بها كاي. 

بعد خمسة أيام؛ في 28 كانون الثاني /ينايرء أدلى كاي بشهادة أمام لجنة 
القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ نقلت على الهواء على كل شبكات التلفزة 
الكبلية. بدأ بالقول إِنّنا "كنا شبه مخطثين". وأقحم كاي أيضاً الموضوع المالوف 
بأنّ مجموعة مسح العراق بحاجة إلى مزيد من الموارد التي تخصّص كلياً للبحث 
عن أسلحة الان الخال ول فن اه اذا تحت الى هودد من الموارة 
للبحث عن الأسلحة التي استنتج بأنّها غير موجودة. 

وصف كاي الأهمية العالمية لما لم يعثر عليه في العراق وأضاف بعض 
التعليق عن مقدار خطأ الولايات المتحدة بخصوص ليبيا وكوريا الشمالية» وهما 
روايتان لم يطلع عليهما ولديه معلومات خاطئة جدا عنهما. وأنهى كاي بيانه 
بالقول: 
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ودعوني أنهي بتقديم تحية شخصية إلى كل من الرئيس وجورج تنيت 
لامتلاكهما الجرأة على انتقائي للقيام بالمهمة» وانتقاء خليفتي تشارلي 
دولفر أيضا. وكلانا معروف بالميل إلى الاستقلالية الذي ربما يؤسف له 
في بعض الأحيان. لم آتِ من داخل الإدارة» وكان من الواضح ‏ من 
الواضح في مناقشاتناء ولم يطلب أحد خلاف ذلك - أنني ساقود هذا 
العمل بالطريقة التي أعتقد أنّها الفضلىء وأنّني ساقول الحقيقة كما 
أجدها. ولم أخضع البتة لأي ضغطء قبل العمل في مجموعة مسح 
العراق» أو في أثنائه, أو بعد مغادرتي» للقيام بخلاف ذلك. 
آوردت الاقتباس أعلاه لا من آجل “التحية" المفترضة التي خصتى بها 
بل ن كاي بنا يعد عدة اهن يبلغ الناس الله فوضل: إلى أن العرلق لا يمتلك 
أسلحة دمار شامل قبل أن يترك منصبه» لكن لم يسمح له قول ما يعتقده. 
والظاهر ل ذلك جزء من مراجعة متواصلة لأدائه لأنّه بعد عودته إلى القطاع 
الخاص» توقّف عن الإشادة بي وأصبح بدلاً من ذلك محللاً نفسانياً من مسافة 


بعيدة. 


ففي مقابلة شهيرة مسجلة لبرنامج "فرونت لاين' ' في محطة بي د بى إس» 
قال كاي إِنّ "جورج تنيت يريد أن يكون فاغاك :وإذا الداقعط حنتاع السياسة .ما 
يريدون... فإنّ آراءك لن يعتدٌ بها ولن تُدعَ إلى الاجتماعات المغلقة". وخلص إلى 
أني "قايضت الاستقامة بفرصة الوصولء وتلك مقايضة سيّتئة فى أي وقت في 
الحياة. وهى مقايضة سيئة على وجه الخصوص إذا كنت تدير وكالة استخبارات ". 

مزاعم رنانة. وأداء تلفزيوني عظيم. وخطأ ما بعده خطأ. لم أعطٍ صناع 
السياسة قط معلومات كنت أعرف أنّها رديئة. وقد قلنا ما قلناه عن أسلحة الدمار 
الشامل لأنَنا كنا نؤّمن بها. 
يستضيفه تيد فورتسمان في أسبنء كولورادى. وقد ظهرت أنا والسير ريتشارد 
ديرلوف فى ندوة معا بإدارة تشارلى روز. وكان أحد الموضوعات التى ناقشناها 

كيف تو جهازي بشان لخر اق وأسلحة ادر 
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تنظرث إليه .وقلت: "هناك اختلاف واحد عبين: لق جلت الأمر شخصيا" : شعتدنا 
ظهر على محطة بي بي إس تحدث عن اجتماعاتي والأعمال المشتركة مع كبار 
صاع السياسة التي لم يحضرها البتة. ولم يكن لديه أي دليل لدعم زعمه. 

على الرغم من أنّ كاي عبّر عن رأيه بأنّ عمل أسلحة الدمار الشامل قد 
انتهى تقريباً فإنّ أحداً لم يصدقه في بغداد. لم يقدّم الدليل اللازم لكي يقدّم 
الحا المقددة والذائفة الت فتهي القضية فلا يكن البتة أن ورد راي كاي يانه 
لا ترد الت امان امل تجو الغدل: ادا لاه لكي فقن هذا الفصل مل 
التاريخ بطريقة مسؤولةء تحتاج إلى بيانات قوية» كثير منهاء منظمة ومقدّمة 
بطريقة تعطي صتاع السياسة في المستقبل والمؤرّخين الثقة بأنّنا تعاملنا مع 
الأمر بشكل شامل ومهني. وكذّا نريد أيضا أن يحصل محللونا على البيانات 
اللازمة لفهم ما الخطا الذي ارتكب وما الدروس التي يجب استقاؤها من ذلك. 

هذا ما قدمه تشارلى دولفر. فعندما وصل إلى يغداد فى أوائكل سنة 2004, 
أقام: فى مقة اقنادة :مكموعة ‏ شينع العراق. فى المطان. لاف اة لازا 
الام فا ووم عة داكي وخ اح ت ف اك الما 
الشامل. كان هناك عدد من المحللين يعملون على صياغة فصول من التقرير 
المحتمل التالي» لكن دولفر أوقف ذلك. وأبلغ العاملين بأنّه لا يريد التوصّل إلى 
مزيد:من الاستتتاجات الفرحلية مالم 'تحم له شخصياً القرضة لفهم المعلومات 
لكي تقزم ادها واق اكوم ع لصون ا وروا سنك يشان 
فاا مرا مكل مقطوزاك الأسلحة امبر ارس 

استأنفنا مع دولفر المؤتمرات الأسبوعية المتلفزة التي كنا نعقدها مع كاي. 
وكان دولفر يُحضر مجموعة متغيّرة من المشاركين إلى الاجتباعات في يداد 
والقانا. علن: اظلاع على سال بد ورا لها من نح آنه بخان القادة 
العملية ويعيد الزخم إلى المجهود. 

وصل دولفر إلى بغداد في الوقت نفسه تقريباً الذي كنت أقوم فيه بالزيارة 
الثانية للبلدء في شباط/فبراير 2004. وبعيد وصولي طلبت اجتماعاً عملياً 
لمجموغة مسح العراق في المطار. وانتهزت المناسبة لإبلاغ العاملين مع دولفر أنّه 
على الر من وله الواشخ اقفن فن الاترات الجندة. فإته يسكوق قائدا حيداً. 
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وأردت أيضاً أن يعرفوا أنّنا نقدّر عملهم البطولي في بيئة أصبحت شديدة 
القساوة. وتحدثت إليهم لرفع همتهم عن أهمية مهمتهم ومقدار التقدير الذي 
يحظون به. بدا أنّ ملاحظاتي لقيت الترحاب في ذلك الوقت» لكن بعد سنتين 
اشتكى بعض الأجانب الذين كانوا حاضرين لوسائل الإعلام دون أن يكشفوا عن 
أنفسهم بأنني عندما أنهيت ملاحظاتي بشيء مثل» "اذهبوا الآن واعثروا على 
أسلحة الدمار الشامل"» إتّما كنت أوحي ببراعة باه لا يوجد سوى نتيجة واحدة 
مسموح بها لمهمتهم. وذلك هراء بالطبع. فقد كان توجيهي لدولفر - مثلما کان 
توحيهي لكاي - وللجميع في مجموعة مسح العراق أن يذهبوا ويجدوا الحقيقة. 

تبيّن أنّ دولفر خيار جيّد جداً لهذا العمل. كان لديه خبرة واسعة في العراق 
ويعرف الموظفين الكبار في كل وزارات صدام الرئيسية تقريباً. وقد حولوا في 
إحدى الغرف الكبيرة بمقرّ قيادة مجموعة مسح العراق جداراً بأكمله» يبلغ طوله 
نحو ستة أمتارء إلى جدول زمني يوقّعون عليه أي شيء متعلّق بالعراق وأسلحة 
الدمار الشامل. وقد غطى الجدول الزمني الفترة من 1980 إلى 2003. وفي أي 
وقت في تلك الفترة» يمكنهم أن يرسموا خطاً ويقولواء هذه كانت نظرة صدام إلى 
العالم في تلك المرحلة. وكان الجدول الزمني يقدّم أيضا سياق البيانات والمقابلات 
التي كان المحللون يراكمونها. وعلى جدار آخرء وضع جدول زمني آخر يبين متى 
وفر العراق الأموال لبرامج الأسلحة. وهكذا كانت مجموعة مسح العراق قادرة 
على تتبّع العلاقة بين التمويل ونشاط أسلحة الدمار الشامل. كان دولفر مقتنعاً 
بأنّ الإجابة عن سؤالي "هل كان صدام يمتلك أسلحة دمار شاملء وإذا لم يكنء 
فلماذا؟" لن تأتى من الوثائق أى أعمال البحثء وإِنّما من التحدث إلى الأشخاص 
المناسبين. 1 

كان الوصول إلى الأشخاص المناسبين صعباً. فقد جعل الوضع الأمني في 
العراق عمل مجموعة مسح العراق شبه مستحيل. فلم يكن يمكن الوصول إلى 
أجزاء كبيرة من البلد بدون أن توقر مفرزة عسكرية كبيرة لتقديم الحماية. 

ونظراً لتزايد خطر البيئة في بغدادء اشترينا سيارات مصفحة لحماية 
رجالنا أينما كان باستطاعتنا إيجادها في السوق المفتوحة. في أحد الأيام وجد 
فريق من مجموعة مسح العراق في طريقه إلى موقع مشتبه فيه نفسه راكباً في 
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سيارة بي إم دبليى مصفحة نقلناها إلى العراق للتوّ. وكانت في الأصل قد أعدت 
إلى أحد الصناعيين» لذا فقد زوؤدت بجهاز تشغيل أقراص دي في دي في المقعد 
الخلفي. وضغط أحد أعضاء الفريق على زر تشغيل الجهاز عرّضاً دون أن يعرف 
ان هناك تنسخة من فيلم “إنقاذ الجندي.ريان* "موجؤدة فئ الجهان بالفغل» ون 
العدوت الخسوط على جهارة مرف وة كران انطلق: رك الأ الرقناقة 
والانفجارات عبر سمّاعات السيارة. كان ذلك المشهد الافتتاحي للفيلم. ظنّ سائق 
الستنارة والقويق لمدة كوان 31 إطلاق الرضاصض كان حا رها كانت لن خاد 
مرحة؛ لكن معظم التنقّل في العراق لم يكن مزحة. فقد كانت التهديدات حقيقية 
کف 

في 26 نيسان/ابريل 2004ء أجرت مجموعة مسح العراق تفتيشاً معدا 
جيداً لمنطقة في بغداد تسى "السوق الكيماوي" بحثاً عن موان وأشخاص ريما 
يكونون ضالعين في إنتاج أسلحة كيمياوية. وقد رافقت فريق مجموعة مسح 
العراق مركبات عسكرية مصفّحة تحمل على أبراجها مدافع من عيار 0,50. 
ووقّرت سيارة رباعية الدفع في المقدّمة مراقبة بالفيديو. بحث المفتّشون الذين 
يرتدون درعاً واقية كاملة» تضيف نحو عشرين كيلوغراماً لكل منهم» في مبنى 
مليء ببراميل راشحة تحتوي على مواد كيمياوية غامضة. فجأة وقع انفجار هائل 
كاد أن يحتجز في الطبقة السفلية عالمة استرالية من الفريق. وبالكاد تمككنت من 
النجاة فيما انهار المبنى فوقها. انطلقت كرة اللهب خارج المبنى من الجهة 
الخلفية» حيث كان الجنود يؤمّنون الأمن في المحيط. قتل رقيبان» وأصيب خمسة 
جو آخرين محروق كتايد 1 

في“ 6 عفري لفان نوميل :2008 کان شارا دؤلقن ينتقن..علن .طريق 
المطار نحو وسط بغداد مع ثلاث أو أربع مركبات أمنية. حاولت سيارة مدنية 
محمّلة بالمتفجّرات: وتعرف باسم جهاز التفجير البدائي المتحرّك؛ أن تقحم نفسها 
في وسط القافلة. وقبل أن تتمكّن من الاقتراب بالقدر الكافي» قطعت عليها إحدى 
المركبات الأمنية الطريق. انفجرت السيارة فقتل جنديان من الحرس الوطني في 
كانساس وأصيب ثالث بجراح خطرة. وأصيبت سيارة دولفر بأضرار كبيرة» لكنه 
لم يصب بأذى. بعد عودة دولفر إلى الولايات المتحدة: توجّه لزيارة اسرتي 
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الجنديين وشكرهما شخصياً على تضحيتهما. لقد عملت مجموعة مسح العراق 
طوال وجودها بشكل بطولي لإيجاد الحقيقة. 

أبلغنى دولفر فى وقت لاحق أنه عندما شاهد خطاب باول فى الأمم 
المتحدة. شعن فى اعماقه أنّ تصق للمعلومات. الواردة فيه خاطتة: قال "لم اكن 
ألم آي صف فيا مع العراشين غالا ها كرون هتاك تكسي غريب وين 
معقول: ولكن .صميخ: ألما تيد عليه الأمور*: 

من الحوارات اللاحقة مع العراقيين» قال دولفر إنّهم كانوا مقتنعين بأنّهم 
مهما فعلوا في الفترة السابقة للحربء فإنّ ذلك لن يكون جيداً بالقدر الكافي 
لإرضائنا. لذا لماذا المحاولة؟ ونظراً لشكوكنا العميقة بالعراق» وسجلّه فى الخداع» 
وزغية صندام في استتئلف برامج آسلدتة .بلسوع ما يمكن» قريما كان الذين 
اتصل بهم دولفر على حق. 

كان عدد من الأشخاص الذين عرفهم دولفر في أثناء زياراته السابقة إلى 
الغراق: الخاضع السيطرة دام مجر الآن: اذا أمضى للكثين من الوقت: في 
التحدّث إلى فولاء العسؤوليق: وهخاولة لاسطفول على الحقيقة ‏ متهم اوضع أن 
كل قدرته على التأثير على المعاملة التى يلقاها المحتجزون تبدّدت عندما نقلت 
السيادة إلى الحكومة العراقية الجديدة في 30 حزيران/يونيو تقريباً. وإذا كان 
لديهم معلومات مفيدة يطلعوننا عليهاء فهذا هو أوان إطلاعنا عليها. وكان صدام 
نفسه من الذين تحدّث إليهم دولفر. 

وفقاً لدولفر» "كان صدام حسين يسيطر على النظام العراقي بقوة بحيث 
أن مقصده الاستراتيجي يرجع إليه وحده. وكان يريد إنهاء العقوبات مع 
الاحتفاظ بالقدرة على إعادة صنع أسلحة الدمار الشامل عندما ترفع العقوبات ". 
وكتب دولفر أنَّ صداماً كان يريد أسلحة الدمار الشامل لردع إيران» وهي بنظره 
العدى الرئيسي للعراق. وكان صدام يرى أيضاً أن الاعتقاد بوجود مثل هذه 
الأسلحة يردع أيضاً المجموعات المعادية داخل العراق. وكانت المحافظة على 
موقف محسوب من الغموض بشان امتلاك اسلحة الدمار الشاملء براي صدام» 
ضرورية لردع التهديدات الخارجية والداخلية. وقد أدى برنامج النفط مقابل 
الغذاء (برنامج للأمم المتحدة يسمح للعراق ببيع نفطه في السوق العالمية 
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واستخدام عائداته لشراء الأغذية والأدوية لا لإعادة بناء جيشه)» والفساد 
المصاحب له إلى تقويض تأثير العقوبات على العراق بشكل نهائي. وكان صدام 
يعتقد أنّ بوسعه انتظار رفع العقوبات ثم البدء بإعادة إنشاء قدرات أسلحة 
الدمار الشامل في العراق. 

في نيسان/آبريل 2004ء اجتمع دولفر بي في العاصمة الأردنية عمان, 
حبك طلب: مث كابيد إعندان. تقريق. خهاتي. ين ري بأكمله. وافقت بسرعة 
معتبراً أنّ التقرير سيكون طريقة لتجديد بعض الإيمان بأجهزة الاستخبارات. كنت 
أعرف أن تشارلي دولفر سيكون شاملاً ومنصفاً بحيث لا يقدم على أي تلاعب أو 
يحافظ على مشاعر أحدء بما في ذلك السي آي إيه. وذلك بالضبط ما حصل في 
النهاية. كنت قد غادرت منصبي قبل ثلاثة أشهر عندما قدّم دولفر تقريره المكوّن 
من آلف صفحة تقريباً إلى مدير الاستخبارات المركزية الجديد» بورتر غوس. 
وكما كان الحال مع كايء منح دولفر استقلالية تامة في صياغة التقرير. وكانت 
لديه الكلمة الفصل فيما قاله» لكن السي آي إيه قدّمت تنبيهات في اللحظة الأخيرة 
إلى بعض صاع السياسة الكبار بشآن ما اكتشفه دولفر من فساد في برنامج 
النفط مقابل الغذاءء لأنّ المستندات التى كشفها ستكون محرجة للعديد من 
تظراكي: الأماقت: : 

لاحظت مجموعة مسح العراق في تقرير دولفر أنّ صداماً كان يخدع 
عقوبات الأمم المتحدة باستمرار» لكن فيما يتعلّق بالقضية الحاسمة التي 
استخدمت كتبرير للحرب» خلص التقرير إلى أنّ صداماً لم يكن يمتلك مخزونات 
من الأشلحة الكتمياونة والنيولوجنة -والتؤوية تدس كانت : الولاكات: المقطرة اخزى 
العراق في آذار/مارس 2003, وأنّه لم يكن لديه أي برنامج ناشط لإنتاجها. 
وعندما سأل السناتور إدوارد كنيدي دولفر في أثناء شهادته ما هي فرص أن 
تكؤن اسلحة الدمار الشامل لا تؤال غير مكتشفة: رد قائلاء إن فرضة العثور 
على أي مخزون كبير تقل عن خمسة بالمئة". ولا يزال ذلك يبدو صائباً بالنسبة 
إلي. 

طوال العملية» كانت السي آي إيه وأجهزة الاستخبارات ملتزمة بإيجاد 
الحقيقة وتعدّم الدروس منها. وكان ذلك أمراً بارزاً وغير معهود في واشنطن. لقد 
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أشرفنا على العملية التي توصّلت باستقلالية ورباطة جاش إلى استنتاجات لا 
تتملق عملنا. واستّخدم تقرير دولفرء الذي أنتج تحت توجيهنا فقطء كأساس لكثير 
مق الاتفكام.. القاسية :التي الها نجه سيران د زوب على اة 
الاستخبارات. وهذه الرغبة لدى أجهزة الاستخبارات في النظر إلى نفسها نظرة 
انتقادية هي إحدى مواطن قوة هذه الأجهزة التي كنت محظوظاً في قيادتها ومن 
نقاط الفخر القليلة التي خرجت بها من واقعة أسلحة الدمار الشامل باكملها. 


المهقة لم تنجز 


سافرت إلى العراق لأول مرّة قرابة الوقت الذي تولى فيه جيري بريمر منصبه 
كرئيس لسلطة الائتلاف المؤقتةء في الأسبوع الثالث من أيار/مايى 2003. وقد 
ركبت في جولة بالمروحية أنا وجيري فوق بغداد. كان ذلك في وضح النهار. 
وكان ياب المروحية مشرعاً وأنا أنظر إلى الخارج في أثناء التحليق. وأذكر أنّني 
فكّرت فيما كنا ننساب قدماً في مقدار دقّة العمل العسكري الأميركي. لم يحدث 
أي قصف تمشيطيء ولم يضربوا إلا ما كانوا يريدون النيل منه. 

على الأرضء كانت البيئة متساهلة بشكل مدهش بالنظر إلى أنّ جيشا 
أجنبياً قد غزا العاصمة للتقّ وأزاح الدكتاتور الذي حكم البلد مدة طويلة. ولم تكن 
تنتظر أن تشاهد حافلات من طبقتين تجوب الشوارع الرئيسية» حاملة سياحاً 
فضوليين يحدقون من النوافذ فاغرين أفواههم. 

تخلل الإحساس نفسه بالتفاؤل محطتنا في بغداد. نصف الناس هناك من 
الشبان والشابات الذين أنهوا تعليمهم. وبينهم خليط من الكبار الذين عركتهم 
الحياة والمتقاعدين الذين عادوا إلى العمل كمتعاقدين. كنت أعرف الكثير من 
المحاربين القدامى من أماكن غريبة فى كل أنحاء العالم. وهم الآن فى بغداد 
للمساعدة في إنهاء عمل بناء أمة ديمقراطية جديدة. 1 

عندما عدت إلى العراق في شباط/فبراير 2004, كان المحيط قد تغيّر 
بشكل ملحوظ. طرنا نحو بغداد ليلاء إذ إِنّك لا تستطيع المجيء ء في أثناء النهار. 
وقد أجرت طائرة سي 17 التي أقلتنا هبوطاً قتالياً كاملاً :ا أتحدلوا ادا وشريعاً 
نحو الأرض. كنت جالساً على مقعد متقدم جا واا أرتدي سترة واقية وخوذة. 
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ولم شاه مار هت المرة. :طرخا إلى المخطفة: الخضراء على ارقاع تفن 
جداً وهبطنا في الظلام» على مدرج غير مضاء. لم أشعر باي شيء سوى أئني 
بأيد كفوءة» لكن من الصعب أن تتجاهل عامل الانكماش عندما تطير في الظلام 
وترتدي سترة واقية. 

في ذلك الوقت» كان حضور السي آي إيه في العراق قد توسّع كثيراً. وقد 
حضر كثير من رجالنا الاجتماع الذي رتّبه كبير ضباطنا في بغداد. جاء الجميع 
قرسا ارين نروعاً واقيةة لم 'أشاهد الت من فل هذا الخ فن الكنيان 
المجهدين مجتمعين فى مكان واحد. وقد بقيت ثلاث أى أربع ساعات وأنا أتحدث 
معهم. وبعد ذلك قفلت عائداً إذ يجب أن أكون في مكان آخر في اليوم التالي. ففي 
بغداد في أوائل سنة 2004ء لا يمكنك الطيران إلا في المساء. 

فى الأشهر العشرة التى انقضت بين الزيارتين: أصبحت بغداد مكاناً 
مختلفاً تماماًء لكن ليس بالطريقة التي كانت تريدها الحكومة الأميركية. لكن كيف 
لقت الاموى هذا الطريقة من خلال سلشلة من القرازات: الي تبدى إذا عدنا إلى 
الوا مئل ات امقام رة حرفن بالجركة المطيفة- 


بدأت المشاكل في الواقع قبل الحرب بكثير. لم يجرٍ التخطيط كثيراً قبل 
الغزو لإعادة الإعمار المادي الذي يمكن أن يلى. لكن فيما يتعلّق بإعادة بناء 
العراق سياسياً - كيف يدار البلد وما الدور الذي يلعبه العراقيون» إذا وجدء في 
تحديد مستقبلهم السياسي - فقد أجري الكثير من النقاشات الحيوية بين الهيئات» 
على أعلى المستويات في الغالب. كان نائب الرئيس وكوندي رايس مهتمين كثيراً 
بالأمر وغالبا ما شاركا بصورة مباشرة. وكان نواب المديرين ووكلاء الوزارات 
يمثلون في الغالب هيئاتهم. وتقاسم ذلك الواجب من جانبنا جون مكلوغلن وبوب 
غرنيير» وهو ضابط كبير لعمليات السي آي إيه و"مدير مهمّتنا" في العراق. 

كانت المناقشات تنقسم عادة تبعاً للخطوط المالوفة: وزارة الخارجية 
والسي آي إيه ومجلس الأمن القومي يفضلون مقاربة أكثر إشراكا وشفافيةء 
يجتمع بموجبها العراقيون الذين يمثلون مختلف القبائل والطوائف والمجموعات 
ذات المصالح فى البلد معاً للتشاور وإنشاء نوع من الجمعية التأسيسية التى 
تنتقي بعد ذلك مجلساً استشارياً ومجموعة من الوزراء لحكم البلاد. لم يدعٌ أحد 
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إلى الإدخال الفوري للديمقراطية الجفرسونية؛ لكن كان العديد يؤمنون بوجوب 
تشجيع العراقيين على المشاركة في العملية التي تساعد بسرعة في تحديد القادة 
الحقيقيين للعراق الديمقراطي في المستقبل ‏ وتضفي الشرعية عليهم. 

غير أنّ نائب الرئيس والمدنيّين فى البنتاغون دعوا إلى نهج مخثلف تماماً. 
بدلاً من المخاطرة بعملية سياسية مفتوحة يمكن أن يؤر عليها الأميركيون لا أن 
يتحكّموا بهاء كانوا يريدون التمكن من تحديد السلطة العراقية واختيار العراقيين 
المشاركين. وذلك يعني عملياً أحمد الجلبي وحفنة من المعارضين المعروفين 
المنفيين منذ مدة طويلة» إلى جانب زعماء المناطق الكردية التي خان بحكم ذاتي 
اساسا كاج التفكلاف ب الاسلومية وراشا وق عه بجلا رق احمل 0 
الرقس تقسه النفضلة: كان: الخبار كما قال مين "السيطرة والشرف:" 
دوغلاس فيث بوضوح عن إيمانه بأنّه ليس من الضروري أن يضفي ف 
العراقيون الشرعية على أنفسهم: "بإمكاننا إضفاء الشرعية عليهم"» من خلال 
مساعدتنا الاقتصادية والحكم الحم الذي توقّر ة الولايات المتحدة. لكتّهم لم 
يكونوا يدركون قط أنّ السيطرة تعتمد جوهرياً على موافقة المحكومين. 

لم يتم التوصّل إلى إجماع» ولم توضع خطة واضحة. غير أنه في أوائل 
كانون الثاني /يناير 2003ء وقع الرئيس بوش أمر الأمن القومي الرئاسي رقم 24, 
الذي يعطي بموجبه وزارة الدفاع المرجعية الكاملة والتامة عن العراق بعد الحرب. 
لم ندرك الأمر شاا في ذلك الوقت» لكن في النهايةء كان الأمر 24 بحدّد من يتخذ 
القرارات النهائية بشأن هذه المسائل الخطيرة: ويحدّد اتجاه إعادة الإعمار بعد 
الخرب. 


كان يحوم حول هذه العملية باكملها شخص أحمد الجلبي - نادراً ما 
اعدّرف به ولا يُذكر البتة تقر يبا. فكم من مرة في الأشهر المؤدية إلى الغزى وبعد 
ذلك بأشهرء »> طرح ممذّلق نائب الرئيس ومسؤولو البنتاغون أفكاراً مغلفة تغليفاً 
رقيقاً بمساعي تعيين أحمد الجلبي مسؤولاً عن العراق بعد الغزى. قبل الغزو 
مباشرة» اتخذ المسعى شكل اقتراحء قُدّم بإلحاح وبشكل متكرّر, لإنشاء حكرية 
عراقية فى المتقي: تكون: .من المتقبيق والتععاد الاكراك: ويعن كلك يتصب. هواه 
المنفيون كحكومة جديدة عندما تسقط يغداد. أصيب زملائي في السي آي إيه 


= 
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بالدهشة. وكما ذكر غرنيير لاحقاًء بدا الأمر كما لو أنّ رجال وزارة الدفاع ونائب 
الرئيس يريدون استحضار المقارنة مع الغزى السوفياتي لأفغانستان» عندما 
خلعت القوات الروسية الحكومة القائمة ونصّبت بابراك كارمال الذي أحضروه 
معهم من موسكو. 

في التتماع العتجلنين الامق القومى. قد قيل: تدق كلاثة: شمن من الحرث 
تقريباًء سأل الرئيس بوش الجنرال طومي فرانكس ما الذي سيفعله بشان الأمن 
والقانون والنظام في المناطق الخلفية. قال فراتكس للرئيسء: "جرى الاهتمام 
بالأمر يا سيدي» سأعين ضابطا أميركيا يتولى شؤون كل مدينة وبلدة وقرية ". 
لم يكن ذلك ما حدث لاحقاً. ولا يمكننى أن أقول إذا كان ذلك جزءاً من تخطيط 
القيادة :الوشطى المبكر آم لأ من الخالحية :العملية: كاتف القؤة العسكرية الاميركية 
كافية لإلحاق الهزيمة بالجيش العراقيء لكنّها غير كافية البتة للمحافظة على 
السلام - مثلما توقع الجنرال ريك شنسكيء رئيس أركان الجيش السابق. 

قبل أن تبدأ حرب العراق» أعد موظف في مجلس الامن القومي تقديراً لعدد 
القوات المطلوبة لإقرار الوضع في العراق بعد الحرب. كان الجواب: 139,000 إذا 
كان النموذج أفغانستان؛ وأكثر من 360,000 إذا كان النموذج البوسنة؛ 
و500:000 على الأقل إذا كان النموذج كوسوفو. أي من النماذج كان العراق؟ لقد 
أخطأ الاستراتيجيون الأميركيون فى اختيار نموذج أفغانستان عندما ذهبوا إلى 
العزاق: وكحن: فم : الكمن عيذ لك رقت 

كان الرجل الذي عيّنه البنتاغون مسؤولاً عن العراق "بعد النزاعات 
الكبرئ " الجترال: المتقاعد جاي غارتر, ‏ اندب .غارثن لهذه المهمة قبل اشهن من 
الغزو: كم أرَسَلَ إلى: الكويت: لجمع قريقة :وإهداده. عندما وصل .هو وفريقه: إلن 
العراق: :في 18 تيستان / ابزيل. لتولى ' مسؤولية «مكيي إعالة الإعمان والمساعدة 
الإنسانية» تبيّن بسرعة أنّ المهمّة التي يتعيّن على غارنر الاضطلاع بها هائلة 
الحسر .اخ" المقطيط الق كا عون كاف تون كن لها اقم كد اة 
الإعمار والمساعدة الإنسانية في أحد قصور صدام المهجورة: لكنّه وجد نفسه 
بدون اتصالات كافية» ويفتقر إلى ما يكفي من الناطقين بالعربية وتنقصه 
الصلات مع الشعب العراقي. كان غارئر رجلاً جيداً ذا مهمة مستحيلة. وكان 
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يتولى المسؤولية بدون سلطة» وتحوّل الموقف السيئ إلى أسوأ على الفور. 
حاولت السى آي إيه المساعدة. أعدوا اجتماعات مع شريحة من 
التكنوقراطيين العراقيين المهمين ‏ أشخاص يمكنهم المساعدة في تشغيل البلد - 
وجمعوهم مع كبا الضباط الأميركيين. غين نهم واجهوا صعوبة .على الفؤر: 
سئلوا هل تضم المجموعات التي نحشدها أعضاء من حزب البعث؟ بالطبع تضم. 
لا يمكنك أن تتقدّم في عراق صدام إذا لم تلتحق بحزب البعث. ومثلما كان على 
الحكومات الديمقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية أن تضم حتماً أعضاء من 
الحزب الشيوعي؛ فإِنّ أي مجموعة من البيروقراطيين الماهرين في بغداد يجب أن 
تضم اشخاصا كانوا ذات يوم أعضاء في حزب البعث. لم يشكك أحد في ذلك في 
0 لكن الفهم الذي كان واضحاً بالنسبة إلينا لم يكن كذلك بالنسبة إلى مكتب 
إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانيةء وذلك ينذر بمشاكل أكثر خطورة ستلي. 
نشأت مشاكل مماثلة عندما بدأت الولايات المتحدة تبحث عن مرشحين 
لملء الحكومة العراقنة المؤقتة. واقثل التسؤولوت الأميركنون النحث عن "محمد 
جفرسون"» كما عبّرت عن ذلك الوكالة» لإطلاق الديمقراطية الجفرسونية في 
الغراق. والمشكلة هى أنّ صداماً قتل منذ عدج طؤيلة كل من يتطيق عليه الوضف 
في ربيع 2003ء بدأ جاي غارنرء بمساعدة مدير مجلس الأمن القومي 
زلعاي خليل زاب عملية عقد مؤتمرات فى ماظن العراق على أمل:الأعتراف 
بمركز السلطة المختلفة والاستفادة منها. ووفقاً لضباط السي آي إيه الذين كانوا 
معه» كان خليل زاد يعتقد أنّ من الضروري أن يضفي العراقيون الشرعية على 
أنفسهم. وكان هناك مخاطر ملازمة لذلك. يمكنك أن توجّه مثل هذه العملية لكن لا 
يمكنك السيطرة عليها. وذلك في النهاية هى جوهر الديمقراطية التي ندعو إليها. 
وكان من الضروري لاستقراد البلد في المستقبل أن يرى العراقيون بان 
الأشخاص الين اترا بكم يشون مراكز تقل بشاركون قى العملية السياسية: 
لم يحدث ذلك. فقد توقّفت فجأة عملية إضفاء العراقيين الشرعية على أنفسهم. 
واستّبعد خليل زاد وغارنر. 
كان الافتراض الذي تعمل الحكومة الأميركية بموجبه أنّ الامر سيكون مثل 
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احتلال المانياء ببد منبطح تحت أقدامنا ونستطيع أن نعيد تشكيله بالطريقة التي 
نختارها. وكانت الولايات المتحدة ستقضي تماماً على حزب البعث. وبرأي 
ولفويتز وآخرين» بإمكانك أن تستبدل كلمة "بعثى" بكلمة "نازي". وسرعان ما 
تبيّن لنا وللعراقيين بوضوح أنَّ هدف الغزو م فق اساسا إغادة؛ كين 

في أوائل أيار/مايو 2003 تلقّيت مكالمة من كولن باول يسأل عما أعرفه 
عن يري دريف . قلت "إنْني لا أعرفه حقأ". ومما سمعتء كان بريمر سفيراً 
سابقاً حازماً ترأس لمدّة من الزمن مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية. 
"لم أسمع بالتأكيد أي شيء سيئ عنه". ٠‏ 

تابع باول ليقول إِنّ الإدارة تفكر في بريمر للحلول محل جاي غارثر. وبعد 
بضعة أيام» أذاع البيت الأبيض الخبر بشكل رسمي: اختير بريمر لقيادة مسعى 
إعادة بناء البنية التحتية العراقية والمساعدة في إنشاء حكومة جديدة. وعلى 
الرغم من أنّ بريمر كان مبعوثاً رئاسياًء فإنّ وزير الدفاع سيكون المسؤول 
المباشر عنه. وأعطيت هيئته اسم سلطة الاتتلاف المؤقتة. بعدما أنشكت سلطة 
الاتتلاف الموّقّتة» أمرت كوندي رايس لجنة الهيئات المشتركة التي أقيمت للتعامل 
مع قضايا التخطيط لما يعد الحرب بأن تنهي أعمالها. لكن لم يمض وقت طويلء 
كنا الشبوض اح الشؤولين فى البيت الأبيض: حدق “الخططت الامو ولشبطررنا 
إلى الاعتماد على اليريطاتنين لإبلاغنا يما يجرق لاتا لم نكن فجضل على تقارين 
سياسية من سلطة الائتلاف المؤقتة ". فأمرت رايس عندئذ بإعادة انطلاق عملية 
مجلس الأمن القومي ثانية. لكن في ذلك الوقتء كانت قرارات أساسية بشأن 
تسريح الجيش واجتثاث البعث قد اتخذت بالفعل. وكانت الأخبار المبكرة التي 
رشحت إلي عن سلطة الائتلاف المؤقتة تشير إلى أنّها تعمل بسلاسة. 

كانت الأخبار مثيرة للقلق. وكنت قلقاً أيضاً من ألا تكون سلطة الائتلاف 
المؤقّتة مزوّدة بالاشخاص الذين يمتلكون المهارات المطلوبة لتمكينها من النجاح. 
كان العديد منهم يمتلكون المؤقلات السياسية الصحيحة لكنّهم غير مدرّبين على 
الطرق المعقدة السائدة فى الشرق الأوسط. كان العراقيون بحاجة إلى مستعربين 
وضباط في الجهاز الخارجي يدركون الولاءات القبلية للبلادء أى يميّنون على 
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الأقل بين السنّة والشيعة. بدا أنّ سلطة الائتلاف المؤقّتة تستقدم أشخاصاً 
متليّفين لإقامة بورصة بغدادء وتجربة نظام ضريبي موحد» وفرض عناصر 
لخر من مدوسنة اليقية الاجشاعية الرإاسمالية اليمقراطزة. عان الحد شباطى هن 
رحلة إلى العراق بعد شهر أو اثنين على تولّي سلطة الاثتلاف المؤقّتة وقال ليء 
"المكان يدان كله دراس جام لا أحد متهم تة الغربية» ولنو يزن. أي 
منهم سابقاً بلداً عربياًء ولا أحد يتخذ القرارات سوى بريمر". 

كانت وزارة الخارجية قد جمعت سابقاً فريقاً من الخبراء للتخطيط للعراق 
ما بعد الحرب» وكان لدى ريتشارد أرميتاج طائرة بوينغ 737 جاهزة لنقلهم مع 
حواسيبهم ونحو ثمانين ممن يتكلمون العربية ولديهم معرفة بالمنطقة إلى بغداد 
للبدء بإقامة سفارة فى الظل. لكن كان للبنتاغون خطط: أخرى: وهى بالتاكيد لا 
تشمل وزارة الخارجية, التي يعتقد كثير ممن يدور في فلك رامسفيلد أنّ أداءها 
كان ضعيقاً في أفغانستان !وقد أثلر مارك غروسمان: وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية؛ المسألة مع دوغلاس فيث مراراًء وكان فيث يقول إنّه سينظر 
في الأمر. وسرعان ما اتضح أنه من وجهة نظر البنتاغون» يمكن أن يظلّ فريق 
برك وزارة الفارحية متتطرا على الوم فج دالاس اى فى قاعذة: القروة 
الجوية؛ حتى يذقل إلى بغداد إلى ما شاء الاي 1 

با رضح الف ي الاق يك هون رسكل مالموظ يديد قرط نتان 
صدام. والسؤال الوجيه الآن: هل فشلت أجهزة الاستخبارات الأميركية في توقع 
احتمال. .حدوت«نرزّاع آفلي؟ فل شاركنا في الفكرة بان الأميركنين سيلتون 
'الترحاب كمحرّرين"؟ الجوابء كما هو الحال في الغالب» ليس ابيض ولا اسود. 

على الرغم من أنّ السي آي إيه لم تكن من بين الذين يتوقعون بثقة أن يتمٌ 
الرحاب بقوات. الاتلاف كفعوّرين» فإتنا توقعنا .من الشيعة :في الجنوب: الذين 
طالما تعرّضوا لقمع صدامء أن يرحّبوا بكل من يزيحه. وفي البداية لقيت قوات 
الائتلاف استقبالاً جيداً في الجنوب. 1 

غير أنّ توقّعنا لم يكن ثابتآء ولا غافلاً عن وجود احتمالات أخرى. وفي 
قوق :تنس رة وده عر ا كل ري اي عاي التبا 
الكارثي". قال تحليلنا إنه سيكون هناك شعور بالارتياح في أوساط الشعب 
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العراقي لفترة قصيرة قبل أن تعاود العداوات القديمة والتوتّرات الإثنية الظهور 
ثانية. وخلال هذه الفترة الحرجة» علينا أن نظهر قدرتنا على تقديم الخدمات التى 
يحتاج: إليها اليك الغذاء؛ والماءء والكهزياء؛: والأغمال -.فيما تعمل انضاً "على 
إنشاء إحساس بالأمن والأمان كان غاثباً في حكم صدام. 
هذا بالنسبة إلي هو المكان الذي أخفقت فيه الخطط. كان تحليلنا يفترض 
وجوت بخطة لفان السلاع» والشقيقة انه لم حكن هتاه لبك زاتجي لها بعد ترون 
القوات الأميركية على الأرض. ولم تعد الخطط إلا بعد وقت طويل من انطلاق 
اللعبة. 
في ورقة صادرة عن السي آي إيه في كانون الثاني /يناير 2003ء قلنا: 
من غير المرجح أن ينقسم العراق» لكن السلطة التي تلي صدّاماً 
ستواجه مجنمعا عميق الانقسام وفرصة كبيرة لأن تشتبك المجموعات 
المحلية في نزاع عنيف بعضها مع بعض ما لم تمنعهم القوة المحتلّة 
من القيام بذلك. ويمكن أن تشكل عناصر النظام السابق الشريرة تحالفاً 
مع الإرهابيين الموجودين أو تعمل مستقلّة على شن حرب عصابات 
ضدّ الحكومة الجديدة. في الأشهر الأولى بعد الإطاحة بصدامء سيتوقف 
الاستقرار في العراق بشكل جزئي على وجهات نظر العراقيين تجاه أي 
سلطة مؤقتة» عسكرية أو مدنية» أجنبية كانت أم محليةء بالإضافة إلى 
قدرة السلطة على أداء المهامَ الإدارية والأمنية لحكم البلد. ستكون أولى 
أولويات معظم العراقيين الحصول على السلام والنظام والاستقرار 
والاحتياجات الأساسية مثل الماكل والماوى... ومن المحتمل أن تؤدي 
هزيمة العراق واحتلاله بقيادة أميركية إلى تعزيز دعاة الإسلام 
السياسي. وربما تتردّد على نطاق دعوات الإسلاميين إلى وحدة شعب 
المنطقة. وربما يؤدي الخوف من السيطرة الأميركية والإيمان الواسع 
إلى اجتذاب كثير من المجندين الشبان إلى صفوف المتطرّفين. 
وقالت الورقة نفسهاء "لقد جعل تاريخ الاحتلال الأجنبي للعراق؛ أولاً 
العثمانيون ثم البريطانيون» العراقيين ينفرون بشدّة من المحتلين. وسيواجه 
الاحتلال العسكري إلى أجل غير محدّد مع وجود السلطة المطلقة بين يدي 
ضابط غير عراقي رفضاً واسعاً. ويجد الضباط العسكريون العراقيون الذين 
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يعارضون صداماً فكرة غزى قوّة غربية العراق وحكمه مقيتة جداً ودافعاً للقتال 
مع صدامء وهو الأمر الذي يرفضونه بخلاف ذلك". 

وفي ورقة أخرى نيّهنا من أنْ عملية تسريح الجنود ستكون مليئة بالأخطاء 
واقترحنا أنّ "احتياجات بغداد الأمنية بعد الحرب ربما تتطلب أن يُّرْجِأ تسريح 
الجنود إلى أن يصبح العراق جاهزاً لبناء قواته المسلّحة". 

وحذّرنا من أنّه "بصرف النظر عن السياسة الأميركية في العراق بعد 
الحرب» فَإنّ العراقيين سيشعرون بالتقون إذا لم يقتنهوا بان حساسيتهم الوطنية 
والدينية» لا سيما رغبتهم فى الحكم الذاتى تشكّل جزءاً من إعادة البناء. ومن 
اقرع لن حلجا العراتدوة إلى الاعتراض والبقاوعة: والمفازهة المسلفة إذا 
شعروا بوجود محاولات لجعلهم تابعين للولايات المتحدة والغرب". 

وقالت ورقة صادرة عن مجلس الاستخبارات القومى فى كانون الثاني / 
تان 2003 تعتوان. “هل يمن ا فنصي اعراق دينقراطة؟" إن “الثقافة 
السياسية العراقية مشبعة جداً بالمعايير الغريبة عن التجرية الديمقراطية... وأنّها 
ربما تقاوم أشدّ المعالجات الديمقراطية نشاطاً وأمداً". 


في آذار/مارس 2003 حدّرنا من أنّ "صبر العراقيين على التواجد 
الأميركي الطويل بعد حدوث نصر ساحق قد يكون قصيراً": وقلنا إنّ " الظروف 
الإنسانية في العديد من أنحاء العراق قد تتدهور بسرعة في غضون أيام» وأنّ 
العديد من العراقيين ریما لن يدركوا أنّ مجهود الاتتلاف اللوجستي الحربي قد 
يتطلي وقتاً لأعادة توصيه ميكته إلى 'المساعدة الإنسافية": 


كان تحليلنا قبل الحرب للعراق وما بعد الحرب تنبّؤياً. لم يكن التحدّي 
بالنسبة إلى محللي السي آي إيه التنبّؤ بما سيقوم به العراقيون. بل إنّ المشكلة 
التي وقعنا فيها هي عدم قدرتنا على الرؤية المسبقة لبعض أعمال حكومتنا. ومن 
الصعب أن تجري تحليلا جيدا إذا لم تكن تعرف خطة اللعبة. ونتيجة لذلك» هل 
تنيأنا بالضيط بكل ما تكشف"؟ لا. 

كتب بريمر فيما بعد أنه اجتمع مع دوغلاس فيث في البنتاغون» بعد مرور 
ثلاثة أيام على إعلان البيت الأبيض عن تعيينه» وقبيل توجّهه إلى بغداد. وقال إِنَّ 
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فيث حثه على إصدار أمر بأسرع ما يمكن عند وصوله إلى العراق يمنع أعضاء 
حزب البعث السابق من الاضطلاع بأي دور في الحكومة. وقد فعل بريمر ذلك 
بالضبط في 16 أيار/مايوء بعد أربعة أيام على وصوله إلى العراق. وحملت 
سعد SS a‏ 
بريمر قوله: "بعد مدة قليلة ا أمراً بشأن تدابير اجتثاث البعث والبعثيين 
من العراق 0 الأبد. لقد تحرّكنا وسنتحرّك بقوة لتحديد هؤلاء الأشخاص 

وإزالتهم من منا 

قبل بضعة ا ىه انحر كان ناركن ابا 
ولون علنا م التزاع يمك حجتية: إذا ادر دام ويضع شتات :من باع 
الكبار. لم يدرج هذا المفهوم البتة في أهداف الحرب التي خضناها. والآن بعد 
خوض الحربء يبدو أنّ الولايات المتحدة تقول إنّ آلافاً من المسؤولين في كل 
أنحاء البلد سيزاحون عن مناصيهم. 

كتب بريمر فى مذكراته أنّ أجهزة الاستخبارات قدرت أنّ هذا الإجراء 

أن على "1 ببالمقة فق عن اعفن رلا يمكن أن يؤخذ ذلك على أنّنا كنا 
ع ل والحقيقة أنّنا لم نعلم شيئاً عن ذلك إلى أن 
الضبح اجكثاث البعث حقيقة واقفة: من الواضح إن ذلك كان قراراً سياسياً خرجا: 
وم :ذلك ثيك ميرو م ن الام ارهن لنتافشة اتر ةا بال إل 
رقم ا بالف الذي يقل بر فان لح ملل فاك القن خت اليوع "الذي :قلا 
إكذاو القرارة وعندما! حصل. عليةكجامل التاق القناش الشعية الذي ورد ق 
ألا إنّ العديد من البعثيين تكنوقراطيون من النوع الذي سرعان ما سيحتاج إليه 
العراق إذا كان سيستانف ثانية المسؤولية عن حاكميّته, ثانياً إنّ كل بعثي 
ايد سو لاسكا كله ترت لنيه: لخؤة ولكوات عات 
وأخوال وأبناء عمومة يشاركونه الغضب. 

في الواقع» كان كبير ضباط السي آي إيه في العراق وآخرون ضدّ هذه 
الفكرة عندما أعلموا بها في النهاية» وظلوا يناقشون بعد اتخاذ القرار. وأبلغني 
موطف كبين فى محل الامن القومن أنه عنيما اطلم الركس. علي امات البحكه 
تحدّث عن يونا الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا. ومثلما فعل أبناء جنوب 
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إفريقياء على العراقيين أنفسهم أن يحدّدوا من الذين تلطخت أيديهم بحيث لا 
يسمح لهم بالمشاركة في الحكومة الجديدة. وقد عيّن أحمد الجلبي رئيساً لمجلس 
اتناك البعةه وتتيجة لذلك قان عتفية الام اضبح بالغ الصرامة. 

سرعان ما بدأنا نسمع قصاضا عن أن العراقبيى لا يستطيعون: إرسال 
أبنائهم إلى المدرسة إن رن كل الأساتذة لأنّهم أعضاء في حزب البعث. وذلك 
ليس أمراً جيداً في بلد يكثر فيه السلاح. فإذا لم يذهب الأولاد والأساتذة إلى 
المدرسة» فإِنّهم سيرتادون الشوارع. ذهبت لرؤية كوندي رايس واشتكيت من أنّ 
الطبيعة غير التمييزية لآم احتكاك البحت لم #ستيعد سذامن ضندام وإننا ايض 

نحو أربعين آلف معلّم التحقوا بحزب البعث للحفاظ على أعمالهم. لم يكن ذلك 
يحمي. العراقيين» بل کان يدمّن. ما بقى. من اقواعد. مؤسسية في لبه وكانت 
التق الصائية إقناع السك من البعثيين السابعيق بالاتضمام إلى القرف. قلت 
كوندي إِنّها محبطة جداً من الوضعء لكن لم يحدث شيء البتة. وبعد عدّة أشهرء 
فقا اكل هر :الاه اخت وة من الفاك الكو قاع قاف 
مستشارة الآمن القومي بوب بلاكول تبحث عن طرق للوصول إلى العرب السنة 
المتشقين: وأترعا كانية موضوع الترلجم كن امر اتات البعكه رد دوغلاس في 
بحدّة بأنّ القيام بذلك "سيقوّض التبرير الأخلاقي للحرب بأكمله ". 


= |= 


أصبح أمر اجتثاث البعث الذي اتخذه بريمر يعرف باسم إعلان سلطة 
الائتلاف المؤقّتة رقم واحد. وبقدر ما كان ذلك شا فإنّ إعلان سلطة الائتلاف 
المؤقّتة رقم اثنين كان أسواً. مرّة أخرى وبدون أي بحث أو مناقشة رسمية في 
واشنطن - على الأقل. يدون مشاركتي أنا أى نوابي الكبار في ذلك - أمر بريمر 
في 23 أيار/مايى بحل الجيش العراقي. 

لا شك في أن ثمة عناصر من الجيش العراقي» وبخاصة الحرس 
الجنهورى الخاض وحياة الأنن انخاص: قلطت انويع كتين عن النجان غير 
أنّنا نظرنا إلى أنّ كثيراً من الضباط العسكريين محترفون؛ تدفعهم قيمهم العراقية 
الوطنية لا الولاء لصدامء وبإمكانهم أن يشكلوا أساس الجيش العراقي الجديد, 
لكن الأمر وجّه ضربة كبيرة إلى السدّة الذين يشكّلون 20 بالمئة من عدد السكّان 
ويشغلون كل الرتب العليا في الجيش. من المؤكّد أنّهم لن يكونوا راضين تماماً ما 
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لم يوضع العراق تحت سيطرتهمء لكن هذا الأمر الثاني إلى جانب أمر اجتثاث 
البحعث استعدى فعلياً كنس السكان 'وقشماً كبيراً عن :وشط البلق: 

كان المسؤولون في مجلس الأمن القومي يتوقعون أن يشمل الإعلان 
رقم اثنين شيئا عن كيف يستطيع أعضاء الجيش العراقي دون رتبة مقدم 
التقدّم لإعادتهم إلى رتبهم السابقة. ففي النهاية كانت غالبية أفراد الجيش 
مجندين يحاولون إظغام أسرهم. ويدا أنّ الإعلان رقم اثنين يعاقبهم - وحتى 
الشيعة الذين يشكلون المرتبة الدنيا فى الجيش - على قدم المساواة مع 
اساب الكل والكقد: (الحقتقدية» لكن” عندما حمدن. الأعلان:: لغ تكن :شىء 
فن ذلك الحكم. .لذا بالشتنية إلى اللعتامين انين أعلن. يريمن لثوّه آتهم 
جميعاً عاطلون عن العمل. 

توجّه جاي غارنر الذي كان لا يزال في العراق في ذلك الوقت لمقابلة 
بريمر إلى جانب كبير ضباطنا في البلد. أبلغه الاثنان أنّ أمر التسريح جنون. 
وكان غارنر يعوّل على استخدام بعض العسكريين العراقيين السابقين لحفظ 
الاستقرار والأمن. وأبلغ ضابطنا بريمر أنّ ذلك القرار يقدّم "الأكسجين إلى 
رافش 

كانت حجّة بعض مهؤيّدي إعلان سلطة الائتلاف المؤقّتة رقم اثنين أنّ 
الجيش قد حلّ نفسه أساساً على أي حالء لذا ما هى هذا الشأن الخطير؟ غير أنّ 
ضابطنا الموجود على الأرض في ذلك الوقت قدّر أنه يمكن استدعاء غالبية 
الجيش خلال أسبوعين واستخدامهم في عمل مفيد. 


لم يتزحزح بريمر. ويقال إنّه أبلغ غارنر أنّ بوسعه رفع القضية إلى وزير 
الدفاع إذا أرادء لكن قضى الأمر واتخذ القرار على مستوى "أعلى من درجة 
مرتّب رامسفيلد". ٠‏ 

أياّ يكن من اتخذ القرارء فإنّ رد الفعل من أفراد الجيش العراقي السابق 
كانت سريعة. فقد نقل تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في 25 أيار/مايى عن 
مظاهرة في البصرة للجنود العراقيين المسرّحين عن سائق ديابة عراقي سابق 
قوله» " أسقطت الطائرات الأميركية مناشير تدعونا إلى البقاء في بيوتنا... قالوا إنَّ 
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أسرنا ستكون بخير". وأبلغ مقدم المراسل بشكل ينذر بسوءء "لدينا بنادق في 
البيت. إذا لم يدفعوا لناء وإذا جعلوا أطفالنا يعانون» فسيسمعون منًا". 

في النهاية دُفع لبعض عناصر الجيش وسّمح لهم بالتقدّم لإعادة الالتحاق 
بالجيش العراقيء لكن حظر ذلك على كل الضباط من رتبة مقدّم فما فوق ‏ على 
الرغم من أنّ العراق يضم عددا من الرتب العالية لا يتناسب مع تعداد الجيشء 
على غرار الكثير من الجيوش غير الغربية. والمقدّم العراقي النموذجي لا يتمتّع 
بمستوى السلطة أو النفوذ الذي يمنحه له الجيش الأميركي. 

في الاجتماعات التي عقدت في البيت الأبيض وفي بغداد بعد صدور 
الإعلانين» رأينا أنّ للأمرين عواقب سلبية غير مقصودة. فقد أخذ هذان الإجراءان 
أعدادا كبيرة من العراقيين العاديين ولم يمنحاهم سوى القليل من الاحتمالات 
خارج أن يصبحوا معوزين أى مجرمين أو متمرّدين. وقدر أحد ضباطنا الكبار 
الأعداد. بمن فيهم أعضاء الأسر المتأتّرة وما شابه» فتوصّل إلى أنّ ما يصل إلى 
مئة آلف عراقي دفعوا إلى الهاوية عن طريق قرار اجتثاث البعث بمفرده. وفي 
النهاية اختار العديد منهم التمرّد. 

بالنسبة لبعض المسؤولين فى البنتاغون» أثبت تسارع العنف حكمة 
استبعاد البعثيين وأقراد الجيش السابقين عن مستقبل العراق. وفي ربيع سنة 
4ء فى اجتماع عقد فى البيت الأبيض» سثل أحد ضباطنا عن أفكار جديدة 
للقضاء على العنف. فاقترح إلغاء إعلان سلطة الائتلاف المؤقتة رقم اثنين والقيام 
بحملة قوية لجمع عناصر الجيش السابقين وتجنيدهم للمساعدة في تأمين حدود 
العراق والحفاظ على الامن الدتعلي وكما وضف لي لاحقا كان ٠‏ هناك عقيد في 
وإطلاق النار ا 

كانت الخطوات التي تقوم بها الحكومة الأميركية تق إسفينا بين مختلف 
طريقة تطبيقنا للديمقراطية دفعت الناس إلى الاعتقاد قطعة من 


8 في قلب العاصفة 


الكمكة تسد إلى' عصويتهع فى مجموعة متبينة. :لذا قا الأشرعة يكيديا كانت 
ابتعاداً عن المركز. وكانت القرارات المتخذة تميل إلى تجزئة العراق لا إلى جمعه 
فعا 

قال ولفويتزه في إحدى زياراته إلى العراق» لكبير ضباطنا هناك "انت لا 
تفع سياسة الحكومة الاميركية:.وإذا لم كن:تفهم السباسة: فلن تكون في موقف 
يمكنك من جمع المعلومات للمساعدة في نجاح تلك السياسة". كان ذلك قولاً 
متعجرفاً يخفى وراءه حقيقة أوسع. فى العديد من الحالات لم نكن على علم بما 
كانت حكومتنا تحاول عمله. الأمر الوحيد الأكيد هو أنّ تنبيهاتنا كانت تلقى آذاناً 

وسط كل ذلكء بدأنا نضغط من أجل إنشاء جهاز مخابرات عراقي جديد. 
تكن ر ر جا شا تع ان مؤديماك. التضل على :المعلوقات 
التتعلقة بالامخ. الداخلى والتهديدات: الخارحية:. وذلك: بيدو' واضتماء لكثنا واحهنا 
مقاومة قوية فورية لاقتراحنا بناء مثل ذلك الجهان.' 

حاون ون موان النفعيؤل على كفويض عبر الخ الراب الاه 
فى إنشاء مثل تلك القدرةء فلم يلق إلا الصد. ولا أذكر فى السنين التى عرفت 
اا خرو © كان اكل فعا قال إن لل اح احتماعاف النوات أن “البلد 
الوحيد في العالم الذي لا يوجد لأجهزة الاستخبارات الأميركية فيه نظير هو 
العراق. وأفضل طريقة للتعامل مع من يرتكب العنف في العراق هي جعل 
العزاقييخ. يتوضلون إلى ذلك "٠.وها‏ نضا أن الرساقة لم صم 

في مناسبة أخرىء كان ستيف كابسء ثاني أرفع ضابط عمليات في السي 
آي إيه في ذلك الوقت» يروّج للموضوع نفسه في اجتماع تحضره كوندي رايس. 
فسألت كونديء "كيف أعرف أنّكم لن تنشئوا جهاز كي جي بي آخر"؟ فذكرها 
تيف “لم كن تحن من اننا الآول "كان تليق كوندي يرمد للن الفقلية التن 
نقف ضدها. بدا أنّ صناع السياسة لا يريدون أن نتعامل مع أحد "غير مقبول 
سياسياً' لديهم وفقاً لمقياس صارم ولكن غير معلن عنه. كانت ححّتنا أنْ 
الاسركنية يموتون والجهادسة: يتمزكون :ف كل :أتحاء اليلد رك خان لوقت 
للتوصّل إلى كيفية التدقيق بالعراقيين القادرين على القيام بشيء حيال ذلك. 
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لقد E‏ من قبل عندما سقط الاتحاد السوفياتي وورث الغرب 
بالفعل. هل كان هناك احتمال كبير لبقاء العملاء ا د 
بالتأكيد. هل هناك احتمال كبير للتخلص منهم مع الوقت؟ نعم بالتأكيد. كانت 
الحا أن عليك: القياع يبفعى النخاظرة إذا أردة أن تعمل الحكومة بتجام: 

بعد ضياع عدة أشهرء أشهر اكتسب فيها المتمرّدون والمنشقون موطيء 

اكتين اللواء. محمد الشتهوائي» بطل نهرب الإيرانية الغزراضية: اخيراً لبناء 
وقيادة جهاز يستمد عناصره من كل المجموعات الإثنية والدينية والقبلية في 
البلد. وكان قد تحدّث بصراحة مع إدارة الرئيس بوش في الأشهر التي تلت 
تحرير العراقء مسلطا الضوء على مخاوقه أمام الرئيس ونائب الرئيس بشأن 
تطوّر التمرّد. وكان أول مسؤول عراقي كبير يحدّد الدور الإيراني في الإخلال 
باستقرار البلد ويتحدث عنه. (كان لا يزال مديراً لجهاز المخابرات الوطني العراقي 
را كانوا يعملون على إزاحته س ينه المعادي لإيدان). قد يكون من 
ستتكشف على الأرض في العراق بعد بدء الأعمال العدائية. غير أنّ لواضح تماماً 


كيف رشا التمرّد في مكان مثل العراق؟ يحدث ذلك عندما تتآخّر في 
تأمين صفوفك. أو عندما تخلق فراغاً يملؤه الانتهازيون مثل القاعدة. ويحدث 
أساساً عندما تحرم العديد من أقدر الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك. وايضاً 
عندما ترفض أن تستفيد من المصادر المحلية التي يمكن أن توفر معلومات 
اسكشبارنة عن تشاط التمزد. والشيرا عندما تعمي نفسك عن الأدلة التي تتراكم 
باستمرار أمام ناظريك. 


عندما تحوّل الوضع إلى الأسواء أرسل كبير ضباط السي آي إيه في 


العراق تقييمات ميدائية. وتعرف هذه التقييمات داخلياً باسم "ذثاب الأرض ". 
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(أسمت الوكالة هذه التقييمات كذلك منذ سنوات عديدة - على الرغم من أنّ أصل 
الاسم غامضء فإِنّ إحدى النظريات في الأيام الأولى للسي آي إيه؛ تقول إنّ 
احدهم فتح قاموسه على الصفحة الأولى باحثا عن اسم سري مناسب» وظهرت 
أمامه كلمة "ذئب الأرض"). وكان الخيط الذي يربط بين كل ذثاب الأرض في 
تلك الفترة التهدك اتج عن تاع التمرد. ١‏ 

في 8 تموز/يوليو 2003ء لاحظ تقرير صادر عن كبير ضباط السي آي 
إيه في بغداد أنّه على الرغم من أنّ الحياة الطبيعية تبدو كأنّها تعود ا 
بالنسبة إلى " العراقيين العاديين". فإِنَّ الأمن يتداعى بالنسبة إلى قوات الائتلاف. 
"ومن العوامل التي تساهم في العداء تجاه القوات المتحالفة الإحساس العام 
بالخيبة من التقدّم البطيء في إعادة بناء العراق وتقديم أدلّة ملموسة بأنّ الحياة 
ستكون أفضل... مما كانت عليه في ظل النظام السابق". وتابع التقرير ليذكر 
التأثير الموهن للعزائم للنهب الواسع النطاق الذي حدث في أعقاب سقوط صدام, 
وظهور المجموعات الإرهابية الانتهازية» والافتقار إلى "جهاز أمن داخلي فعال". 

وذكر التقرير أيضاء "في البيئة التي يكتنفها حالياً الغموض وانعدام اليقين 
والاستياء,» توجد مخاطر من أن يصبح العنف مقبولاً بسرعة ومبرّراً في عقول 
قطاعات واسعة من السكان". 

بعد ستة أسابيع» في 20 آب/ أغسطسء لاحظ ذئب أرض آخر أنّ "التمرّد 
هو القضية الأمنية الضاغطة التي تواجهها سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق 
اليوم... ويتطلّب النجاح في مواجهة المتمرّدين والإرهابيين بذل جهد فوري وقوي 
من جانب الائتلاف. لقد أشعل تحرير العراق ثورة فى أوساط الطائفة الشيعية. 
و ل ت وخا وسر اة غا يعت اران قن كل اق 
الشيعة ما إن يتكشّف كل ذلك ". : 

وأضاف بريمر إلى هذا التقييم تعليقه الخاص الذي يقول جزئيا: “لم 
يتضح لي على هذا المستوى من النزاع المتدنّي الحدّة» أى حتى إذا ارتفع» كيف 
سكن أن تمكو ذلك مكاسيكا“«استتطاعة القمول الاك أن ي احزام هن 
برنامج إعادة الإعمارء وقد تحداها. لكن إعادة الإعمار تقدّمت على العموم... حتى 
في وجه هذا المستوى المنخفض من النزاع". وقد كتب بعض الصحافيين أثنا 
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ترددنا في تمرير تقاريرنا السلبية إلى أعلى مخافة أن تتسيّب برد فعل غير 
مرض. . وذلك هراء مطلق. لقد ذهبت جميعها إلى آكير صناع السياسة. لم نمتنع 
عن تقديم أي شيء. التقارير الصادرة من الميدان في عهدي تنبئية بشكل 
ملحوظء وقد تسرّب بعضها إلى وسائل الإعلام عن طريق متلقّيها بسرعة كبيرة. 

دفع تسرّب هذه التقييمات الكثيبة إلى الصحافة بعض من في الإدارة إلى 
الاعتقاد بأنّ السي آي إيه تحاول تقويض مساعي الإدارة في العراق. وقد كان 
الواقع غير ذلك. فعلى الرغم من أنّ ذئاب الأآرض كانت في الأصل وثائق يحتفظ 
بها على نطاق ضيّق جداًء فإنّها أخذت تورّع مؤخّراً على نطاق أوسع. ومن 
المكوف اليوم أن تقرأ على المستويات العليا في وزارتي الخارجية والدفاع 
ومجلس الأمن القومي. ليس لدي أي فكرة عن مكان حدوث التسرّبات» لكن ليس 
لدي سبب للاعتقاد بأنّها حدثت في السي آي إيه. 

آنآ يكن من سرّب نكا )الأرفق فقد مكون مدفوعاً بالأعتقاد بآنّ تقييمات 
السي آي إيه مهمة و تستدق إذاكقها غلى الملآء لكنّه قد يكون مدفوعاً أيضآً 
بالشعور الشائع على نطاق واسع في بعض أقسام الحكومة؛ بأنّ رجال السي آي 
إيه "لا يفهمون الأمر جيداً وليسوا مؤيّدينَ للبرنامج". فالتسريبات في النهاية 
هي أجهزة التفجير المرتجلة في الحرب القائمة داخل الدائرة السياسية في 
واشنطن. 

أذكر أنني سمعتء بعد تسرّب أوائل ذئاب الأرضء أنّ المسؤولين في 
مجلس الآمن التومي كَانوا يتحقيخ كير شاا في اعراق ان اتهزاني "وق 
تكرّر موضوع إطلاق النار على الرسول مراراً وتكراراً. لم يكن بالطيع أكثر من 
واقعي» وقد فعلنا ما بوسعنا للتحقّق من الاستماع إليه في جبهة الوطن. 
فبالإضافة إلى توزيع تقرير كبير ضبّاطنا الخطي» أحضرته أيضاً إلى المكتب 
البيضاوي» عندما عاد إلى واشنطن في تشرين الثاني /نوفمبر 2003ء لكي يقدَم 
الركسن تقييمه الصريح.عن الوضع على الآرضيء» مع ذلك في وقت متأخّر مثل 
نيسان/ أبريل 2004, عندما تبيّن أن الوضع لم يعد غامضاًء كان بريمر لا يزال 
يشكى من أنّ تقارير كبير ضبّاطنا "متشائمة صراحة". وكتب بريمر أنّ أحدث 
التقارير "يبدأ مثل القول التقليدي احفظ مؤخّرتك". 
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لم يكن كبير ضبّاطنا في بغداد صوتاً وحيداً في القفر. فقد أرسل لي بوب 
غرنيير تقريراً عن العراق في 3 تشرين الثاني /نوفمبر 2003ء يقول» "الأوضاع 
الأفنية: فى بوط البلان قل هن نش إلى سوام وإذا نتمم يمو اسيل الات 
على قوات الائتلاف دون رادع؛ فإنّها تهدّد "بالتقسيم السياسي الفعلي للبلد". 
وفي تقرير آخر ليء كتب غرنيير» "من المهمٌّ التأكيد بأنّ تمرّد العرب السنّة 
مشكلة سياشية بالدرجة الأؤلى ولينية مشكلة. سريت لاتا ان نن لى 
كل من يعارضنا ونقتلهة لا سيما إنا كان: يكن أن تزيد: اعدادقم :مع الوقت". 

كنت أشعر بالتوثّر والقلق العميق من الرسائل المزعجة والمتسقة التي 
أتلقاها من فريقيء فرأيت أنّ من واجبي الحرص على أن يحصل صناع السياسة 
على الحقيقة الواضحة غير المنمّقة كما نراها. عقدنا سلسلة من جلسات الإطلاع 
على مستوى عالٍ في غرفة اجتماعاتي» حيث أبعد المساعدون والهواتف وأجهزة 
البلاك بيري عن المتلقّين. كانت جلسة الإطلاع الأولى لكوندي رايس وستيف 
فال وال ن فوا الرفمتون اقفن سحلي الاين اي اخ ترات 
ساعات فى الإطلاع والمناقشات. بدا أنّ هادلى على وجه الخصوص تلقّى الرسالة 
شال تخ مر طلمانة عامل حح فى لاف لرن اة واا ف 
العملية السياسية: فان نمو التمرد سيتولضل وسيقسم البلد في ثهاية المطاف. 
طلب متا إعداد خطة متكاملة نبين فيها كيف يمكن أن تستغل عناصر القوة 
الاميركية للتاكيد على هذا الجانب. فطلبت من بوب غرنيير إعدادهاء وشرع مع 
آخرين في جمعها. 

كانت الرسالة المهمة المقدّمة تتعلّق بحجم التحدي الذي نواجهه في 
العراق. وكانت المحذّلة التي قدّمت الإطلاع قد غطْت أعمال الجهاد لمدة تزيد على 
غر سنو ات فلاحت ال كرابمل تقرشا اقرف سى كن في ساسلة 
طويلة من الجهاد منذ الغزى السوفياتى لأففائستان. وكثير من زعماء الفئات 
العراقية مهيّؤون للجهاد الاكبر الذي لم يبدؤوه بعد ضَدّ الأميركيين في أراضي 
العرب. ولاحظت أنّ القاعدة طالما استغلت أعمال الجهاد وأنّ هذا جاء بالضبط 
فيما تعاني هذه المنظمة من موقف يائس» وسيسمح لها ذلك بالبقاء على قيد 
الحياة والعودة. 
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يبدو أنَّ الخبر انتشر لأنّنا تلقّينا بسرعة طلباً من نائب الرئيس لتقديم 
إطلاع ممائثل. وآمضى هو وكبير موظفيه» سكوتر ليبي» والعديد من مساعديهما 
المقرّبين عدة ساعات معناء يستمعون ويطرحون أسئلة عميقة. 

كان تمرّد العرب الستةء الذي بدأت تتضح هويته في صيف وخريف سنة 
065 في نظرنا مشكلة سيلسية بالدرجة الاولى وليش مشكة عكري وقي 
حين أنّ العمليات العسكرية مهمة:؛ فإنّها لن تكون فعّالة إلا كجزء من عملية 
سياسية عراقية» مصحوية ببرنامج اقتصادي يقرٌّ بما هو واضح. كانت محافظات 
العراق تعاتى من البطالة» ما يجعل اعداداً كبيرة من الشيان العاطلين عن العمل 
تابليق لخبت فى الت وك عمتا مع العسكريين على الاتصال. مزغماء القبائل 
العراقية, ورجال الدين المعتدلين» ورجال الأعمال» والمهنيين» سعياً لتزويدهم 
بالأساس المالي لتوسيع نفوذهم واكتساب مناصرين سياسيين بتائين. كان هناك 
من وجهة نظرنا ثلاثة عوامل حاسمة تمكّن من الوصول إلى الطائفة السنية وبدونها 
تكون فرص النجاح بعيدة - حدوث تحوّل في اجتثاث البعثء وإعادة قسم من الجيش 
على الآقل: والمساعدة الاقتصادية لوقع النال بسرعة بين أيدئ العراقيين. 

عقت وحداتتا السكرية كماما كنى] أموال إغانة الأعمار المتواضعة 
العذاحة امامهاء .مع ثلك لم كن الأموال. المتاحق كافية؛ ولم يكن يمكن: الحقاظ 
عليها بطريقة ذات مغزى للسماح لنا بالحصول على القوة الدافعة. فقد كانت 
غالبية مليارات الدولارات المتاحة الأميركين فى الحراق مرتبطة بمشروعات 
طويلة الأجل تستهدف الإصلاح الهيكلي والتنمية الاقتصادية على المدى الطويلء 
وهي على الرغم من أهميتها على الورق» منفصلة عن الاحتياجات على الأرض. 
ونشيجة لذلك» انتوى ينا الاس :إلى التتازل عن حاتف كين من الفشناء اسداس 
إلى المتمرّدين. 

لف كان قران الإنحساس بالفزلة قن عاطق السك والكل الكامل التحيشض 
العراقي» وسياسة اجتثاث البعث الصارمة؛ والافتقار إلى الفرصة الاقتصادية أو 
التوجّه السياسيء بمثابة الوقود للتمرّد. وتوخيّاً للإنصاف, لا يمكننا القول إذا كان 
اتتلاف بعض هذه العوامل المساعدة معاً سيجعل مساعينا مع السنّة أكثر نجاحاًء 
لكن لم يطبق أي منها. 


4 في قلب العاصفة 


لم تكن السي آي إيه وحيدة في نقل الرسالة الرهيبة. ففي 10 تشر 


الثاني /نوفمبر 2003ء أسهم كولن باول من وزارة الخارجية بتقييم لا تقل 
أجزائه كآبة عن التقارير التي كنا نقدّمها. فقد كتبء "بالنظر و ا الاستياء 
الشعبي من الاحتلال» لا يمكننا المحافظة على ترتيب سلطة الائتلاف المؤقّتة 


الحالى طويلاً للسماح بإنجاز العملية المعقّدة لصياغة ‏ النستون وأهراء اتشكانات 
كاملة... إنّ العملية السياسية المقنعة التي تؤدي إلى انتقال السلطة المبكّر أمر 
حاسم في إخضاع التمرّد المتنامي الذي تواجهه قوات الائتلاف". 

في ذلك اليوم نفسهء جاء تقييم آخر من السي آي إيه يحذّر من أنَّ أعداداً 
متزايدة من. الغراقيين ‏ أصبحت مقتنعة بان الائتلاف الذى. :تقؤده' الولايات 
المتحدة يمكن إخراجه من البلد وأنّها بدات بالانضمام إلى صفوف التمرّد. حفز 
اجتماع تقييمنا مع رسالة باول البيت الأبيض على التحرّك: في اليوم التالي» 11 
تشرين الثاني / نوفمبرء ٠‏ دعا الرئيس إلى اجتماع عاجل في غرفة الأوضباع في 
البيت الأبيض للاستماع من السي آئ اه إلى ها لضع الآن: إطلاعاً امحسنا 
جداً. كان ذلك يوم المحاربين القدامي» وهو يوم عطلة فدرالية» وكان علي أن 
تعقّب بعض أرفع محلليناء الذين كانوا يستمتعون بيوم عطلة نادرء وأن آخذهم 
إلى الاجتماع. 

على الرغم من قضن.وقت الإشعار» ققد جمم الزئيس.حشدا كبيرا. واذكر 
أنه كان هناك نائب الرئيس» ووزيري الخارجية والدفاع» وكوندي رايس» وستيف 
هادلي» وريتشارد أرميتاج» وبول ولفويتز» وجيري بريمر الذي فاجانا حضوره. 
وأحضرت معي جون مكلوغلن؛ وأحد أرفع ضباط العمليات لديناء روب ريتشر؛ 
وغرنيير؛ وثلاثة من محللينا. قال الرئيس إِنّه يريد معرفة ما هو الوضع الراهن 
في العراق. أشار دون رامسفيلد إلى السي آي إيه بسرعة. فبدأ ريتش ه» وهو 
أحه.معاليةا ‏ السكريدة الزشنين. الفراقيين: :بتقتدم الإطلاع مار إلى خد 
كبير بالتقييم الذي أصدرناه في اليوم السابق. وفي وقت مبكّر من الإطلاع أشار 
إلى "التمرّد" المتواصل في العراق. 1 

قاطعه رامسفيلد على الفور وسألء "لماذا تدعوه تمرّداً"؟ 


قال ريتش» "سيدي» ِن تعريف وزارة الدفاع للتمرّد هو..." ثم تايع ليسرد 
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الشروط الثلاثة الضرورية التي تتطلبها وزارة الدفاع قبل التمكن من استخدام 
مصطلح "تمرّد". والشروط الثلاثة متحققة في العراق. 

علنت الرسالة التى خرجه :من المكن النيضاوى فى :كلك اليم لن يق 
أحد فى هذه الإدارة على الإشارة إلى وجود تمرّد". والظاهر أنّ هذه الرسالة لم 
ترشح نزولا لأنّ الجنرال جون أبي زيدء قائد القيادة الوسطى في ذلك الوقت» 
وصف الانتفاضة الراهنة ‏ بدقة كبيرة - بأنّها تمرّدء ما أثار جزع بعض موظفي 
مجلس الأمن القومي. 

في الإطلاع نفسه» وصفت محللة أخرى من السي آي إيه كيف أنّ العراق 
هو الأخير في سلسلة طويلة من أعمال الجهاد بالنسبة إلى الأصوليين 
الأسلاميين. وقالت» "إن الحراق جا قى اللحظة المتاسبة للقاعدة". فقد سمح ليا 
بالاستقادة من ينابيع الدعم وإلهام حركة جهادية دائمة وجذب العراقيين إلى 
القتال. وهم يلقون المساعدة والتحريض من مسهّلين خبراء كنا قد واجهناهم 
سابقا - في آفغانستان والبوسنة والشيشان» وسواها. 

وأنهينا الإطلاع الركاسى باش لخر لاان التابير الى تتامل مم 
ارف الم وى اروف الى دكن وكا على الآركن من لتخي معارقية 
محلية للذين يهاجمون القوات الأميركية وعناصر الأمن العراقية. لم نكن نعوّل 
على وجود جيري بريمر في الغرفة ليسمع مثل هذا الهجوم المياشر على 
السياسات التي نقذهاء لكن ما إن انتهيناء حتى التفت الرئيس فجاة إلى جيري: 
"ما قولك يا بريمر"؟ 

روى بريمر بشيء من التسليم كيف أنّه حاول أيضاً تحديد القادة العرب 
السئّة المسؤولين والقادرين. وقال إِنّه لا يوجد أحد. كما أنّ الجيش العراقى حلّ 
نفسة: ولق يعود. أما بالنسبة إلى جنات البحةء قان قادة الشيعة القن عامل 
معهم لا يقل شعورهم المتعاطف معه» عن قوة شعور السنة ضذهء وأنّهم لن 
شلوا التراهم عة الب و كانت الرسالة: هناة: ليس هتاك ما وتكن عمله» سو 
متائعة المسييرة الرافنة. 
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العديدين أنه لا بد من حدوث تغيير في العراق. فطلبت كوندي رايس من السفير 
روبرت بلاكول من موظفي مجلس الأمن القومي الذهاب إلى بغداد قبيل عيد 
الشكر. وطلب بلاكول من غرنيير مرافقته. وفي الطريق إلى الخارج» سأله غرنيير, 
اما فق التنريدن الذي تخل فال بلاكول /إن كونيى كلفته هار مداه 
بعض التغييرات وأنّه يريد أن يجري "حواراً سقراطياً" مع بريمر. لا أحد يريد أن 
يعطي بريمر أوامر محدّدة للتحرّك. ووفقاً لبلاكول» كانت رايس تشعر بأنّها لا 
تستطيع أن اتام بإحداك التفشراة؛ لكتهآ تريد. من« بلاكرل. أن يقود يريمن في 
الاتجاه الذي يكتقدان: يوخوب اتاغة ومن المكرّكات الركيسية لذلك تردافع متكامل 
للاتصال بالسنّة, بما فى ذلك شىء يتعلق باجتثاث البعث ومزيد من الفعالية فى 
إغادة. :إنشاء. الجيش العراقي..وفى. الثناء. تلك العملية: ‏ سيلتقي بلاكول, مم 
المسؤولين البريطانيين والأميركيين الكبار في سلطة الاثتلاف المؤقّتة ومع عدد 
من المنسقين في المنمافظات: .ومع كبان المسؤولين العشكرئين في العيدان: 

في طريق العودةء اتفق بلاكول وغرنيير على أنّ سلطة الائتلاف المؤقتة 
غاجزة ‏ أساسا؛ وأنها يتكوينها الحالي.لن. تكون راعبة في القيام. يما يلزم ولأ 
قادرة علي ذلقه و احمل ولأكول:مشناعره اام 'عونيون: #الآمل الوحيد الذي لددنا 
هو أنتم» السى آي إيه» والعسكريون المنتشرون. لذا يعود الأمر إليكم لحل هذه 
المسالة والقيام بما تستطيعون". ووفقاً لغرنيير» عاد بلاكول وكتب تقريراً كثيباً 
عن النبطة. إلى راجو 

كائت مساعينا لتشكيل هبثة حاكمة عراقية ذات مصضداقة لا تقل عبثية عن 
ذلك أن “يدا الكمن كيلك فن. اتهاتستاك» انا من الأرخن خود وشا 
لمجو غات السحاسية” المتقطفة ‏ بإقتفاء الشرعية: على "نفسها م امنا اكه 
حكومة تمثيلية مركزية. أما في العراق فقد كانت العملية مغايرة تماماً. لم نعقد 
البتة مؤتمراً مماثلاً لمجلس اللويا جيرغا الافغاني الذي أفرز قائداً. حامد قرضايء 
يتّحد حوله البلد. وبدلاً من ذلك قرّرنا أنَنا نحن من سيضفي الشرعية على 
العراقيين. لقد ربحنا الحربء ولدينا البنادق والدبّابات» والجنودء والقوة الجوية. كنا 
مشنوز لين ورف ها هى الافضل: :لعن لأسف كان ليون في الحكرية 
الأميركية مقتتعين ان من الافضل إنشاء. حكومة عراقية يرئاسة احمد الجلبي: 
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في اجتماع آخر في أيار/مايى 2003, قال أحد ضباطنا إِنَّه يعتقد أنّ من 
غير انحكمة للولانات: المتحدة آن: تحاول تحن الى لر سرا كقافن عراقن 
جديد. فسألت كوندي رایس ا الماذا. قال الضابط:. “لا يوجد في العراق ماء ولا 
كرات والبطالة مرتفهة..وستقظر إلى من تحارل قتصدييه على أنه اسول عن 
كل ذلك ويققيل *. مدّ ستيف هادلي يده وربّت على ركبة الضابط. قال, " 
ا 


في بعض الأحيان كان اسم الجلبي يغيب عن النقاش بشكل غريب» على 
الرغم من اتضاح وجوده في ذهن الجميع. كتا نجلس في اجتماعات البيت 
الأبيض ونعبر عن. الأمل بظهور قائد عراقي قوي يوحّد الشعبء وكان بوسعك 
معرفة أنّ اسماً واحداً يدور في خلد العديدين ة فى الغرفة» لكن لا يذكره أحد. كان 
لديك انطباع بأنّ ممكّلي مكتب نائب الرئيس ووزارة الدفاع يخطون اسم الجلبي 
مراراً وتكراراً في ملاحظاتهم» مثل فتيات المدارس عند الحبّ الأول. وفي أحيان 
أخرى يكون الترويج للجلبي شديداً جداً. وكذا معارضتنا لفرضه على العراق» 
بحيث إِنّني أبلغت رجالي في النهاية أن يتخلّوا عن هذا الموضوع. وأذكر أنّني 
قلت فى الحد الاجتماعك على مستوى كو الطاطلين» "هم جميماً يغرفون رآينا 
به. وهو الآن في العراق. فإما ان يتجح أو لا فلهي» لكن على العراقيين أن يتخذوا 
هذا القران بأنفسهم". 

كان رأيي أنّ أداء الجلبي لن يكون جيداً جداًء وتبيّن في النهاية ني 
مصيب. ففي الانتخابات النيابية التي عقدت في النهاية» لم يحصل حزبه على 
أصوات ولم يفز بأي مقعد. لكن في ذلك الوقتء كنا قد اعتدنا كثيراً على الخلاف 
السياسي في العراق. 1 

كافح الائتلاف للتوصّل إلى حكومة عراقية» وحاولت السي آي إيه 
المسافدة: فن. متاتشاك. ما قبل الحرب. نان سلطاك ما بعدهاء ستفينا إلى 
الحصول على الك بالساعةة فى عدي الفتخستياك الاسحاسية العوافية الوليدة 
التى يمكن أن تنشئ حكومة ديمقراطية جديدة. كنا نريد لعب دور تولّته الوكالة 
في العديد من البلدان الاخرى على مر السنين: فطلبنا الحصول على صلاحيات 
للعمل مع القبائل العراقية لإشراكها في العملية السياسية. لكن في هذه المرة 


8 في قلب العاصفة 


ظهر تردّد في السماح لنا بلعب ذلك الدور. ولم تتضح لي الأسباب تماماً لكن 
بعض عناصر الإدارة كانت قلقة بشكل واضح من أنّ العداوة القديمة بين الوكالة 
والمؤتمر الوطني العراقي يمكن أن تقف في طريق التقدّم السياسي للجلبي. 
نقل إلي أنّ اجتماعات سلطة الائتلاف المؤقتة مع القادة العراقيين كانت 

تخد تيزة متسلطة ومكعالئة: وتسل إلى إعطاء المحاضرات :لا المناقشات: وفنا 
تواصل الوضع الأمني ة في الخروج عن السيطرةء أصبح القادة المحتملون في 
المستقيل: من بيخ العراقنية متردّدين في التقدّم إلى الأمام. 

كانت جهود ابناء 'جيش. عراقي .وقوة. آمشية ' تسير بشكل..سيئ: لكن 
المسؤولين في ساطة الائتلاف المؤقتة واصلوا التظاهر بأنّ الأمور تسير على ما 
زواع فك ايها كما لى أنَّ التمنّي يمكن أن يجعل الأمور كذلك. في إحدى المراحل 
عندما قدم كولن باول إلى المنطقة للاطلاع على الأوضاعء انتحى به كبير ضباط 
السي آي إيه جانباً وقال إنّ المعلومات المقدّمة عن معدّات الجيش العراقي 
الجديدة والوحدات المنشورة مبالغ فيها. فقال له باول؛ "يمكنني أن أرى ذلك يا 
بني. صدّقني أنّني أعرف ما هو اللواء عندما أراه". ١‏ 

وحاولت السي آي إيه أيضاً المساعدة على الجبهة السياسية ‏ فكانت 
تجتمع بالمعازضة دائماً. انشانا برنافجاً مم بعض شيوخ الفشائ السئّة تتبادل 
فيه المساعدة الإنسانية مقابل تعاونهم» لكنّ بريمر رفض دعمه. وقال أحد 
الأشخاص مشيراً إلى شيوخ العشائرء "إنّكم تتعاملون مع رجال السي آي إيه". 
وك #مناسية اكرى اعت الى آى إبهالحقناها فق المنطقة الحغبراهمع عند هنا 
هما ا ا الضيدة: وار اعم هان ةا رو 
دخل غرفة الاجتماعات حيث كانوا مجتمعينء وألقى كلمة توبيخية استمرد 
عشرين دقيقة ثم خرج ثانية. غضب السئّة» وفقدنا الاتصال بنصفهم فى أعقاب 
ذلك. , 

في مناسبة أخرى» رتّب كبير ضباطنا على الأرض اجتماعاً مع خمسة 
وسبعين ضابطاً عراقياً كبيراً سابقاً. وكان الهدف بالنسبة إليهم أن يفتحوا حواراً 
مع الجنرال ريك سانشيزء قائد القوات الأميركية في العراق. وكان يفترض في 
الاجتماع أن يكون خطوة أولى محتملة نحو حكومة مؤّقتة» حتى إذا لم يكن أحد 
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من الضباط السابقين سيشارك فيها. وفي اللحظة الأخيرة» طلب بريمر من 
ساقي هوم العضوى. قال لن حاون حم الي" 

في أيار /مايو 2004ء كانت سلطة الائتلاف المؤقتة تحاول إقناع الدكتور 
إياد علاوي» وهو جرّاح اعصاب عراقي بارز ورئيس جبهة التوافق الوطني 
العراقي» بالموافقة على منصب وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة الجديدة. 
وعلاوي من الشيعة» وكان عضواً في حزب البعث لكنّه خرج على صدام. وفي 
سنة 1978 فيما كان مقيما في لندن» هاجمه أحد رجال صدام هو وزوجته في 
بيته بفأس. وفي أواسط التسعينيات (1990نات) كان ناشطاً في جهود فاشلة 
للإطاحة بضدام. 

اجتمعت بعلاوي عدة مرات من قبلء في واشنطن ولندن. ولم يكن أحدنا 
يعرف الآخر جيداء لكنّني كمدير للاستخبارات المركزية» كنت المستفيد من كل 
الثقة والنية الحسنة التي أقامتها السي آي إيه معه ومع التوافق الوطني العراقي 
على مر السنين. ولذلك السبب طلب مني الاجتماع بعلاوي لحنّه على قبول 
العرض بأن يصبح وزيراً للدفاع. 

اجتمعنا في غرفة بأحد فنادق عمّانء كلانا فقط. كانت التعليمات التي لدي 
أن كين قوياً معه لإقهامه أن عليه القيام, بذلك الكتنى اعرف غاأوي: وأغرف ما 
عانى مته وما خاطر به» واعرف باتني لن اتمگن من إبلاغه ماذا يجب عليه أن 
يقعل وليست قك ظريقة التعامل مع اجتماع كهذا على آي حال لذا بدلا من 
ذلك» قصدت أن أدعه يتحدّث وأستمع إليه وهو يعبّر عن إحباطاته» وذلك ما 
قغلة: 

تبيّن أنّ علاوي لا يقيم وزناً كبيراً لسلطة الائتلاف المؤقّتة. وقال إِنَّه فوتح 
بمنصب وزير الدفاع» لكن لم يبلغه أحد ماذا يعنى ذلك. وخلاصة القول إِنّه لم 
موقا إذا كان سيشارك: فى اى. شيخ كهذاء لاه يدرك أن النتمال عنم تجا 
الحكومة المؤقتة كبير. ` ٣‏ 

انتظرت حتى نفس عما في داخله قبل أن أدلي بملاحظاتي. قلت» "لا 
أستطيع أن أقول لك إِنّ عليك أن تقبل ذلك المنصب يا إيادء لكن أقول لك إِنَّ عليك 
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أن تنظر فيه يعناية. إذا لم يتقدم الرجال الأخيار مثلك لشغل المناصب المهمةء فلا 
أمل للعراق 1 

أجاب» "جورج» لا يمكنني أن أحمل أحداً في سلطة الائتلاف المؤفّتة على 
إبلاغى ما هى واجبات وزير الدفاع ‏ ما هى صلاحياته» وما هى حدوده. كيف 
أقل :مخصسنا لأ يضقة: لن اخ *؟ 


وعدت بأن أطلب من أحدهم تزويده بالتفاصيل. وعندما انتهى الاجتماع» 
التقطت الهاتف واتصلت بستيف هادلى فى واشنطن. قلت» "ستيف» هذا الرجل معتد 
بنفسه. ولم يقدّم إليه أحد شيثاً عماً ينتظر منه. عليك أن تطلب من أحد الاتصال به 
وشرح العملية ‏ لا تحاول فقط إبلاغه بما عليه القيام به. اسأله كيف يمكننا الوصول 
إلى حيث علينا الذهاب. فإعطاء الأوامر على طريقة رجال العم سام لن ينجح". 

لا بد أن الرسالة وصلتء إن عندما عاد علاوي إلى العراق بدأت بعض 
المعلومات التى كان يبحث عنها عن رؤية سلطة الائتلاف المؤقتة بالتدفق عليه. 
وسوعاق الت الام يجن" احقهم معِندمل القاذة العزاقسية الأخريل خا 

في الخطوات التالية. اا ا ا 
وزير الدفاع. غير أنه يرغب في قبول منصب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة 
وین ان غلاری كن من خصد تاديد عدن كين من القادة العراقدين الأخرين. 
كان رد فعلي الأول عندما سمعت الأخبار: عظيم! على الرغم من أنّني لم 
اك وائقاً من أن علازى هو الزجل المكانيت الذلقة المنصب إذا كان جى سايق 
ومغترب شيعي باستطاغته أن يقود الائتلاف بفعّالية - فإِنّ النقطة الأهم بالنسبة 
إلي هي أن العراقيين بدؤوا من کا افم فون ر على جكرمدوم 
الآية. لكن بدلاً من النظر إلى ذلك على أنّه أمر طيّب - أخيراً بعض الوحدة 
والقيادة المصنوعة محلياً - نظر العديد في واشنطن إلى بروز علاوي بأنّه مؤامرة 
من السي آي إيه. وعلى الفور تقريباًء أمر بريمر كبير ضباطنا في بغداد بالناي 
بنفسه عن علاويء وهو الرجل الذي طُلبٍ منا قبل أيام الاجتماع به لحثّه على 
الانخراط أكثر في العملية السياسية. 


كان إياد علاوي ولا يزال شديد الاستقلالية ولا يرضى أن يتبع أحداً. كان 
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يعرف بلده» ويعرف زملاءه» وربما كانت لديه أفضل الفرص لإحلال النظام محل 
الفوضى التي يتخيّط فيها العراق. وفي النهاية كان عليه أن يحارب العديد من 
الخصوع الطاتفييق وك أن القال نحن هد واعتقن آن ها بحسل كسارة: لكن 
يمكن قول ذلك ايضاً عن العراق على العموم. 

لعل اكبر خيبات الأمل في عراق ما بعد الحرب هى محاولة بناء الجيش 
العراقي. فعندما تولى علاوي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة 
في حزیران /یونیو 2004ء کان واضحاً أن مساعي التدريب تسير بشكل رديء. 
وعلى الرغم من تخريج وحدات بحجم الكتائب» فإِنَ انضباطها ضعيفء وغالبا ما 
كانت تذوب عند القتال. وبدأ الضباط العسكريون الأميركيون الكبار يتحدثون بكابة 
عن أنّ المشكلة ليست التدريب الأميركي بل القيادة العراقية. ولم يكن ذلك مفاجأة 
لبعض الأشخاص. فقد كان اللواء الشهواني يشكى بصوت مرتفعء أمام مسؤولين 
كبان فى النزت الانيقن» عن لاق سقوى التدريب الأفدركي بعاتي هن عب بعميق: 
فقد قال إِنّ الجيوش تُبنى من أعلى إلى أسفل. عليكم البدء بقائد محترم يمكنه أن 
يجمع أركان فرق عفوثين. ثم يمك لتشكيق: اركان الألوية والكتائب والوحذات 
التابعة لها. وطالما كان الجيش العراقي يستند إلى هذه الروابط الشخصية من 
الولاء والثقة. وقال الشهواتى إنّ الولايات النتحدة لا تبتى جيشاً؛ بل تدرب 
سلسلة من الميليشيات» دون أي قدرات لوجستية ودعم محليء ودون قيادة 
محترمة فوق مستوى الكتائب» ودون قيادة وسيطرة عراقية. وكعلاج لذلكء اقترح 
الشهواني أن يقوم هى وآخرون بتحديد عدد من الضباط العراقيين المحترمين 
زالققيق نيهي كو انستزعاكيم لإغادة تدكيل القرى “الإقليسية" التقليبية الخمس 
التي تكوّن الجيش العراقي. وأن يعهد إليهم بتشكيل أركانهم» ثم إدخال الوحدات 
التي يدرّبها الأميركيون في هيكل قيادي متماسك على مستوى الفرقة. ويهذه 
الطريقة تستطيع الحكومة العراقية المؤقتة إعادة بناء مؤسسة وطنية جامعة في 
نة دول مود 1 

وصلت الأخبار بأنّ هذا ما يعتزم رئيس الوزراء علاوي القيام به. فتوجه 
على الفور وفد من وزارة الدفاع بقيادة بول ولفويتز إلى بغداد للاجتماع بعلاوي. 
وعندما شرح لهم خطته؛ استمعوا بتهذيب ثم سألوا كيف ينوي تمويل ذلك. كان 


2 في قلب العاصفة 


مق الوا أن وزازة النفام لن وله تهنا سقو لصا دروب الات ي ف 
على الدعم الأميركي الكامل. 1 

ثمة العديد من الالتواءات الغريبة في قصة العراق» لكن ليس فيها أغرب من 
التصترقات المسرمية لانعمد اللحلبى: ففى 'اثناء إلقاءخطاث الرس دوش عن خالة 
الاتحاد في 20 كانون الثاني/يناير 2004, مُنح الجلبي مقعداً شرفياً إلى جانب 
و و هلها في یق ی قرات بر 
قولة إن .والفؤتمر ١‏ الوط العراقي. كانوا "اتطالاً فى الخطا" واثه ليش- لدية 
فواجس.يدتآن: المعلومات' التي : مرذها إلى" الحكومة “الأفيركية» إذ إن منظمته 
جضت تماما فى تحقيق ما آرانته::وفق إزلخة 'صدام حسين. وفي آذان/ ماس 
ظهر في برنامج "60 دقيقة " الذي يعرض علي محطة سي بي إس ولام 
الاستخبارات الأميركية لأنّها لم تقم بعملها جيدا فى التدقيق بالمعلومات الخاطئة 
التي كانت منظّمته تروّجها. ١‏ 


سالني الرئيس في أحد اجتماعات البيت الأبيض في ذلك الربيع» "ما الذي 
دها الجلبي؟ فل يعمل لضالحك "؟ رد زوب ريشن وكان يرافقشق :فى الاجتماء؛ 
"لا يا سيديء أعتقد أنّه يعمل لوزارة الدفاع". توحّهت كل الأنظار ناحية دون 
رامسفليد. فقال» "علي أن أدقّق في وضعه". وجلس وكيل وزارته للاستخبارات 
شف امین حا فال الركس مات "اعتقه أنه يهن آلا تعمل ضهنا" 

بعد عدة أسابيع أثار الرئيس القضية ثانيةء فسأل» "ماذا عن الجلبى"؟ قال 
بول ولفويتزء "للجلبي علاقة مع وكالة الاستخبارات الدفاعية وهى يقدم معلومات 
تنقذ أرواح الأميركيين. وتستطيع السي آي إيه توكيد ذلك ". التفت الرئيس إلينا 
فقال ريتش» "لا أعرف شيئاً عن هذه المعلومات» سيدي الرئيس". نظر الرئيس 
إلى كوندي رايس وقالء "أريد رفع الجلبي عن جدول الرواتب". 

في اجتماع لاحق برئاسة كوندي رايسء أكدت وكالة الاستخبارات الدفاعية 
أنها تدفع للمؤتمر الوطني العراقي 000ء350 دولار شهريا مقابل الخدمات التي 
تقدّمها في بغداد. كنا نعلم أنّ ميليشيا المؤتمر الوطني العراقي المسلحة استولت 
على آلاف المستندات العائدة إلى نظام صدام وكانت تقدّمها ببطء إلى الحكومة 
الأميركية. ولا أعرف بعيدا عن ذلك ما الذي كان يحصل عليه البنتاغون مقابل 
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الأمؤال. لكق تواضل يطريقة ما تجافل تعليمات الركيسس ورقف ذلك القرتين. 


في ذلك الوقت تقريياً تلقينا معلومات موئوقة بأنّ الجلبي يوصل معلومات 
سرية حساسة إلى الإيرانيين. كان يجب أن تكون تلك القشة التي تقصم ظهر 
البعير - لكن لا ينتهي شيء مع الجلبي. أمرت سلطة الائتلاف المؤقّتة بالإغارة 
على مكاتبه. وزعم الجلبي لاحقاً أنّ السي آي إيه تقف وراء مؤامرة لتدميره. 
والحقيقة أنّنا لم نعلم عن الغارة إلا بعد وقوعها. أخيراً في أيار/مايى 2004 تمّ 
إنهاء عقد الخدمات الموقّع بين المؤتمر الوطني العراقي ووكالة الاستخبارات 
الدفاعية. اتهم الجلبى بكل أنواع الأفعال المنافية للقانون» لكن لم ترد هذه التهم 
إلى شيء. وفي انتخابات كانون الأول /ديسمبر 2005» حصل حزب الجلبي على 
نحو 0,5 بالمثة من الاصوات ولم يفز باي مقعد في البرلمان. 

المأساة الحقيقية للعراق أنه ما كان يجب أن تجري الأمور على هذا النحو. 
لا يمكنئي أن أبدا القول بوضواج مطاق .كيف كان يمكن أن تتجح الأموو: لكن علي 
الاعتقاد بأنّنا لو كنا أكثر حرصا على عدم تنفير قطاعات بأكملها من الشعب 
والنخب العراقية؛ ولى كنا أذكى منذ البداية؛ ولى فكّرنا في إعادة الإعمار من 
منظور مقدار الأموال التي مكنا وضعهاافن آبادي الشعي يحيث يمون أن 
لديهم دخلا ثابتاً؛ ولو توصّلنا إلى طريقة تسمح للعراقيين بان يعرفوا أنَّ لديهم 
دوراً بالفعل في تحديد مستقبلهم يتجاوز الكلام؛ دوراً يرون أنه ينقذ عملياً على 
الآرقن ألكنا أفضل: جال بكر ال 

ل شك في اقا أن ترج قبنة إلى: العراق القديم. فالشئة لق يفوا 
الفخاضي: المفدةة ة التي تمتّعوا بها ذات يوم. وقد ساندنا زيادة القوة الشيعية ولم 
نسمح بتشكيل أي بديل سني مماثل. 

عندما تقرّر الذهاب بالبلاد إلى الحرب» عليك آلا تعرف فقط أنّ بوسعك 
إلحاق الهزيمة بالعدرٌ عسكرياً وإِنّما يجب أن يكون لديك خطة واضحة جداً تتيح 
لك المحافظة على السلام. لم يكن هناك أي شك في أنّنا سنهزم الجيش العراقي. 
لكن لم يكن لدينا عملية متكاملة ومفتوحة في واشنطن منظمة لحفظ السلام» ولم 
يكن لدينا وحدة في الهدف والموارد على الأرض. وببساطةء لم يود مجلس الأمن 
القومي عمله 
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فى وقت مبكر يرجع إلى خريف 2003, اتضح أنّ استراتيجيتنا السياسية 
والاقتصادية لا تعمل بنجاح. كانت البيانات متوافرة والاتجاهات واضحة. فقد كان 
المسؤولون عن السياسة الأميركية يعملون في دائرة مغلقة. وكان يتم تجاهل 
الأخبار السيئة. كما استبعدت تقاريرنا اللاحقة - التقارير التى ثبتت فى النهاية 
دقّة توقعاتها لما يجري على الأرض. لكن لم يتمّ عمل الكثير لإجراء التعديلات 
اللازمة لتجنب الوقوف عاجزين أمام تنامى التمرّد المحلى. وقد ألقى عبء كبير 
على العسكريين للتعامل مع مشكلات لا يمكن أن تحل من جذورها باستخدام مزيد 
من القوة العسكرية. فليس بوسعنا إخضاع بلد بأكمله لأننا لا نريد البقاء فيه. 

على الرغم من عواقب القرارات المتعلقة باجتثاث البعث أى حل الجيشء 
وعدم القدرة على استخدام مليارات الدولارات المتاحة لنا في تنفيذ استراتيجية 
يمكن أن تنجح, فإنه لم يبذل الكثير لتغيير المسار. ومن السهلء على طريقة واشنطن» 
وكان يعمل ضمن تسلسل قيادي. لكن الفشل كان مقدّرا عليه من شتى الوجوه. 

لم يُخدم الرئيس بشكل جيد لأنّ مجلس الأمن القومي أصبح كثير 
المجاملة لاستراتيجية ما بعد الحرب التى لم تكن ناجحة. لم يكن ذلك وقت 
"التحاور السقراطي " مع جيري بريمر. فقد أنشئ مجلس الأمن القومي في سنة 
7 لفرض مناقشة قضايا السياسة المهمة وتطويرها واتخاذ قرار بشأنها. لكن 
مجلس الأمن القومى لم يود دوره فى هذه الحالة. تجنب الدوس بقوّة على 
الفرامل لفرض مناقشة البنتاغون وسواه ممن يحتاج إليه لمواجهة الوضع 
المتردي. لكن بإرسال بوب بلاكول للتحادث مع بريمر» استبدل مجلس الأمن 
القومي الفشل المحتّم بعملية مختبرة على مرّ الوقت. 

١‏ لعنصر الحاسم الناقص هى الحكومة العراقية التي تستطيع مساعدتنا. لقد 
قرّرنا بدلا من ذلك أن يدير الأميركيون العراق. ربما نجح ذلك في الحرب العالمية 
الثانية» بعد أن حارب العالم بأكمله ألمانيا النازية عدّة سنوات. لكن ذلك لن ينجح 
في إطار الشرق الأوسطهء مثلما لم ينجح الاحتلال الفرنسي للجزائر. وبدا الأمر 
للعرب كأنّه احتلال مقابل التحرير. لقد استبعدنا قدرة العراقيين على السيطرة 
على مستقبلهم. لذا فإِنّنا نكافح منذ ذلك الوقت. 


"لدينا شكلة يا كوندي". 


كانت مستشارة الأمن القومى تكره أن أقول لها ذلك» لكن ليس بقدر ما 
أكره أن أقوله. غير أنَّ عملي يتطلّب للاسف أن أقول هذه الكلمات أحياناً. 

الآن في أواسط حزيران/ يونيو» كنت مضطراً إلى استخدامها ثانية. اتصلت 
بها لأخبرها أنّه حان الوقت - تآخّر في الواقع - لكي نعترف جميعاً بأنّ بعض 
للف الواردة فى خطاب الركيس :عق حالة الاتحافا ل س الشنون کان بدن آله 
تسمل وكانت: امات اليفيتية: “علمت الحقوية' البريطائنة أن دام بحسين 
سعى مؤخّراً للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من إفريقيا". أحدثت تلك 
الكلمات عاصفة من الاحتجاج لاحقاًء لكنّها لم تكد تُلحظ في وقت الخطاب عن 
حالة الاتحاد. 

بدات هذه القصة يوم السبت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2002. كنت 
أعمل في مكتبي عندما قدم عدد من أركاني ليقولوا إِنّهم يواجهون مشكلة في 
اناع البيت. الأبيضن. بإزالة تمن من الخطاب. .الذي يريد :الركيس. إلقاذة: في 
يتاي قن اكدت المسوّدة السانسة لتخطاب أن نظام سبلن "حيط سارو 
شر ها بيصل إلى 500 عن من أكتسيد اليوزانيوم .من مصائن فى إقريقيا :وف 
مكزن: اساسي. اعملية التخصيب"*: قال كاي [تيع لا يستطيعون: من الذائضية 
القطيلية دعم هذه المقولة: كان: الخلاف. مالوفاً لدى لاني شيعت امام الكوتخرس 
قبل يوم بشآن هذه المسكة. التقطت الهاتف واتصلت بستيف هادلي. وكان 
حديثنا قصيراً ومباشراً. قلت» "احذفها يا ستيف", وأبلغته أنّه لا يريد أن يكون 
الرئيس "شاهداً على الواقعة" في هذه القضية. الوقائع مشكوك فيها كثيراً. 
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أتبع مساعدي التنفيذي ذلك بمذكرة إلى كاتب الخطاب وهادلي يؤكّد فيها 
فكاوقنا.. وقالت:حركياً: "ازل. الجملة :[النعلقة "مكاولة هداع شراء كسيد 
اليورانيوم] لأنّ الكمية مختلف عليها وثمة جدال فيما إذا كان يمكن الحصول 
عليها [أكسيد اليورانيوم] من المصدر. أبلغنا الكونغرس بأنّ البريطانيين بالغوا 
في القضية. أخيراً العراقيون يمتلكون بالفعل 550 طناً من أكسيد اليورانيوم في 
مخزوناتهم ". 
أزال البيت الأبيض النصء لكن في اليوم التالي» الأحدء أرسل أحد كبار 
محلّلينا مذكرة أخرى إلى 1600 جادة بنسلفانيا يقدم فيها مزيداً من الإيضاحات 
عن سبب اعتقاد السي آي إيه بوجوب ألا يذكر الرئيس تلك الكلمات. وجاء في 
قسم من المذكرة: : 1 
مزيد عن الأسباب لماذا نوصي بشطب الجملة عن شراء [صدام] أكسيد 
اليورانيوم من إفريقيا: ثمة ثلاث نقاط (1) الدليل ضعيف. فأحد 
المنجمين اللذين تذكرهما المصادر كموقع لأكسيد اليورانيوم غارق 
بالفيضان. والمنجم الآخر الذي ذكره المصدر خاضع لسيطرة السلطات 
الفرنسية. (2) الشراء ليس مهماً جداً لطموحات العراق النووية لأنّ 
العراقيين يمتلكون بالفعل مخزوناً كبيراً من أكسيد اليورانيوم. (3) 
أطلعنا الكونغرس على النقطتين الأولى والثانية قائلين إن قصة إفريقيا 
مبالغ فيها وأنها واحدة من قضيتين نختلف فيهما مع البريطانيين. 
يوجد بأسفل المذكرة ملاحظة بخط اليد من مايك مورل: "أرسلت إلى 
البيت الأبيض (رايس» هادلي» غيرسون) ". (كان مايك غيرسون في ذلك الوقت 
كبير كتاب خطابات البيت الأبيض). وعلى الرغم من كل ذلك» عادت قصة راسب 
اليورانيوم الإفريقي إلى الظهور بعد ثلاثة أشهرء في خطاب الرئيس عن حالة 
الاتحاد في سنة 2003. 
ويفضل بعض أخبار الصحافة: أثار إدخال هذه الكلمات الخاطئ فى خطاب 
الت الاححان: ,شتتكة التقطث .سماعة: لمات 6ا وهو فاتك ك اين 
هوى كن عترة متافقة" الجطلومات: :شديدة ‏ السرية نون الوق هن أن 
تعترض. إذا ضغطت على الرقم 1ء يمكنني أن أتحدث مع الرئيس؛ وإذا ضغطت 
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رقماً آخرء أتحدّث مع وزير الدفاع» أو وزير الخارجيةء أو كما فعلت في هذا اليوم» 
مع مستشارة الأمن القومي. 

كنت أتصل من مكتبي في الطبقة السابعة من مقر قيادة السي آي إيه. 
اکب لم يتفي كثيراً فى الأرمغين سنة مد افتتام للميتى» بلستثناء إضنافة 
مبتكرات تكنولوجية مثل 1/18: فهو مبطّن بالخشب من ثلاثة جوانب» مع نوافذ 
طويلة تمتد من الأرض إلى السقف تطل على الأشجار على طول نهر بوتومك 
باتجاه ميرلند ومقاطعة كولومبيا. 

استند بحث صدام عن يورانيوم إفريقي إلى معلومات استخبارية مشكوك 
بصحتها. والحقيقة أنّ الحجة التي توحي بأنّ صداما كان يعيد إنشاء برنامج 
الأسلحة النووية أضعف من الأدلة التى توحى بأنّه كان يعمل على الأسلحة 
الكيمياوية والبيولوجية. لكن رؤية طاغية مثل صدام يضع يديه على أسلحة نووية 
كانت باعثة على الحركة. وقد وفرت الفكرة صورة لا يمكن مقاومتها استغلها 
كتاب الخطابات والناطقون الرسميون والسياسيون. 

ذكر تقدير الاستخبارات القومي الذي أصدرناه أنّ من غير المرجّح أن 
يمتلك صدام أسلحة نووية قبل نهاية العقد. لكنّه ذكر أيضاً أنه إذا قدّم له أحدهم 
مادة شطورة؛ فبإمكانه الحصول على السلاح في وقت أبكر بكثير. وإذا كان 
صدام يهرّب اليورانيوم» فإنّ ذلك يعني أنّ عليه تخصيبه بمفرده. 

لم تكن القضية تافهة - حتى إذا كانت معلومة محاولاته المفترضة 
للحصول على اليورانيوم المناسب للتخصيب ليست قوية جداً. كان الزغم يستخق 
الاستقصاء. غير أنّه استناداً إلى ما وجدناهء لم تكن تستحقّ إدخالها في خطاب 


رئاسي. 

عندما تحدّث الرئيس بوش أمام جلسة مشتركة للكونغرس في 28 كانون 
الثاني ياين 3ء لم تلق تلك الكلمات القليلة الواردة قرب نهاية الخطاب اهتماما 
SS TT‏ 
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متواضلا “مخ الجمل والقلق: علد عاشاة :9/11 ويصواحة ايشا كنت اشع 
بالارتياح لأنّنى لم أعد مضطرا لحضور المناسبات الطقوسية مثل خطاب حالة 
الأتهاده خلافا لها كان كله الخال فى إذارة تون عزف كان م شى 
بمكانة حكومية. ۰ 

اة إلى اال ك مر نهف من قارات كافك لهات 
الضعبة فى الأسابيع القليلة الماضيةء كنت اتعامل ايضاً مع بعض الصراعات 
الشئاسية بشنان:مركز التهديد الإرهابي المتكامل الذي يعتوع الركيئن- الإإعلان عن 
إنشائه في خطابه. كان هذا المركز الذي تطوّر لاحقاً ليصبح. المركز القومي 
لمكافحة الإرهاب يثير كثيراً من الخلاف داخل أجهزة الاستخبارات. فقد كانت 
خطة الرئيس تقضي بنزع أجزاء من السي آي إيه والإف بي آي ووزارة الأمن 
الداخلي لإنشاء هذا الكيان الجديد: ولم يكن من الواضح من سيكون مسؤولاً عن 
مركز التهديد الإرهابي المتكامل» أو من سيختار قيادته» أى ما هي الوظائف التي 
ستفقدها الهيثات المختلفة. (إذا كنت تريد إثارة وكر الدبابير في واشنطنء حاول 
أن ف اورت ن فاك اكور بننسها). 

كان تايط االخطوة اطا يشر شه لا فان الإغلان غه في 
خطاك جال الاتحاد شيكون كيرا جديدا وقد جعلك السرة التي مق ادها 
الفاعلين البيروقراطيين يشعرون بمزيد من الارتياب. وكان علي أن أهدّئ 
الاغصات المتركرة للعديد من ذؤابي: فان الذين 'كانؤا حهوة: من أن تؤذي 
خسارة العاملين بانتقالهم إلى مركز التهديد الإرهابي المتكامل إلى جعل 
مؤسساتهم. .غشيمة الفقالية: 

بعد ستة أسابيع حدثت موجة وجيزة من الاهتمام عندما حدّدت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أنّ بعض الوثائق التي سلّمتها لها الولايات المتحدة 
بخصومن :الاتهامات.باهتمام العراق بيوزائيوم التيجر مزوّرة. لكن التقرين جاء 
قبل مده حؤب الفزاق» ؤثافت' القضية .وسط الخلية. كان السيف قن سبق العذل: 
رلمديكن كين ن فال بشن اتخات الاستحيارية الس قن با 

هبّت عاصفة ثانوية ثانية في أيار/مايى عندما كتب الصحفي في "نيويورك 
تايمز" نيكولاس كريستوف أنّ مبعوثاً أميركياً أرسل إلى النيجر وقدّم تقريراً إلى 
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السي آي إيه ووزارة الخارجيةء يكشف زيف قصة يورانيوم النيجر. لكن مرة 
أخرى لم تحصل القصةء في واشنطن على الأقلء على "ساقين" تستند إليهما. 
فقد ظهر العمود بعد أيام على إعلان الرئيس انتهاء أعمال القتال الرئيسية فى 
العراق فيما يقف تحت راية كتب عليهاء "المهمة أنجزت". ٠‏ 

عادت القصة إلى الظهور ثانية في حزيران/يونيو عندما بدأ والتر 
بنكوس» وهو مراسل استخيارات. مخضرم لصحيفة * واشتطن يوست " يطرج 
أسئلة عن سفير أميركي سابق قال إنَّ السي آي إيه أرسلته إلى النيجر ردأ 
على أسئلة من نائب الرئيس عن مزاعم يورانيوم النيجر. عندما اتصل بنا 
بنكوس لأول مرةء احتاج المكتب الصحفي إلى يومين ليعرف ما الذي يتحدث 
عنه. فقد أجيزت رحلة السفير قبل ستة عشر شهراً على مستوى منخفض 
داخل قسم مكافحة الانتشار في مديرية العمليات في السي آي إيه» وقدّم نتائج 
غير حاسمة بحيث إنّ المكتب الصحفي واجه مصاعب في إيجاد الأشخاص 
الذين يتذكرون تفاصيل. رحلتة '(وفي” النهاية تمكن. الناطق باسمنا .من مغرفة 
القصة التي تقف خلف تحقيق بنكوس. نعم أبلغوا بنكوس عن حدوث مثل تلك 
الرحلة» لكن ليس نزولاً عند طلب نائب الرئيس» ولم يتم إطلاع نائب الرئيس 
البتة على نتائج الرحلة غير المقنعة. 

ما لم يعرفوه في ذلك الوقتء بطبيعة الحالء أنَّ بنكوس عرف عن مهمة 
النيجر من السفير جوزيف ويلسونء الرجل الذي طلب منه قسم مكافحة الانتشار 
القيام بتلك الرحلة. 

كيف حدثت الرحلة؟ تلقى العديد من مطلعينا أسئلة لا من نائب الرئيس 
فقط وإِنْما من وزارتي الخارجية والدفاع عن تقرير صادر عن الوكالة في شباط / 
براي 2002 آكان الأول هزة احتمال: آن يكون التعراق قد سعن إلى النمصول على 
اليورانيوم من النيجر. سظواء "ماذا تعرفون أكش عن ذلك". وكان الجواب “لا 
شيء تقريباً". فقرّر المسؤولون على مستوى متوسط في قسم مكافحة الانتشار 
بمبادرة منهم الوقوف على إذا كان بوسعهم أن يعرفوا المزيد. وكان لدى أحدهم 
فكرة أنّ جى ويلسون يمكن أن يكون مرشّحاً جيداً للنظر في المسالة. فقد 
ساعدهم في أحد المشاريع من قبل» ومن السهل الاتصال به لأنْ زوجته تعمل 


0 في قلب العاصفة 


في قسم مكافحة الانتشار. وافق ويلسون وقام بالمهمة بدون تعويض. لم يدفع له 
سوى المصاريف. 

أوحئ المنتقدون- لاندقا أن انتقاء ويلسوح حظهن: أن الوكالة قامث ذلك هن 
الكل الإذادة. ولوس هومن مؤيبئ الدومق وكين في القهاية 5 وأنا ار أن تباط 
الوكالة لا يُعملون النظر فى السياسة الداخلية الأميركية. فمشكلة احتمال حصول 
صدام على راسب اليورانيوم من النيجر ليست قضية يمين أو يسار إما أن 
E NT EE‏ 

لم يكن عن المقاجئ أن ينكر المسؤولون المحليون. في النيجر بيع 
اليورانيوم إلى العراق بطريقة غير مشروعة. بل إنّ ويلسون لم يقدّم تقريراً خطياً, 
بل أطلع شفهياً اثنين من محللي السي آي إيه في منزله ذات ليلة وهم يتناولون 
طعاماً شيا جاهرا: .وقال وها فن فلاخظات» إن المسؤولين كرون نة 
راشب الفوراشوم إلى الغراق: لكن: أحن المسؤوليج أغترف أن العراق كان سى 
إلى توسيع العلاقات التجارية مع النيجر. والافتراض هو أنَّ الشيء الوحيد الذي 
يستحق أن يتاجر به النيجر هو راسب اليورانيوم. 

ورّع التقرير غير المرموقء لكن نظراً لأنّه لم ينتج أجوبة وافية» فلم يكن 
هاف الجاع لإطلاغ: المسؤولين: الكان ,مثل ذافن الرقيس. ولى كان اقب الرفس 
موحودا فى واشنطن فى ثلك الوقته لريمنا تكن مطلعه الشخصى 'ذلك: لكن:اثفق 
أنّ تشيني كان في رحلة إلى خارج البلد لمدة عشرة أيام عندما ظهر التقرير. 
وعندما عاد إلى واشنطنء كان هناك دون شك أشياء أكثر إلحاحاً يطلع عليها. ولم 
يقدم موجز ويلسون إليه على حدّ ما أعلم. بل إِنّني لا أذكر أنني سمعت عن رحلة 
ويلسون في ذلك الوقت. 

أحيت قصة بنكوس التي نشرت في "واشنطن بوست" في 12 حزيران/ 
يوشو الامقناء. مخطان تعالة. الأتحاد”.ورانين» اليوزاتيوع: :وعد “ذلك تارعت 
وسائل الإعلام الإخبارية إلى متابعة القضية على مدى عدة أيام؛ محاولة معرفة 
من :قال هاذا لمن وكيف اسخلت تلك" اللسنت غشرة علمة فى الخطان. وتقلقاغدة 
روايات تايعها بتكوس أنّ مصادر قريبة من ناتب الرقيس اشتكت من أنّ السي آي 
إيه لم تطلعه على الأمر. وكان من الواضح أنّ بعض الموظفين المعُفلين في مكتب 
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بعد ذلك بدا أن القضية خبت. وبالنسبة إلى لم تعد هذه القضية قريبة من 
أعلى لائحة الأمور التي تشغلني في ذلك الربيع. صحيح أن الحرارة كانت ترتفع؛ 
كانت عشرات القضايا مثل هذه تبرز في واشنطن في أي وقت. حاول ما 
استطعت» فلن تعرف أياً من الأزمات الصغيرة ستخبو وأياً منها ستجيش. عندما 
اتصلت بكوندي في حزيران / يوذيى للتعبير عن قلقي من هذه المسألة, كنت 
منزعما من ضعف المعلومات الو اكد اعت كد تستند إليها العبارة وليس من 
علمت لأول مرة أنّ زوجة ويلسونء فاليري» موظفة في السي أي إيه. لم أنظر إلى 
ذلك على أنه شأن خطيرء أو عدم حصانة سياسيةء أو ما شابه ذلك. اتصلت 
كوندي بعد عدة أيام قائلة إنّ البيت الأبيض لن يصدر أي بيان يقول فيه إن 
قرارها. 

صبيحة يوم 6 تموز/يوليىء انبلج فجر يوم صيفي معهود في واشنطن. 
كنت أحاول ألا اذهب إلى العمل في أيام الآحاد لكي أمضي أكبر قدر من الوقت 
مع عائلتي. لكن كان العمل يسعى إلي دائماً. فقد سلمتني المفرزة الأمنية الدائمة 
الحفنون كزسنة جركة البرقنات الليلية, وتعليل الاستخيارات يشان قضانا حرحة: 
مع أخبار تتعلّق بالاستخبارات. برز في إضاءات وسائل الإعلام عمود كتبه 
السفير ويلسون وظهر في صحيفة ' نيويورك 8 يبدو 2 قزر أن تزويد 
هذه ه المرة مقالة في صفحة الرأي بعنوان "ما لم ا في إفريقيا ". 

في حين أن مفالات كريستوف وبينكوس السايقة لامست حدود إحداث أزمة 
صغيرة فإنَ رأي ويلسون وما تلاه من ظهور على التلفزيون أشعل خلافاً كبيراً. 
اسماً باحد المزاعم» يكون للخبر تأثير أعظم بكثير. وإذا كان هناك أي شكوك فقد 
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أزيلت عندما فتحت التلفزيون على محطة إن بي سي لأجد أنّ مضيفة برنامج 
"ميت ذا برس" أدريا متشلء تجري مقابلة مع جو ويلسون بشان مزاعمه بان 
الآدارة كجافلة الناتع ”ال توصل ليها و رركت معلوماك النيض على الرغ تن 
نها "تعرف"', بتقديره» بأنّ الاذعاء غير صحيح. 

قن تاخ يوم الاين كانت كل اللوبتساكة رالرى تلاز هذا 
الخبر. وانهالت الأسئلة على آري فلايشرء الناطق باسم البيت الأبيض الذي 
سيغادر منصبه عما قريبء في الإطلاع الصباحي غير المصور أمام رجال 
الصحافة. أبلغ آري المراسلين أنّه لا يوجد شيء جديد البتة في تغطية عطلة 
نهاية الأسبوع سوى أنّ اسم ويلسون أرفق بالمزاعم. وسئل إذا كان البيت 
الأبيض لا يزال يتمسّك بكلامه الذي جاء في خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد. 

تملص فلايشر من الإجابة» لكن في وقت لاحق من ذلك اليوم - بعد أن 
غادر الرئيس وأركان البيت الأبيض وفريق الصحافيين المرافق في رحلة إلى 
ا افر ری ا و اع فيه يان نض اورا ها كان يي :أن 
يدرج في الخطاب. وأخيراً وجد البيت الابيض الوقت المناسب لقول ما هو واضح 
عا فول ها تعره لكرتدي: قبل مضيفة السابيع: :لم (أعرفا عن الى اجتماع: عقن 
للتوضل اتنا القراق: فكن: أركان الييك الات ماو بحل عور جو رة 
في وسائل الإعلام في عطلة نهاية الأسبوع وقرّروا الالترام بالحقيقة. 

كان يجب أن ينهي ذلك المسآلة. فقد اعترف البيت الأبيض أساساً بأنّ 
'أخظاء ارتكيت أ و "نحن افون ىعوا تال الل کان كل :يوم تحمل 
أخباراً جديدة نقلاً عن مسؤولين مغفلين يشيرون بأصابع الاتهام كل ضدّ 
مؤسسة الآخر. وبدا المتبحّرون يعبّرون عن آرائهم بأنّ البيت الأبيض تعمّد 
تضليل الشعب الأميركي. وتم تبادل كلمة "كذب" بين منتقدي الإدارة. 

الرحلات الرئاسية إلى الخارج أوقات مرجحة على وجه الخصوص لنشوب 
الزات الذانية الننع, كمة مجمؤعة صحفية كبيرة :وكثين عن الموظفين .الذين 
يسافرون مع الرشيس - اشخاض كثيرون بخيث إن طائرتي البوينغ 747:.ظائرة 
سلاح الجو واحد وتوأمهاء لا تتسعان لهم جميعاً. يمضي موظفو البيت الأبيض 
وقتاً طويلاً معاً. ويميلون إلى إطلاع بعضهم بعضاً على أحدث الأخبار التي 
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يسمعونها من الوطن. وفي غضون ذلكء تكون مجموعة الصحفيين متعطشة لأي 
خبر أى شجار داخلى يفيدون عنه. وفى البيئة الساخنة داخل طائرة الرئاسة؛ غالبا 
ما يؤدي موقف "نحن في مقابل هم" إلى ردود فعال سيئة. 

اتفق أنّني كنت على موعد للسفر بمفردي: ارتباط قديم للتحدّث في صن 
فالي» إيداهو. كان ذلك في مناسبة برعاية هربرت ألن الذي تتخصّص شركته 
المصرفية في العمل مع الشخصيات الرئيسية فى مجالات الترفيه والاتصالات 
والتكنولوجيا. 

قدّمت عرضاً استغرق ساعة في قاعة مؤتمرات صن فالي لودج عن حالة 
العالم كما أراها. وكان ذلك ظهوري الثاني أمام هذا الحشد؛ وقد استمتعت 
بالمداعبة غير الرسمية فى الفترة التالية المخصصة للأسئلة والأجوبة مم 
مجموعة المشاركين المثيرة. 

ففي إحدى المراحل اقترح أحد الحاضرينء مذيع ربط البرامج في محطة 
إن بي سي طوم بروكوء أن أقوم بمثل هذا العرض على تلفزيون قومي. وعرض 

قلت» " أجل يا طومء طالما كنت أحلم بأن أستجوب بشدة فى تلفزتك القومية ". 


فاجاب» "أنت تعلم يا جورج أنّنا في صن فاليء ويقال إن هذا المكان 
تق فة الحلا 1 ١‏ 

حصل طوم على ضحكة كبيرة» ولكن ليس على مقابلة. 

أتاحت لى الرحلةء إلى جانب فرصة التحدّث أمام مجموعة نافذة من 
الأشخاصء فرصة أخذ يوم إجازة أى اثنين في مكان جميل. فبعد استشارة 
محامينا للأخلاق المهنية والموافقة على دفع نفقات سفر زوجتي» تمكنت من 
اصطحاب ستيفاني في يومين للاسترخاء على ما كنت آمل. لكن لم يكن هناك 
استرخاء. فمئذ ان وضلت إلى اداه تقرياء انهالت على الاتصالات من واشنظن 
يخضوصن تناس القلق من الخلاق الى ان .يضاق خطان حالة الاتحاد, الآخ بدلا 
من الاستمتاع بالدروب الجبلية والجداول» وجدت نفسي أرد على سيل لا ينقطع 
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من المكالمات الهاتفية من مقرٌ قيادتنا تبلغني بأحدث أخبار الانتقاد عبر نهر 
بوتومك والآن عبر الأطلسي. 

كنت أنا وستيفاني مقيمين في غرفة في المبنى الرئيسي التي يقال إِنّ 
إيرنست همنغواي نزل فيها ذات يوم. وخلافاً لهمنغوايء كان علينا أن نشغل 
الغرفة المجاورة الغا الإمائة "مقو قادو كان .لك إحزاء” قاسيا ؟ فانتها 
سافرت» حتى إلى موقع مثل صن فاليء كان يصل فريق من رجال الاتصالات 
قبلي وينشئون مكتباً يضم معدات اتصال متقدمة بالأقمار الاصطناعية» ما يتيح 
لي البقاء على اتصال مع سلطات القيادة القومية وتلقّي الإرسال الصوتي 
والبيانات السرية. كان الفريق يعمل في نوبات لضمان بقاء أحد على اتصال دائم 
تقر قافتا وعك القيام -برخلات: كتميّدة المخطاته كانت فرق الاتضال تشر 
إل الاك ف ا مات الك غ مك عن اة ل شن لا ون 
المشفزة ما إن انذل مق الطائرة في فة اقا ٠‏ 

كانت الاتصالات هذه العرة متواضلة كو اتقطاع ون اعا مك الفاكسنات 
التقرنة العمل كاشفة اكيت الأخبار' ويخلوطات الأطلاعات: واعمال لكر ب 
سيل يوضح بجلاء أنّ هذه القصة لن تخمد عما قريب. 

أخيراً. في مرحلة ما ضقت ذرعاً بذلك. فاتصلت بستيف هادلي في البيت 
نة لفل ا تخب أن تشم بها لك وكا ضحت لري فى صا 
بها قبل اسابيع فالتخال نض اليورائيوم: في خطاب خالة الاتعاد كان بخطاً. 
والآن قلت تي قرّرت إصدان .بيان انبل فيه المسؤولية عن اخطاء. الوكالة في 
الماع زود نهن النورائنوم فى خطات الى ساف و اكل الان فن 
الراضم: :الق ف الخطاب فى الركالة ف اتهان: ققد جرا ابیت الأبيضى 
YS‏ 
خطاب الرئيس في تشرين الأول / أكتوبر في سنسيناتيء وكان يجب أن نشطب 
ذلك النض من خطاب حالة الاتحاد أيضاً. ونظراً لاني لم آدرس الخطاب بنفسي 
دراسة وافية فإنّنى أتحمّل المسؤولية. إنَنا ندين بذلك للقائد العام» وقد خذلناه 
والآن» كما قلت لهادليء هى الوقت المناسب للاعتراف يذلك. 


أجاب هادلي بصراحة بأنٌّ العملية لم تعمل بنجاح أيضاً في البيت الأبيض 
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5 وأنّهم سيقفون إلى جانبنا. وأبلغني قائلآء "ستكون مسؤولية مشتركة يا 
جورع '. ولذلك السبب توقعت أن تعلن كوندي رايس علناً أنّها تشترا ك معي في 

ل 

لم يكن ذلك شهامة مني. فجزء من الخطا يرجع إلي. ففي اليوم السابق 
لخطاب حالة الاتحاد» كنت في اجتماع للمديرين في غرفة الأوضاع في البيت 
الأبيض» وهو مكان يبدو اني كنت أمضي فيه وقتا أطول مما أمضيه في البيت 

فى السنين الأخيرة. عندما انفيض الاجتماع, تسام عد هذا غا من مسودة 

ا لوقيف اني آل عبت ال عقر القيادة واعطيت المسردة إلى آخن 
مساعدي الخاصين دون ان اقراهاء وطلبت أن توضع "في نظام للمراجعة ". 

لم أفكر فى ذلك ثانية. فكما هى العادةء كان هناك أزمات أخرى تطرق على 
الاب كى كت اتو تاا لن تخطرتى اس إا كان تاك ماك فى رة 
خطان لااتات ك اكه فاح ف خطا ستسيتاتن في الخررف 
الماضي. وفى متاسبة آخرى: تشا]_خطاب حالة الاتحاد فى سنة 2002 تخل 
كير موظفي» .حون موسمان: والناطق سمي ردوب شارلو: في اللحظة الأخيرة 
للحؤول دون إدخال كتاب خطاب الرئيس نصا عن عدد الإرهابيين الذين يعتقد 
نهم تلقوا تدريباً في معسكرات بن لادن في أفغانستان» وهى رقم يزيد بعشرات 
الآلاف عما كنا نعتقد أنّه صحيح. اتصل موسمان بأركان مجلس الأمن القومى 
ؤقال "إذا قال الركيسن ذلك .واتصلت"وسائل الإعلام وسالتنا إذا كنا توافق. على 
ذلك انرقم قان هارلى سيقول ل3 زق شم الرقم في للنهفلة الأخيرة يميف 31 
نسخة سابقة من الخطاب موضوعة في الإطلاع غير الرسمي في البيت الأبيض 
في تلك الليلة كانت لا تزال تحتوي على ذلك الرقم الذي لا يمكن تأييده. 

فى أوائل سنة 2003, أخفق النظام نفسه والأشخاص أنفسهم الذين أنقذوا 
الرئيس من تاكيدات خاطئة في خطب سابقة من التقاط النص المثير للخلاف في 
كطان حالة الأتحاذ الاكين..وفى قت لاندق» عق محاؤلة معرقة لفاذا لم طاق 
أحراسن الإنذارة للقت أن .لن قولي» ركس مرك لفارت اة وعد 
الانتشار والحدّ من الأسلحة؛ ركز على إجازة الخطاب بالنسبة إلى "المصادر 
والأساليب" بدلاً من المضمون. بعبارة أخرىء ما دامت اللغة لا تكشف عن أي 
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أسرار عن كيفية جمع المعلومات, فإِنّهم لا يهتمّون إذا ما كنا نعتقد بأنّ التاكيدات 
في الخطاب دقيقة أم لا. وذلك خطأ رهيب. فعملنا ليس التدقيق في المصادر 
والأساليب فحسبء وإِنّما في المضمون أيضاً. . وفي المرة الأخيزة يدا آنه يقد نا 
كان جهاز الاستخبارات البريطاني جيداء وهو جيد جداً - فإنّه لا يعمل لرئيس 
الولايات المتحدة. 1 

في الصباح بعد أن تحدثت مع ستيف هادليء اتصلت بواشنطنء وأخرجت 
بيل هارلو من اجتماع الأركان في الصباح» وأبلغته أثّني قرّرت إصدار بيان 
نتحمّل فيه حصّتنا من الملامة عن الخطأ. وأبلغته كيف أريد أن يكون البيانء 
وقرأت عليه بعض الفقرات الافتتاحية التي كتبتها على دفتر الملاحظات الأصفر 
في الليل لأثني لم أتمككن من النوم. 

كانت تعليماتي واضحة: "أريد التأني في وضع البيان. ويجب أن يكون 
دقيقاً بقدر ما نستطيع. وأن يكون واضحاً ويضمٌّ وقائع بدون أي تذمّر" . لكن بدلا 
من قول "إنّنا أخطأنا ونحن أسفون " »> أردت أن أوضح قدر الإمكان ماذا حدث. 
ويجب أن يكون البيان أيضاً خريطة طريق وأن ينقل الانطباع الواضح بأنّنا لم 
نصدّق قصة النيجر قط. والأهم من ذلكء أردت القول إنّنا نأسف لأنّنا خذلنا 
الرئيس وإِذّني أتحمّل المسؤولية الشخصية. 

عمل نائبي جون مكلوغلن» وبيل هارلى جاهدين طويلاً في محاولة كتابة 
بيان يحقق ما نريد ويصمد أمام التدقيق. كانت عملية مضنية. وضعا نسخة بعد 
أخرى محاولين وضع النص بشكل صحيح. وأرسلا المسؤدات بالفاكس إلي في 
أيداهى جيئة وذهاباً» ودقّقا مع الفاعلين المناسبين في مقر قيادة السي آي إيه. 
ومن الأشخاص الذين استشيروا الن فولي» وهو مسؤول كبير في السي آي إيه 
بحث نص خطاب حالة الاتحاد مع بوب جوزيف» وهو مسؤول كبير في مجلس 
الأمن القوميء وأجازه. كان جون وبيل يريدان التحقق من أنّهما فهما عمل فولي 
وموقفه. لكن تبين انَّه كان في زيارة رسمية لأستراليا. وهكذا كنت في أيداهو 
اى اا مع أركاني في واشنطن» فيما يحاولان الوصول إلى فاعل مهم في 
أسترالياء وکنا جميعافيحث عن مزيد هن النقد من البيث الأبيظن المسافر إلى 
إفريقيا. 


اه اه 
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في وقت مبكّر من العملية» قرّرت أن أحقن شيئاً من وجهة النظر. 
صحيح أن من المؤسف أنّ بعض اللغة التي صيغت لخطاب الرئيس لم ترق 
إلى مستوى اليقين الذي يتوقعه المرءء لكّنا في النهاية نتحدّث عن جزء 
صغير من الخطان: وعتدقن .عد مل الكمات ووحد ا كدق عن "ست 
عشرة كلمة" - وهي عبارة اكتسبت حياة خاصة بها. في وقت لاحق زعم 
بعض الأشخاص أنَّ هذه الحفنة من الكلمات كانت حاسمة في اتخاذ القرار 
الذي قاد الأمة إلى الحرب. غير أنّ الأدلّة المزامنة لا تؤيّد ذلك» لكن حاول 
إقناع الناس بذلك اليوم. 


يمكن تقديم حجّة أفضل بأنّ "الست عشرة كلمة" بدأت حرباً غير 
مقصودة بين البيت الأبيض والسي آي إيه. لم يكن قصدنا بالتأكيد. وإذا كان 
هناك مثل هذه الحرب فإنّها من جانب واحد. فلا أنا ولا قيادتى العليا اعتبرنا 
أنفسنا في حالة حرب مع نائب الرئيس أى سواه. 

في إحدى المراحل» طلب مني ستيف هادلي الاتصال بسكوتر ليبي» كبير 
موظفي نائب الرئيس» لبحث بياني الوشيك. فرفضت ذلك. البيان شأني وليس 
شأن أحد آخر. وفي وقت لاحق اطلعت على تقارير بأنّ ليبي وكارل روف تجادلا 
بشأن ما يحبان أن يجدا في بياني» ربما كان ذلك صحيحاء لكثني لم أكن أعرف 
آراءهما فى ذلك الوقت. 


في وقت ما بين المسودة الأولى والسابعة عشرة من اعترافي بالخطأ إلى 
خد غا قوط ييل ازلو وعكاقمة من الصحقي يوب اثوفاك. قان نونك إن 
مصدرين من الإدارة أبلغاه بأنّ القصة الحقيقية. بشأن رحلة ويلسون هي أنّ 
زوجة ويلسون تعمل لدى الوكالة وأنّها مسؤولة عن إرسال زوجها. حاول بيل 
إقناع نوفاك بان معلوماته خاطتة ‏ وأنّ من غير الحكمة الإشارة إلى اسم السيدة 
ويلسون. لم يستطع أن يبلغ نوفاك بأنّ فاليري ويلسون تعمل متخفية. فقول ذلك 
عبر خط هاتفي مفتوح يعتبر انتهاكاً للأمن. واصل بيل الدوران حول الموضوع 
وطلب من نوفاك عدم إدراجها فى القصة. بعد عدة سنوات وعدة جلسات محاكمة 
لاحقة, عرفنا أنّ الرسالة لم تصل في الظاهرء لكن نوفاك لم يبلغ بيل بأنّه 
سيتجاهل تصيحته باستبعاد اسم قاليري من مقالته. 


8 في قلب العاصفة 


جتحت عير ديت a‏ 
امتثل لذلك. لم اكن على علم بمكالمة نوفاك. كنت منشغلاً بضجّة "الست عشرة 
كلمة "» متسائلاً إذا كان على فى الأيام القليلة التالية أن أستقيل أو ربما أقال. بعد 
أسبوعين من ظهور عمود نوفاك» أرسل محامو السي آي إيه إشعاراً رسمياً إلى 
وزارة العدل بأنّه ربما تسرّبت معلومات سرية إلى وسائل الإعلام بطريقة غير 
ملائمة. وكان على محامي السي آي إيه أن 0 مثل هذا ١‏ الإشعار مرة في 
الإجراء لكن لم يكن لي علاقة بالقرار. تمّ الإيحاء 0 أمرت بالإجراء لأثار من 
البيت الأبيض. ذلك أمر سخيف. لم تكن لدينا أي فكرة في ذلك الوقت من أين 
خرج رب لكن كنا ملزمين بموجب القانون بتقديم 0 إلى السلطات 
زوحها فى نهمة تا لم يكن الحال كذلك البئة. ولا يمكننا أن ندع أشخاصاً من 
الخارج يحددون من يعمل تحت الغطاء بصورة شرعية - لأنّ ذلك يلائم سياسة 

عندما كنا نصيغ بيان تحملنا المسؤولية» كنا نسمع من المراسلين أنّ 
الهجوم من على متن طائرة الرئاسة يشتد. وقد طلبت من أركاني المحافظة على 
الهدوء وعدم الانجرار وراء أقدم حيل المراسلين: "هل سمعت ما قالوه عنك"؟ 
مع ذلك كان عدم رؤيتنا أي إشارات عن "تشارك المسؤولية" الذي وعدني به 
هادلي يثير الغضب. واصل المراسلون الاتصال بمكتبنا الصحفي حاملين روايات 
عن أن "مسؤولين كباراً في الإدارة" على متن طائر 5 الرئاسة لا يزالون يصرّون 
على أنّ حصّة السي آي إيه من الخطأ 100 بالمئة. 


في وقت متأخر من يوم الخميس 10 تموز/يوليو» طلبت من جون 
مكلوغلن إرسال نسخة من مسوّدة بياني إلى هادلي. قلت له, "أوضح لهم يا 
جون أنْنا نرسل المسوّدة إليهم للاطلاع فقط. ونحن لا نتوسّل تزامنهم معناء ولا 
نسعى بالتأكيد إلى أن ينقّحوها". 
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في الثانية صباحاً تقريباًء بتوقيت المنطقة الجبلية"» أيقظني مساعدي 
الخاص» سكوت هوبكنزء لتلقي مكالمة من كوندي رايس التي كانت في مكان ما 
في إفريقيا. 

ربما كانت كوندي تردٌ على مسوّدة بياننا الذي أرسلته إلى هادلي. فلا 
شك في أنه مرّره إلى طائرة الرئاسة. أو زا كانت تردٌ على تقرير أذيع في 
أخبار المساء في محطة سي بي إس نقلاً عن المراسل في البنتاغون ديفيد 
مارتن. وفقاً للمصادرء قال مارتن إنّ مسؤولي السي آي إيه حذَّروا البيت 
الأبيض من أنّ تقرير النيجر "لا يمكن الركون إليه* لكن البيت الأبيض أورده 
على أي حال. لقد حذّرنا البيت الأبيض من استخدام تقارير يورانيوم النيجر 
لكتّنا لم نفعل ذلك في خطاب حالة الاتحاد؛ ومع ذلك فإنّ خيراً كهذا لا بد أن 
يرقم شفط انم في طائرة الزغاسة :رودا كان مسؤواني الي أى إنه يحوفون 
اتحاة الفلامة. ها هى عاسصقة مكاليق: كل القاعلين الركيسيين فيها فى متاطق 
زمكية وقاوات مختلفة. 1 

في صباح يوم الجمعة الباكرء الال المكالمات على المكتب الصحفي 
للسي آي إيه فجأة بحثاً عن رد فعل على مؤتمر صحفي أجري للتو على متن 
طائرة الرئاسة بشأن قضية النيجر. ففي الطريق إلى عينتيبي في أوغنداء عقدت 
كوندي رايس مؤتمراً صحفياً لمدة ساعة تقريباًء انصيّت عليها الأسئلة خلاله؛ 
ومعظمها عن جملة واحدة في خطاب حالة الاتحاد. وسرعان ما بدأت الأخبار 
تظهر ناقلة عن كوندي قولهاء "لى قالت السي آي إيه؛ أى مدير الاستخبارات 
المركزيةء اشطبوا هذه الجملة من الخطاب» لشطبت بدون سؤال". وقد نقات 
برقية أخبار رويترز الخبر بعنوان "البيت الأبيض يشير إلى السي آي إيه بشأن 
اتهام العراق باليورانيوم " 

رداً على الأسئلة, أنكرت كوندي أنّها تلوم السي آي إيه وأكّدت بأنّ الرئيس 
لا يزال يثق بي وبالوكالة. وكانت واثقة من أنّني لن أضع "عن قصد" معلومات 
خاطئة في الخطابء على الرغم من أنّ الجملة دخلت الخطاب بطريقة ما. لم يكن 


(#) تشمل هذه المنطقة الزمنية في آميركا توقيت ولايات جبال روكيء وهي تضم ولاية أيداهى حيث 
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مع أنّنا كنا نعدٌ لإصدار البيان» بدأنا نسمع أخباراً من أماكن أخرى. فقد 
أبلغ السناتون بات روبرتسء وهو رئيس لجنة الاستخيارات في مجلس الشيوخ 
وأحد المؤتمنين المقرّبين إلى نائب الرئيس؛ الصحافيين أنّه "قلق مما يبدو تعاملاً 
غير متقن من قبل السي آي إيه مع القضية منذ البداية ". وأفيد أن رويرتس قال 
إنّ ما يثير أشدّ القلق لديه "حملة التسريبات الصحفية التي تشنّها السي آي إيه 
في مسعى لتشويه سمعة الرئيس". وفوق ذلك كله» اتهمني بعدم تنبيه الرئيس 
بشأن أي شكوك لدى الوكالة بخصوص معلومات النيجر. لقد اتهمنا رئيس اللجنة 
بمحاولة تشويه سمعة الرئيس وبالعمل غير المتقن ‏ دون أن يكلف نفسه مرّة واحدة 
عناء سؤالنا عن الوقائع. تساءلت في ذلك الوقت» "من أين يستقي معلوماته ' 

كان كل النقد متواصلاً فيما نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على نص 
البيان الذي نتحمل فيه "حصتنا" من المسؤولية. فى غضون ذلك اتصل هادلي 
طالياً لخراء كال «متعّدة الأطرات مع كوتدئ يشان السو زافقنقه على 
قَضضن: كنا أربعة على الخط ‏ أنا في صن فالي» وكوندي في أوغنداء وهادلي من 
وست وينغ» وجون مكلوغلن من لانغلي. 

كان بوسعي أن أعرف أنّ كوتدي -عاضية جن بتر اء وقارمت أن 
أسالها لماذا شعرت أنّ من الضروري أن تعقد مق ترا ةا مول وا فيل 
ساعات تحملني فيه كامل المسؤولية. كان لدي حق مماثل بأن اغضب. لكنّ ذلك 
لن. يساعد في إصدان البيان. 

في النهاية أبلغتهم بأنّني مرتاح لبياني» وطلبت من جون مكلوغلن أن يبلغ 
هارلى بإصداره. وفيما كانت المكالمة تصل إلى ختامهاء عير أحدهم عن الأمل في 
أن نضع هذه القضية خلفنا. لم أسمع مع ذلك أي إشارة إلى "المسؤولية 
المشتركة" من الإدارة. سالت كونديء ماذا ستفعلون بشأن سنسيناتي"؟ ساد 
صمت تام فى الطرف الآخر. ذكّرتها بأنّني تدخّلت لشطب نص ممائل من خطاب 
سنسيناتي» ومع ذلك وجد طريقه ثانية إلى خطاب حالة الاتحاد. وانتهى الحديث 
بشكل غير مريح. 

شعرت بشيء من الارتياح عندما اتخذ القرار بإصدار البيان الصحفي: 
أبلغت ستيفاني عندما انتهت المكالمة المتعدّدة الأطرافء "أآخيراً أصبحنا أحراراً 
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فى الانتكبداغ بى امات فى لداعو" رحس ذلك ل ركا اة ربا 
الدفع تقودها مفرزتي الأمنية وتوجّهنا عبر الجبال إلى بحيرة قريبة للاسترخاء 
الذى. اتاج إلية كيرا بأ اقرب ها يكين إلى الاستركاء عا كين ديرا 
للاستخبارات. المركزية. 

كان أركاني يمازحونني كيف يمكنني أن أزعمء عندما أخرج في إجازة 
نادرة» بأئني لن أفكّر في العمل لحظة واحدة» ثم قبل أن تغادر سيارتي مجمّع 
الوكالة» أتصل بهاتفي الخلوي لأسال كيف تجري الأمور. هنا في أيداهى لم يكن 
الوضع مختلفاً. كنت متلوهّفاً لأعرف ما كان ردّ الفعل على إصدار بيانى. لكن 
للأسف لم يعمل أي من هواتفنا الخلوية المتقدّمة في جبال أيداهو. وكان فريق 
اتصالاتي لا يزال فى صن فالي» لذا قرّرنا التوقف عند متجر ريفي على الطريق 
بحذاً عن هاتف يعمل بالقطع النقدية - مكان يدعى سمايلي كريك لودج» في 
سوتوث سيتي. لم يكن مكاناً حضرياً تماماً. وتبيّن أنّه يوجد هاتف نقود واحد 0 
المكانء وثمة أربعة أشخاص بنتظرون لاستخدامه. 1 

سال د فرق أن إذا عفن الى اتفال المتطرين أن الأ حالة طارقة 
قومية بحيث نتقدّم إلى أول الصف. حدّثتني نفسيء "هذا كل ما أحتاج إليهء أن 
تُخرج آحد شارته لكي يمتحتي امفيان تقدم الطلق* الخكرت أن انقظن الالشخاصض 
الذين يتقمون علي في الصف إنهاء مكالماتهم على الرغم من أتّنى سسحت لاحن 
رجال الأمن بالوقوف محلي في الصف فيما حصلت على مخفوق الحليب 
زالكطاطا المقلية: (أرضدى خا بالاثتين إذا اتركيكم إل سورت يي .غندنا 
حان دوري للتحدّث بالهاتفء علمت أنّ موظفي المكتب الصحفي في الوكالة 
منهمكون في تلقي المكالمات الواردة» لكن من المبكّر جداً معرفة ما هى تأثير 
اق 

عندما وصانا إلى البحيرة في النهايةء ركبت آنا وستيفاني زورق كاياك 
لشخصين وجدّفنا قيما تسشعم بللجمال الأخاذ للجبال القريئة: كان المكان اكا 
وهادئاً ورومانسياً جداً - أنا وستيفاني وقوارب الكنو الأخرى التي يركبها رجال 
مفرزتي الأمنية. وكاد بعض آقراد فريقي الأمني المفتولي العضلات يُغرقون 
قواربهم. 


في طريق العودة إلى صن فاليء توقفنا في سمايلي كريك لودج ثانية 
لاستخدام الهاتف. في هذه الأثناء كان الصخب المتوقع قد بلغ مداه. تصدّرت 
برامج الأخبار فى الشبكات الثلاث قصص تحملى المسؤولية عن الكلمات الست 
عشرة التى اكتسبت الشهرة الآن. وكانت كل الصحف الكبرى تغطى الخبر أيضاً 
وخمّن الكثيرون أنَّ أيامي كمدير للاستخبارات المركزية أصبحت معدودة نتيجة 
لذلك. 1 

في صباح اليوم التالي الباكر» وهى يوم سبتء أوقظت في صن فاليء ولم 
تكن هذه المرة مكالمة من كوندي بل من ابننا البالغ ست عشرة سنة من العمر 
في ذلك الوقت» جون مايكل؛ وكان قد بقي في البيت في ضواحي مريلند 
بواشنطن. كان منزعجا جدا. أستطيع أن أذكر قوله2 "أبي» ثمة مجموعة من 
كاميرات التلفزة أمام منزلنا. وهم يقفون فوق مرج الجيران وكاميراتهم مصوية 
غل ا ادا اقل *؟ 

حاولت أن أشرح له أنّ ذلك ما يحدث عندما تجد نفسك فى صفحات 
أك لاو(" فير الي آي اا تمفمل ١‏ المشؤولية ا اعنوان؟ نة 
"نيويورك تايمز" الذي تردّده النداءات في الصباحء كما علمت لاحقا). لكن ابننا 
كان يعتقد أنّ وجود مجموعة من الغرباء الذين "يراقبون" منزلنا أمر مبالغ فيه. 

قال تشماعة ابن الست عشيزة نة "ساكرع حائلاً مقرب اليتسيولن 
وأضرب أحدهم ". 

كنك خسشروزا ان انه الست على هاتف 

"لا يا جون مايكل» هؤلاء المصوّرون يقومون بعملهم» ليس إلا". وذكرته 
أن أحد أوثق أصدقاء عائلتناء جورج روميليء» وهو يناديه "عم جورج "» يعمل 
مصوراً لأخبار إيه بي سي. ولو كان يودي عمله هذا الصباح لكان يراقبني مثل 
الآخرين. 

اتصلت بضابط الأمن في الطبقة السفلية لمنزلنا وطلبت منه إخراج ابننا 
من الباب الخلفي عبر حديقة جارنا في الخلف وأن ينتظر في شارع قريب» حيث 
يقلّه نيك» شقيق ستيفاني. وفي غضون ذلكء طلبت من نائب الناطق باسم السي 
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آي إيه» مارك مانسفيلدء البارع جداً بأن يسرع إلى منزلي ليتحدّث مع أطقم 
التلفزة. 

أبلغهم مارك عندما وصلء "أنتم على الرحب والسعة في البقاء هنا 
للتحديق في المنزلء لكدّني أعتقد أنّه يجدر بكم أن تعرفوا أنّ المدير تنيت خارج 
المنينة.«وقد. تضطرون إلى الانتظان ويلا جد" 

ا ی سی 

"لا يمكنني القول - لا نبحث في تحركاته لأسباب أمنية"؛ قال مايك 
مبتسماً قيما مسح حاجبه ليؤكّد أنّ الحرارة تبلغ ثلاثين درجة وسترتفع بالتأكيد. 
"يمكنكم البقاء للحصول على وقت إضافي طويل". غادر مارك وبعد قليل تبعته 
أطقم التلفزة. وعدت وفقاً للجدول المحدّد في وقت متأخّر من الليل. 

في ذلك اليوم» أرسل البيت الأبيض مسودة نقاط بحث لمسؤولي الإدارة 
الذين سيجرون مقابلات في برامج يوم الأحد الحوارية في اليوم التالي. وقد ذهل 
كبير موظفيء» جون موسمانء عندما رأى أنّ نقاط البحث لا تزال تحاول تبرير 
إدخال "الست عشرة كلمة" في خطاب حالة الاتحاد. اتصل جون بموظفي 
مجلس الأمن القومي وأبلغهم نهم مجانين لاستمرارهم بالنفخ في قربة مقطوعة. 
واقترح أن يأخذوا بياني الصادر يوم أمس ويلتزموا به. ما كان يجب أن ترد تلك 
اكامات في خطاب الرئيس. انتهى. 

وجدت بعض الراحة في مقالة صغيرة مدفونة في "صحيقة نيويورك 
تايفق" .فى اليوع التالى لعودتى إلى واشتظن من انداهى. اقانت. المقالة أنه نؤوية 
عند طلب السي آي إيهء فإنّ البيت الابيض شطب كل إشارة إلى اليورانيوم 
الإفريقي في خطاب سنسيناتي في سنة 2002. وسررت على وجه الخصوص 
لان الصحفي تسب الواقعة إلى "مسؤولية في الإدارة ضالعين في وضع مسردة 
الخطاب". لا بد أن هذا الخبر جاء من البيت الأبيض. ربما يكونون على وشك 
الاعتراف بالخطأ أيضاً. 

يوم الأحد في 13 تموز/يوليوء تلقيت مكالمة من وزير الخارجية كولن 
باول يطلب مني أن أزوره في منزله. كنت قد عدت للتو من صن فالي» وكولن من 
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الرحلة الأفريقية إلى جانب كوندي والرئيس وآخرين. شرينا الليموناضة معاً في 
الباحة الخلفية لمنزله. وتبيّن أنّ الرئيس طلب من باول أن ينقل رسالة إلي. ٠‏ 

قال» "حافظ على هدوء مبناك". فواشنطن هو المكان الوحيد في العالم 
الذي يعتقد بأنّ المباني تتحدّث فيه. وكان يقصد أنه يفترض بي بطريقة ما جعل 
آلف" الموكلفك يقلقون فن زد نالوج ف الوكالة سانا 
ا ی ۰ 

وكان كولن يريد أيضاً أن يطلعني على بعض الأجواء التي سادت طائرة 
الركاسة .قال كان :هفك -تقلئن يوي بين المستؤولية: على .قن الطائرة 
والمسؤولين في واشنطن بشأن الاستمرار في دعمي أم لا. وفي النهاية قال 
الرئيس نعمء وقالها علناً. وأطلعني كولن أنّ مسؤولين آخرين: لا سيما نائب 
الرئيس» كان لديهم رأي مغاير تماماً. 

تواصلت ردود الفعل على اعترافي بالخطأ بالتدققء ولم تقتصر على 
وسائل الإعلام فحسب. كان رئيسي ومعلّمي السابق السناتور ديفيد بورون» وهو 
الآن رئيس جامعة أوكلاهوماء غاضباً جداً. وأرسل إلي أنّه يشعر بخيبة الأمل 
لأندئ لافار فة سا قل إحعدان السان. توك ات لو افو نلف نا 
وافق البتة غلى. حكنة تمملى المسؤولية :عن الخانكة. وان يحكنى على 'الاستقالة 
RR‏ اس الحم انق ,سرف فقا 
"أنت عالق". 1 

فيما تابع رجالي البحث عن الخطأ الذي حدث في عملية خطاب حالة 
الأكقاد بوالضواب. فين خطلت مسا كانت ان س الى اطا ان 
يوماً بعد يوم» تغذّيها مكنة تلفيق الأخبار في البيت الأبيض التي واصلت محاولة 
إيجاد طريق لتحويل القضية إلى صالحها. 

في وسط ذلك الأسبوع» اتصل المسؤولون في مجلس الأمن القومي 
طالبين منًا إزالة السرية عن فقرات من الصفحة الرابعة والعشرين من تقدير 
الاستخبارات القومي الذي يتعامل مع اليورانيوم الإفريقي. رفض الشخص 
المسؤول عن التعامل مع الطلب في الوكالة القيام بذلك. وأوضح إلى جون 
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موسمانء "ذلك أمر مضلّل. انشر هاتين الفقرتين وستعني ضمناً أنّ موضوع 
النيجر كان يشكّل حيزاً كبيراً من تفكيرنا. ولم يكن كذلك. بل إِنّنا لم نذكر التقارير 
بين الأسباب التى تدفعنا إلى الاعتقاد بان ضداماً معيد تكوين برنامجه للأسلحة 
النووية ".202 

أبلغ موسمان مجلس الأمن القومي أنّنا لن نفعل ذلك. وفي 17 تموذ/ 
يوليوءٍ ورد طلب خطي بأن نزيل السرية عن الأسباب التي جعلتنا نعتقد أنّ 
صداماً يسعى للحصول على أسلحة نووية. وأتبع ذلك في اليوم التالي بطلب 
خطي آخر بأن نزيل السرية عن "الأحكام الأساسية" في تقدير الاستخبارات 
القرمى. والفقرات المتعلفة برالس الدورافيوزم .من الضفخة الرايفة والمشتريق: وقد 
وقعك كوقدى رايس .على الطلبيق: كان ذلك افضل نن إزالة السرية :عن مادة 
النيجر بمفردهاء على الرغم من أنَّه ليس الحل المثالي. فامتثلنا. 

فى الواقغ.علمتا يعد ل تيكح سنواك من خلال أوراق البحكمة ووسنائل 
الإعلاء أن اليد الاين كان اول الدرية؛ فى قت اکر كن عن اخ ن 
تقدين. الاستقارات القري درن كه هة قال اعحامى الخاض. اترك 
فنتدحدراك. فى إحدئ وثائق المحكمة 50:4 كتسان/ أبريل 2006 1 "[ليبي] 
شهد (امام هيئة المحلفين الكبرى) بأنَّ ناثب الرئيس أشار عليه لاحقاً بأنٌّ 
الرئيس فوّض [ليبي] بالكشف عن أجزاء تقدير الاستخبارات القومي ذات 
الصا :وين وخائق. المسكبة تتفم أذ الأطلاعات تحدثك قبل 12 تدوز / يولين 
3. 

إِننى أعتقد الآن أنّ أحد أسباب استياء بعض الأشخاص فى البيت الأبيض 
من بيان اعترافي بالخطا هى أنّ التفاصيل الؤارذة فيه قن #تقم يعدن الصتحائيية 
الذين تلقّوا إطلاعات غير رسمية عن تقدير الاستخبارات القومي - دون علمنا - 
إلى اكتشاف. اتهم ضللوا قيما يتلق بالأهمية التي علقناها “على. التقارير 
اتان القن تاهوراك العراق سم مقوّة إلى الحصول لين راسب: اليورافيق 
من النيجر. وقد أوضح بياني أنّنا لم نعلّق أهمية كبيرة على ذلك التقرير ولم 
نعتمد عليه في حكمنا المتعلق بما إذا كان العراق يعيد بناء برنامجه للأسلحة 
النووية. 
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بعد ظهر يوم الجمعة في 18 تموز/يوليو» أجرى مسؤولان كبيران إطلاعاً 
مطولاً غير رسمي بحثا خلاله الموقف مع وسائل الإعلام. في بداية الإطلاع 
أغضرا. إلن 'الضحافة “الأحكام, : الاساسنة: فقوت اللنيين الواردة اف تقدين 
الاستخيازات 'القؤفى؛ وكنا قد رفعنا الميرية عن كلها هذا الصباح. كانت تيتهها 
واضحة: آرادا أن يظهرا أنّ اجهزة الاستخبارات قد أعطت الإدارة والكونغرس كل 
الأسباب للاعتقاد بأنّ لدى صدام برنامجاً قوياً لأسلحة الدمار الشامل تتعاظم 
خطورته كل يوم. 

سكن «المطتعان: عن الزواناكت 'الطنحفية” القن قران لبت الاي “قد 
شط الإشارات إلى النيتجن من خطان .ستسيئاتن تزولاً عند طلب السى آي ايها 
فلماذا إذاً أقحموها ثانية فى خطاب حالة الاتحاد؟ قال المسؤول الكبير إنّ المادّة 
ال ليت تمن الطاب اول سف ماما عن المادة "القن امتتقدمها الركس 
امام الكونغوس. ولم يكن الأمر كذلك. لم .يتضح لي في ذلك الوقت::ولا:الآن/ إذا 
كانوا يدركون الوقائع؛ لكن كان من الواضح أنَّ الإطلاع باكمله يرمي إلى إقناع 
لايق تان العاملين في البرك الاخ ظيهانا ‏ قرياء العمل اردع الذي 
توح ابه الجهزة الاسكهيازات. اهنا أنضاً تكمن اللكمات. التسحرية المالوفة. 'الجهزة 
الاستخبارات جعلتنا نقوم بذلك. في الظاهرء كان يُنتظر أن أساير الفكرة بأثنا 
اخيلانا فحسب. وعلى” اى حال:ديدلا امن 'وهتع عد القصة للست عشرة كلمة: 
منحها الإطلاع مزيداً من الحياة. وتواصل ظهور مزيد من الأخبار عن "ماذا كان 
رف ا لفك الان ون عرف رال عط ات الاس 

قبيل السادسة من صباح يوم الاثنين في 22 تموز/يوليىء» رنّ الهاتف 
المؤمّن 11۴ في مركز القيادة في الطبقة السفلية من منزلي. فرنّ لي أحد رجال 
الآمن بواسطة الهاتف الداخلي: كانت كوقدي. تريد التحدّث إلى. نزلت متكاقلاً إلى 
الأسفل لتلقّى المكالمة. كان لدي انطباع بأنّ كوندي في مقرّ عملها بالفعل. 
أبلغتني أنّ الإدارة قرّرت أنّ هذا هو اليوم الذي يتقيّل فيه البيت الأبيض تحمّل 
خط بنك المشؤولة: آخيراً. 

قلت» "لا تفعلي شيئاً قبل أن أكلّمك. أريد أن أتحقّق من أنّك رأيت كل 
الغوان: النماظة التي الدى *. 
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في وقت لاحق من ذلك الصباحء» توجهت إلى البيت الأبيض كالمعتاد من 
أجل الإطلاع الرئاسي اليومي. وأحضرت معي مذكّرتين عثر عليهما رجالي 
فوا مك كنا قد أرسلناهما إلى البيت الأبيض في تشرين الأول / أكتوبر 
2 قوفتخان. بالتقضتل فاا جت آلا نورد الركس المعلوفات هن راست 
اليورانيوم في خطاب سنسيناتي. وكانت كوندي قد أخبرتني باکراً اها لن تکون 
حاضرة هذا الصباح - كانت مسافرة - لذا توجّهت لمقابلة ستيف هادلي قبل 
الإطلاع وسلمته نسخة عن المذكرتين. وعندما قرأهماء امتقع لون وجهه. 

لم يكن لدينا الوقت الكافي لبحث مضمون المذكّرتين مطولاً - فالإطلاع 
يوشك أن يبدأ - لكدّني كنت قد أحضرت معي مجموعة أخرى من المذكرتين 
لأطلع عليهما كبير موظفي الرئيس» أندي كاردء وهى شخص أعجب به وأحترمه 
كثيراً. قبل بدء الإطلاع الرئاسي اليومي» سالت أندي إذا كان بوسعي أن أراه على 
انفراد في مكتبه بعد أن نفرغ. فقال "بالتاكيدء اذهب إلى هناك وانتظرنيء ثمة 
بضعة أشياء أريد أن أبحثها مع الرئيس أولا". وأذكر أنَّ نائب الرئيس وستيف 
هادلي لبثا عندما انتهى الإطلاع. 

بعد ذلك انتظرت في مكتب أندي نحو ساعة كما بدا لي» وذلك موقف غير 
غادي جداً وعندما ظهن في النهاية؛ سلمته ذلدحة من المذكرتين: 

قلت له, "أندي, بعض الأشخاص هنذا ما زالوا لا يفهمون. لم أتصل فقط 
شخصياً بستيف هادلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لأطلب شطب مادة 
واشت اليور انيو م من خطاب سنسيناتي» بل أرسل أركاني مذكرتين للمتابعة» 
عذهماء للتثيّتت من أن مجلس الأمن القومي فهم المقصود". 

يبدو أنّ أندي قد أطلع على المذكّرتين فيما كنت أنتظره في مكتبه. قال لي 
إته علم بأنّ هادلي ورايس وكبير كتاب الخطابات» مايكل غيرسونء قرؤوا 
007 عندما استلمتا في تشرين الأول/ أكتوبر. ولا بد أنّ الثلاثة يعرفون من 
المذكّرتين أن اعتراضاتنا على معلومات النيجر أوسع بكثير مما أشير إليه في 
الإطلاع عن 0 الذي جرى في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي. 


سآلنى أنديء "لماذا تعطيني هاتين المذكرتين الآن"؟ وبدا عليه الذهول. 
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قلت» "أردت أن أتأكّد من جهتي أنّنا لم نكتب المذكّرتين فحسبء بل تمّ 
استلامهما أيضاً. وقد طلبت من الموظفين لدي التأكّد من العاملين الذين يحتفظون 
يسجلات مكنات الفاكس المؤمّنة بأنّه تمّ إرسال المذكّرتين واستلامهما". 
لوصول كل مذكّرة إلى غرفة الأوضاع في البيت الأبيض. 

وقلت» "إلى جانب ذلكء أفترض أنّك كنت تقوم بالأمر نفسه هنا - تبحث 
عن الوقائع. إذا كانت لدي المذكرتان» يكون العاملون لديك قد سلموهما لك أيضاًء 
أليس كذلك "؟ 

هنّ أندي رأسه وقالء "لم أبلّغْ بالحقيقة". 


بعد اام كان الموظفونفى الوكلة الا رزالوة ييتحفون :في العلفات امحاولية 
التوصّل إلى فهم أفضل لتاريخ انخراط السي آي إيه في محاولات شطب 
معلومات راسب اليورانيوم من خطب الرئيس. وعندئذ عثر مساعدي التنفيذي 
على متك ون امسووة لكات لطن فن الول معن 2002 و فن 
هذة شامع بقن حبكي لات تاي كان موطف الت لاقن قد ارسلوا 
لنا بعض الملاحظات لاستخدامها من قبل الرئيس في مناسبة في حديقة الورود 
مقرّرة في 26 أيلول/ سبتمبر 2002, في أعقاب اجتماع مع زعماء الكونغرس. 
وكان في المسوّدة هذه الكلمات: 
لدينا أيضاً معلومات استخبارية بأنّ العراق سعى للحصول على كميات 
كبيرة من اليورانيوم واكسيد اليورانيوم» يسمى راسب اليورانيوم» من 
إفريقيا. وراسب اليورانيوم مكوّن ضروري في عملية تخصيب 
اليورانيوم للأسلحة النووية. وبوجود المادة الشطورةء نعتقد أن 
باستطاعة العراق صنع قنبلة نووية خلال عام. 
كم ی عيبا كاتني کا ارک د مان 
الان القوي :التي آي اة كا خان هة الجيل " الخلافة .بيس الا ا 
مخاوفنا وكنّا نحاول إقناعهم بإسقاط ذلك المقطع من الخطاب. وفي وقت لاحق 
علم احد مساعدئ الجملّ الثلاثة الشطلب. وكتب ملاحظة بقلمه هذا قصها: 
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اقترحت رايس شطب النص المحاط بقوسين. فوافق جايمي. 

لا أعتقد أنّ هذه المحاولة الباكرة لحمل الرئيس على التحدّث عن معلومات 
اليورانيوم قد ذكرت علناً من قبل. فلماذا أفعل ذلك هنا؟ ما أهمية هذا الحدث الذي 


أهمل م إما أن يكون م الذين يه كثرة البيانات والاجتماعاك قد 


نسخة عن المذكرتين المتعلّقتين E‏ فسا ظهر ستيف هادلي ودان 
بارتلت فى غرفة الصحافة فى البيت الأبيض ثانية. هذه المرّه كان ما سيقولانه 
للنشر. استغرق الإطلاع الذي ترككز على موضوع واحد ساعة وثلاثاً وعشرين 
دقيقة. اعترف هادلى بتذكيره هذا الصباح فقط بمذكّرتينا الصادرتين فى تشرين 
العراق لشراء راسب اليورانيوم ليس له أهمية كبيرة بالنسبة إلى طموحاته 
النووية لأنّ لدى العراقيين 550 طناً من أكسيد اليورانيوم بالفعل. وقال هادليء 
"وقالت المذكرة أيضاً إنّ السي آي إيه أبلغت الكونغرس أنّ قصة إفريقيا هي 
إحدى القضيتين اللتين نختلف فيهما مع الاستخبارات البريطانية ". وقال إِنّْه تمّ 
استلام المذكرة في غرفة الأوضاع وأرسلت للدكتورة رايس وله. وسأل أحد 
الصحفيين بارتلت إذا كانا يقولان إِنَّ الفوضى لم تكن خطأ جورج تنيت كما قيل 
في الأسبوع الماضيء تهرّب بارتلت من السؤال. أفترض أنّ ذلك هو ما عناه 
البيت الأبيض عندما وعد "بتشارك" الملامة. 

لم يمض سوى ستة عشر يوما على مقالة جى ويلسون عن الست عشرة 
كلمة في صفحة الرأي في صحيفة "نيويورك تايمن". وفي تلك الفترة الوجيزة 
تغيرت علاقتى مع الإدارة إلى الأبد. 


الذهاب 


عدا ق و ا عا ون ل ات کل ان 
طاقة لمدة طويلة. لذا فإنّ الضغط الشديد ومكالمات منتصف الليل تفعل فعلها. 
فالعمل شديد الأهمية وهو لا ينتهي. لكنّك تفقد وقت الأسرة» وتفوّت مباريات 
اللأكروين: فى الرسنة "الشلتوثة وتختمين الإمازذلت إن ل وة اضيا دار 
كلها: ثم يحدث. آمرء حافز أساسي: ؤيئتهي كل شيء. فتعرف: أك اصطدمت 
بالجدار. 

كنف قد وشات الى قك انركف عكيا "الفسن "سيفن النبت عشرة كلمة. 
تالكرب المدكرة والإقارة يقينان ري لكل اة اا و اشن 
لكن الدفع والتخاشن والتميمة .يلخت هذه العوة مستوى: أولدنيا: ٠‏ ” 

له ر نازر كارو 2003 لان نمقي توه ا ر 
التتجىء إلى حائعة لوكلاهوما لإلقاء كلنة فقن حفل عخرج جهذا:ظلهن ذلك اليوم: 
في اعقاب. التخرع: اخذني ديفيد :وزوجته مولي انا وشتيقاتي إلى مؤقع البيت 
الجديد الذي يعدَان لبنائه. وهناك على تلة في وسط الحقلء رأى ديفيد بقوة أنّه 
حان الوقت لكي أستقيل. قال ديفيد إِنّني أمضيت وقتاً في العمل» وعملت تحت 
سين واحترت 11/ 9لا يستطبع لحد أن يطلب العويد عق متين الاننيعقباراك 
المزكزية: ومن الافضل الذهاب فى الثرؤة: لآ اعرف مراقباً لمد السياسة وجذرها 
أذكى من ديفيدء وقد استمعت إليه بعناية. وفي واشنطنء بعد تلك الرحلة؛ أبلغت 
أندي كارد بأنّني أفكّر في التنحي لكدّني لم أحسم أمري تماماً. 

في أثناء تلك الفترة» علمت أنّ الإدارة تتحدّث إلى جيم لانغدون» وهو 
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راس سخلين :الاستتشاراك. الكاريحية التايع الأرقس» رتقناق ترلى تبي ولیس 
لدی رة إا كان فلك ته لحد مم اندي كارن آم ميادرة مستفلة. لعن 
بحا عن الك لم المع الكش حل جا الول سكين مها دعاني الوكين 
إلى المجيء باكراً في الصباح قبل الإطلاع اليومي. ۰ 


كنت بمفردي في المكتب البيضاويء نظر إلي جورج بوش وقالء "إِنني 
بحاجة لأن تبقى". لم يكن حواراً طويلاًء وفي ظل الظروفء حيث الحرب لا تزال 
دائرة في العراق والحرب على الإرهاب لا تزال محتدمة في أفغانستان والعالم» 
كان من الصعب علي قول لا للرئيس. 

على المستوى الشخصىء ربما كنت مستعداً للذهاب. وكان أهم أسباب ذلك 
ابنى» وكان فى ذلك الوقت فى السنة الثانية الثانوية. كان العمل شاقا بالنسبة إليه 
ولم يكن الانتقاد العام الذي أتعرّض له مساعداً. كنت مرهقاً لكن لدى السي آي 
إيه رجال ونساء ملتزمون على عدة جبهات. وتركهم أو ما قى عن القرة العامة 
فى الوكالة فى وسط ذلك أمر صعب. فقد عملنا جاهدين معاء وأمضينا ساعات 
طوال وحققنا الكثير. كنت أشعر بواجب كبير نحوهم» فقد أصبحوا بمثابة عاثلة 
لي. ليس هناك من لا يمكن الاستغناء عنه» مع ذلك كنت أعرف أن هناك كثيراً من 
الأمور التي يجب إنجازها. والحقيقة مع أن القبض على خالد شيخ محمد كان 
إنجازاً كبيراً. فقد كنت أريد أن أكون على رأس الوكالة عند سوق أسامة بن لادن 
إلى العدالة. 

ومن الأمور التي لا تقل أهمية في عقلي جلسات الاستماع التي تلوح في 
الأفق أمام لجنة 9/11. لست بحاجة إلى أذن حسّاسة جدا لتعرف بأنّهم يميلون 
إلى التسبّب بالنزاع وأنَّ لهم انتماءات سياسية. وسأدعى للشهادة سواء كنت ما 
أزال مديراً للاستخبارات المركزية أم لاء لكن من المؤكّد أن تحدث جلسات 
الاستماع الفوضى في الوكالة. ولا يمكنني أن أترك الفوضى تنتظر من سيخلفني 
أياً يكن. 

لذا الننتقر من الآمن على البقاء قى مخصسب. مدي الأشتشارات المركزية: 
ووافكلت. العمل ساعات, ظوالاًء ول كل .ما اتتليم. للفحافظة .علن - ارتفاع 
المعنويات في الوكالة التي أثقلت كثيراً بالعمل في أفغانستان والعراق والحرب 


العالمية على الإرهاب. وكما كنت أفعل منذ سنواتء كان ما يمكن أن تقوم به 
القاعدة والمجموعات ذات العقلية المماثلة يشغلني ليل نهار. 

في 5 شباط/ فبراير ألقيت خطاباً رئيسياً في جامعة جورج تاون» أوضحت 
فيه ستجل: الزكالة” فى اة الدمان 'الشامل: الحراقة وتاك :تراما الهش 
بتسميتها كما رايناها. وبعد سبعة اسابيع» في 24 آذار/مارس: وفي 14 تيسان/ 
أبريلء أدليت بشهادة علنية أمام لجنة 9/11. وكان ظهوري في المرتين تجربة 
مرهقة. لكدّني في النهاية حاولت تمثيل الوكالة بشكل جيّد. ثمّ في 17 نيسان/ 
أبريل» بعد ثلاثة أيام على شهاتي الثانية أمام لجنة 9/11, التقطت صحيفة 
"واشنطن بوست " وشاهدت خبر الصفحة الأولى الذي يروج لكتاب بوب ودوورد 
الجديد عن الفترة المؤدية إلى حرب العراق» وقرات ما يلي في الفقرة الثانية من 
الخير: 

“لقن حرق التخطيط النككف: للحري طوال سكة 2002 وما خاضا نه 
وفقاً لكتاب "خطة الهجوم" بقلم بوب ودووردء يدفعه جزئياً استنتاج السي آي 
إيه أنّ صداماً لا يمكن إزاحته عن السلطة بدون حرب وطمأنة مدير السي آي إيه 
کروغ ت لرن ان انف ر ا عبان امل افو 

عندئذ عرفت جيداً أنّ القطار خرج عن السكة. 

كنا كتبت سابقاء كنت قدا الأحظت شيا من :ذلك مقرّماً فقد اتصل وموورد 
قبيل "خطة الهجوم" وأثار بطريقة مزعجة قضيّة "الأمر مؤكّد". وأعتقد انه كان 
يحاول تنبيهي إلى أنَّ الموضوع سيكون مثيراً للخلاف لكن ردّ فعلي الأول كان 
خاليا من التعبير. فأنا لا أذكر شيئا عن لحظة حاسمة. والآن بعد رؤية الكلمتين 
في صحيفة "واشنطن بوست" شعرت كائّني اقرا عن شخص آخر في كون 
مواز. لكن خلال أيام؛ أشعل كتاب ودوورد حريقا إعلامياء وكنت أنا الرجل الذي 
ترك عل ازوق 

كان هذا الخلاف آخر ما أحتاج إليه. ابتعدت بضعة أيام وذهبت إلى شاطئ 
نيوجيرسي بمفردي. أردت أن أستجمع أفكاري» والشاطئ بالنسبة إلي المكان 
الأكثر صفاء على الأرض. غير أنّ ذلك لم يكن وقتاً هادئاً. نعم كنا في السي آي 
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يه مخطتين في الاعتقاد بأنّ لدى صدام أسلحة دمار شامل. لكن في تقدير 
الاستخبارات القومي؛ وفي شهادتي أمام الكونغرسء وفي الإطلاعات التي أجريت 
لففظم اعضاء الكوتفرس: قدّمت أنا وجون مكلوغان والآخرون الرسنالة نفسهة إن 
تحليلنا يبين أن العراق يمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية ويعمل على امتلاك 
قدرة نووية؛ مع أَنّهمٍ على بعد سنوات من تحقيق ذلك. لم يكن هناك سرّ حيال 
ذلك. والآن بفضل تلفيقات البيت الأبيضء فقد اختزل سجلنا الطويل والمعقد في 
موضوع صعب إلى مشهد سخيف من أويرا كوميدية. وبدا الأمر كأن طوم كروز 
يقفز على مقعد أوبرا وينفري. 

امن لاضع الى ان منود كرل الام لوقه وفع اتلاراضين: في انكف 
البيضاوي والقفز عن المقعد قد زود عن عمد إلى ودوورد لتحويل الملامة عن 
البيث الابيض وإلقائها على السي آي إيه فيما يتعلّق بالمبرّر المنطقي. الخاطئ 
للحرب فى العراق: وطالما “[متغلض_كتب. ودوورده المعتمدة على معلومات من 
مسؤولين داخل الإدارة» طويلاً بتلك الطريقة - لحرف اتجاه الملامة وإعداد كبش 
المحرقة. وها قد حدث ذلك لي. 

أذكر أنني جلست على الشاطئ أتأمّل في كل ما أنجزناه في السنوات 
السبغ من شغلى هذا النتصب الساخن - إعالغ يناء للوكالة المتهارة واشقعادة 
الروح المعنوية» والنجاح في أفغانستان والحرب الواسعة على الإرهاب» وتقويض 
ف عد الق كان ورقف تويز أسلجة الدمان الشامل في ليبيا ودورنا في 
عملية السلام في الشرق الأوسطء ودوري كمبعوث شخصي إلى ولي عهد 
المملكة الغوبية السعودية وبرويق مضوّف» وكثين سبوى ذلك وفكرت في أنه ما 
من شيء من ذلك يهم هذه الإدارة. ما لم أستطع التوقّف عن التفكير فيه» هل 
أقنع بعض المستشارين الرئيس بأنّه يجب تحميلي الملامة؟ ف في النهاية لن أعرف 
الإجابة عن ذلك السؤال. 

إّني معجب بالرئيس» وبساطته وصراحته. وقد جمعنا معاً بعد 9/11 
المئساة القومية والغاية المشتركة. كان جميع الموجودين في قلب العاصفة 
ينتقنوئ هاندا قي بالا المح وقد بذلنا جميعاً بمن فينا الرئيس» قصارى 
جهننا. غير أن موظفيه كانك لنيهم ازارات خفن بالف لهم الحقلة على 
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تة ار ن ا ا ف اة الانتخابية غاد وخ الخري جنار 


ريما في يومي الثاني على الشاطئ | اتصلت باندي ا الأبيض 
ني عاشي قا تعم لقد كتبنا تقدير الاستخبارات القومي» وعبُونا عن مستويلت 

« ولت أنا وجون ور كل أعضاء ا تقريباً؛ و e‏ 
جعلني أبدو 53 وأريد أن أبلغك 0 ذلك. إن قيام أحد الاش خاص 
في الإدارة بتحميلي المسؤولية عن ذلك هو أكثر الأشياء التي شهدتها في حياتي 
دناءة ". 

إن أندي من أكثر الأشخاص المحترمين والشرفاء الذين عملت معهم. وفوق 
ذلك فإنّه كان دائما طيّبا معي. لكنّه أيضا شديد الانضباط بخصوص ما يقوله 
لاا ع يا ا د 
وبين البيت الأبيض. ا قد حا ود وقت الزخيل في النهاية. مك رفني 
أن أترك على الفور بناء على شيء ظهر في كتابء لكثّني لم أجد أي طريقة 
أستطيع فيها البقاء مدة أطول. 

في الأسابيع الستة التالية» حاولت التفكير في عملية الاستقالة مع 
ستيفاني» وشقيقي بيل» وجون مكلوغلن» وجون موسمان وبيل هارلى. وتحدثت 
أيضا إلى ديفيد بورون عن ذلك فى هذه الفترةء بالإضافة إلى صديقى القديم كن 
لقيت الذي يرجع إلى سنوات العمل في مجلس الشيوخ وعمل معي كمستشار 
شخصي في السي آي إيه. في عطلة الأسبوع على شاطئ البحرء أجريت حوارات 
طويلة مع شقيقي. كان ضد الاستقالة بشدّة لأنّه يعتقد أذني إذا استقلت فستلقي 
الإدارة علي كل ما تريده. قلت لهء "إِنّهم يقومون بذلك الآنء وما زلت أقوم 
بعملی "! وكانت ستيفانى تعارض استقالتى أيضا لأنْها لا تريدنى أن أغادر فيما 
والعراق. أما بالنسبة إلى» فكنت أعرف الجواب بالفعل. لقد انهارت مصداقيتى فى 
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الخارج للأسفء ويقائي يمكن أن يضر بالسي آي إيه. وعندئذء ظهر من سيؤكد 
قراري بالذهاب» كما لى أنّ في ذلك سحراً. 

في مساء يوم الأحد كنا نعدٌ الهمبرغرء لكن لم يكن لدينا الخبز المخصّخص 
له. تطوّعت بالإسراع إلى متجر إيه أند بي لإحضاره. طالما وجدت أن متاجر 
الأغذية وشراء الأغذية أمراً علاجياًء ربما بسبب نشأتي في مطعم العائلة. وهكذا 
كنت في متجر إيه أند بي» أدفع عربتي عبر الممرٌ السابع» ودون أن أعرفء كان 
لويس فريه» وهو صديق عزيز استقال قبل ثلاث سنوات من منصبه كمدير للف 
بي أي» ومن الزملاء المخلصين لشاطئ جيرسيء يدفع عربته في الممر الثامن. 
وعند نهاية الممرء انعطف لويس إلى اليسار وانعطفت إلى اليمين» فاصطدمت 
عربتانا إحداهما بالأخرى. 

تظرك. إلنه .وقلع "كيف حالك: 1 لدسى "2 'ققال. يكين .ونال عن 
أحوالي» ويما أنّ أحدنا يعرف الآخر جيداً ودخلنا في بعض المعارك نفسهاء 
أخبرته عن مقدار انزعاجي. كان كل منًا يرتدي بنطلوناً قصيراً وقميص تي 
شيرت» وكانت مفرزتي الأمنية تنتظر في الخارج. أوضحت تفكيري» وبحثنا 
معضلتي في وسط إيه أند بي» فيما عريتانا تسدّان الممرّ. حاول لويس في 
البداية أن يثنيني عن الاستقالة. نظرت إليه وقلت» "لا يمكنني البقاء. لقد 
كسرت الثقة". أخيراً قال لي لويس» "انت على حقّ. حان وقت الرحيل 
وإليك كيف تقوم بذلك". 

قال لويسء في البداية أنت من تختار التاريخ» ولا أحد سواك. 

قلت» "حسناأء الخميس"» بعد أربعة أيام. 


"حسناًء الخميس. تذهب لمقابلة الرئيس في وقت متآخّر من يوم الأربعاء. 
تطلب أن تراه على انفراد. تبلغه أنّك تنوي الاستقالة وإصدار بيان علني في 
صباح اليوم التالي» وتطلب أن يبقى الأمر بينكما إلى حين حدوثه. وعندما يعلن 
عن أنَّك ستغادرء تعلن عن ذلك أمام القوة العاملة لديك. الأمر الاساسي هو آلا 
تسمح بأن يفصل بين حديثك مع الرئيس والإعلان أمام رجالك أكثر من عشر 
إلى اثنتي عشرة ساعة. لذلك يجب ألا تراه في وقت مبكر من النهار أو في وسطه 
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لاك تريد إبقاء الأمر طي الكتمان. وأسوا ما يمكن أن يحدث أن يصل الخبر إلى 
رجالك قبل أن تخبرهم. وأنت لا تريد أن تقف في ذلك الموقف". 

صافحت لويس عندما فرغ وعدت إلى البيت وأنا أشعر بالراحة. قلت عندما 
دخلت البيت» "لقد حصلت على إشارة من الله. أخبرني لويس كيف أقدم على 
الخطوةء وذلك ما سأقوم به". وبعد أن شرحت ما هو» شعرت ستيفاني بالارتياح 
أيضاًء لكنّها لم تكن مقتنعة بعد بأنّه المسار الصحيح. أما بالنسبة إلى» فقد نمت 
في تلك الليلة أفضل هما نمت منذ أشهرء وربما ستين: 1 

قبل أن نفترق أنا ولويس في متجر إيه أند بيء اتفقنا على أن نلتقي في 
الصباح التالي مع أسرتينا تحت العلم الأميركي» من أجل المسيرة المحلية في 
يوم الذكرى. تحدثت أنا ولويس فريه وزوجته مريلين وستيفاني عن الوضع. كنت 
أعلم أنّ اللحظة مهمّة بالنسبة إلى ستيفاني. فقد حصلت على الكثير من الارتياح 
من لويس ومن طريقة تأكيده أنّ ذلك هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به 
وعندما قفلنا عائدين إلى واشنطن» انضمّت إلى معسكرنا أيضاً. كان لويس فريه 
الشخص الذي حلفنى اليمين فى سنة 1997ء وها هو الآن يخبرني كيف أترك 
منصبي. لقد دارت الحياة دورة كاملة. ١‏ 

في صباح يوم الاربعاء» مضيت لوضع خطة فريه موضع التطبيق. كان 
الرئيس وأندي كارد مسافران في ذلك اليوم» لذا سجّلت مكالمة فى مكتب اندي 
ورد علي من الطريق. قلت لهء "أريد أن أقابل الرئيس الليلة “. لم يسال اندي 
تعاذًا؟ قال انعا عرد اكا هذا الساء: وسيحارل تزتين ال غد فزن السا 
الام فلك "خف اراة ع 

في ذلك المساء قدت السيارة إلى البيت الأبيض ودخلت من البوابة 
الجنوبية الغربية. كنت واثقاً من أنّ رجال الأمن يفكرون فيما يحصلء لكن جون 
موسمان وبيل هارلى ودوتي هانسونء سكرتيرتي التنفيذيةء كانوا الوحيدين في 
السي آي إيه الذين يعرفون تماماً ماذا يجري. انتظر الثلاثة في لانغلى ليعرفوا 
کف سارت الامو ا 

في الجناح الغربي» توقفت قليلاً في مكتب أندي كارد. قلت له» "حان موعد 
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الرحيل. وأريد أن أبلغ الرئيس بنفسي " كان أندي متفهّما كعادته. وكما هي 
العادة أيضاء لم يكشف عما إذا كان متفاجثاً بإعلاني أم لا 


تاتقي اتدى إقى العلى للدي إلى مق ات لري بون حي رشب ي 
في المكتبة: وجلسنا تحن الثلاثة. كزرت. القول»: "لقد خان موعد: رحيلن: إثّني 
أقوم بهذا العمل منذ مدة طويلة. ولدي ابن 0 بحاحة إلى لقد فل ها 
بوسعي. وهذا وقت مناسب للرحيلء وأنا أريد ذلك بقوة". ٠‏ 

سال الرئيس» "متى تريد أن تعلن عن ذلك"؟ 

أجبته» "غداً صباحاً". أعتقد أنّ ذلك باغته قليلاًء لكنّه أثار مشكلة 
لوجستية. فقد كان جون هوارد» رئيس الوزراء الأستراليء قادماً في وقت ادر 

من اليوم التالي» وكان من المقرّر أن يعقد هى والرئيس مؤتمراً صحافياً مشتركاً. 
وهوارد واحد هن أوثئق حلفائنا. فهو لم يكتفٍ بنشر قوات في العراق فحسبء لكن 
كانت لديه آيضاً شجاعة ساس هة قول إن ذهب إلى الحرب فئ'الغراق لا 
يسيبما قالته الاستكبارات يل الأله يؤقن مان ذلك هى اء لصح الذي 
يجب عمله. ولم يشا الرئيس أن يقوم بشيء يعكّر صفو الزيارة. ولا أنا. لذا بدلاً 
من إطلاق دورة الأخبار اليومية باستقالتيء قرّر الرئيس أن يؤجِّر الإعلان إلى ما 
بعد الفؤتس المحفي الهوارد: ثم يعلن. عن. الكل قيما يتوجه إلى المروهية إن 
كان مسافراً في رحلة خارحية أخرى. وفي غضون ذلكء سنلتزم بالصمت. 

قال الرئيس لأندي» "لن نبلغ أحداً. لن نبلغ رايس. لن نبلغ أحداً عن ذلك 
حفن هماع القد": 

شكرته على بذل الجهد الإضافيء وأبلغني كم أنّه يقدّر ما قمت به؛ لكن 
خلافاً لحديثنا السابق» في أيلول/سبتمبر 2003, لم يحاول أن يثنيني عن 
الاستقالة. 

بعد ذلك خرجت من البوّابة التي دخلت منها ووجدت ستيفاني التي جاءت 
إلى البيت الأبيض معي بانتظاري عند قاعدة النصب المقام تكريماً لفرقة المشاة 
الأولى» وهو عمود رائع يبلغ ارتفاعه ثمانية عشر متراً ويعلوه رمز مذهّب للنصر 
المجنح يرتفع أربعة أمتار ونصف المتر. 
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قالت لي» "تبدو أصغر بعشرين سنه" : 

أجبتهاء "أشعر بارتياح عظيم ". 

جلسنا نحن الاثنان عندئذ بجوار النصب ما يقرب من خمس عشرة أو 
عشرين دقيقة. أبلغتها عن الاجتماع» وقالت ستيفاني إنّه فيما كنت في الداخل» 
ظهرت فجأة سحابة داكنة» مصحوبة بمطر غزير. فجاء أحد رجال الأمن» بوب 
وودزء راكضاً وهو يحمل مظلة» وأسرعا هو وستيفاني إلى السيارة. وفيما كانا 
يهمّان بالدخولء انقشعت السماء وعاودت شمس المغيب الظهور بالوانها الرائعة, 
وفي تلك اللحظة بالذات خرجت من حرم البيت الأبيض. 

علمت بعد ذلك أنه بينما كنت أنا وستيفانى نتحدّث معاًء انتقلت المجموعة 
المنتظرة في مقر القيادة من مكتبي إلى "المحرس", حيث يعمل رجال الأمنء 
مدير الاستخبارات .المركزي. و "دفني" الاسم السري افاي واعتقد قد الهم 
الرئيس» وطمأنتهم بأنّ العرض قد . انتهى. 

في E‏ يوم الخميس» وكنت لا 0 ألتزم يسيناريى لويس 0 
دقيقة قيقة تقريياً ان ور 10 لصح سي أبلغتهم بأئني قدّمت استقالتي 
ف اللفلة السابقة” وان الرقيس ايعان عن ذلك قرييا. ولم لغ اها تار انزف 
إلى أن فرغ الرئيس وتوجّه إلى المروحية التي ستقلّه إلى قاعدة أندروز الجوية. 

من التأثيرات الجانبية السعيدة لخطة الرحيل أنّه بينما كان الرئيس يعلن 
عن الاستقالة» كان معظم أركانه منقولون جواً فى طريقهم إلى اجتماع قمة في 
أوروياء لذا فقد قيد ذلك القدرة على تلفيق الأسياب وراء رحيلى عدة ساعات 
على الأقل. 
يستطيعون المشاهدة عبر تلفزيون الدائرة المقفلة. كانت ستيفانى وجون مايكل 
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يننظران فى الصت الأمامى عقنها دخلت. كنت واكقاً من أن المفاجاة تلاشت 
نحن وكالة استخبارات في النهاية ‏ لكدّني أبلغت الجميع أنّني راحل مع ذلك» وكم 
أنا فخور لأنّني عملت معهم. أخبرتني ستيفاني اني لم اكن الوحيد في قاعة 
الاجتماعات الذي فقد القدرة على الكلام من شدة التأثّر. بل إِنّ رجال مفرزتنا 
الأمنية الباردون اغرورقت أعينهم بالدموع. وفي النهايةء نظرت إلى جون مايكل 
وقلت» "لقد كنت ابناً عظيماً وسأكون الآن والدا عظيماً". وعندئذ فقدت السيطرة 
على نفسي كماما 

حاشية على القصة: قبل عدة أيام» عندما تباحثت أنا وستيفاني 
بالاستقالة مع جون مايكلء أبلغته أنه السبب الرئيسي الذي يحملني على 
الى قد فاتتى كث هن الأومات. 'السفيدة حه وذلك لن بست :به 
الآن: بقدر ما كان .جون مايكل مقترة فإثّه عيّن .عن خوقه من أن .يغضب 
الرئيس منه لأنّه السبب وراء رحيلى. أخبرت الرئيس بتلك القصة عندما 
اقا مو ارات وع امن مف اال اسل الرس 
بحون. اكل من طائرة ملاء. لعن "لله اللمكتة كه لسن" علهبيا سه 
ويقول له إنّ والده قد قام بعمل رائع. 

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي يبدي فيها الرئيس التفاتة خاصة لابني. 
فقد علم من تجربته المباشرة كابن لمدير سابق للاستخبارات المركزية» كيف 
تشع غندها يتعرضى_والنك لانتقادات الصحافة.وكان سال داشا عن حون ماگل 
وكيفية تقبّله الأمور. في شباط /فبراير 2004ء قبل ثلاثة أشهر من مغادرتيء 
أبلغت الرئيس أنّ جون مايكل يواجه صعوبة وهو يشاهد والده يتعرّض للهجوم› 
فدعاه الرئيس إلى البيت الأبيض للتحدث إليه. لم يبلغني جون مايكل عما دار 
بينهما من حوارء لكنّه خرج وهى يحمل شعوراً أفضل عن الحياة. 

حدّدت تاريخ استقالتي في 11 تموز/يوليوء لكي يتاح لي الوقت لتسليم 
الأمور إلى خليفتي بشكل معقول من جهة؛ ولأسباب عاطفية من جهة ثانية. فقد 
حلفت اليمين في 11 تموز/يوليو 1997ء أي قبل سبع سنوات بالضبط. وقبل 
أربعة أيام من يومي الأخيرء سافرت أنا وستيفاني إلى صن فاليء أيداهو» لحضور 
المؤتمر السنوي برعاية هربرت ألن ورؤية مئات الأشخاص الرائعين الذين جعلونا 


نشعر بمقدار الترحيب بنا على مرّ السنين. بل إِنّني توجّهت إلى سمايلي كريك 
لودج من أجل مخفوق الحليب والبطاطا المقلية. 


عدنا إلى البيت في اليوم الحادي عشر. وفي وقت متآخر من بعد ظهر ذلك 
اليوم» قررت التوجّه إلى مكتبي للمرة الأخيرة. اتفق أنّه كان يوم أحد. كان مقرٌ 
القيادة شبه مهجور عندما صعدت إلى مكتبي في الطبقة السابعة. وعندما دخلت» 
مشيت نحو العلم الأميركي المسودٌ الذي استّخرج من بين حطام مركز التجارة 
العالمي بعيد 9/11. جلست إلى مكتبي مدة وجيزة» وفكرت في السنين التسع 
الرائعة التي مضت منذ أن قدمت إلى السي آي إيه كنائب لجون دويتش. توالت 
الأتحذاك فى ذهئن عندما تكرت اتنن هيات سعجارا كوبياً كيرا أزشله إلى لاك 
عبد الله عاهل الأردن. وجدته وأشعلته, ثم مشيت وحدي في مجمّع السي آي إيه 
- وتلك طريقتي لوداع مكان أحببته. 1 


تميزت رحلتي بوصفي مدير الاستخبارات المركزيةء التي بدأت على طول مسار 
جرٌ القوارب على قناة سى آند أو بالتواءات وانعطافات أكثر مما كان فى مقدوري 
تصوّره. غير أن استقالتي» في يوليو/تموز 2004» من دوري في الإدارة بعد 
سبع سنوات» لم تجلب لي الهدوء الذي يلي العاصفة عادة. في الواقع» تحول أداء 
أجهزة الاستخبارات إلى نقطة جدل فى الانتخابات الرئاسية للعام 2004. فالحجج 
السياسية أفرزت الكثير من النقاشات الساخنة ولكنها لم تفرز سوى القليل من 
المعرفة. فقد سعى كل حزب إلى توجيه الضريات للحزب الآخرء مستخدما 
الاستخبارات عصا للقيام بذلك. كما أدت النقاشات إلى اندفاع نحو إعادة التنظيم - 
وهو جهد قُدّر له فقط إضفاء حسٌ كاذب بالتقدم والأمن. 


4ء فاجآنی برت کفانو 091ا817308! 287611 سكرتير الموظفين لدى الرئيس» 
عندما اتصل بي وقال إن الرئيس يرغب في منحي وسام الحرّية» وهو يعتبر أعلى 
وسام يُمنح لمدني في البلاد. قال كفانو إه سيتم تكريمي في حفل مشترك مع 
طومي فرانكس وجيري بريمر. لم أكن متأكدا من رغبتي في قبول هذا الشرف» 
فنحن لم نعثر على أسلحة دمار شاملء كما أن إدارة العراق في فترة ما بعد 
الحرب لم تكن مهمة سهلة كما أشار بعضهم. 

سالت كفانو عن السبب الذي أراد الرئيس تكريمي من أجله» وطلبت أن 
يقرأ لي التنويه المقترح. كان الأمر متعلقاً بالأعمال التي تقوم بها وكالة 
الاستخبارات المركزية في الحرب على الإرهاب» لا في الحرب في العراق. رأيت 
أن ذلك منصف للغاية. ريما يمكنني القبول بالوسام على هذا الاساسء كتعبير عن 
الشكر على الأعمال التي قامت بها الوكالة أكثر منه عن الأعمال التي قمت بها. 
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ولكنني كنت أبعد ما يكون عن التصديق. قلت له "ساكلمك لاحقاً". 

إنني أفهم السياسة بوضوح. ولكتّني وازنت ذلك مقابل ما اعتقدت أن 
الوسام يعنيه بالنسبة إلى العديد من الرجال والنساء الأبطال في وكالة 
الاستخيارات المركزية الذين قاموا يغفل راكع فى الرد على فجمات 11/ 9 وفي 
النهاية» أجبت بالإيجاب لأجل ذلك السبب. كما آملت بأن يجلب الاحتفال خاتمة لعملي 
كمدير للاستخبارات المركزية ويساعد في التخفيف من الآلام التي عانت منها عائلتي 
طوال الشهور الأخيرة. غالباً ما يكون نصيب العائلة النسيان فى هذه الأوقات 
الصعبة؛ لكن صدقوني إنهم يشعرون بلسعة الانتقاد بقدر ما يشعر بها المديرون. 


في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004ء أغدق الرئيس فى الغرفة الشرقية 
لمات الثتاء عليتا. والقسم الذي لآ يزال حاضراً في ذهنى هى الكلمة التي لم تكن 
موجّهة إلي وإنما إلى الوكالة التي قدتها. قال الرئيس "في سنوات التحدي الذي 
واجوتة بلادناء كان الرجال. والقصاء قنىروكالة الامنتخيازاك المركزية على الخطوط 
اللا فاا عن فة اة وهلا رها كين لهم بالكل ,كن أك ا 
عناني في الاحتفال النظر إلى وجه ابني. لا اعتقد بأنني سبق أن رأيته سعيد 
وتكورا وعوتاها كما كان في ذلك اليوم. 

تبين لي أن الاحتفال لم يكن أكثر من فترة مؤقتة فاصلة. فقد انقضى 
الوقت وبقي الخلاق مخكما. لكن في ذلك اوقت فكرت U‏ لا في الدروس التي 
تعلمتها طوال السنوات السبع التي قضيتها مديراً للاستخبارات المركزية فحسبء 
وإتّما ايضاً في التحديات التي تنتظر البلاد وأجهزة الاستخبارات. 

يجب القول أولاً وقبل كل شيء إِنّ الاستخبارات ليست الردّ الوحيد على كل 
مشكلة معقدة. غالباً ما يتوفر 60 في المئة فقطء في أحسن الأحوال» من الحقائق 
البرتبطة باي مسا تنم الأمن التومي: وما تهاول المقايرات القيام: به فو:رسم 
ضور واف ارشع مرج بالاعتنك على تقشيزات التعيراة وحفليل المعلؤمات: التي 
ف مها وهادة جا تكين التقاقع اتطباعية يوج ه غا ب ونادواً ما قم پازاع کب 

لكن القدرة على تكوين هذه الانطباعات في غاية الأهمية. وللقيام بذلك» 
على الدولة أن تكرس الاهتمام والموارد باستمرار لقدراتها الاستخبارية - لا في 
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أوقات الأزمات فحسبب» وإِنّما في كل الأوقات أيضاً. فسنوات_ الإهمال لا يمكن 
التعافي منها بسرعة, بصرف النظر عن النية الحسنة التي تقف خلف الجهود 
التى تُبذل فى سبيل ذلك. ربما لا تظهر نتائج الاستثمارات التى يتم توظيفها 
اليوم - في تطوير جامعي المعلومات الاستخبارية ومحّليها وفي رعاية العلاقات 
التي تربطنا بشركائنا الأجانب - إلا بعد عشرات السنين. لكن تجاهل تلك 
المتطلناك الآن: وسكون” الكلفة: على بعد اروا والممتلكاف اعلن ركثين: 

بصرف النظر عن مدى قطعية التقييمات الاستخبارية» على صناع 
السياسة المشاركة .وطرخ: الأسظة 'الضعبة: فليس. على الاستختارات :وحدفا أن 
تكون الذافعلرسم السياسات» لآن الاستكبازات الميدة ليست يديلاً عن المنظق 
أى الفضول من جانب صتاع السياسة عند التفكير في عواقب أعمالهم. 

شكّل الإرهاب والعراق القضيتين الأكثر إلحاحاً طوال عهدي» لكن بقدر 
خطورة هاتين القضيتين» ينبغي الا نغفل عن القضايا الأخرى في تلك المنطقة 
المضطربة. فالشرق الأوسط أقلٌ استقراراً الآن منه في أي وقت مضى في القرن 
الماقني. وغ علمي أضيم امن إسزافول كر عرحية التتطن الآن منة ف 
أي وقت مضى. لقد دخلت الولايات المتحدة الحرب فى العراق وتصرّقت كما لو 
أنّ لا علاقة لما نقوم به هناك بالعملية السلمية فى الشرق الأوسطء أو بالأحداث 
ال رق في ايدان ا ودا إلى بالضبراع *الأشتمل هتد :التاوف الإسلامن 
السني. والكقيفة: 31 هة الفا ماك ها تخ بي ور ي ان 
استراتيجية تنظر إليها على أنها قضايا مترلبطة بشكل لا فكاك منه. 

ناخد :مكلا خملية النملام' الفلسطينىئ: الإننزائيلي” المشتؤومة. لي آننا سيا 
بَجِدَية إلى تجديد المناقشات قبل غدة سنين من الآن لريما كنا استطعنا التخفيف 
من الهيجان السائد في العالم السنّي وإيجاد مناخ أكثر مواتاة لتحقيق السلام 
وضمان الأمن في المنطقة وأقل ترحاباً بالتطرف الإسلامي الذي نشهده اليوم. 

كان التعاون الامني بين الفلسطينيين والإسرائيليين ممكئاً فى النصف 
الثاني من التسعينيات (1990نات) تی غ اا کت لرل وا 
وأخرى إسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب في سلام. وما دامت العملية السلمية 
مستمرةء لن يتوفر للمتطرّفين قاعدة دعم قوية للإرهاب في الشارع الفلسطيني» 
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وسيكون بوسع قوات الأمن الفلسطينية مواجهة المتطرّفين من غير أن يُنظر إليها 
غلى: أتها ‏ قوات متهاونة مع الاتحتلال: 

لقد كانت السياسات والتكتيكات الخاطئة التى اتبعها عرفات واعتماده على 
العنف تشكّل عقبات كبيرة أمام السلامء لكننا فشلنا في المبادرة عقب وفاته في 
العام 2004 وإيجاد عملية سياسية توفر أملاً حقيقياً للشعب الفلسطيني. ونتيجة 
لذلك: ذُفع نحي المتطرفين الذيخ اظهروا له أئلاً زائفاً من خلال العتف. تدهور 
الوضع الأمنى نتيجة لذلكء واتخذ الإسرائيليون: بعدما لم يعد لديهم شريكء إجراءات 
مخاسية لعمابة الفسهم:فى الشرى الأوسطء لا كفقم كافدة الفرص سنوي الحطاف 
فة ومن المؤسف أنه عكدما سرزعت فة انو انها عقب وقاة عرقات: لم تعمل 
على التأكيد على دورنا كوسطاء صادقين يسعون إلى إيجاد حل لهذه القضية. 

عندما شتلك إدارء يوك لأجرك لكدانات: فى الأراهدى الفلسطينية لم 
تفد تلك الانتخابات سوى في تسليم السلطة إلى حماس التي تهيمن على الساحة 
حالياً..شكل انتصان :حماس كار © جالضنية إلى العملية السامية. وقد طرج علي 
ميل إسرائيلى السؤال التالىء *لماذا يشر الأتيركيون على إجراء انتخايات "؟ قال 
إن كلاً من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية طالب بتأجيلها. وكان المعنى 
الضمني للانتخابات المزمعة هو أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حماس". 
توضح تعليقات صديقي التناقض الجوهريء في هذه المنطقة بين الاستقرار 
والديمقراظة؛ وخصوصاً عندما تكم المساواة بين الديتقراطية والاتتخابات فقط: فول 
كان الإصرار على إجراء الانتخابات يستحق وصول حماس إلى السلطة؟ كلا. 

إننا بحاجة إلى فهم حقيقة أن الشعوب في منطقة الشرق الأوسط بحاجة 
إلى أساس يسمح لها بالانتقال إلى نظم حكومية أكثر تمثيلاً على طريقتها 
الخاصة ووفقاً لوتيرة خطاها. إن مجرّد المناداة "بالديمقراطية" بدون وجود 
محف .مدني تف ويون تهت الطريق. ادلم إجراء» الكعولات. التليسة: 
والاقتصادية» والمؤسساتية اللازمة لكي تكون قاعدة لتلك الديمقراطية» ربما يعيدنا 
إلى الوراء ويقوؤي المتطرّفين الذين يحاولون القضاء عليها. وما أن يكسب 
المتطرفون الملا يصع من .قر المركع أن يتنازلوا حنيا. تمقهوسهم الكلفن 
للديمقراطية هو "رجل واحد» صوت واحد.... مرّة واحدة". وأنا أعتقد بأنه إذا 
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أضبوونا :على اميحاولة: إعادة متاعة الحالم على هى كا فشيكون كيين انفش 
مع ذلك علينا المشاركة بلا هوادة لتشجيم التوصل إلى حلول لتلك المشكلات. 
لأن المنطقة التي كانت يوماً مهداً للحضارة تحمل في طياتها إمكانية أن تكون 
قرا 

ولش ال الم الما ماتا الا ,كن ك الو قف الح 
الضعيف للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط. تحدث المعلّقون عن 
العخرفة .واتعدام الكقاءة. الأنيركية جانهنا" السيب الذي اوضلها إلى تلك لكن 
بصرف النظر عن السببء ينبغي لنا التوقف عن التصرف كما لو أن المسار الذي 
نسير فيه لا يمكن عكسه. ينبغي توفير إطار عمل جديد وجريء للأمن» والاستقرار» 
وتشجيع الإصلاح في الشرق الأوسطء بحيث تلعب شعوب المنطقة الدور الرئيسي 
في ذلك فيما تعمل الولايات المتحدة بمثابة الداعم الأكثر حماسة وفاعلية. 

إن ما يطفى على المشكلة العامة لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط هو 
التحدّي النوعي للحرب في العراق. سيستمرٌ النقاش حول الحكمة من دخولنا تلك 
الحرن عدة ستواك قابفة..لكن مةامن كنك فى أنه جرى اهي ريي الت كرك 
فيه المؤدي إلى الحوب غين الآذاة النحيت: لأجهزة الاستتخبارات: الأميركية: الى 
كفك أراسها: فقن تين أن .حوس لتكامنا الملفة بيزامة 'اسلحة الدمان الشامل 
العراقية كان خاطتاًء خاطتاً لمئات من الأسباب المختلفة التي ترجع إلى صميم ما 
شممية "تناك الل "0 (لخمل التمارسات فى يجدة المعلوماك ااا رة 
حلا رلا تفه أن مهن اعواء فى شعرفة 1 لحيزة الامتكتازات الالخرص وفعت 
في الأخطاء نفسها. في قضية العراق» كان أداؤنا دون المستوى العالي لمعاييرنا. 

لكن حتى لى اكتشفت قوات الائتلاف الغازية مخزونات من أسلحة الدمار 
الشامل في الغراق بعد إسقاط صدام» لم يكن الوضع سيختلف عما هو على 
الأرض حالية ولگائت الشساسات»الأميركة فن المزحلة التى أعقيت الغزى ستؤدى 
إلى اناف للكارفة نفسها: القد أخطانا .فى كتين من تخليلاتنا التقولفة ناا 
الذهان الشامل: لكن كذ متحقين فى ترق ما قد يتنم فن اثناة :اكتلال طويل:الآمن 
الذى لع كن أغرفه كينها هى مدان سو إدازة حكومتنا للعزاق ف اعفان الغزى 
والجهود الهادقة إلى تحقيق السلاح: بعنما اصبهت السي آي إيه غلى الارض, 
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قدمت تحذيراً واضحاً من تنامى التمرّد. لكن المشكلة هى عدم الالتفات 
اورا فق مضت فة ارا کات گرا فیا عا ر غ راغ فى 
النظر في الحقائق الجديدة أو تغيير سياساتها. ونتيجة لذلك؛ ازداد التمرّد المحلّي 
سوءاً كل يوم وخرج الوضع السياسي والعسكري عن السيطرة. لقد اتبعنا 
سياسة بُنيت على الأمل بدلاً من أن تُبنى على الحقائق. 

زيما كان يجدر بي الضرب على الطاولة بمزيد من القوة. لكن دعوني أكون 
واضحا: أنا لست من الأشخاص الذين يقولون الآنء» بعد إدراك متأخر عالى الدقة, 
"لو أنهم أصغوا إليّ» لما كنا وقعنا في هذه الورطة". فأنا لم أعارض القرار الذي 
اتخذه الرئيس بغزو العراق» فمثل هذه القرارات يقع على عاتق صناع السياسية, 
وليس على المسؤولين في أجهزة الاستخبارات. 

إن العبر المستخلصة من كابوسنا القومي في العراق كثيرة وقد تعلمناها 
بطريقة مؤلمة. ولكي أبدأء أقول إِنّ على القوة العظمى الوحيدة في العالم أن تدرك 
بن متاك جبالاً اعلى مخ أن ستكوومن وملقهاء وان القوة الفسكرية ينقردها لا 
يمكنها حلّ المشكلات السياسية والاجتماعية المستوطنة في الدول الأخرى. علينا 
الدخول في الحروب التي نختارها فقط بعد تردّد كبيرء وبعد أن نكون صادقين 
قناماً مع اتسينا ومع العالم يقنان الأسان المتطفى الشروعنا قن مال هذه السيعات. 
قلا يكفى أن تعرف كيق فون فى السعاركه إن ايقل غن ذلك آهمية انتلاك' المعرفة 
واإرادة لكامين السلا عتا رادت الولايات المكهوة غزق العراق: نصح لرغيتها 
فى قاط نظام صندام حسين يان تى على الامتراف :اذا لمكن مستعدين لكؤيئة 
الطروف التي سكخل تعوذياً قلبلاً للتجاع وكات 

عندما دخلنا العراق» قمنا بالتخلص من هيمنة سدّية وتقديس للشخصية 
قائم على القبلية وأيدنا زيادة نفوذ الشيعة بدون السماح لأي بديل سنّي بالظهور. 
تفا قك و اس ايج سامت هاا شى فى اتان الوصول: إلى 
نتيجة تسمح بردع إيران واحتوائهاء وبدون استراتيجية تُبعد سوريا عن فلك 
التاتبى الإيراي. هن التاحية اة فة سر وإنرا. 'في. الفلك. فته 
,اها وق الفاح فا ف لاا الت كيم اة ویون 
الوقت» أصبح لدى كلا البلدين العزيمة على مقاومتنا. وبدلاً من السعي إلى بناء 
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إجماع إقليمي واسع لدعم أهدافنا في العراق» قمنا بعزل العراق عن بقية المنطقة 
والأهم من ذلكء أننا عزلنا الولايات المتحدة. 

لم فرك بات غاا عا کون من الروزى: حرفن القثال: والتمدت 
في الوقت نفسه في منطقة الشرق الأوسط المتقلّبة. إننا بحاجة إلى التحدّث إلى 
العالم العربي حول القضايا التي تهمّه, لا القضايا التي تَهمّنا. 

لقد تفاقمت المشكلات في عراق ما بعد صدام بسبب اعتقاد خاطئ بأننا 
تستطيح فرش رؤيتنا المستفل على ماجموعة متزوعة من الشعوي لنيها. محرافن 
وتوقعات شديدة التباين. وشعر بعض الأشخاص داخل حكومتنا بأننا نستطيع أن 
لن غل للشعب: الحراقي. رؤيتنا حال رلك الفا راغا هط :ان توفر 
الشرعة لقانت السياسييق' الجدة ‏ يالاستكانة قرفا :العشكرية لكتهم كارا 


لا أدري إذا كان وضع مزيد من الجنود الأميركيين على الأرض في العراق 
وسط صراع طائفي يمكن أن د يحقق النتائج المنشودة. فحتى وقت كتاية هذه 


السطورء يقوم الجنرال ديفيد بتريوس بتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية الجديدة. 
ريا كلك لقع کل کي من لاك وات فن ان برف اعت ناه .نملك 
فو روطف إن سات العاف يمع الهوية الدينية والقنية كن الزمن وج 
كفيل بإكازنا إذا كانه تجح الأن: واخشن من ان بكرن الحفت الطائ: ف 
العراق قد أصبح أمراً واقعاً فى البلاد وأن القوات الأميركية باتت أكثر فأكثر 
بعيدة عن الواقع في إدارة أحداث العنف تلك. 


فى النهايةء ليس المهم عدد الجنود الذين تنشرهم الولايات المتحدة على 
يرغبون في تحقيق مصالحة وطنية تسمح لهم بالبقاء موخدين. ولم يعد في 
مقدورهم بعد الآن استخدام الوجود الأميركي كعذر للفشل في اتخاذ قرارات 
جوهرية تخص مستقبلهم كأمة. 

يجب أن تترافق أي زيادة في القوات الأميركية مع جهد دبلوماسي مستمرٌ 
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الإيرانيين والسوريين. لا علاقة لهذه المسالة بالموافقة على التصرفات الإيرانية 
التي تؤدي إلى قتل جنودنا في العراق؛ فهذا سلوك غير مقبول وعلينا التصذي له 
على الأرض هناك. كما آنه لا علاقة لهذه المسألة بالخوف من طرح إيران 
بزنامهها النووي: ]د إنه يتيقن مجان هذا الفوضوع بالطريقة المتائسية ويشكل 

لكن إيران ليست كياناً كبيراً موحداً. فهى تعانى من مشكلات داخلية 
خطيرة» بما في ذلك ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والشعب الفتي جداً الذي 
يعتقد بأن ثورة الخميني قد خذلت الشعب الإيراني. ربما تكون الفوضى والحرب 
الأهلية خطراً على النظام الإيزاتى ايضاً. وبالتالى» هل من الممكن إن يكون هناك 
تقارب في المصالح بيننا وبين الإيرانيين؟ لن نتمكن من معرفة الجواب إلا بعد 
التحدث إليهم أمام نظرائهم السنّة في المنطقة. وإذا ما عارض الإيرانيون الدخول 
في.مكل. هذا الحوان: ما الذكع تخسير»؟ 

الشيء الذي لا نريده هو وجود بلدان سنَية تذكي نار التمرّد السنّيء وهو 
الک لی سرت الرجيدية اندلا طاريق کے شی کے یکن أن نیاود 
هنود العراق ودد المنطقة ياسرهاء فيفل اة شى سناس فى اة 
الشرق الأوسظ يتيك فهمة واخذه فى الصبيافوفي أن خط لإدخال إصلاات 
ساف واشعة فى بلدان العاف .وبهة» الطريكة فقط. يمكخ إخباط: المخاز لات 
الإيرانية لكسب نفوذ سياسي أكبر والتسبب بمزيد من الأذى في المنطقة. وهذا 
بتطلب اتخاذ قرارات مدروسة بعناية وعلى عدة مراحل؛ بالاستعانة بالولايات 
المتحدة فى يعض الأعيان» وبنون الاستفانة بها قي اعنان لخريئ: ولعن الا يمكن 
أن نكون بعيدين عن هذه العملية. ۰ 

على الرغم من صعوبة المشكلات في العراق» وإيران» والشرق الأوسطء 
فهي تتلاشى عند مقارنتها بالتحدّي العالمي الذي يشكله الإرهاب. ولذلك» يجب 
أن كتوق :أزاويتنا القصوئ. مواضيلة قتال. الأرفاسين: في مخلت. أتساة العالم: 
وستستيلك الحطلة الموجهة ضَدّ الآرهاب الجيل التالى من الآميركينن كما هيمنت 
الحرب الباردة على حياة آبائهم واجدادهم. وستتطلب شدّة في التركيز لا 
يضاهيها التركيز على أي تحدّ آخر. وإذا تخلينا عن حذرنا لحظة واحدة, 
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فسنحصد نتائج مدمّرة. إذا كان العدى يريد قتلك, فهى لن يخشى على نقسه من 
لفرت بطل لن راا هة الاختمالة وتوت عن تهنا مروا 

قلة هم الأشخاص الذين يفهمون الإحساس الملموس بعدم اليقين والخوف 
الذي استبدَ بمن كانوا في قلب العاصفة فور وقوع أحداث 9/11. قبل وقوع تلك 
الأحداثء لم يكن يوجد في بلدنا أي برنامج شامل للدفاع الوطني. أي أننا سمحنا 
لأنفسنا بالتواجد على جبهة محلية بدون امتلاك قدرة تمنع عدوًاً عاقد العزم من 
الانقضاض علينا. وفى سياق تحركنا السريع لسدّ النقص فى النواحي التي 
تيليا > اعمال وجو خلديا الفاعدة اعت ناته موجودة فى لان اسلا 
وتقطظ لقن ململة ههحماة: اخوض: - قَهَها: نتكفية برتابخ ‏ مراقية 'وكحقة: النقان 
بأنه يشكل انتهاكاً لحقوقنا كأميركيين. 

لكن الأمور لم تسر على هذا النحى. كنت أشارك في كل إطلاع يقدم 
اني لك اترات في مكلت الب والفليوخ كيت قان مدر وا 
الأمن القومي الجنرال مايك هايدن يشرح بطريقة منهجية برنامج المراقبة» وكيفية 
تطبيقة والاهتما 'الناي. تؤليه: الوكالة لضمان:بقاء- تركيها الوخية على توور 
السرعة وخفة الحركة التي نحتاج إليهما لحماية البلاد. 

وفيما يتعلق بمعاملة المحتجّزينء كانت القيادة العليا في السي آي إيه تدرك 
ثناماً أن إلقام ‏ القنخن على أعضاء كان فن. القاعدة واحتطازهم واستجوابةم 
يشكل أرضية جديدة - على الصعيدين الأخلاقي والقانوني. كنا مدركين لحقيقة 
التوتر القائم بين حماية الأميركيين والصورة التي سنبدو عليها في السنوات التي 
تعقب محو الرضة التى سببتها أحداث 9/11 من ذاكرة الأمّة. لقد تعلمنا من 
قار ان القراراك: انل تناها عة الشف من هخح خر اة ا 
تشنّه القاعدة ربما يُنظر إليها في وقت لاحق على أنها أدوات لإقرار التعذيب أو 
إساءة المعاملة, وهى ما يهدد بالتالي السي أي إيه وثقة الشعب بها. ونحن لم 
نستخف بهذه الحقائق» وكنا على دراية تامة بالمخاطر التي تكتنفها. 

في سياق الحديث عن استخدام تقنيات معينة في التحقيق» أدخل السيناتور 
جون ماكين البلاد في جدال مهم حول من نكون كشعب وما هي المثل التي 
شدي أن نی من لها تی جا کارب لیا بلقت کرام رخا ب 
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يقتل بدون تفكير الآلاف من أطفالنا. ونحن في السي آي إيه دخلنا في مثل هذا 
لقان عد الات :وكافحنا مق الكل تخت ما يكب الفا ج اا متت 
عادل يعيش في خطر محدق. لكن من وجهة نظرنا في أواخر صيف العام 2003ء 
شكل درء الموت عن المواطنين الأميركيين الأهمية القصوى. من السهل انتقادنا 
اليوم» ولكن من الصعب فهم حذة هواجسنا عندما اتخذنا قرارات معينة وشعورنا 
بعدى الماع حماية اا 

عل قاد البلا التوصل :إلى ملويقة لزنام إجماع باسني واس على امد 
لذن يتوق المواطنون الأميركيون من الاستقبارات» والأجوزة الفولخة متطبيق 
القانون» والموظفين العسكريين بلوغه من أجل حماية الولايات المتحدة. ولكي يتم 
التوصل على مثل. هذا الاجمان: يجي ورفن ساس نين من التقاون والقيف 

فى أعقان.- 8/11 .رخنت تاشن العواطف. ولامخارف قمحا تاشن 
الكوتفرس أجهزة الاستخبار قم تحمل المزيد سن المتقاطر فن اخل حماة البلا 
لكن إذا كان الممثلون المنتحّبون للشعب الأميركي لا يريدون برنامج مراقبة 
تغرف عليه وكلة الامن القومي» حتبةج(إتن قف هذا البرنامج صرف النظن عن 
مدى دقّة المراقبة. وإذا كانوا يعتقدون بأن هناك أحداثاً معينة وقعت في أثناء 
غماياكت الاشتدواب 'تشبهنا فى عوقف. .ضعي لين الناهية الأخلاقية .حت إذا 
كانوا يعتقدون بأن تلك الأعمال منهجية وهادفة» وتخضع للقانون» ولا يمكن 
الاستعناء غنها لحماية آروات الدواظتين: الاميركيوق وغيوهم . ظلننا عندكل ,عدم 
اللو إلى لك الأعمال. إن دورنا كميشين فى سمال الاسعتشارات: فو إعلام 
ملتاع الشباطة يماط هذه البراتج اميتي رعلا أن نر عما تراه نيحا 
ولكن القرار النهائي يعود إلى القيادة السياسية للبلادء وهي التي عليها إشراك 
الشعب الأميركي في مناقشة هذه المسالة. 00 


اعتقدنا ونحن ننفذ هذه البرامج أننا نقوم بما يحق للبلاد أن تقوم به» ودرسنا 
المخاطر وناقشنا التوترات. لكن يجب توسيع قاعدة النقاش» وتوضيح الإرشادات» 
وفهم العواقب المترتبة على القيام بعمل معين أى عدم القيام به على أكمل وجه. 

لكني أطلب من الجميع أن يتذكروا تلك القرارات عندما يقع الهجوم 
الإرهابى التالى. علينا أن نفهم جميعا أننا إذا قررنا عدم منح صلاحيات لأنشطة 
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جمع المعلومات الاستخبارية» علينا أن نكون مستعدين للمخاطرة ودفع الثمن. 
وإذا لم نناقش هذه المسالة اليوم» فسينقلب الميزان بشكل أكثر تأثيراً عقب 
الهجوم الكبير التالي. 

على الرئيس أن يمارس دوره في القيادة. لا يمكن لأي رئيس إملاء طريقة 

صنع القرارات اليومية على الآخرين. لقد واجه الرئيسء في الأيام التي أعقبت 
هجمات 9/11 خطراً لم یسبق له مثیل» وواجه انتقادات بسبب تبريره تطبيق 
برنامج المراقبة الذي تشرف عليه وكالة الأمن القومي بناء على الصلاحية التي 
يمنحها له النستور في إزمن الحرب. لكن المخاوف التي كانت حاضرة في تلك 
الشهور والسنوات الأولى لن تُنسى البتة. 

غلا غا اليوم الإقرار بان الحملة على الإرهاب لن يكون لها أمد 
ادون وانيا:ستفظلي: ااا قاوشا متخطفا بؤذاتما ى أعلية السؤياق الل 
اقا على اقا ا ا ا مدن إن که 
اليوم لزيادة احتمالات صد الهجمات المستقبلية. 

تدا عن اة الخطرات ال م اتخاذها لحار الأرهاب تضق أن 
تثمين. النتائج .التي ترحجى. من جهزة الاستخبارات :بالضدق. والواقعية: لانه “لأ 
يوجد عمل مثالي في مجال عملنا. والاستخبارات لا تعمل في فراغ» وإنما ضمن 
تفويطن: للسياسات. والحكم. إن" اليجال والنساء فى لجهزة : الاستخيارات: على 
جوووة ‏ والستوؤان الكحكل ,المسؤوانة عق اعمالهع رلك غا كين السناتات 
غير مناسبة وعندما لا يوجد من يصغي إلى التحذيرات» لن يكون "قصور 
المخيّلة" .لدى المهنيين في الاستخبارات الذي يضرّ بالمصالح الأميركية 
وبالشعب الأميركي. 


أصبح الإرهاب مادّة كوابيسنا اليوميةء لكن شبح مجموعة إرهابية تمتلك 
قدرات نووية شيء يسبب لي, أكثر من أي شيء آخرء أرقاً يومياً. بتوفير الموادَ 
الضرورية للقليل من الأفرادء يمكنك شنّ هجوم وحيد يؤدي إلى قتل عدد من 
الأشخاص يفوق عدد الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية السابقة على مرّ التاريخ. 
لق توضلت ‏ لجووة الاسنتهازات إلى قناغة لا تاها اى شك نان تنظيم 
القاعدة عازم على القيام بهذا الأمر بعينه. فهناك الكثير من المواد النووية 
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المتوفرة في العالمء والتي ربما أصبح بعضها بالفعل لدى الجماعات الإرهابية. 
وهذا ها يستوجب قرا لا يصون عن لابقظلة والبصيرة: والعزينة لمكم مل هذه 
الجناعاك من امكلاك تلك الوا وهو قلوّر تسيكوق له غرافب وخينة. ,على ببلدنا 
أن يبذل كل ما في وسعه للسيطرة على كل الموادٌ الشطورة الفتاكة التي لا 
يُعرف مكانها في الوقت الحالي والتي ربما تتوافر لمن يتقدم لشرائها باكبر عطاء. 
وإذا لم ننتزع هذه المواد من آيدي أعدائنا بسرعة وبشكل كامل» فسنندم على قلة 
تبصرنا وعلى تصورنا الخاطئ بأن "الرجال الذين يعيشون في الكهوف" 
تنقصهم القدرة التي تمكّنهم من امتلاك مثل هذه الأسلحة واستخدامها. 

من الناحية التكتيكية؛ يمكننا محاربة هؤلاء المتطرفين» وهذا ما سنقوم به 
- سنلاحقهم على مدى السنوات الخفس والعشرين القادمة فزداً فرداً: وكلية بعد 
أخرى, وا ففصيرفيا بعد آخر. لكن هناك أمر واحد لا جدال فيه وهو أتنا 
سنبقى ملتزمين بالعناصر التكتيكية في حملتناء ولكننا لن نتمكن من القيام بذلك 
بمفردنا. فلا يوجد حلّ أميركي أحادي لهذه المشكلة. والعلاقات التي أقمناها مع 
أجهزة الاستخبارات في العالم بوجه عام وفي العالمين العربي والإسلامي بوجه 
خاص لا تزال عنصراً جوهرياً في العديد من النجاحات التي حققناها. فليس لدى 
العيى الذي توالجهة أي فة في .الارن ال التوضيل إلى سوت أو الركدى 
بتحقيق السلام. وفي نفس الوقتء علينا الاعتراف بأنه لا يمكنك أن تقتلهم أو 
تسجنهم جميعاً وتأمل بأن تنتصر. 

بحن ال تالحرب غل الارهاتن على الققيايا كحك كا انت لن 
نستبق وقوع المشكلة ما لم نتغلغل في الأراضي التي يتكاثر فيها الإرهابيون 
ونقوم بعمل ما للدفاع عن الحكومات الصادقة: والتجارة الحرّةء والتنمية 
الاقتصاديةء والإصلاح التعليميء والحرّية السياسية؛ والاعتدال الديني. 

المسؤولية الأولى تقع في إطار الإسلام نفسه» يجب بدء ورعاية حوار 
ديني يجاهر بنبذ العنف والفكر الراديكالي الذي تروّج له القاعدة وتتغذّى بهء إن لا 
يوجد غربي بوسعه أن يصوغ هذا النقاش. بل إنه من اختصاص الحكومات 
ورجال الدين والمفكرين الإسلاميين الذين عليهم عدم غض الطرف بعد الآن عن 
الرسالة المتطرفة. ولا بد من وجود طريقة لمنع تحريف الدين الإسلامي بإرسال 
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رسالة تقول للمسلمين "إننا نتعرّض للإذلال لافتقارنا إلى الفرص. ولذلك» ينبغي 
ككل اعذاكنا - المشيكيين: والنهون اتر 

الور فة ف عى ازب ودلكل” فتحكؤمات نقسها فى اتلتهيل 
إتتخال: لساك تة و اقتاد فح لفات :رالات بالتضول .على 
فرص للعيش والنمى في عالم معولّم يحظون فيه بالاحترام ويتمتعون فيه بدور 
في مجتمعاتهم. لكن غالباً ما يتم الإخلال بهذه العهود. 

على الحكومات الغربية» وعلى حكومتنا بوجه خاصء التوصل إلى طرق 
لإشراك السواد الأعظم من العالم الإسلامي؛ والتركيز على المصالح والأهداف 
المستركة زل :تقوم .نلك اعاتا لل ي اكان تخد الاي ب 
عدة ستوات: :فى القواره: والمستكتمرن؛ :وافتلاك خيرات واسعة فن: الثقافات: 
والسجتففات: واللفاك الإسلامتة ويتمين علينا إكناع:المسلمين هق خلال قان 
وصنّاع الرأي العام بان الإرهاب عدي لهم أيضاً. 

يجب إدخال تغييرات عاجلة في طريقة عملنا على الصعيدين العملاني 
والدبلوماسي. لكن يتعين علينا عدم الوقوع فريسة للتلهف والاندفاع الأميركي 
نحو التوصل إلى "حلول" لن تؤدي سوى إلى زيادة الامور سوءاً. ذلك ما 
حصلء بدرجة معينة» مع لجنة 9/11. صحيح أن اللجنة قامت بعمل ممتاز في 
وصف لطبيعة مخطط تنظيم القاعدة» ولكنها لم تفهم بشكل كامل الأعمال التي كنا 
نقوم بها في مواجهة الإرهابيين قبل وقوع الهجمات ولم تجرِ تحليلاً شاملاً 
للأعمال التى ثم القيام .يها يُعيد 14 9:والتى نت إلى «التخلض من تلش اعضاء 
القيادة العليا التي يترأسها بن لادن. 00 ١‏ 

لخ تسم قفوي الجنة 117 8 ينيف يححانةاتحخاباك العام 2004 
كما طالب أعضاؤها. ونتيجة لذلك» تطلبت السياسات في تلك اللحظة القيام يعمل 
فرق وقد ليث خملة المرشع الركلية جوق عير ترخات الج فى فحن 
آربع وعشرين ساعة من نشر التقرير. وسرعان ما حذت إدارة بوش حذوهاء 
وبالثالي: تخلت عن واجبها في قيادة السلطة التفينية وإدارتها بطريقة مسؤولة. 

يمكن القول إن أعباء الأدوار الثلاثة التي أدّيتها -كرئيس لأجهزة 
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الاستخبارات». ومدير. الوكالة الأستخبارات المركزية» .والمستشان الاستخباري 
الرتيسي لدى الرئيس ‏ كانت أثقل من أن يتحملها أي شخص. ربما كان ذلك 
يخا كن عضا شيكية تجديدة يدوق دراسة واغية المشنامين ذلك لم .يكن 
عملاً حكيماً. وفي أعقاب 9/11, جرى إدخال تعديلات تشريعية قبل أن نتمكن 
من طرح بعض الأسئلة الجوهرية. فكيف سيكون العالم في السنوات الخمس 
والعشرين القادمة؟ وما فى الأخطان والقرص التى سنواجهها؟ وما هى القدرات 
التي ستحتاج البلاد إلى امتلاكها لضمان أمنها؟ وما هي نوعية الأشخاص الذين 
سنحتاج إلى تجنيدهم» وتدريبهم» والمحافظة عليهم لإنجاز المهمة؟ سيترتب 
هذه الأسئلة في حدّ ذاتها جدال ودراسة معمقة. عندئذِء وبعد أن نفهم المشكلة 
التي بين أيذيناء سنطوح السؤال الثاليء. "ما هي الهيكية أى التركيية :الى يجب 
علينا بناؤها من أجل تفعيل قدراتنا بما يسمح لتا بتحقيق النجاح؟" لم يتم إنجاز 
سوى القليل من ذلكء فقد استند التشريع الذي أَقَرَ إلى الهيكليةء والعلاقات بين 
السلطات» وكيفية تعديلها في واشنطنء بدلاً من أن يستند إلى ما تحتاج إليه البلاد 
من الاستخبارات. لحماية مضالككد القاصبة. وكانت.النتيجة هيكلية مفرطة 
المركزيةء ومتعددة الطبقات تفتقر» في مجال محارية الإرهاب على الأقلء إلى 
السرعة وحفة الصركة لمواجهة الكحرات البللظة امنا 

من وجهة نظريء العائق الأكبر والوحيد الذي كنا بحاجة إلى التغلب عليه 
يكمن في عدم وجود مكان وحيد يمكن الجمع فيه بين الاستخبارات الأجنبية 
والمعلومات. المحلية وتمليلها بسرعة لمنع صلاهيات للاشخاض الذين يمكنهم 
القيام بشيء حياله - أعني ضباط السي آي إيه» أى عملاء الإف بي آي» أو 
الشركاء الأجانب» أو ضباط شرطة الولاية أو الشرطة المحلية داخل الولايات 
اة 

في الواقع» تم جمع القليل من البيانات المحلية القيّمة قبل 9/11. لكن لم 
تتوفر لدينا في ذلك الوقت أي قدرة منظمة لجمع البيانات المحلّية وتكديسها 
وتحليلها بطريقة مفيدة. فعلى الصعيد المحلّيء كان يوجد القليل من المحلّلينء إذا 
وُجدوا أصلاًء ولم تكن تتوفر هيكلية مشتركة للاتصالات تسمح بالجمع بين 
البيانات المرتبطة بالإرهابيين في البلادء ناهيك عن السيل اللانهائي من المعلومات 
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الذي كان يتدفق من خارج البلاد ويصل إلى المسؤولين المحليين والمسؤولين 
في الولايات داخل الولايات المتحدة. وبناء على ذلك» لم يكن بوسع ضباط 
المخابرات الأميركيين العاملين فى إسلام أباد فى مطلع القرن الواحد والعشرين 
التحدث إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى فى فينكس. 

وفي حين تحدّثت لجنة 9/11 عن وجود "خطوط انقسام داخل حكومتنا" 
- بين الاستخبارات الخارجية والمحلية» وداخل الوكالات وفيما بينها"» فقد ركزت 
بشكل شبه حصري على إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات الأميركية الخارجية. وتم 
إيلاء القليل من الاهتمام» هذا إذا أولي أصئلة: للعيوب التنظيمية في الجانب المحلي. 


تم استحداث وزارة الأمن الداخلي» وتشكيل قسم استخباري جديد داخل 
الإف بي آيء حتى قبل أن تنهي لجنة 9/11 تحقيقها. وكانت تلك التغييرات 
بمثابة حلول تتمحور حول واشنطن ولم تشرك المسؤولين المحلّيين والمسؤولين 
في الولايات» وهم النساء والرجال الذين يمكنهم التحرّك بناء على أي معلومات 
يتم جمعها ‏ والتي لم يتمكنوا يعد من الحصول عليها. 

ما الذي أقصده على وجه التحديد؟ لقد اشتكى قادتنا خلال النصف الأول 
من حرب الخليج الأولى من الاستخبارات المتباينة التي كانت تصلهم عبر القنوات 
ال والمشكرية الحتفاطكلة. .وكرت علي ذلك حف كورة کر ف اهارا 
الأميركية عقب انتهاء تلك الحرب» حفزها تقرير لامع كتبه المجلس الاستشاري 
الخاص بشؤون المخابرات الخارجية» لدى الرئيس جورج بوش الأب» ورئيسه 
بوبي إنمان. 

لم نعمد في الحروب التالية التي اندلعت في البوسنة وكوسوفى إلى زيادة 
مركزية هيكل السلطة في واشنطن. وبالمقابل» الغينا المركزية للحصول على 
التعلوفات: الاستتكيارية مين تقريب مهلك 'طك المعلومات: وطرق الاشتفادة متها 
من الأشخاص الذين يخوضون القتال بقدر الإمكان - سواء على الارض أم في 
الجو-ولم تقل تلك 'المعلومات إلى ميدان المركة .في اجزاء 'من الثانية' فَحَسب: 
بل سمحنا لقواتنا المنتشرة بالوصول إلى قواعد البيانات الضخمة لكي يحصلوا 
على المعلومات التي يرون بأنهم بحاجة إليها لكي يؤُدوا وظائفهم. في الواقع؛ بات 
العسكريون من النساء والرجال الذين يعملون بعيداً جداً عن واشنطن يعرفون 
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تمام المعرفة ما هم بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضىء ولديهم اليوم القدرة على 
الوصول إلى تلك المعلومات والحصول عليها. 

إنذا' شلك: اليوع كميات حاظة مق. التعلوماك. المتعلقة” كفة تريب 
القاعدة لأعضائهاء وكيف تعمل وتنظر إلى الولايات المتحدة كهدف. وترجع 
جذور ذلك إلى ما جمعناه من معلومات عنهم من مختلف أنحاء العالم من 
خلال عمليات استخبارية سريعة ورشيقة بالتنسيق مع شركائنا الأجانب. 
کن ما ھی حقدان ما يتونن جن هذه البيانات. يشكل. :يوهي على خط 
اتصالات رئيسي واحد للأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها؟ في الواقع؛ 
ما يتوفر منها قليل جداً. فليس من المستحسن بكل بساطة تحذير أقسام 
الشرطة المسلية .من الاخطان. الوشيكة قن بحا إلى طيحم با تعرقه 
عن الإرهابيين وأساليبهم. ويمكن القيام بذلك بدون تعريض مصادرنا 
الجسلسة آل إشاليننا لتكطي فالكتراويجيا ' سم الذا اليوم. بإتكال. البياناك 
مع ترات تقار لمن :يق الوصول إليها .من ,الأشخاصض: الثين. شم 
بحاجة إلى معرفتها. وفي حين ستظل هناك ضرورة للحفاظ على سرية 
عض المعلومات: يتيك آله كون .عالبية الشرفة الت كوفرها ةة إذ 
بدون. هذه المعلومات: لن. جاح [لاشخاط لع لكر ]لاما متنا ومحتمماتنا 
المحانة. شوي” انان مكدوده قى حال:. لفن اشاس ها اا 
وكقسيضن الموارن: -والتدزيب: والفتحافظة على الالشتقاضن القاس إن الل 
لمشكلة الخطر الإرهابي الذي نواجهه لا علاقة له بالهيكليةء بل بالبيانات. 

ما يقلقنى شخصياً هى أن رئيس أجهزة الاستخبارات» الذي بات يعرف 
الآن بمدير الاستخبارات القومية» ربما يكون بعيداً جداً عن الأشخاص الذين 
يُفترض به أن يقودهم وربما بعيداً عن حقيقة المجازفة التي يقومون بها 
والعمليات التي يديرونها. غير أن التشريع الذي أوجد منصب مدير الاستخبارات 
القومية اصبح قانوناً الآن. ومن أجل صالح البلادء يتعين علينا ضمان نجاح مدير 
الاستهيارات القرمية ولميزة الاسعفاراك الاميركية 

إن مدير الاستخبارات القومية» مايك ماكونيل» ضابط استخبارات رفيع 
سابق ويتمتع بقدرات عالية جداً. والسنوات التي أمضاها في القطاع الخاص 
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ستوفر له خبرات مفيدة في بناء المؤسسة التعاونية التي يجب أن يكون 
عليها حال الاستخبارات الأميركية. وستكون مهامه الرئيسية تمكين الدوائر 
التى ترفع تقاريرها إليه من تقديم أداء أفضل بدون أمتلاك عدد كبير من 
القيام بتقرير تحليلي. 

وسيدرك أن السياسات المشتركة ذات الإدارة المركزية القوية فيما يتعلق 
بتسهيل الانسياب الحرٌ للبيانات» والتدريب» والمحافظة على المحترفين في ميدان 
الاستخبارات» وسنّ البروتوكولات الأمنية» وتحديد الأولويات» وقياس الإنجازات» 
يمكن أن يكون لها تأثير محرر في أجهزة الاستخبارات. وبوصفه مديرا سابقا 
لوكالة الأمن القومي» ومسؤول الاستخبارات الرئيسي لدى رئيس هيئة أركان 
الحرب المشتركة؛ فهى يعى أيضاً أن التخلص من المركزية» وجمع البيانات 
ومعالجتهاء وتحليل تلك البيانات في أسرع وقت ممكنء من أجل التقرب من 
المستفيدين من هذه المعلومات الاستخبارية» هى العناصر الضرورية لتحقيق 
النجاح. 

وعلى الصعيد المحلي» سيدرك بسرعة أن هذا النموذج اللامركزي - الذي 
يربط بوجه خاص البيانات والمحللين» سواء كانوا من الإف بي آي أم من أجهزة 
الاستخبارات» بضباط الشرطة المحلية وضباط الشرطة في الولايات أو بالقطاع 
الخاص - عنصر هام في درء الهجمات الإرهابية المستقبلية التى تستهدف 
الولايات المتحدة. 

لقد اخترنا كدولة عدم إنشاء جهاز استخبارات محلّى ومنفصل عن الإف 
بي آي. والحقيقة أنه لم يتم التفكير بجدّية في هذا الاقتراح. وحتى وقت مغادرتي 
متصدئ» وكان وقت اة كان من الضعب هذا إنشاء كان آخز. ديه كناما أعلى 
من كل ما كنا نعمل على إنشاثه. لكن ينبغى مناقشة الفائدة المحتملة من وجود 
جهاز استخباري محلي. وينبغي ألا تعتمد الإجابة عن هذا النقاش على ما إذا كان 
هذا الجهاز سيحط من شأن مكتب التحقيقات الفيدرالي» بل ينبغي أن يعتمد على 
ما إذا كانت البلاد ستصبح» على المدى الطويلء أكثر أمناً وما إذا كان في الإمكان 
استحداث هذا الجهازء المنفضل والمتياين عن العمل الاستقضائى والبوليسى, 
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ضمن إطار عمل القوانين والحقوق الفردية. لكن ينبغي» على اقل تقدير» التفكير 
في إجراء دراسة محايدة للفكرة الآن؛ وليس بعد وقوع هجوم إرهابي آخر. 

بصرف النظر عن التحديات التي تواجهناء غالباً ما يُطرح علي السؤال 
التالي: “هل اضبحناء يعد الخطوات التى يجري اتخاذهاء اكش امنا اليوم مثا غداة 
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الجواب هو نعمء أصبحنا أكثر أمنأء ولكن الخطر لا يزال قائماً. ولذلك. 
علينا ألا نخدع الشعب الأميركي ونحمله على الاعتقاد بان إعادة تنظيم هيكلية 
الاستخبارات الأميركية أوجدت درعاً لا يمكن اختراقه» فهذا ما لم يحصل. ولا 
يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. واخشى أننا فقدنا الحسٌ 
بالإلشام: 

من الدروسن: اللخيرةوالقى ‏ تعليقها فی اتام عيلى كدير اللاستخيارات 
المركزية تحت إدارتين هى أنه :يصرف النظر عما يقنعك به القائلون بنظرية 
المؤامرة والعاملون على تحقيق غلا سكاسية: فإن الاشخاص المنتمين إلى كلا 
الحزبين يحاولون» باستخدام هقاريات شديدة التباين» فعل ما يعتقدون بأنه يخدم 
مصلحة البلاد. سيلحق ضرر كبير عندما يقترح المحازبون من كلا الجناحين بأن 
جمتوميع يتعمدون تعريض رواج ا لتخطى ويرتكيون: اإخطاء الجملها 
تحت سيطرة الأعداء. وكما قلت في مستهلٌ هذا الكتاب» يمكن إخضاع الطرق 
التي يتبعونها للنقاشء» بل يجب ذلكء ولكن لا ينبغي التشكيك في دوافعهم. 

لفق انون .كهدي: كبمين للأمككارلف: المركزنة يما بهو كق من وسا 
حرّية يطوّق عنقي. فليس كل شيء ألقي على عاتقي كان مرحباً به» أو أستحقهء 
كما يحلى لي الاعتقاد. لكن يوجد بالتأكيد بعض المهام التي رحبت بتولي 

إنني مرتاح لأنني كنت في الحلبة وحاولت القيام بكل ما في وسعي لحماية 
بلدي. وقد وصفني بعضهم في الأيام التي سبقت 9/11 بمن "يركض وشعره 
محترق". إذا كان هذا الوصف صحيحاء فليس مردّ ذلك أنني كنت سريع 
الانفعال» بل لأننا رأينا خطراً وحاولنا القيام بشيء حياله. إن العمل الذي يقوم به 
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ضباط المخابرات الأميركيون مهم ولا يلقى الشكر غالباً. فهم يتشاركون الأخطار 
والشكوك التي يلقيها جيشنا على عاتقهم. وهناك طرق عدة مناسبة ومطلوبة 
لتقديم الشكر إلى قواتنا المسلّحة - ولكن توجد حفنة ثمينة من الطرق التي تقو 
بالشيئ نفسه للرجال والنساء في الأجهزة الاستخبارية. فلا توجد هناك 
استعراضات لتكريم قدامى الجواسيس ولا فرق موسيقية للترحيب بعودتهم إلى 
البلاد. لكن ضباط الاستخبارات يؤدُون بمحض إرادتهم وبحماسة واجباتهم 
المهمة وهم يعرفون بان الرضى عن الذات الناتج عن خوض القتال بطريقة جيدة 
سيكون بديلا كافيا عن شكر الناس. 

يوجد تقليد في السي آي إيه يقضي بتخليد ذكرى من سقطوا في الحرب 
من الضباط بنجمة مصنوعة من الرخام ومنحوتة فى جدار بهو مبنانا. زل 
الوقت الذي غادرت فيهء بلغ عدد النجمات ثلاثاً وثمانين نجمة: كنا نستضيف في 
شهر أيار/مايى من كل عام قداساً لإحیاء ذکراهم» حيث كنا نقرأ بصوت عالٍ 
أسماء الضباط الذين قُتلوا ونحكي بعضاً من قصصهم» في حضور أفراد من 
عائلاتهم أحياناً الذين لا يعرفون شيئاً عن مآثرهم. كانت طريقة للربط بين 
الماضي والمستقبلء » وطريقة لتعليم صغار ضباطنا شيئاً عن معنى الخدمة. سق 
لنا أحد عشر ضابطاً خلال مدة عملي كمدير. وتأثرت بوفاة كل واحد منهم. 
بعضهمء مثل مايك سبان وهيلج بوزء قُتل في أفغانستان على الجبهة الأمامية في 
الحرب على الإرهاب. والبعض الآخر لا يمكن الإشارة إليه لأنه يتعين أن تظل 
كانه قات سرا ولك الأشخاض" النين: اصيهوا جوءاً من غاظة: الوكالة 
سيتذكرونهم دائماً. 

ما من مرّة عمل فيها النحات لدى الوكالة» تيم جونستون» على نحت نجمة 
جديدة إلا وخرجت من مكتبي للحظات لكي أراقبه وهى يعمل. وأعظم هدية 
حصلت عليها خلال مدة عملي كانت نجمة رخامية صغيرة: قدّمها لي تيم. وما 
زلت أحتفظ بها على مكتبي. 

عندما كنت مديراً للاستخبارات المركزية» بذلت كل ما في وسعي لتمثيل 
الشعب الأميركي في شكر ضباط المخابرات على ما قاموا به من أجلنا جميعاً. 
كان العمل كمدافع أول ومتحدث باسم منظمة سرّية تحدّياً - وأنا أحمل الكثير من 
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الندوب من جرّاء ذلك - ولكثنى شهدت بالرغم من ذلك لحظات رائعة من المتعة 
الهادئة مع زملائي الذين ركبوا مخاطر كبيرة لصالح أميركا وحلفائها. وبعد 
التفكير فى كل ما تقدمء هل سأقوم بتلك الرحلة الطويلة ثانية؟ بالتأكيد - 


وبسرعهة. 


ذلك تأييداً واضحاء لكن السؤال بحد ذاته يثير القلق. فعندما يبدأ المراسلون بطرح 
الأسئلة إذا كان الرئيس لا يزال يثق بك؛ تعرف أنّك في مأزق. 


فى وقت لاحق من ذلك الصباحء تلقى مكلوغلن مكالمة من هادليء الذي 
على الرغم من تنبيهاتناء كان لديه بعض الاقتراحات "لتحسين" مسؤدتنا. كانت 
الفقرة الافتتاحية من المسوّدة» على سبيل المثال» غير قوية كما أردتها أن تكون 
فيما يتعلّق بتحمّلنا المسؤولية. وكنت أعرف انّ كوندي وهادلي سيضغطان علينا 
لتحمّل المسؤولية بشكل مباشر أكثر. ولم يخيّبا ظتّنا. وافقت على بعض النقاط 
وقوّيت ذلك القسم» وسررت لأنّ الإدارة لم تركز على القسم الأخير من البيان» 
وهو بالنسبة لكل من يقرؤه بعناية يضع خارطة طريق للوصول إلى القصة كاملة. 
كان ذلك القسم لافتة نيون تشير إلى اننا كنا مستائين من السماح بدخول الست 
عشرة كلمة إلى هذا الخطابء لأنْنا عبّرنا في السابق عن شكوك جديّة بشأن 
إمكانية الركون إلى المعلومات ولا نعتقد أنّها سبب للاعتقاد بأنّ صداما يعيد 
إنشاء برنامج أسلحته النووية. 


أعتقد أنّنا أثرنا الأعصاب. فعلى الرغم من أنّنى لم أعلم في ذلك الوقتء فقد 
كُشف في محاكمة سكوتر ليبي في شباط /فبراير 2007 أنَّ مسوّدة بياني مرّرت 
عل البيت”الأيضن: وقيل إن لعا به حه خف اف رفن اى را مف 
هادلي كتب على المسوّدة "غير مرضية". وكتب أيضاً اقتراحاً لإجراء تغيير 
رقضساء لأنة يجعق: النان الي غر تح مى فاه اا ف ازادوا: أن 
نقول إن الفيجن كانت "أحد" العوامل الى أعتمدنا غليها التوصضّل إل جحة إعادة 
إتشاء البرخامم : التووي+» والتحقيقة "أثنا فلا اة ل اح لوان 

على الرغم مما قاله بعض المسؤولين في البيت الأبيض لاحقاًء كنت متلهّفاً 
نور الان فقن اة الا حياة: خلضة جهاد ولم اك ارت في مرو 
عطلة نهاية أسبوع ثانية تبرز فيها تخمينات وسائل الإعلام بشان من قال ماذا 
لمن. كما أنّني لم أكن أريد أن أصدر بياناً في وقت متأخّر من يوم الجمعة في 
الصيفء وهى أسلوب يخصص عادة في واشنطن للبيانات التي يريد المسؤولون 
ذقنا ولم يكن ذلك حال هذا السان. فالسبب الوعسية لإصداره هق الخصول: على 
الانتباه. 


